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إليك أيها الروح الطيب فى العالم العلوى . .۰ . 

هذه ومضات من إشراقك » وأنفاس من فيضك » ونفحة متواضعة 
من يدك البيضاء » وجزء من بذلك العلمى الشهود . 

لتقر عيناً فى أكرم رحاب » وأمرع جناب » عليك سحائب الرحمة 
والرضوان من كل عارف فضلك » وحافظ عهدك من أبنائك وتلاميذك 
ومحبيك » 
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وتور/ می عر س للقي 


بده ۳۹ 0 
ا ن 


ل 4 
سرت لعفن 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله . 
آما بعد » فقد لفت نظری أثناء مطالعتی فى الکتب الطبوعة والتی تتعرض 
لفضائل الحرمين الشریفین وتاريخيهما أن كثيراً منها يعول على کتاب « مشير 
الغرام» لابن الجوزى » ورحت آبحث عن الکتاب فى الکتبات » فعلمت أنه فى 
عداد المفقودء فعاودت البحث عنه بين ثنايا الخطوطات لعلى أعثر على نسسخة 
جيدة منه » فمن الله - سبحانه وتعالى - على » وحقق لى ما رجوت. وقد 
قرأت المخطوط مرات ۰ فترجح لى أن الكتاب يجب أن يخرج للناس لأسد به 
حاجة وأبرز به درة ثمينة أرى أن المكتبة الإسلامية فى حاجة ملحة إليها » وزادت 
الرغبة فى ذلك لثلاثة أسباب رئيسية : 
أحدها : أن الوضوع يمس شغاف القلوب وحنايا الأفئدة » وكيف لا وهو 
يتعلق بتاريخ ومكانة الحرمين الشريفين وفضائلهما . 
وثانيها : أن مؤلف الكتاب هو الإمام ابن الجوزى » الواعظ المؤرخ الممسر 
المحدّث » صاحب المصنفات القيمة والتى تتميز بالوسوعية والأصالة والشمول . 
وثالثها : ما لهذا السفر النفيس من قيمة علمية وتارخية وأدبية توجته على قمم 
۷ 


المراجع التخصصة فى ذلك القام . 

وأسأل الله - وهو خير مسئول - أن یتقبل جهدی فيه » خالصاً لوجهه 
الكريم» نقياً من الرياء » بريئاً من طلب السمعة » وأن ينفع به إلى يوم الدين » 
ويجزل الشواب لى ولؤلفه » ولجميع العلماء العاملين » ولسائر المسلمين 
الصادقين. 


م 
2 


ترجمة الإمام ابن الجوزى”" 


ابن ابموزی رجل متعدد الاهتمامات » وقد كتب حياته وحللها جم كثير من 
المؤلفين القدامی والمحدثين » ولست أريد ههنا أن أتوسع فى دراستها > ولکننی 
أود التعريف السريع به . 


نسب الإمام ابن الجوزى ولقبه 


هو جمال الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد 
الله بن عبد الله بن حماد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم 
ابن محمد ابن خليفة رسول الله م أبى بكر الصديق » القرشى التيمى البكرى 
البغدادی» الحنبلى . 

ونسية « ابن الجوزى » التى عرف بها » ترجع إلى أحد أجداده » وهو : 
جعفر حیث كان يقال له : جعفر الحوزى ۰ وقد اختلف المؤرخون فى عائدية هذه 
السبة ۰ فقیل إا نسبة إلى فرضة من فرض البصرة یال نها : جورة. وفرضة 
النهر : ثلمته التى يستقى منها » وفرضة البحر : محط السفن . 

وذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى بيع الجوز . وقيل : كان فى داره جوزة لم 
يكن بواسط جوزة سواها . وهناك من يقول إنها نسبة إلى مشرعة الجوز التى هی 


٠ ۱٤١ /۳ انظر : سير أعلام النبلاء ۳۹۵/۲۱ > والعبر 1 والكامل ۹ ووفيات الاعیان‎ )١( 
ودول الاسلام ۲ و البداية والنهاية ۲۸/۱۳ ۰ و غاية النهاية ۳۷۵/۱ ۰ و ذيل طبقات المنابلة‎ 


۱ و طبقات الداودی (۰)۳۷۰/۱ و مراة الزمان 1۸۱/۸ . 
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مولده 


ولد الإمام أبن الجوزى فى مدينة بعداد « بدرب حبیب 1 ۰ واختلفت الروايات 
فى زمن مولده على خمسة أقوال من سنة ٩۰۸‏ إلى ۲ ها. ولم يعلم ابن 
الجوزى نفسه تاريخ مولده 3 فقد نقل الدمياطى فى ( المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» من خط ابن الجوزى قوله ١:‏ لا أحقق مولدى ۰ غير إنه مات والدى فى 
سنة أربع عشرة ؛ وقالت الوالدة : کان ْك من العمر قشر ثلاث و »۲۲۲ . 


نشأته العلمية ونبوغه 


نشأ ابن الجوزى نشأة علمية منذ الصغر ‏ فلما توفى والده تولت عمته تربیته 
العلمية وتوجيهه إلى شيوخه الذين أخذ عنهم العلم » فانقطع إلى الدرس وحضور 
الكبد» : 

« كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على اسر ۳ وأنا فى الصغر آخحذ 
جزءاً من القرآن وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة ۰ فأتشاغل بالعلم » . 

ولقد كان ابن الجوزى شغوقاً محباً لطلب العلم مهما كلفه من عناء فى طلبه ؛ 
فهو يقول فى ذلك : 

« ولقد كنت فى حلاوة طلبى للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى من 
العسل لاجل ما أطلب وأرجو . 


. 1۰۰۳ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


رح لاه 


معلوم ما للرحلات من شأن عند علماء الحديث » ولکن يبدو أن ابن اخوزی 
لم يفارق بغداد إلا للحج ( فقد حح مرتين: الأولى فى سنة ۱ ه» والأخرى 
فى سنة ۵۵۳ هء وهی السنة التى صنف فيها هذا الكتاب كما آشار هو فى آخره» 
وسمع فى أثناء حجته الاخيرة وزيارته للمدينة اللورة فى الروضة الشریفة» وحدث 
املاء عن شيخه معمر بن عبد الواحد الاصفهانی فى امثير الغرام». 


مذهبه الفقهى 


كان ابن ابموزی حنبليآ شديد الیل للحنابلة » يدل على ذلك مواضع كثيرة من 
كلامه فى كتبه حصوصاً فى : « مناقب الإمام أحمد » » و « النتظم » ٠‏ 


وقد یکون العصر الذى كان فيه هو الذى فرض عليه مثل ذلك » ولكن 
التعصب مرذول وممقوت مهما كانت أسبابه ودوافعه . 


شیوخ الإمام ابن الجوزى 
لابن الجورى مشايخ كثيرون على عادة علمائنا الأقدمين عامة والمحدثين منهم 
خاصة » وقد تولى الإمام ابن الجوزى تعريفنا بشيوخه » وهم ستة وثمانين شيخاأً» 
وثلاث شيخات ذكرهم فى كتابه « مشيخة ابن الجوزى ' » وقد نشره الأستاذ 
محمد محفوظ» وسأذكر أسماء مشايخه الذين روى عنهم فى كتابه « مثير الغرام » 
وأعرف بهم تعريفاً موجزاً فيما بعد عند ذكر مصادر ابن الجوزى فى كتابه . 


تلامذة الإمام ابن الجوزى 
ونکتفی بما ذكره الإمام الذهبى إذ قال : لا حدت عنه ولده الصاحب العلامة 


۲۱ 


محیی الدين یوسف أستاذ دار الستعصم بالله » وولده الکبیر على الناسخ » 
وسبطه الواعظ شمس الدین یوسف بن قزغلی الحنفى صاحب « مرآة الزمان » » 
والحافظ عبد الغنی القدسی » والشیخ موفق الدين بن قدامة » واپن الدبيثى » 
وابن النجار » وابن خلیل » والضیاء » والیلدانی » والنجیب الحرانى » وابن عبد 
الدائم ون سواهم . 

وبالاجازة الشيخ شمس الدين عبد الرحمن > وابن البخاری » وأحمد بن أبى 
الخير » والخضر بن حموية » والقطب بن عصرون )© . 


ثناء الأئمة على ابن الجوزى 

قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى : « الواعظ التفان » صاحب التصائيف 
الكثيرة الشهيرة فى أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخخبار 
والتاریخ وغیر ذلك ۰ وعظ من صغره ¢ وفاق فيه الاقران ¢ ونظم الشعر المليح ¢ 
وکتب بخطه ما لا یوصف ۰ ورأى من القبول والاحترام ما لا مزید عليه »6۲۱ . 

0 و 

وقال ابن خلكان : « كان علامة عصره » وإمام وقته فى اأحديث وصناعة 
الوعظ » صنف فى فنون عديدة » وكتبه أكثر من أن تعد »(۳) 

وقال عماد الدين الأصبهانى J:‏ واعظ ¢ صنيع العبارة ¢ بديع الإشارة ¢ مولع 
بالتجنيس فى لفظه » والتأنيس فى وعظه ۰ وله فى القلوب قبولها » حسن 
الشمائل» قد مرجت من اللطافة والكياسة شمولها „ 


وقال آبو الظفر سبط ابن الجوزى : « كان زاهداً فى الدنیا » متقللاً منها 


. ۳۱۷/۲۱ سير آعلام اللبلاء‎ )١( 
. ۲۹۸ ۰۲۹۷/۶ العبر فى حبر من غير‎ )۲( 
. ۳۲۱/۲ وفیات الاعیان‎ )۳( 


)£( خريدة القصر وجريدة العصر 1/۲ 5 


وکان پختم القرآن فى کل سبعة أيام » ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة 
يتيقن حلها » ومازال على ذلك الاسلوب حتى توفاه الله >“ . 

« أحد أفراد العلماء برز فى علوم كثيرة 1 وانفرد بها عن غيره ؛ وجمع 
الصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاثمائة مصنف » وكتب بيده نحو مائتی 
مجلد» . 

« وله فى العلوم كلها اليد الطولی والشارکات فى سائر أنواعها من التفسير 
والحديث والتاریخ والطب والفقه وغیر ذلك من اللغة والنحو ۷ ” 
آره»(۲۳ , 

وقال عنه الحافظ ابن رجب : « كان لا يضيع من زمانه شیا » يكتب فى اليوم 
فى کل علم مشاركة ( )4( 1 

وقال الوفق المقدسى : « كان ابن الجوزى إمام أهل عصره فى الوعظ » وصنف 
فى فنون العلم تصانيف حسنة » وكان صاحب فنون » وكان يدرس الفقه ويصنف 
فيه . 

وأثنى على ابن الجوزى الإمام الداودى فقال : ١‏ الإمام العلامة > حافظ العراق 
وواعظ الآفاق » صاحب التصانيف المشهورة فى أنواع العلوم » من التفسير 
والحديث» والفقه ¢ والوعظ والزهد oe‏ 4( . 


(۱) مرآة الزمان ۸/ 1۸۲ . (۲) البداية والنهاية ۳۱/۱۳۲ , 
(۳) نقلاً عن ذیل طبقات الحنابلة ۳ / 1۱5 . (4) ذیل طبقات التابلة ۳ /1۱۷ . 


(6) طبقات الفُسرین ‏ للداودی ۳۷۵/۱ . 


وقال الإمام أبو الخير محمد بن الجزرى فى الثناء عليه : ۱ الإمام الحافظ آبو 
الفرج ابن الجوزى . . . تلا بالعشر على أبى بكر محمد بن الحسين الزرفی »۰3۱ 
يريد أنه جمع إلى علومه الوفيرة حفظ القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم . 


مكانته العلمية 


لم یقتصر ابن الجوزى على فن واحد من فنون العلم 0 فهو نفسه يقول : «ولم 
أقنع بفن واحد » بل كنت أسمع الفشقه واحدیث ‏ وآتبع الزهاد » ثم قرأت 
العربية » ولم أترك أحداً من يروى ويعظ » ولا غريباً يقدم » إلا وأحضره وأتخیر 
الفضائل». 

ففى التفسير كان من الأعيان كما قال عنه الذهبی » فقد فسر القرآن كله فى 
مجلس الوعظ » كما قال : « ما عرفت واعظاً فسر القرآن كله فى مجلس الوعظ 
منذ نزل القرآن > فالحمد لله المتعم '. وقد كان من أبرز ما ألف ابن الجورى فى 
تسع مجلدات ۲ 

وفی الحديث كان من الحفاظ » فقد کتب الحديث وله (حدی عشرة ستف 
صحیحه وسفیمه » وله فيه الصنفات من السانید والابواب والرجال ومعرفة ما 
یحتج به 296 . 

وقال ابن الساعی : « روی الحديث عن خلق کثیر وسمع الناس منه وانتفعوا به 
مت ي 
() غاية النهاية فى طبقات القراء » لابن ابفزری ۳۷۰/۱ , 
(۲) صيد الخاطر (ص ۱۳۵) » ولفتة الکبد (ص ۲6) . 
(؟) نقلاً عن اعلام النبلاء ۳۷۳/۲۰ ۰ ومرآة الزمان ۸/ 1۸۲ . 
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وکتب بخطه ما لا یدخل تحت الحصر › وخرج التخاریج وجمع شیوخه وأفراد 
السانید » وبين الاحادیث الواهية والضعيفة . 

وقد كان من آبرز مؤلفاته فى الحديث : « جامع السانید ٠‏ » و « الحدائق » » 
و«الموضوعات » ۰ و « العلل التناهية ۷ . 

وفی الوعظ كان له باع طويل حتی قيل فيه : « إنه عالم العصراق وواعظ 
الافاق» فقد بدأ ابن الجوزى الوعظ فى التاسعة من عمره ۰ وهو سن مبکر يدل 
على ذاكرة واعية » وبديهية حاضرة ‏ وذکاء حاد ۰ ونبوغ مبکر ‏ وکان یحضر 
مجلس وعظه الکثیرون» یسمعون له ۰ ویتأثرون به » فبقول ابن الجوزى عن مدی 
تأثيره فى الناس : « وضع الله لى القبول فى قلوب الخلق فوق الحد ۰ وأوقع 
كلامى فى نفوسهم ۰ فلا يرتابون بصحته ۰ وقد أسلم على يدى نحو مائتین من 
آهل الذمة » ولقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة ألف . وقد قطعت أكثر من 
عشرين آلف سالف مما يتعاناه الجهال 29 . 

وقال ابن رجب : « وان مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير » ولم يسمع 
بمثلهاء وكانت عظيمة النفع » يتذكر بها الغافلون ۰ ويتعلم منها الجاهلون » 
ويتوب فيها المأنبون » ويسلم فيها المشركون ١»‏ . 

ولعل من أبرز ما كتبه فى الوعظ : « التبصرة » » و «المتتخب» » و«المدهش», 
و« بحر الدموع » > و ۱ بستان الواعظين ورياض السامعين ) . 

أما فى الفقه فلابد وأن يكون فقيهاً » وكيف لا وهو الواعظ المفسر الحافظ 
الحنبلی الل الجتهد فى بعض الآراء » ووصفه ابن رجب بأنه مفيد المدرسة 
أى مدرسة الفقه الحنبلى . ومن أبرز ما آلفه فى الفقه : « الإنصاف فى مسائل 
الحلاف ‏ ۰ و «عمدة الدلائل فى مشهور السائل » » و « الذهب فى الذهب » » 


.. 11/٩ الجامع الختصر لابن الساعی‎ )١( 
. ۲۵۱ لفتة الكبد لابن الجورى ص‎ )( 
. 1۱۰/۳ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۲( 


۱۵ 


وامسبوك الذهب » و « التفعة فى الذاهب الاربعة » وغیر ذلك . 

وفى التاريخ كان مؤرخاً بارع التصنيف ولیس أدل على ذلك من کتابه 
«المنتظم»» كما أن كتب المناقب التى كتبها تعد موسوعة تاريخية متخصصة كل فى 
موضوعه » منها « مناقب أحمد بن حنيل ۷ » و « مناقب الحسن البصري » » و 
«مناقب عمر ابن الخطاب » ۰ و « مناقب عمر بن عبد العزيز » » و ١‏ مناقب 
سفيان الثورى » » و « مناقب إبراهيم ابن أدهم » وغيرها . 

هذا بالإضافة إلى نبوغه فى الأدب واللغة والشعر » فقد قال الذهبى « ونظم 
الشعر اللیح وكتب بخطه ما لا يوصف » ولاقى من القبول والاحترام ما لا مزيد 
عليه »(۲۱. ونقل عن أبى شامة أن آشعاره عشرة مجلدات ٠‏ ويبدو أن شعره 
حسن» وان كان محشواً بالمحسنات البديعة » وله « المقامات » وهی مطبوعة . 


مصنفات الإمام ابن الجوزى 


أما كتبه فإنها كثيرة جداً تزيد على ألف كتاب » حتی قال شيخ الإسلام ابن 


تیمیه : 

« كان الشيخ أبو الفرج متفئناً » كثير التصانيف » له مصنفات فى أمور كثيرة » 
حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ‏ ورأيت له بعد ذلك ما لم أره » . 

وقد ألف الأستاذ العلوجى كتاباً قيماً هو : ١‏ مؤلفات ابن الجوزى » آحصی فيه 
کتبه» وأشار إلى المطبوع منها ( ۳۰ كتاباً ) والمخطوط الموجود منها (۱۳۹ کتاباً )» 
والفقود ( ۲۳۳ کتاباً ) » واستدرك عليه بعض الزملاء كتباً أخرى . 

ولا نستطيع فى هذه القدمة أن نعرف پکتب ابن الجورى » ولا یحسن أن نسرد 
أسماءها - وهو أمر مکن - لانها من الكثرة بمكان كبير » وعلى من رغب فى 
معرفتها الرجوع إلى كتاب الأستاذ العلوجى ففيه عظيم النفع . 


. ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ /۶ العبر فى خير من غير للذهبى‎ )١( 


۳ 


وفاة الإمام ابن الجوزى ودفنه 


آمد الله فى عمر هذا الامام الجليل > وعاش فى بغداد معظماً موقراً . . 

وفى ليلة السابع من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة جلس الشيخ 
الخليفة المجاورة لقبر معروف الكرخى ٠‏ وفجأة وكأنه أحس بدنو أجله » آنشد 
أبياتاً قطع بها المجلس وهی هذه : 


الل امال آن بطول سين 


1 ۰ 5 6م 
لیم فى الیم ما إن يلها 


لاال بالأثعام ما فى نیتی 
وهی الى جتنت النحول هي الى 
دعیت إلى نيل الْكَمَال فلبّت 


خلت من الق تیم لی ااي 


2 ۵ م 5 و صم مك م‎ ۳ o 
کم كان لی من مجلس لو شبهت حالا ر لتشبهت باطنة‎ 
م‎ 3 ۳۳۳۹ ۳ 

۳ سے م اه و سل ه رقو ر م 


) هل علّی وادی منی من ا 
قد كان أحلّى من تصاریف الصا ومن الحمام مسا بالأيكة 

قال سبطه أبو الظفر ۳ كنت حاضر الجلس 0 وسمعته قطم علینا الجلس بهذه 
الاپیات » ثم نزل من على الثبر » فمرض خمسة أيام » وتوفی ليلة الجمعة الثاني 
عشر من رمضان سنة ۵۹۷ ه بين الغرب والعشاء فى داره بقطّفتا - محلة من 
محال بغداد - 

قال : وحضر غسله الشيخان ضياء الدين بن سكينة وضياء الدين بن الجبير 
وقت السحرء واجتمع أهل بغداد وأغلقت الأسواق» وحملت جنازته فوق رؤوس 


۱۷ 


الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع النصور ۰ فصلوا عليه ۰ وضاق الکان بالناس ۰ 
وکان یوماً مشهوداً » ولم یصل إلى حضرته عند قبر الامام آحمد بن حنبل بدار 
حرب الا وقت صلاة الجمعة والژذن یقول الله آکبر » وحزن الناس عليه حزناً 
شدیداً » وبکوه بکاءاً مرأ » وقد أوصى أن یکتب على قبره هذه الابیات : 


یا سیر لقرعي کر ال للب لذیه 
آنا د 1 : وجسواء ال ضيف إحسان لدیه 


وهکذا طوت صفحات الزمان عالم كان فرید ه » آثری المكتية 
فريك 1 ی : 
الا سلامية بلخائر الصنفات الرائعة . 
رحم الله الإمام ابن الجوزى ۰ وأسكنه فسيح جناته > ونفعنا بعلمه إلى يوم 
الدين» وجزاه عنا وعن جمیع السلمین خير الجزاء ۱ 


۱۸ 


التعریف بکتاب 
د مثیر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ع 


النسخ الخطوطة ل « مثير الغرام الساكن » 


ذكر الأستاذ العلوجى فى كتابه « مؤلفات ابن الجوزى »أن ل« مثير الغرام 
الساكن » سبعة نسخ مخطوطة فى : 

- المكتبة البودلية بإكسفورد ۲ : ۰۵۷۱ ۱۲۹ . 

- مكتبة برلين برقم 4۰4۲ » ورقم ١4017‏ . 

- المكتبة الظاهرية برقم ۵۳۱۱۷ . 

- جامع الفاتح فى استنبول برقم 1414٩‏ . 

- دار الكتب الصرية برقم 1417 تاريخ . 

- خزانة رضا رامبور ۲ : ۳۲۳ برقم ۱۳۵ ۰ وهی النسخة الوحيدة الكاملة 

التی استطعت الحصول علیها واتخذتها أصلاً . 


نسبة ۱ مثير الغرام الساکن » إلى ابن الجوزى 
ورد ذکر هذا الكتاب فى آکشر الکتب التی ترجمت للمولف وفی الکتب التی 
تعنی عوضوع المؤلفات » وكذلك فى الکتب التی تتحدث عن فضائل الحرمين 
)١(‏ مولفات ابن الجوزى ص : ۱۹۸ . 
(۲) حصلت على مصورة منها » وهی نسخة لا يعتمد عليها فقد أصابتها الرطوبة وأتلفت 
معظمهاء وما يفرى الكبد ويدمى القلب أن تلك اللسخة - وهی مشكولة وخطها نفيس 
واعتمد عليها محقق ١‏ القرى » منذ قرابة خمسين عاماً - قد امتدت إليها يد الاهمال فلم 


تصبح ذات بال : 
18 


الشريفين وما يتعلق بهما سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الفقهية 3 
وسيلحظ القاری ذلك فى المبحث التالى ما يدل على أن الكتاب إنما هو من 


مؤلفات الإمام ابن الجوزى قولاً واحداً دون مراء . 


تحقيق عنوان الكتاب 
اختلفت المصادر فى إثبات عنوان الكتاب على النحو التالى : 

 - ١‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » وهذا ما أثبته الإمام الذهبى فى 
لاسير أعلام النبلاء ؛ » و « تذكرة افاظ  »‏ و « تاريخ الاسلام » ۰ والسخاوى 
فى «الإعلام والتوبيخ » » وابن رجب فى « ذيل طبقات النابلة » ۰ وسبط ابن 
الجوزى فى مرآة الزمان » » وبروكلمان فى « الذيل ٠‏ . 

١ - ۲‏ مشير الغرام الساكن إلى أثسرف الأماكن » وهذا ما ذكره الداودی فى 
«طبقات المفسرين » » والبغدادى فى « هدية العارفين » ۰ والحب الطبری فى 
«الفري»» والزرکشی فى « إعلام الساجد » » والحافظ الشامى فى « السيرة ۷ . 
والفاسی فى «شفاء الغرام ؛ » ومخطوط رضا رامپور . 

۳ - « المثير الغرام الساکن فى فضائل البقاع والاماکن " وهو ما جاء فى 
مخطوطة دار الکتب الصرية . 

والعنوان الذی آثبتناه هو ما جاء فى مخطوط رضا رامبور والتی اعتمدنا علیها 
فى ال 


3 
۳ 
DG 


۳۳ 
1 
اډ 


وصف النسخة المخطوطة التی اعتمدت علیها 

وهی نسخة محفوظة فى مکتبة رضا رامبور برقم ( ۲۲۲۲) ۰ وقد حصلت 
على مصورة منها من معهد إحياء الخطوطات العربية » ورقم الفیلم ( ۳۰۵۹) . 

تحوی لوحة الغلاف بعض التملیکات والاختام » وفیها آثار رطوبة » وظهر فيها 
بخط واضح : « مثير الغرام الساکن إلى آشرف الاماکن » تألیف الشیخ الامام 
العالم الأوحد جمال الدین آبی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على بن الجوزى 
رحمه الله تعالى » آمين . وهی مؤرخة بسنة ۱۱۱۵ ه . 

وهذه النسخة ذات خط نسخی مقروء عموما إلا فى بعض الكلمات » وخطها 
غير مهموز ۰ وليست فيها ألفات متوسطة . 

وفى النسخة كثير من التصحيفات والاخطاء » وعلى الرغم من ذلك فقد 
اعتمدتها أصلاً لعدم العثور على غيرها بصورة يعتمد عليها . 

وعدد أوراق هذه النسخة مائة وأربعون ۰ وتشمل كل ورقة صفحتين » ومقاس 
الصفحة فيها ٠٤١(‏ × ۲۰۳ مم) » والخط فيها منتظم تماما » إذ تحوى الصفحة 
۲ سطراً » ويحوى السطر حوالى خمسة عشر كلمة » وفى الهامش الأسفل من 
الصفحة اليمنى الكلمة الأولى من الصفحة التالية » وتسمى عند النساخ ١‏ التعقیبة» 
وكانوا يعمدون إليها قديماً لضبط تسلسل أوراق الكتاب الخطوط لدى تفرقها يسبب 
عارض . 

و آخر الكتاب: «والحمد لله العزيز الوهاب ۰ وصلى الله على المصطفى عدد 
التراب . ألف هذا الكتاب فى العشر الأوسط من رمضان » من سنة ثلاث وخمسين 
وخمسمائة » ثم قدر لمؤلفه الحج فى تلك السنة ۰ فلما عاد كتب نسخة الاصل . 
وكتبه فى خامس شهر جماد الثانى من سنة خمسة عشر ومائة وألف بالدينة المنورة 
إبراهيم الفروجی » . 


۲١ 


مصادر الامام ابن الجوزى فى « مثير الغرام » 

آما مصادر ابن الجوزى فى هذا الکتاب فهى نوعان : مشايخه الذین روی 
عنهم ؛ والكتب التى أمدته بمعلومات كانت لها عظيم اللفع فى تأليف الكتاب . 
ونبدأ آولاً بالكتب ؛ لأن الحديث عن مشايخه الذين روى عنهم قد يطول . 

فمن أهم الكتب التى روى عنها : كتاب « الحلية » لأبى نعيم» «وتاريخ 
دمشق» لابن عساكر » و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى » و « طبقات ابن 
سعداء و اصحیح البخارى ۷ » و « صحيح مسلم » » و « سان أبى .داود» . 
واسئن الترمذى » » و« مسند أحمد ۷ ۰ و« وأخبار مكة» للأزرقى » و« آخبار 
مكة 4» و « آخبار المدينة » وكلاهما للزبير بن بكار » ومصنف أبى شيبة » 
ومؤلفات الجافظ ابن أبى الدنيا » والإمام الآجرى . وقد روى كثيراً من الأحاديث 
والأخبار الواردة فى تلك الكتب بطريقة الرواية المتصلة عن أشياخه . 

أما مشايخه فسيرى القارئ الكريم أن عدد مشايخ ابن الجوزى الذين روى 
عنهم فى « مشير الغرام » اثنان وثلاثون شیسخاً » وهو عدد غير قليل إذا ما قورن 
بعدد شيوخه - إجمالا - الذين تلقى عنهم العلم ۰ والذين أوردهم فى مشيخته 
(۸۷ شيخاً وثلاث شيخات ) . وسأورد أسماء شیوخه الذين روى عنهم فى 
الكتاب حسب ترتيب حروف العجم » دون النظر إلى أهمية كل واحد منهم ومدى 
تأثيره فى ابن الجوزى أو إلى كثرة مروياته عنه فى هذا الكتاب » وإليك هؤلاء 
الأعلام : 

. إبراهيم بن دینار النهروانى » أبو حكيم‎ - ١ 

( المتوفى سنة 5605 ه )20 , 


)١(‏ انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ ۰ والنتظم 1151/18 » والوافی بالوفسيات 
۵ وشذرات الذهب ۱۷۱/۶ . 


۲۲ 


۲ - آحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد البغدادی 3 أبو العیاس ۰ العروف 
بالعراقی نزیل دمشق . 
(التوفی سنة ۵۸۸ ه )20 . 


۳ - آحمد بن على بن محمد بن الحلی البزاز » آبو السعود » البغدادی . 
( التوفی سنة ۵۲۵ ى 6 . 


. آحمد بن محمد بن على بن محمود بن ماخرة » أبو سعد » الزوزنی‎ - ٤ 


( المتوفى سنة 575 ه )20 . 


۵ - إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبى الأشعث السمرقندی » أبو القاسم . 
( المتوفى سنة 5ه ه )0) . 


5 - إسماعيل بن أحمد بن محمود بن دوست » أبو البركات » الصوفى . 

( المتوفى سنة ۵4۱ ه )0( . 

۷ - الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس » البغدادى » آبو عبد الله » 
المعروف بالبارع . 

( المتوفى سنة ۵۲ ه 6 . 


(۱) انظر : شذرات الذهب ‏ / ۲۹۲ . 
(۲) انظر . النتظم ۲۲۵/۱۷ ۰ وشذرات الذهب ۷۳/4 . 
(۳) انظر : المشيخة: ٩۲‏ ۰ وسیر أعلام النبلاء ۵۷/۲۰ » والعبر ۹۸/4 » والنتظم 
4 ومرآ: الزمان ۰۱۰۹/۸ وشذرات الذهب ۱۱۲/۶ . 
(6) انظر المشيخة :۸۲ ۰ ودول الاسلام ۵۵/۲ ۰ والکامل ۳۲۵/۹ ۰ والنتظم 
۸ وشذرات الذهب ۱۱۲/۶ ۰ والبداية والنهاية ۲۱۸/۱۲ . 
(۵) انظر : شذرات الذهب ۱۲۸/4 ۰ ومراة الجنان ۲۷۹/۳ . 
(5) انظر النتظم : ۱۷ / / ۲۵۹ ۰ وبخية الوعا:۱ / ۵۳۹ ۰ والبداية والنهاية ۱۲ / 
۱ والکامل . 


۳۳ 


۸ - سعد الله بن نصر بن سعید الدجاجی البغدادی » آبو الحسن . 
( التوفی سنة ۵1۶ ه )۱ . 
٩‏ - عبد الله بن على بن آحمد بن عبد الله » المقرئ البغدادى » أحمد 
محمل . 
( المتوفى سنة ٥٤١‏ ه ۲ . 
( التوفی سنة ۵۵۳ ه )20 . 
١١‏ - عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن یوسف ‏ أبو الفرج : 
( التوفی سنة 554 ه )29 . 
۱۲ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز » أبو منصور الشيبانى 
البغدادى » والعروف بابن زریق . 
( التوفی سنة ۵۳۵ ه ۲*6 . 
( التوفی سنة ۵4۸ ه )0 . 
)١(‏ انظر : التتظم ۲۰/۱۸ ۰ وفوات الوفیات 11/۲ . 
(۲) انظر : العبر ۰۰۸/۲ ۱۱۳/4 ۰ والکامل ۱۱۸/۱۱ ۰ وشذرات الذهب ۰۱۲۹/6 
والمتتظم ۵/۱۸ ۰ ومناقب الامام أحمد : ۵۳۰ . 
(9) انظر: المشيخة ص ۷ ۰ والعبر ۱۵۲/6 ۰ ودول الاسلام ۷۰/۲ ۰ ومرآة الجئان 
۳۰/۳ » والستفاد 4۰ ۰ 4۰۷ ۰ واللنتظم ۱۸/ ۲۷ وسير اعلام النبلاء ۰۳۰۳/۲۰ 
(8) انظر : العبر ۱۳۰/4 ۰ وشذرات الذهپ ١48/4‏ ۰ وتذكرة الحفاظ ۱۳۱۳ . 
() انظر : المشيخة: ١55‏ والعبر؛ / 1 وعيون التواریخ ۲ ومرآة الزمان 
۸ 2 وسير أعلام الثبلاء ٩۷/۲۰‏ . 
0( انظر : المشيخة : ۸۷ ۰ والنتظم ۹۲/۱۸ > والعبر ۱۳۱/۶ > وشذرات الذهب 
\EA/t‏ والکامل ۱ 2-۲-2۵ وأعلام النبلاء ۱۳۳۳/۲۰ والانساب ۰4/1۰ ۰ 


۲٤ 


۶ - عبد الوهاب بن البارك بن أحمد بن الحسن ٠‏ أبو البرکات الاماطی 
البغدادی . 


( المتوفى سنة ۵۳۸ ه ۱ . 

۵ - على بن أحمد بن الحسن بن عبد الباقی الوحد » آبو الحسن » العروف 
بابن البقشلانى » ( وقيل : البقشلام ) . 

( التوفی سنة ۵۳۰ ه )) . 

۲ - على بن عبيد الله بن نصر بن السری » آبو الحسن الزاغونی . 

( المتوفى سنة ۵۲۷ ه )290 . 

۷ - على بن محمد بن أبى عمر » البزاز » الدباس » أبو الحسن . 

( المتوفى سنة ۵1٩‏ ه )0 . 

۸ - عمر بن ظفر المغازلى » أبو حفص البغدادى . 

( التوفی سنة ۵1۲ ه )200 . 

. محمد بن الحسن بن على بن الحسن » أبو غالب » الماوردى البصرى‎ - ٩ 

( المتوفى سنة ۵۲۵ ه )0 . 


(۱) انظر : المشيخة : ۰۸۰ والتتظم ۳۳/۱۸ ۰ ودول الإسلام ۵۱/۲ ۰ وتذكرة الحفاظ 
٤‏ وطبقات الحافظ للسیوطی ص 415 ۰ وعیون التواریخ ۳۸۹/۱۲ ۰ وذیل 
طبقات الحنابلة ۲۶۰/۱ . 

(۲) انظر : التتظم ۷ . 

(۳) انظر : المنتظم ۲۷۸/۱۷ ۰ والعبر ۷۲/4 وشذرات الذهب ۸۱/4 ۰ وأعلام النبلاء 
۰ والکامل ۲۷۲/۹ . 

1/14 انظر : الشيخة : ۱۳۷ والمنتظم‎ )٤( 

(۵) انظر : العبر ۱۱۵/6 ۰ وطبقات الفاظ ۱۲۹4/6 ۰ والتظم ۱۰/۱۸ . 

(5) انظر :شذرات الذهب ۰۷۹/4 والعبر 11/4 ۰ والتظم ۲۱۷/۱۷ . 


Yo 


( التوفی سنة ۵۵۲۷ ) . النتظم AY)‏ ۲۸۰) . 
١‏ - محما بن ناصر محمد بن على بن عمر » آبو الفضل البخدادی . 
( التوفی سنة ۰ ه20 . 
۲ - البارك بن أحمد بن على بن حضیری البغدادى » أبو طالب . 
( التوفی سنة 551 ه )20 . 
( ا لوف ۵4۹ 0¢ , 
6 - محمد بن أبى ,طاهر عبد الباقی الأنصارى» البصری البغدادى» آبو بکر . 
( التوفی سنة ۵۳۵ ه )219 . 
٥‏ - محمد بن عبد الباقی بن أحمد بن سلمان » آبو الفتح » العروف بابن 
البطی . 
( التوفی سنة ۵16 ه )۲۰۲ . 
5 - محمد بن ناصر بن محمد بن على السلامی » البغدادی ٠‏ آبو الفضل . 
( المتوفى سنة ۵۵۰ ه )() . 
)١(‏ انظر : المشيخة : ۱۲۹ ۰ والمنتظم ۱۰۳/۱۸ والكامل ۰۱/۹ ۰ والبداية والنهاية 
۲ »۰ وتذكرة الحفاظ ۱۲۸۹ . 
(۲) انظر : سير آعلام النبلاء 4۸۷/۲۰ ۰ والعبر ۱۷۹/۶ > وتذکرة احفاظ 1919/4 ۰ 
والشذرات ۲۰۱/۶ . 
(۳) انظر : النتظم ۱۰۰/۱۸ ۰ والشيخة : ۱۷۳ ۰ وشذرات الذهب ۱۵4/4 . 
(:) انظر : الکامل ۸۰7/۱۱ ۰ والنتظم ۱۳/۱۸ ۰ ومرآة الزمان ۱۷۸/۸ ۰ والعبر ۰۹۷/6 
وذیل طبقات الحنابلة ۲۳۰/۱ ۰ البداية والنهاية ۲۱۷/۱۲ . 
(۵) انظر : الکامل 1۱/۱۱ ۰ والوافی ۳۹۹/۳ . 


(0) انظر : الذیل على طبقات النابلة ۲۲۸/۱ > وتذكرة الحفاظ ۱۲۹۲/6 ۰ والوافی 
۱.۰/۵ ومراة الحنان ۲۹۶۲/۳ 5 


۳1 


۷ - هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشیبانی ۰ آبو القاسم » 
الکاتب . 

( التوفی سنة ۵۲۵ ه ۱ . 

۸ - معمر بن عبد الواحد بن جابر بن عبد الواحد الاصبهانی فى العدل » 
أبو أحمد . 

( المتوفى سنة ۵14 ه )20 . 

8 - محمد بن عبد الله بن حبيب العامرى » ابن حبیب أبو بكر العامرى » 
المعروف بابن انازة . 

( المتوفى سنة ۵۳۰ ه )29 . 


۰ - موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقى » أبو منصور . 
( المتوفى سنة ۵84۰ ه )) . 


۱ - هبة الله بن أحمد بن عمر الحريرى البغدادى » أبو القاسم المعروف بابن 

الطبر . 
( المتوفى سنة ۵۳۱ ه )200 . 

(۱) انظر : البداية والنهاية ۲۰۲/۱۲ ۰ ومرآة الجنان ۳/ ۲4۵ » والستفاد ۷۱۲ ۰ ودول 
الإسلام ۷/۲ ۰ واللتظم ۷ والشذرات ۷۷/٤‏ . 

() انظر : سير اعلام النبلاء 1۸۷/۲۰ ۰ والكامل ۳۹۹/۱۱ ۰ ودول الإسلام ۰۷۸/۲ 
والعبر ۱۸۹/۶ ۰ والنتظم ۸1/۱۸ .سمع منه ابن الجوزى فى الروضة بالدينة النورة » 
وتحرفت العبارة فى ١‏ النتظم » إلى : سمعت منه الحديث ببیت فى الروضة ! 

(۳) انظر : المشيخة : ۱2۲ ۰ والنتظم ۳۱۷/۷۷ ۰ والبداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۲ والکامل 
٩‏ ۲۹۶ . 

)٤(‏ انظر : ذیل طبقات الحنابلة ۲۰/۱ > والنتظم ۱/۱۸ ۰ وسیر أعلام النبلاء 
۰ والکامل ۰۱۰۱/۱ 

(6) انظر : الشيخة : ۱۱ ۰ والمنتظم ۸ والبداية والنهاية ۲۱۱/۱۲ ۰ وشذرات 
الذهب ۹۷/4 » والکامل ۳۰۰/۹ . 


۳۷ 


ان ینعی پم مه علي بن الطراح البعدافي ابو مجه + 


( التوفی سنة ۳٩‏ ه )۲ . 


مد وه 


(۱) اند : 1 35 57 e‏ 
00 سير أعلام النبلاء ۷۷/۲۰ ۰ والمنتظم ۲۶/۱۸ ۰ والعبر ٠١١/4‏ ۰ والشذرات 


۳۸ 


نبذة عن آشهر ما آلف 
عن الحرمين الشريفين 9" 
معلوم ما للحرمين الشريفين من المكانة لدى المسلمين » ولقد حظيا بعناية الأمة 
الإسلامية على مدى التاريخ » وأفردهما العلماء بالتصنيف والتأليف » وها آنا ذا 
مورد فى تلك العجالة أسماء مشهور ما ألف عن الحرمين الشريفين حسب التسلسل 
الزمنى لوفاة مؤلفيها : 
1ت قافن فكة والنكن قیال اضر( اه 
(ط . الکویت ۱۹۸۰ بعناية سامی مکی العانی ) 
بارت عداو ا اما بالق ین زباله ومن امعات مالک ( الثبرستة 
۹ ه ) (کشف ۱ / ۰۲۹ ۳۰۲) 
۳ - آخبار مكة شرفها الله تعالی وما جاء فیها من الاثار - لحمد بن عبد الله 
ابن أحمد الازرقی ( ۲۲۳ ه ) . 
(ط : غوتنغن ۱۳۷۵ ه ء بعناية وستتفلد ۰ وبتحقیق رشدی الصالح ملحس) 
> - آخبار الدينة - للزبير بن بكار (۲۵۷ ه ) (الرسالة الستطرفة ٠١‏ ۰ وسير 
آعلام النبلاء ۱۲ / ۳۱۲) . 


(۱) هذا البحث من الباحث الهامة والتی تحتاج إلى دراسة مستقلة مستفيضة خاصة فیما 
یتعلق بالخطوط منها ۰ وقد استفدت كثيراً با كتبه الاستاذ النجد فى کتابه ۱ معجم ما ألف 
عن النبی 33 . 


۲۹ 


۸ - آخبار المدينة - لعمر بن شبه (۲۹۲ ه 2 قطعة منه فى رباط مظهر فى 
الدينة النورة ) وطبع بتحقیق الاستاذ فهیم شلتوت . 

. )۳۷۱/۱۲ آخبار مكة : لعمر بن شبه (۲۱۲ ه) (سير آعلام النبلاء‎ - ٩ 

۰ - النتقی فى آخبار أم القری - لحمد بن إسحاق الفاکهی (۲۷۲ه) (ط : 
غوتنجن » بعناية وستنفلد سنة ۱۲۷۶ه) . 

۱ - تاريخ الدينة - لسحیی بن الحسن الحسينى الدنی (۲۷۷ه) (ذکره 
الجاسرء فى رسائله )٤٤‏ . 

۲ - فضائل الدينة - للمفضل بن محمد الجندى (8 ٠‏ "اه) (خ: ظاهرية » 
مجموع ۱/۱۷ ۰ من 11۲ - 1٩‏ ب) . 

۱۳ - فضائل مكة - للمفضل بن محمد الجندى (۳۰۸ه) (معجم البلدان: 
۹ . 

۶ - آخبار المدينة - محمد بن يحيى العلوی (۳۱۰ه) (السخاوی : ۱۳۰ . 

١6‏ - فضائل مكة على سائر البقاع لاحمد آبو ريد البلخی (۳۲۲ه) (طبقات 
المفسرين للداودى /١‏ 55) . 

5 - مكة : لأبى سعيد بن الاعسرابی» شيخ الحرم الکی (۳۶۰ه) 
(السخاوی: ۱۳۳) . 

۷ - مكة : لأبى القاسم عبد الرحمن بن آبی عبد الله بن منده (455ه) 
(السخاوی : ۱۳۲) . 

۸ - آخبار مكة والدينة وفضله ما - لرزین بن معاوية العبدری السرقسطی 
(075ه) (بروکلمن » الذیل الأول 1۳۰) , 


٩‏ - مثير الغرام الساکن إلى آشرف الأماكن لابن ابلوزی (۵۹۷ه) . وهو 
هذا الكتاب 1 


۰ - فضائل الدينة لابن الجوزى (۰۹۷ه) (مولفات ابن الجوزى للحلوجی: 
(A‏ . 

۱ - فضائل الدينة - للقاسم بن على بن عساكر (۱۰۰ه) (طبقات الشافعية 
(o /۸‏ . 

۲ - فضائل مكة : لتقى الدين أبو محمد عبد الغنی المقدسى (٠٠7ه)‏ (سير 
أعلام النبلاء ۲۱/ 41۷) . 

۳ - الأنباء البينة عن فضل الدينة - للقاسم بن على بن عساکر (۱۰۰ه) 
(السخاوی: )١59‏ . 

4 - نزهة الوری فى آحبار آم القري - لابن النجار محمد بن محمود 
(۱8۳ه) (کشف: ۰۱۹۵۰ والسخاوی: ۱۳۲) . 

5 - الدرة الثمينة فى آخبار الدينة - لحمد بن محمود بن النجار البغدادی 
(۱1۳۲ه) . 

۲ - القري لقاصد أم القری -لابی العباس أحمد بن عبد الله بن محمد أبى 
بكر محب الدين الطبرى الکی (595ه ) (طبعة الحلبى ثانية ۱۳۹۰ ه) . 

۷ - عواطف النصرة فى تفضیل الطواف على العمرة -للمحب الطبرى 
(۱۹6ه) . 

۸ - استقصاء البیان فى مسألة الشاذروان - للمحب الطبری (595ه) . 

4 - تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة - لأبی بكر بن الحسين الراغی 
(۷۱۷) . وهو مختصر من «التعريف با آنست الهجرة ...2 (خ: مخنسیا » 
١ /| ۹‏ » کتب فى حياة الولف سنة ۵۷۷۷ - دار الکتب ۰ تاريخ ۵۹) (ط: 
القاهرة ۰ ۱۹۵۵) . 

۰ - إتحاف الزاثر فى فضائل الدينة - لعبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساکر 
آبو الیمن (51/57ه) (السخاوی: ۱۲۹) . 


۳۱ 


۱ - الروضة - لحمد بن آحمد بن أمين الاقشهری (۷۳۱ ه) فيه آسماء من 
دفن بالبقیع (السخاوی : ۱۳۰) . 

۲ - آعبار مكة المكرمة : لعبد اللك بن آحمد بن عبد اللك الانصاری 
الارمانتی (۷۳۲). 

۳ - التعريف با أنست الهجرة من معالم دار الهجرة - لحمد بن أحمد 
الطری (١٤۷ه)‏ (خ: لاله لى إسماعيل ۳ - دار الکتب ؛ تاريخ ۵16) . 

۶ - تفضيل مكة على الدينة - لابن القيم (١١۷ه)‏ (طبقات الداودی 
7 . 

۵ - بهجة النفوس والأسرار فى تاريخ دار هجرة الختار - لعبد الله بن عبد 
املك الرجانی التونسی (۷۸۱هب) آلفه سنة ۷۵۱ ه . (خ : عارف حكمت ۵؟ 
تاریخ ؛ الحرم المكى ۱۳ تاريخ دهلوی) . 

5" - الإعلام بمن دخل المدينة من الأعلام - لعبد الله بن محمد بن أحمد 
الطری + عفیف اللین (۷۹۵ه) (السخاوی : ۱4۳) . 

۸ - نصيحة الشاور وتعزية الجاور - لعبد الله بن محمد بن فرحون 
(19لاه) یشتمل على تراجم جماعة من أهل الدينة (بروکلمن ۰ الذیل الشانی 
Oa‏ 

4 - إعلام الساجد بأحكام المساجد -لبدر الدين الزركشى (٤۷۹ه)‏ (طبعة 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ) . 

۰ - عرف الطیب من أخبار مكة ومديئة الحبيب - لغياث الدين أبى العباس 
محمد بن محمد بن عبد الله العاقولى (۷۹۷ أو ۷۹۸ ه) (دار الكتب المصرية 
5 تاريخ ۰ ومعهد إحياء الخطوطات 18١5‏ تاريخ ) . 

۱ - تاريخ المديئة - لأحمد بن عماد بن محمد الأقفهسى (8/١8ه)‏ (الخاوى 


للسیوطی) . 


۳۲ 


۲ - إثارة الحجون إلى زيارة الحجون - للمجد الفیروز آبادی (۸۱۷) 
(السخاوی: ۱۳۳) . 
۳ - الوصل والنی فى فضائل منی - للمجد الفیروز آبادی (۸۱۷۰ه) . 
٤‏ - مهيج الغرام إلى البلد احرام - للمجد الفیروز آبادی (۸۱۷ه) 
(السخاوی : ۱۳۳) . 
0 - المغانم الطابة فى معالم طابة - للفیروز آبادی » محمد بن یعقوب 
(۵۸۱۷) (خ: حاجی محمود ۱۱۰۷ - کتب سنة ۸۸۵ ه؛ فيض الله ۱۵۲۹) 
(ط : نشر قسم الواضع منه فقط بعناية حمد الجاسر - بيروت ۱۹۱۹) . 
5 - إثارة الترغیب والت‌شویق إلى الساجد الثلائة والبیت العتیق - لمحمد بن 
إسحاق الخوارزمی (۸۲۷ه) (بروکلمن ملحق ۳۸/۲ ۰ رواق الاتراك» الأزهر 
۰ تاريخ ۰ معهد إحياء الخطوطات ۱۳۲۵ تاريخ ) . 
۷ - نزهة الکرام فى مدح طيبة والبلد ارام - لشعبان بن محمد القرشی 
الاثاری (۸۲۸ه) (هدية ۳۱۵/۲) . 
۸ - تحفة الکرام بأخبار البلد ارام » وهو مختصر شفاء الغرام - لحمد بن 
أحمد الفاسی (۸۳۲ه) (كشف ۳۷۲/۱ ۰ وبروکلمان ۱۷۲:۲ ۰ وملحق 
۲ ومعهد الخطوطات 4۸۳ تاريخ ) . 
٩‏ - تحصيل الرام من تاريخ البلد الحرام للفاسى» وهو مختصر لما قبله (رواق 
الأتراك الأرهر ٩۳٩‏ تاريخ » ومعهد الخطوطات ۱8۷۱ تاريخ ) . 
۰ - الزهور القتطفة من تاريخ مكة الشرفة » للفاسی » ( المتحف العراقی 
۵ .۰ ومعهد الخطوطات ۱۷۰۹٩‏ تاريخ ) . 
۱ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام - لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسی 
(۸۸۳۲) (ط : القاهرة : ۱۹۵۲ ۰ وغیرها ) . 


۳۳ 


۲ - عجالة القری للراغب فى تاريخ أم القری - وهو مختصر العقد الثمين 
لحمد بن أحمد الفاسی (۸۳۲ه) (خ : عارف حکمت ‏ تاريخ ۱۵۱ ۰ نسخت 
سنة ۸۱۷ ه) . 

۳ - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين - لمحمد بن أحمد الفاسی (۸۳۲«) 
(ط : القاهرة » ۱۹۹ ۸ مجلدات ) . 

6 - مختصر تاريخ مكة للأزرقی - 2 ليحي بن محمد الكرمانى المصرى 
(۸۳۳ه) (مکتبة برلین) . 

0 - النبأ الأنبه فى بناء | لكعبة - لابن حجر أحمد بن محمود السقلانی . 
(865ه) (کشف ۱۹۵۰) . 

1 - إتحاف الوری بأخبار أم القری - لعمر بن محمد بن فهد الکی (۸۸۰«) 
(خ: الحرم الکی ٠»‏ ۲ تاريخ دهلوی ). 

۷ - الدر الكمين بذيل العقد الثشمين - لعمر بن محمد بن فهد المكى 
(86ه) (السخاوی: ۱۳۳) . 
الاصفهانی. فى حريق السجد النبوی سنة ۸۸ (ط : طهران ۱۳4۸ ۰ بعناية 
محمد تقی دانش بزروه ) 

٩‏ - التحفة اللطيفة فى تاريخ الدينة الشريفة - لحمد بن عبد الرحمن 
السخاوی (۹۰۲ه) (خ: مدینة ۵۲۷ ۰ کتب سنة ۲ ه) (ط : القاهرة ؛ صلا » 
۱5۷ » بعناية آسعد درابزونی ) ۱ 

۰ - اقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى - للسمهودى » على بن عبد الله 
(١١كه)‏ (كشف ۲۰۱۱) . 
(۱۱«) (خ: الرباط » الخزانة الملكية عدة نسخ : ,8884 ,5098 ,2143 


۳ 


6 .1558 - ؛ روان كشك ۱۵۷۳) (ط : بولاق ۱۲۸۵ ؛ الدينة اللورة - 
غنکانی ۱۹۷۲) . 

1 - دفع التعرض والأنكار لبسط روضة الختار - للسمهودی ۰ على بن عبد ' 
الله (١1١91ه)‏ (ذکره الجاسر : رسائل فى تاريخ المدينة ص۳۵) . 

۳ - ذروة الوفا بأخبار الصطفى - للسمهودى ۰ على بن عبد الله (١41ه)‏ 
(خ: الحرم الکی ۱۲۳ تاريخ دهلوى ) . 

6 - وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - للسمهودى . (۱۱٩ه)‏ وهو مختصر 
كتابه : اقتضاء الوفا (خ: بايزيد عمومى 110717 ) ( طء القاهرة » بعناية محمد 
محيى الدين عبد الحميد ) . 

0 - النصيحة الواجبة القبول فى بيان موضع منبر الرسول - للسمهودى 
(۱۱٩ه)‏ . 

۲ - بلوغ القری فى ذیل إتحاف الورى - لعبد العزیز بن عمر بن فهد الکی 
(۹۲۲ه) (خ: الحرم الکی » تاريخ » عبد الوهاب ) . 

۷ - الاخبار الستفادة فيمن ولی مكة من آل قتادة - محمد بن أبى السعود 
ابن ظهيرة (۹4۰ه) (کشف ۳۰/۱) . 

۸ - التحفة اللطيفة فى عمارة السجد اللبوی وسور الدينة الشريفة - لمحمد 
ابن خضر الرومی الحنفى (۹6۸ه) (ط : فى مجلة العهد الصری للدراسات 
الاسلامية ۰ مدرید ۱۹۵۵ ۰ الجلد الأول » الجزء الشالث ۰ ص ١59‏ بعناية 
الدکتور عبد العزیز الاهوانی . وأعاد نشرها حمد الجاسر فى « رسائل فى تاريخ 
المدينة ص ۸۵ - ٩۲‏ ) . 

4 - الحاسن اللطيفة فى معاهد الدينة الشريفة - لشمس الدین محمد بن 
طولون الصاطی (۹۰۳ه) (الفلك الشحون: 4۱) . 


۰ - التحفة | للطيفة فى آنباء | لمسجد الحرام وا لكعية الشريفة - لحار الله بن 
عبد العزیز بن فهد (٤٥۹ه)‏ ( کشف ۳۷۳/۱) . 

١/ا-الجوهر‏ المنظم فى زيارة القبر المكرم -لابن حجر الهیشمی 0ه ) 
(بولاق ۱۲۷۹ ه ) . 

۲ - الجامع ١‏ للطيف فى فضائل مكة والبيت الشريف - لمحمد جار الله بن 
أمين بن ظهيرة المكى (9/5ه) (ط : غوتنجن » بعناية وستتشلد ۶ هد 

۳ - الإعلام بأعلام بلد الله الحرام - لمحمد بن أحمد القطب المكى النهروالى 
(۹۸۸ه) (ط: بعناية وستنفلد ۰ غوتنجن ۱۲۷۶ ه ؛ مصر ۱۳۰۳ ه ) . 

۷ - إخبار الکرام بأخبار السجد ارام - لاحمد بن محمد الاسدی 
(۷ ۱۰ه) (خ: الحرم الکی تاريخ ۱۸ دهلوی ) . 

۵ - الجواهر الثمينة فى محاسن الدينة - لمحمد کبریت بن عبد الله الحسنى 
الدنی (۱۰۷۰ه) (خ: بايزيد 05075 - مدينة ۵۱۵ - رضا رامبور ۳۰۱۹) . 

۲ - تهنئة أهل الاسلام ببناء بيت الله الحرام - لإبراهيم بن محمد بن عيسى 
آبو إسحاق برهان الدین الیمونی (۱۰۷۹ ه) (الاعلام 1٤/١‏ ۰ وکشب الظنون 
۱ ومعهل احیاء الخطوطات ۱۵۳۸ تاريخ ) . 

۷ - رسالة فى الکلام على الحجر الاسود - لاحمد بن أحمد الفیو می 
(۱۱۰۱ه) (خ: الحرم الکی » تاريخ ۱/4۲) . 

۸ - منایج الکرم فى حبار مكة والبیت وولاة الحرم - لعلی بن تاج الدين 
السنجاری (۱۱۲۵ه) (خ: الحرم الکی ۰ تاريخ دهلوی) . 

4 - نتيجة الفکر فى خبر مدينة سید البشر - لزين العابدين محمد بن عبد 
الله المدنى الخليفتى (۱۱۳۰ه) (هدية ؟/96") , 


۳1 


۰ - بلوغ الرام بالرحلة إلى البلد ارام - لعبد الجید بن على بن المؤذن 
الثالی الشهیر بالزيادى (۱۱۲۳ه) (بروکلمن ملحق ۸۷٦:۲‏ > والرباط ۰3۳۹۸ 
ومعهد إحياء الخطواطات ۱۸۳۶ تاريخ ) . 

١‏ - كنز الطالب فى فضل البيت ارام والحجر والشاذروان وما فى زيارة 
القبر الشريف من المآرب - لحسن العدوى المالكى (۱۳۰۳ه) . (طبع حجر مصر 
۲ . 


۲ - مراة الحرمين - لأيوب صبرى (ط: الأستانة ۲ ۱۳۰ه) . 

۳ - مرآة الحرمين - لإبراهيم رفعت (۱۳۵۳ه) (ط: مصر ۱۳6ه) . 

۶ - الرحلة الحجازية - محمد لبيب البتنونى (۱۳۵۷ه) (ط: القاهرة 
: 


ند يد كنا 


() هناك بعض المؤلفات القيمة لبعض المعاصرين ولم أذكرها لأنها منداولة بين أيدى 
الناس» كما لم أذكر أيضاً فى تلك العجالة كتب المناسك . 


۳۷ 


عملی فى الکتاب 


١‏ - ضبطت نص الکتاب وأصلحت ما به من آخطاء نحوية » ولآن النسخة 
العتمدة وحيدة » فقد حاولت جهدی ایجاد ما ينوب عن النسخة الثانية » وذلك 
بالرجوع إلى مصادر الکتاب » والکتب التى آلفت فى هذا الوضوع من سابقيه › 
وممن نقل عنه من التأخرین کالحب الطبری » ویبدو أن کاتب نسختنا هذه لیس 
من آهل العلم » فكشر فیها التصحیف والتحریف ۰ خحاصة فى آسماء الرواة 
والاشعار » وهذا - والله یعلم - آتعبنا كثيراً . 

وقد راعیت عند ضبطی للنص وضع الفواصل والنقط » وعلامات السژال 
والتعجب ‏ إلى غير ذلك من علامات الترقيم العينة على فهم النص . 

۲ - عزوت الایات القرآنية إلى سورها ورقمها . 

۳ - خرجت الاحادیث » والاثار » و الأخبار » والاشعار على كثرتها » 
باستثناء القليل النادر إذ لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر أصلية » فلم 
أعلق عليه بشئ اكتفاء بهذا التنويه هنا » راجيا من الله عز وجل أن يكرمنا إلى 
استدراك ذلك فى طبعة لاحقة . 

. شكلت بعض الكلمات الهمة التى تحتاج إلى ضبط الشكل‎ - ٤ 

۵ - التعريف بشيوخ ابن الجوزى الذين يروى عنهم فى هذا الكتاب » وغيرهم 
من الأعلام على قدر الطاقة » وذكرت المراجع التى تفصل القول فى حياتهم 
وترجمتهم . 

. شرحت ما يحتاج إلى شرح من غريب الألفاظ‎ - ١ 

۷ - عرفت ما يحتاج إلى بیان من المواضع والبلدان أو الأماكن الغريبة الوارد 
ذكرها فى الكتاب مستعیناً بالمراجع التداولة فى هذا الفن . 


۳۹ 


۸ - علقت تعلیقات علمية تتم الفائدة الرجوة من الکتاب » ودللت طالب 
العلم على الصادر التی یستطیع بالرجوع إليها أن يتوسع فى دراسة تلك السائل . 
4 - قمت بکتابة مقدمة هذا الکتاب ٠‏ والترجمة للامام ابن الجوزى والتعریف 
بشیوخه الذين یروی عنهم فى « مثير الغرام » » مع سرد لاشهر الکتب المؤلفة 
الحرمين الشریفین » سواء الخطوط منها أو الطبوع . 
۰ - وضعت فهارس الکتاب على النحو التالی : 
أ - فهرس للایات القرآنية حسب ترتیب سورها . 
ب - فهرس للاحادیث والاثار . 
ج - فهرس البلدان والاماکن الترجم لها . 
د - فهرس للاعلام الترجم لهم سوی شیوخ الولف . 
ه - فهرس لوضوعات الکتاب . 
و - فهرس للمصادر والراجع . 
وکل هذه الفهارس على ترتیب حروف العجم إلا الآيات القرآنية فإنها على 
ترتيب سور القرآن . 
وبعد فهذا عملى أقدمه للمكتبة الإسلامية » ولم أقصر فى خدمة هذا الكتاب 
ولم أدخر وسعاً فى إخراجه للناس بالصورة التى تليق بموضوعه وترضى مؤلفه , 
فان آصبت فهذا فضل من الله وان آخطات فهذا من شأن البشر . 
والله أسأل أن يجعل جهدى خالصاً لوجهه ٠‏ وأن يثيبنا عنه خيراً » ویقینا شر 
الذلل »وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
دكتور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
القاهرة ۲۸ / الحرم / ٠١٠١‏ هب 
۷ / ۷ / ۱۹۹6+ 


الق ۱۷ تا ۱۵۵۸۱ "ربد دج ملعم هب 
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٠ >‏ لن الرنياحطء والاحزة نله وا متوسط سيا ا موت “نحن 

ی وت 

° اعي هلابي ازجاع تناع ى زىر ىلە 
مه لجاع« تنا ر هزیر یلان 

۱ کت ماخ انام لیام 

۰ ار جر ت 

۰ تزوومی لیا ایک احل. وبا رانا موث إتكنارل: 

: :وال امراقیا کب نوزم لا دیسا هل‎ ٠ 

۰ “ل سد كدت 

.. احروسنوث تاچ نا ن من مک ې انلو ای‎ ٠. ٠ 

توا ول ی و A‏ 


: رویوکباذاا ۳ 17 ۳ 11 E:‏ , 
رزیت نت ا ب 
سر ١‏ لعر عبرا لعزي ز یرم و ہا ع ں يااميرا دی دق 
احذ ر سرك مز الب منم وازا وضعو یق قوی 
نزو لينم وانطرياما وين ونی اک هزه و ن_ رقف 
املو نمال واه مینک وسن ان لو خلیالإان برخ مکش 
عنمت :یتک ۶۰ کلام )یالط ادو وال 
من نعل بوملالك نتراسافلحس الیل الجر وحار لاع 
ا إخراء لسؤيم: العنوزكاء لحل الوفا انس لمن ملك ال 
۵ انان وا یع من اعوانالزمان من ل فوص عا الو 
1 مایا آلشره مسارعالعئوا دتعت بروق كطام.بالسيرة 
العادلم تعر الاوك المطاوعز ونا والزل- ابراثا لوك تعب" 
لط الونيا.وكلحصلواعاحلدمابواالوتليا وله 0 
وا عام ام مالفا زلوت دا نتلوم وي رگا 
رطول 


وطود الوفوى للخصاص حرطإ زا رلاده مزاحب نب ۰ 
ا E‏ لج رر ج 
ناسيم واسهلرلتفست والتوی گم ن ۈھ غنيم * 
ابریالعقول سل اعنرالتفوسن نایم حطاه لجل 
والاما تج البصادر ومن شارک! لسلطان زوعزالرنا تارذ 
ذلالازة الرم سرج وش شن العزة "اهز الرنياكب ما 
مم وع نیام وا ره میب الحو او مث واس لاش اب اعيرس 
الموت رر العودة 1۰ وان لاعا رل ومالحطلعل: . .٠‏ 
دوام گس اليبو لاقع السوما سيران رکم ال 
لذرة واليزاد مر سارهان من ركس الہ اا 
اس د وى الائباب عازقلشلوب وس مدشن الايام )سمل 
الاستعواد لہ نتنب لمیر يلد و اھکونا لسم رت 
الإإعفاقم وجصنما دایم وسلاحمکفا فم ۲ےا لر راما 
فا که اريم اذا عدم ال "تراك 
فب خب اح ومن نكر نمسم وما باد بر ولان يزه بم فند 
حرم بحن الا ابي ومن ]يو تير ةكنح النونيق وم 
بيب زمان سلف الاستلاب فاعرف الوص ا ذاكان' معضودا هبو 
فسييوا لواعط يقنع وکا درجم 

- _- واعهرسالعزيزالوهاب وس سره اعمط عردالری 
والراب الغ هز اكاب وا لوالا سین مضان سر 
وین وخی یہ شم ق درول اک وا انغ لا اکت نیال 


هاس رجا 201017 
ا رامزم گنها مات رازه 
الد ین !غین را 
دجر اک 


صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة رضا رامبور 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على محمد وآله ولا حول ولا قوة الا بالله 

قال الشیخ الامام العالم الکامل جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن محمد بن الجوزى رحمه الله : 

امد لله الذى أنشأنا فاحسن الإنشاء » ثم قدم بالاجتباء ما شاء » وصلی الله 
على محمد النبی الذى سبق الأنبياء » وعلا على من علا فنال العلا » وصلى الله 
على أصحابه الذين فاقوا فى الفضل الفضلاء » وعلى عمه العباس الذى أرسل 
الله إذ سئل به السماء(أ؟ » ونشر من ذريته الائمة الخلفاء > وسلام على عسباده 
الذين اصطفى . 

أما بعد . . 

فإنى كنت أتوق إلى مكة قبل الحج ۰ فداويت هذا الداء بالقصد » فزاد الشوق 
بعد الرجوع على الحد » وعلمت أن كثرة الترداد لا تزيد إلا شوقاً » كما أن لقيا 
الحبوب لا تزيد نار الوجد إلا وقدا » ثم إنى صادفت من هو أشوق منى » 
فشغلنی ما رأيت من وجده عنى » فاتفقنا فى أصل الشوق » وافترقنا فى التوق › 
ورأيته كما قال الشاعر : 

أحب الشرى النجدی من أجرع الحمى 


کی ان اا وو سحي 


٠ يشير المؤلف إلى ما رواه البخارى (۱۰۱۰) ۰ والنسائى فى السئن (۱۱۰) عن انس‎ )١( 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المعللب . قال شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية فى «مختصر الفتاوى المصرية - ص ۷۲4۰ : ای يسالونه أن يدعو الله ۰ فيدعو‎ 
. )0۷۲ /۲( لهم ویدعون ۰ فیتوسلون بشفاعته ودعائه . وانظر فتح الباری‎ 

(۲) الاجرعین : موضع باليمامة (الراصد : ۳۱) . 
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إذا هب علوى النسيم رأيتنى 


وكما قال الآخر : 
أحن إلى نور اللوى فى بطاحه 
وأظمى إلى ريا اللوي فى مبوبه 
وذاك الحمى يغدوا عليلاً نسيمه 
ويمسى صحيحاً ماؤه فى قليبه 
وکما قال الاخر(۳) : 
ارتي الك ال سوق سین 
أميل من اليمين إلى الشمال 
EEE,‏ نان اا دساف سا روه 
عفنا الكأس حالاً بعد حال 
ويأخانى بذك ركم ارتياح" 
كما نشط الأسير من العقال 
ETE EEE,‏ 


ع 2 


وکما فالالا 09 
وإنى لأغرى بالنسيم إذا سرى 
وتعج بن بالأبرقين ربوع 
ويحنى على الشوق نجدی مزنه 
۱ وبرق بأطراف اج از لوع 


. أغض الرجل عيئه : قارب بين جفنیها‎ )١( 
. )۱۷۸ - ۱۷۶/۲( الأبيات للشريف الرضی فى ديوانه‎ )۲( 
. )5717//١( الأبيات للشريف الرضى في ديوانه‎ )۳( 
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ولا آعرف الأشجان حتی تشوقنی 
حسمائم ورق فى الدیار وقوع 

فلما رآیت الزمان لا يواتى على الطلوب » أخذت فى التعلل بذکر الحبوب 
رب ذکری قربت من ترجا ... 

وها آنا آذکر من آخبار تلك الطریق » وفضائل البیت العتیق » وان كان الذکر 
سبباً للتشویق » لکنه كما قال القائل : 

تداويت من ليلى بليلى . . . 

وقد أتيت بذلك على ترتيب المنازل » وذكرت ما يختص بالمكان والوقت من 
الفضائل » وبينت فيه المشروع من المناسك ۰ وحليت ذاك بالأحاديث الفائقة » 
والأشعار الرائقة » ثم ذكرت من أخار الدينة وزيارة الرسول یل » طرفاً يحوى 
طرفاً » ثم أتبعت ذلك بذكر الاتعاظ بالأجداث » وتلوته بمستحسن ما كتب على 
تبون 

ثم ختمت الکتاب بکلمات من الحكم تتضمن مواعظ بليغة » لیکون بها 
الملجموع جامعاً للفن الذى قصدته » مع أنى قد أجريت فيه إلى الاختصار » 
وحذف كثير من الأسانيد » ولو ذكرت كل ما قيل فى هذه العانی لوقع الملل » 
غير أنى تخبرت الاحسن*؟» ولو رمث إسهابا أتى الفيض بالد » والله الموفق . 
د 2 9 


اد 5 


جر جر ب 


4 
0 


)١(‏ سيرى القارئ الكريم أن ابن الجوزى قد أورد فى كتابه عدداً من الأحاديث والاثار الواهية 
والضعيفة » بل والموضوعة . أما فيما يتعلق بما يرويه من حكايات فقد عزوت غالبها إلى 
مصادرها الأصلية قدر استطاعتى » مع التعقيب العلمى عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
وقد كان أجدر بابن الجوزى - وهو الناقد المحدث المحقق صاحب تلبيس إبليس ۰ وإعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء - أن يبتعد عن هذه الشطحات > وأن ینای بقلمه عن ذكر تلك 
الروايات . ولعلى ألتمس له العذر فى أنه كتب هذا المؤلف فى بداية حياته العلمية 
(665ه)ء خاصة إذا علمنا أنه قد رجع عن كثير من تلك الأوهام فى كتاباته المتأحرةء 
وسأشير إلى ذلك فى مواضعه . 
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باب : 
باب : 


باب : 


باب 
دکر تراجم آبواب الکتاب 

فرض الحج . 
بیان ما یشتمل علیه اطمج . 
ذم من وجب عليه الحج وترکه بغیر عذر . 
ذكر العاجز عن الحج . 
ف 
سبب توقان النفس إلى اج . 
التهيؤ للحج . 
الافضال علی الاخوان والرفقاء فی السفر . 
ما يصنع إذا آراد الخروج من منزله . 
انزعاج مودعی الحاج شوقاً إلى الحج . 
آدات | لین قى الشفر..: 
ذکر حنين الابل فى السیر وخطاب الواجدین لها ولحاديها والاخبار 

عنها والقسم بها . 
حج الاشی 
ES‏ وا یقان هار 


ذکر بعض النازل المشهورة وبعض ما جری فیها 


2۷ 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


ذكر الأميال وبعض ما جرى عندها وفى الطريق 
ذكر صالحى أهل البادية . 
ذكر ثواب من سقا فى طريق مكة أو فعل خيراً . 
ذكر حدود الحرم . 
تعظيم حرمة الحرم . 

أبواب الإحرام 
الواقیت . 
فى التمتع والقرآن . 
آداب المحرم وما يلزمه . 
ذكر التلبية 
ما يتوقاه المحرم وما يباح له . 
الإشارة فى الإحرام والتلبية وأفعال الج . 
ذكر أحوال جرت للخائفين من المحرمين . 
من مات فى طريق مكة محرماً أو غير محرم . 
فضائل العشر . 
ذكر ليلة التروية ويوم التروية . 
ذكر ليلة عرفة . 


4۸ 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
پاپ : 
باب : 
باب : 


: باب‎ 
E. 


باب : 
باب : 
پاپ : 
باب : 
پاب : 
پاپ : 
باب : 


پاپ : 


فى معنى هذه التسمية 

ذكر فضائل يوم عرفة . 
فكو الكر ف وق 

فى كثرة العتق والغفران يوم 


فى ذكر ثواب صيام يوم عرفة . 


عرفة . 


ذکر کلمات حفظت عن الوا 

خوف الصادقین عند وقوفهم 

ما روی من اجتماع جبریل 
ا 


ما روى فى إلتقاء إلياس والخضر بالموسم . 


بعرفة . 


ومیکائیل وإسرافيل والخضر - عليهم 


ما روى من الصلاة يوم عرفة 


تعريف من لم يحج فى الساجد تشبها بأهل عرفة 


الدفع من عرفة . 

فضل ليلة النحر . 

ذکر صلاة رویت ليلة النحر 
فضل يوم النحر . 

ما یصتع بعد التحر . 


3 


پاب : 


ذکر منی . 
رمی الجمرات . 
فى بیان فضل الاضاحی . 
فى بيان أن الاضاحی سنة . 
بیان السبب الذی من آجله سنت الاضاحی . 
ذکر اختلاف الناس فى الذبیح . 
DL‏ پل لمكن هی لام 
ذکر الهدى . 
كلام أهل الإشارة فى الأضاحى والعيد 
الحلاق والتقصير . 
مسجد اليف . 
ذكر التكبير . 

أبواب ذكر مكة 
فى ذكر الشهور من أسمائها . 
فضل مكة . 
بيان أن أهل مكة هم أهل الله عز وجل . 
فى ذكر فتح مكة . 
أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح . 


۵ ۰ 


پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


أبواب ذكر الكعبة 


وکر اوا : 

بیان آنها آول بيت وضع للناس . 
تا یه 
كيفية بناء السجد الحرام . 

فضل السجد الحرام . 

وك لسر الس 

سدانة الكعبة . 

فضل الحجر الأسود . 

الركن اليمانى . 

ذكر الحجر . 

ذكر الميزاب . 

ذكر البيت المعمور الذى فى السماء وأنه مقابل الكعبة . 
تلخيص قصة أصحاب الفيل وتخريب الكعبة . 
دخول المسجد الحرام . 

فضل النظر إلى الكعبة . 


إنزعاج العارفين عند رؤية الكعبة . 


۱ 


باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


أبواب ذكر الطواف 
الأمر فى الطواف 
أقسام الطواف وما يقال فيه . 
ما ورد فى ثواب الطواف . 
التحريض على الإكثار من الطواف 1 
الأدب فى الطواف . 
غض البصر فى الطواف . 
عقوبة قوم أساؤا الأدب عند الكعبة . 
ذكر من ضربها المخاض في الطواف فولدت فى الكعبة . 
ذكر الإشارة فى الطواف . 
ذكر كلمات حفظت عن الطائفين وأدعية وأحوال جرت لهم . 
طواف الحشرات بالبيت . 
طواف سفينة نوح عليه السلام بالبيت رمن الغرق 
دخول البيت . 
ما يصنع الطائف بعد الطواف . 
ذكر مقام إبراهيم عليه السلام . 
ما يصنع بعد الصلاة عند القام ۱ 
السعی بين الصفا والمروة . 
ما يصنع بعد السعی . 


o 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


ذكر زمزم . 
فضل الشرب من ماء زمزم . 
ذكر السقاية والرقادة . 
ذكر العمرة . 
فضل العمرة فى رمضان . 
أسواق العرب التى كانت تقام فى الموسم . 
أبواب فيها ثبذ ما كان يجرى للعرب 
فى أيام الموسم بعكاظ وغيرها 
ذكر طرف من خطب رسول الله و بمكة . 
ذكر إجتماع الشعراء بسوق عكاظ وتناشدهم الأشعار . 
ذكر من كان يتولى الحكم بين العرب وإجازة الحاج . 
إيثار طاعة الله عز وجل فى تلك الأماكن على البيع والشراء 
ذكر أماكن بمكة يستحب فيها الصلاة والدعاء 
ذكر من كان بمكة فألهم الخروج لمصلحة . 
طواف الوداع . 
ذكر الملتزم . 
ذكر أماكن بمكة وما والاها وقرب منها مثل الحجون والحصب 
والحجاز ونجد ذكرها الشعراء فى أشعارهم فأطرب ذكرها السامع . 


or 


باب : 


پاپ : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


قبول الحاج . 
ذكر من آثر ذا فاقة بنفقة الحج ولم يحج فبعث الله ملكأ فحج عنه. 
آبواب ذكر كبراء الحج وسادتهم 
ذکر حج الملائكة . 
ذکر حج آدم عليه السلام . 
ذکر حج الأنبياء علیهم السلام . 
ذکر حج الخواريين . 
ذکر حج أصحاب الکهف . 
ذکر حج نبینا ‏ . 
آبواب ذکر حج اخلفاء 
وبعض ما جری لهم من الطرف 
ذکر حج آپی بكر الصدیق رضی الله عنه . 
ذکر حج عمر بن الغطاب رضی الله عنه . 
ذکر حج عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
ذکر حج على کرم الله وجهه . 
ذکر من حج من خلفاء بنى أمية . 
ذکر من حج من خلفاء بنی العباس . 
ذکر من طال عليه سفره فاشتاق إلى وطنه . 


of 


پاپ : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


فى توديع الرفاق . 
ذكر من حج واعتمر فزار قبر قرابته فى طريقه . 
ذكر المجاورة بمكة . 
صيام شهر رمضان بمكة . 
ذكر أعيان المدفونين فى الحرم 
ذكر من كان یکرر احج . 
ذكر ثواب من مات عقيب الحج . 
فى التشويق إلى الحج وأماكنه : 
فى أسمائها . 
فضل المدينة 
تحريم المدينة وحدودها وحرمها . 
أبواب ذكر مسجد رسول الله 5 
فى ذكر أصله وبنائه . 
فضل الصلاة فيه . 
ذكن امیر و 
ذکر حنين الجذع حين انتقل النبی بي عنه إلى المنبر . 
ذکر الروضة 


5۵ 


باب : 
باب : 
پاپ : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


فضل صلاة الجمعة بالمدينة . 
فضل صيام رمضان بالدينة . 

ذکر مسجد قباء 

آعیان من نزل الدينة . 

ذکر من انتهت الفتوی إليه من التابعين بالدينة . 
ذکر فضيلة عالم الدينة . 

ذكر من وعظ من التلفاء بالدينة . 

ذکر قبر النبى كه . 

زبارة قبر النبى و . 

تبلیغه من أمته السلام عليه . 

ذکر کلمات حفظت عن زوار قبره واحوال جرت لهم 
ذکر البقیع وصلاة الرسول ی على أهله . 
ذكر بقاع بالمدينة يستحب زيارتها . 

الاتعاظ بالقبور . 

فى ذكر كلام القبر . 

منتخب من محاسن ما كتب على القبور . 
فنون من الحكم والمواعظ . 


ee e SE 


امن 


باب 
فرض الحج 

ثبت وجوب اج بقوله تعالی: 9 ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبیلا 4[ آل عمران : ۰۲۹۷ والحج فى كلام العرب: القصدء وفيه: 
لغتان فتح الحاء وهی قراءة الأكثرين» وكسرهاء وهی قراءة حمزة 
والكسائى(21 . 

وقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا 4 قال النحويون: من بدل من 
الناس» وهذا بدل البعض من الكل كما تقول: ضربت زیدا رأسه. 

والسبيل فى اللغة: الطریق وتذكر السبيل وتؤنث »وكذلك الطريق» 
والوسی» والذراع »والشوق» والعانق» والعنق» واشمر »والسلطان 
والقلب فى حروف يطول ذکرها . 

وقد روی عن ابن عمر »وابن مسعود» وأنس» وعثمان - رضی الله 
عنهم- عن النبی وة أنه سئل: ما السبيل؟ فقال: «من وجد الزاد والراحلةه(۲). 

آخبرنا ابن الخحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا القطيعي» آنبانا عبد الله بن 
احمد حدثنى آبی» أنبانا منصور بن زاذان ‏ أنبانا على بن عبد الاعلی» عن 


)00( قال الزجاج: الفتح للمصدر والكسر اسم الفعل > ونقل القاضى عياض عن بعضهم 
العكس (مشارق الأنوار ١‏ / ۱۸۷ , 

() رواه الدارقطنی ( /١‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۲۱۸) > واشاکم ( ۰۱۱۱۳ )١١١١‏ وقال : 
صحيح على شرط الشیخان ولم يخرجاه ۰ والبيهقى ( 4/ ۷ ء رالفاکهی (۰۷۹۷ 
وابن ماجة ( ۰۲۸۹۲ ۷ والترمذی ( ۸۱۳ ) وله طرق يقوى بعضها بعضا 
فصاح للإحتجاج بها . وانظر لتضصیل القول : نصب الراية ( ۳ / 7 ) ۰ وتلخیصس 
اطبیر (۲۲۱/۲) ۰ والدراية (4/۲) . 


لاه 


ابن أبى البختری» عن على رضی الله عنه قال :لما نزلت هذه الاية ۳ ولله 
على الناس حج البيث 6 قالوا :یارسول الله أفى كل عام ؟ فسكت. فقالوا: 
أفى كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفى كل عام ؟ فسکت. ثم قالوا: أفى كل 
عام؟ قال: لا ولو قلت: نعم لوجبت» فأنزل الله عز وجل: ۳ يا أيها الذين 
آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )إلى آخر الآية [ المائدة : 
۱ + 

اذ 4 4 3 


(١)-أخرجه‏ أحمد  ۱۱۳/۱(‏ وابن ماجة ( ۲۸۸6 والشرمذی (۸۱۱ ) وقال: حسن 
غریب» والحاكم فى الستدرك ( ۳۱۵۷ ) ۰ رابو يعلي ( ۰۱۷ ) » والبزار ( ۹۱۳ 6 
والمعجم الكبير للطبراني ) ۳۷ ۸ / ۱1۸۹( > وفيه علي ل الأعلى الك.علبى : 


ضعيقف . ( الدراية ۲ ۱ ) ووثثه البخاری والترمذى. وقال فى الت ریب : حب دوق 


مه 


باب 


بیان مايشتمل عليه الحج 
احج يشتمل على خمسة أشياء: شرائط» وأركان» وواجبات» ومسئونات» 
وهیئات . فأما الشرائط» فقد اشترط فى محل الوجوب وجود خمسة 
شرائط : البلوغ» و العقل» والحرية» والاسلام والزاد والراحلة. 
وأما شرائط الاداء۱۱) علی. العموم فثلاثة : 
الأول : تخلية الطريق» وهو أن لایکون مانع یمنع ما یخاف منه على 


النفس والال . 
والثانی: أن یمکن الاداء » وهو أن یکون الوقت متسعاً للفعل والمسافرة إن 
كان على مسافة . 


والثالث: أن يكون ممن يستمسك على الراحلة. 

واشترط فى حق الضریر أن یکون له قائد پلائمه . 

واشترط فى حق المرأة الحرم» والحرم الزوج أو من لایحل له نکاحها من 
ال 

واحتلفت الرواية عن أحمد فى الحرم» هل هو من شرائط الوجوب أو 
من شرائط الأداء على روايتين . 

فصل: وأما الأركان ففيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداهن: آنها أربعة: الاحرام» والوقوف» وطواف الزيارة» والسعى. 

والرواية الشانية :أنها ثلاثة» والسعى سنة إذا تركه فلا شئ عليه. وقال 
أصحابئا : عليه بتركه دم. 


() المغنى (۰۲۱۸/۳ الجموع (۷/ ۰۱۷ البدائع )٠٠١/0(‏ كشاف القناع ١/9‏ 5). 
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والرواية الثالثة : أنهما رکنان: الوقوف والطواف» فانه قال فيمن وقف وزار 
البيت : عليه دم وحجته صحيحة. 

فصل: وأما الواجبات فسبعة :الاحرام من الیقات» والوقوف بعرفة إلى 
الليل »والبیت بزدلفة إلى بعد نصف اللیل» والبیت نی فى لیالی منی إلا 
لامل السقاية والرعاء» والرمی »والحلاق »وطواف الوداع . 

فصل: وأما السنونات فهی: الاغتسال؛ وصلاة الركعتين عند عقد 
الاحرام وطواف القدوم» واطمع بين اللبل والتهار فى عرفات مالم يكن 
بدأ بالوقوف نهاراً؛ لانه مخير قبل الدخول فى الوقوف بين الجمع بين 
الزمانين وبين إفراد الليل» فان أخل بذلك وجب عليه دم. والتلبية »ورکعتا 
الطواف» واستلام الرکنین والتقبيل» والمبيت بمنى ليلة عرفة إن كان حارجا 
إلى عرفات ومن مكة إلى غداة عرفة» وسائر الأذكار فى الحج . 

فصل: وأما الهيئات: فرفع الصوت بالتلبية للرجال والدخول إلى مكة من 
أعلاها وإلى السجد الحرام من باب بنى شيبةء والاضطباع فى الطواف؛ 
والسعى والاسراع فى موضع الإسراع؛ والمشى فى موضع المشى» والعلو 
على الصفا والمروة حتى يشاهد البیت» وشدة السعى عند تحسره » والوقوف 
عند المشعر ارام وعند الجمرات. 

فصل: فمن ترك ركنا لم یتم نسكه إلا بف ومن ترك واجبأ فعليه دم» ومن 
ترك سنة أو هيئة فلاشئ عليه . 

فصل: وإذا تكاملت الشروط على ما سبق بيانه » وجب البداء إلى اب 
وهذا قول الحنفية والمالكية والداودية وابن حل . 

وقال الشافعی :هو على التراحى'. 

والمسألة مبنية على أصل وهو : هل الأمر المطلق يقتضى الفور ام لا؟ فعند 
الجمهور يقتضى الفور خلافاً للشافعی» ولنا أدلة كثيرة پتخب منها هاهنا ثلائة : 


() روضة الطالبين ( ¥ #۷ 


آحدها: من القرآن» وهو قوله تعالی: ا ما منعك ألا تسجد إذ آمرتك 4 
[الاعراف ۱۲] ولو كان الأمر على التراخی لما حسن البداء إليه بالعتاب. 

والثانی: من النقل» وهو حدیث آبی سعید بن العلی فان النبى ِا دعاه 
وهو فى الصلاة فلم يجب ۰ فعاتبه على ذلك» وقال: ألم يقل الله تعالی: 
ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحييكم)[ الأنفال : 
OEE‏ 

والثالث : من اللغة »وهو أن مقتضى الأمر إنما یعرف من أصل اللخة »وقد 
أجمعوا على أن السيد إذا قال لعبده :قم» فتوقف من غير عذر» فإنه يحسن 
لومه وعقابه . 

وقد روی ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی ي أنه قال :۱ من 
اراد الحج فلیتعجل ١»‏ . 

وقد احتج آصحاب الشافعی بأن الحج فرض فى سنة خمسة من الهجرة 
وأخره رسول الله ية إلى سنة عشر)ء ولوكان واجباً على الفور لا آخره. 

وقد أجاب أصحاب أبى حنيفة فقالوا: إن الله تعالی أعلم نبيه حتى يحج› 
فكان على يقين من الإدراك» وهذا عذر يحتاجون فيه إلى نقل ولايجدون فى 
ذلك نقلا ! وإنما أقاموا الاحتمال مقام النقل» فليس هذا الجواب مرتضى 
لهذه العلة؛ والصحيح أنه آخره لعذرء وقد كانت له خمسة أعذار : 

أحدها : الفقر. 


. )۲۳۱۰۱۱۹/۸( أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۲۵۰۲۱6/۱ وأبو داود (۱۷۲۳) والبيهقى (4/ ۳4۰ والحاكم فى 
المستدرك )١146(‏ وصححة » ووافقة الذهيىء وابن ماجة (۲۸۸۳) ۰ وسئن الدارمى 
١784(‏ ) » والترغيب للأصيهانى (44 »)٠١‏ وابن أبى شيبة (۱۵۳ / )١‏ . 

(؟) اختلف العلماء فى السنة التى فرض فيها الحج: انظر تلخيص الحبير (۲ / ۰۲۱٩‏ 
ونيل الأوطار (۳۱۲/6) ۰ وفتح البارى (۳ / ۳۷۸) . 
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والثانى: الخوف على نفسه ولهذا كان يحرس إلى أن نزل عليه قوله 
تعالى : ۷ والله بعصمك من الناس 1# المائدة : ۱۷ ] . 

والثالث : الخوف على المديئة . 

والرابع : أن يكون رأى أن تقديم الجهاد أولى . 

والخامس:استيلاء الكفار على مكة وإظهارهم الشرك هناك وما كان 
يمكن الإنكار عليهم» فلما قوى الإسلام وبعث أبا بكر على الج فى سنة 
تسع» وأمر علیاً فنادى أن لايحج بعد العام مشرك حج لزوال العذرء 
فتأخيره عليه الصلاة والسلام قضية فى عين» فهى محتملة فلا تؤثر فى الامر 
الصریح. 


ê E f 
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باب 


ذم من وجب 
عليه الحج وتركه بغير عذر 

أخبرنا عبد الله بن محمد السقاء أنبأنا عبد الرزاق بن عمر بن شمة» أنبأنا 
محمد بن إبراهيم بن زاذان» أنبأنا أبو عروبة الحرانى» أنبأنا المغيرة بسن عبد 
الرحمن» أنبأنا يزيد بن هارونء أنبأنا شريك» عن ليث .عن عبد الرحمن 
بن سابط» عن أبى أمامة» عن النبى وَل قال: « من لم يحبسه مرض؛ أو 
حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو 
نصرانا»(). 

آخبرنا الكرحىء أنبأنا أبو عامر الأزدى »وأبو بكر الغورجى قالا: أنبأنا 
الجراحى » أنبأنا الحبوبی» أنبأنا التر مذى ء أنبأنا أبو إسحاق الهمدانی» عن 
الحارث ءعن على قال: قال رسول الله 25: « من ملك زاداً وراحلة تّغه 
إلى بيت الله ولم يحج فلاعليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » وذلك أن الله 
عز وجل يقول فى کتابه  :‏ وله على الناس حج السیت من استطاع إليه 
سبیلا4 [آل عمران : ۹۷ ] (5), 
() آخرجه ابن عدی في الکامل (۲۰۰۲/۷) » والبهيقي (۳۳4/6) ۰ والبیهقی فى الشعب 


( ۳4۷۹ ), والفاکهی (۸۰۱) ۰ وسئن الدارمی (۱۷۸۵) ۰ والدیلمی فى الفردوس 
( وبو نعيم فى الحلية (۰)۲۵۱/۹ وابن أبى شيبة )١/7559(‏ » وفية ليث : 


وهو ضعيف . وشريك : سيئ الحفظ » ووثقه بعضهم . 

() آخرجه العقيلي فى الضعفاء (۰)۳1۸/4 وابن عدی في الکامل (۷ / ۰)۲۵۸۰ والبزار 
(۷) وأخرجه الترمذي ٩(‏ ۰6۸۰ والبیهقی فى الشعب ( ۳۹۷۸ »۰ وعزاه السیوطی 
فى الدر إلى ابن جریر وابن آبی حاتم (۲/ ۱۰۰ والقطیعی فى الفوائد (۲۵۰) ۰ وفیه 
الحارث الأعور »> كذبه الشعبى وغيره ۰ وذكر ابن الجوري هدا الحديث في الوضوعات 
 (‏ ووضعه في الموضوعات خطأ » إذ لا يلزم من کون راوية عرف بالكذب أن 
يكون الحديث موضوعاً وكذلك لا يلزم من الجهل بالراوى برواية » أن يكون حديئة- 


۳ 


آخبرنا عبد الله الحافظ» أنبأنا عاصم بن الحسن» آنبآنا آبو عمر بن مهدی, 
آنبآنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصرى» أنبآنا بكر بن قتمبة» أنبأنا أبو 
داود الطيالسى ووهب بن جرير قالا: أنبأنا شعبة» عن الحكم» عن عدى بن 
عدى »عن الضحاك بن عبد الرحمن؛ عن أبيه أن عمر رضى الله عنه قال 
«من كان ذا ميسرة فمات ولم يحج فليمت إن شاء یهودیاً و إن شاء 
نصران»). 

وبه قال: أنبأنا آبو عامر » أنبأنا سفيان الثوری »عن مجاهد بن رومی 
قال: قلت لسعيد بن جبير: رجل مات وهو موسر لم يحج.قال: هو فى 
النار . وسألته فقال: هو من أهل النارء ثلاث مرات(۲). 

وسألت عبد الله بن مُعْفُّل فقال :مات عاصيا لله عز وجل 9). 
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-موضوعاً ٠‏ وكيف يصح وصفة بالوضع مع تخريج الترمذى له فى کتابه ٠‏ وقد قال : 
كل حديث فى كتابي هذا مسعمول به إلا حديثين» ليس هو من احدهما ٠‏ انظر تعقبات 
السيوطى فى اللالی؛ (۱۱۸/۲) ۰ وابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ؟ / ۱۷۱۷ ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقى (4/4؟) ٠‏ والفاكهى ( ۸۰ ) بنحوه » وابن أبى شيبة (۱/۲۹۹). 
(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (7”/959) . 


)۳( قال العلماء : يحمل هذا على من استحل الترك 3 او اعتقد عدم و جو رد (تلخيس الجبير 
(YY /Y‏ . 
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باب 
ذكر العاجز عن اج 

ومن وجب عليه الحج بعد السجز. إما لزمن أو مرض لایرجی زواله؛ 
بكبر فى السن أو نحو ذلك» فإنه يستخلف» وتقع الحجة مجزئة عنه ون برأ 
من ذلك المرض الذي كان لايرجى زواله. 

وكذلك إن وجب عليه الحج فمات وجب أن يحج عنه من ماله إن كان له 
مال» ويبدأ بالإستخلاف من حيث أدركه الوجوب إن كان من دويرته فمن 
هناك »ون كان قطع بعض المسافة فمن حيث انتهى سعيه. 

وعند مالك والشافعى وأحمد بن حنبل أنه إذا حج النائب عن هذا المعذور 
وقع الحج عن المستنيب. 

وقال آبو حنيفة: يقع الحج عن الحاج تطوعاء ولا يقع عن المستنيب إلا 
ثواب النفقة . 

ویدل على مذهبنا ماروی البخاری ومسلم فى الصحیحین من حدیث 
الفضل بن عباس أن إمرأة من خثعم سألت رسول الله يكل ف قالت: إن أبى 
شيخ كبير عليه فريضة الله فى الحج وهو لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره 
فقال النبى اة : « فحجى عنه»(۱). 


واد عاد 
3 وه لا 


E 


(۱) آخرچه آحمد (۳۵۹۹۰۳۱/۱) »و البخاری ( ۰۱۵۱۳ ۰۱۸۵6 ۱۸۵۵ 4۳۹۹ 
ومسلم (۱۳۳۶) ۰ وأبو داود( ۱۸۰۹  )‏ ومالك (  )۸۱۵‏ واين حبان ( ۰۳۹۸۹ 
والبسيهقى (۳۲۸/4) ۰ وابن خَزية (۳۰۳۱۰۳۰۳۳۰۲۰۳۱) ۰ والنسائى 
(۲۹6۰و۲۱۶۸۱) » الطبرانی فى الاوسط ( ۳۸۱ ) » وابن ماجة ( ۰۲۹۰۷ والترمذی 

(۰ )ء وأبو یعلی ( ٦۷۰٥‏ ) . 


باب 
فضل الحج 

قال الله عز وجل : ا وأذن فى الناس بالحج ) إلى قوله : ل لیشهدوا منانع 
لهم €[ الحج : ۰۲۷ ۲۸ ۲ . 

قال سعيد بن السیّب رضى الله عنه: هی منافع الآخرة. 

وقال مجاهد: منافع الدنيا والآخرة. 

وقال ابن مسعود؛ والحسن» وسعید بن جبير فى قوله: «الأقعدن لهم 
صراطك المستقيم 4 الأعراف : ٠١‏ ]: إنه طريق مكة» والمعنى أصدهم عن 
الحج . 

آخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن علی. أنبأنا أبو بكر بن مالك 
أنبأنا عبد الله بن محمد» حدثنى أبى» ألبأنا سفيان» حدثنى سمى » عن أبى 
صالح »عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 8 : ١‏ الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة»والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما »آصرجه 
البخارى ومسلم فى الصحيحين .2١(‏ 

أخبرنا محمد بن محمد الوراق »آبأنا أبو بكر بن سياووشء أنبأنا أبو 
حامد الإسفرائينى» أنبأنا إبراهيم بن عباس» آبانا الحسن بن سفيان» أنبانا 
العباس ابن الوليد النرسى أنبأنا سفيان بن عبينة؛ وأنعبرنا على بن عبيد اللّه» 
أنبأنا ابن النقورء أنبأنا ابن مردك» أنبأنا الحسين بن إسماعيل» انبأنا محمد بن 
(۱) آخرجه البخاری ( ۱۱۷۳ ) » ومسلم ( /٤‏ ۱۰۷ ). وابن شتريمة (۳۰۷۲ ۰ والمیدی 

۱۰۰۲ > وعبد الرارق ( ۸۷۹۸ ) ۰ ومالك فى الموطأ ( ۲۱۸/۲ )۰ وابن ه.اجة 

(۰)۲۸۸۸ والبیهقی فى الشعب (4۰۹۱) والفادهی (  ) ٩۳۱‏ واه رما (۰۹۳۳ 

والنسائى (۰)۲۱۲۱ وأحمد (۲۱/ ۰۲۸۱  )۱۲ ۰ ٩۱۱‏ والدر امي فى الشنردوس 


(۰)۲۰۷۵ وأبو یعلی ( ۰ والبييقى (۰ / ۰۲1۱ وأخرج در ه الأول اابخاری 
فى التاریخ الکبیر ( ۱ / ۱۳۳ ) . 


عمروء أنبأنا فضیل بن عیاض کلاهما عن التصور بن العتمر» عن أبى 

حازم عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اد : ( من حج 

هذا البیت» فلم یرفث» ولم یفسق» خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » 

آخرجاه ذ فى الصحیحین (۱. 
آخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم > ویحیی بن على قالا: أنبأنا ابن التقور» 

انبأنا ابن حبابة» أنبأنا لبغوی أنبآنا هدبة بن خالد» انبأنا وهيب بن خالد 

الجريرى»؛ عن حيان بن عمير الجريرى» أنبأنا ماعز رضى الله عنه أن رجلا 

سال النبى که « أى الأعمال أفضل؟ قال ٠:‏ إيمان بالله وجهاد فى سبيل الله» 

ثم أرعدت فخذ السائلء ثم قال : ثم مه؟ قال:« ثم عمل أفضل من سائر 

الأعمال إلا کمثله حجة بارةء حجة بارةه(۲) . 
آخبرنا أبوسعد الزوزنى» انبأنا بو يعلى بن الفراء أنبأنا عثمان بن عمرو 

ابن النساب »آنبآنا ابن صاعد أنبأنا الحسين بن الحسن» آنبأنا الهيثم بن 

جميل» أنبأنا إبراهيم بن سعد .عن الزهری» عن سعيد بن السیب» عن 

أبى هريرة رضى الله عنه قال:« سئل رسول الله 335 أى الأعمال أفضل؟ 

قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم الجهاد فى سبيل الله. 

قيل: ثم ماذا ؟ قال: ثم اج البرور » آخرجاه فى الصحيحين (۳). 

)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۳۵۰) وأحمد ( 1۸4/۲ )» والبخارى ( ۱۵۲۱ ) » والدارقطنى 
(۲۱۹ ) والبخوی فى شرح السنة ( ۱۸۱۶ ) » والبيهقى ( 0/ ۲۱۲ ) ۰ والطیالسی 
 (‏ ۰ وابن حبان ( 55944 ) » وعبد الرازق  )۸۸۰۰۱(‏ والحميدى ( )١١١8‏ 
والفاكهى ( ٩۳۲‏ ) ۰ والديلمى فى الفردوس ( ۵۷۰۳ ) » وابن ماجة ( ۲۸۸۹ 
والنسائى (55157) » وأحمد ( ۲۲۹/۲ ۰ 1٠١‏ ۰ 4۸4 ۰ 1۹4 )ء واعبار أصبهان 
(۱۳۹/۷ )۰ والبيهقى فى الشعب (4۰۸۹) . 

(؟) آخرجه أحمد (7"17/54) 500 التیمی (الاصابة ۲ ۱۷) . 

۳( آخرجه مسلم ( ۱۳۵ 6 والنسائى ( ۲٣۲۳‏ ۰ ۳۱۳۰ )۰ والبخارى ( ۱۵۱٩‏ 1 
والترمذى ( ۱۷۰۹ )۰ والفاکهی ( ۸۲۹ ) ۰ والبیهقی فى الشعب ( ۰۰۸۷ 01۲۱۱ 
والبيهقى (۲۰۲/۰) ۰ والاصبهانی فى الترغیب (۱۰۷۱) . 
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وفی آفراد البخاری من حدیث عائشة رضی الله عنها آنها قالت : پارسول 
الله به نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال:« لكن الجهاد أفضل 
حج مبرور! (21. 

وفى حديث جابر بن عبد الله عن النبى 486 أنه قال : حج مبرور ليس له 
جزاء إلا انة» قالوا: پارسول الله ما بر اج ؟ قال : « إطعام الطعام وافشاء 
السلام ) (5). 

وسئل الحسن البصرى: ما الحج البرور؟ قال: أن برجم زاهداً فى الدنياء 
راغباً فى الآخرة9”) 

وفى حديث ابن مسعود عن النی ا أنه قال : تابعوا بين الحج 
والعمرة فانهما پنفیان الفقر والذنوب» كما ينفى الک ك الحديد والذهب 
والفضة» وما لحج مبرور جزاء إلا الجنة »240 . 

وفى حديث عمر أن النبى ما قال : تایعوا ر بين الج والعمرة فان متابعة 
مابينهما تزيد فى العمر والرزق؛ وتنفى الذنوب» كما ينفى الكير خبث 


(۱) أخرجه البخارى (۰)۱۵۲۰ وابن ماجة ( ۲۹۰۱)ء والنسائی(۲۱۲۷) وابن حبان 
 )۷۷(‏ وأحمد (۷/ الاء ۰۷۹ والبیهقی (۳۲۱/4) واین شصريمة (7.10/4), 
والبغوى )۱۸٤۸(‏ . واختلف فى ضبط «ولكن؟ ۰ فالأكثر بضم الکاف طاسب للنسوة ء 
وفى رواية بكسر الكاف وريادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك . 

(۲) آخرجه البیهقی (۱۱۲/۰۱) ۰ وعبد الرراق (۷١۸۸)ء‏ والطبرانی في الاوسط وقال 
الهيثمى فى (( الجمم )) : |سناده حسن (۳/ ۲۰۷ )۰ واحسا. (۳/ ۳۳۹۱۳۲۵ 
والحاكم فى الستدرك (۱۷۷۸۱) وصححه » والدیلمی فى الفردوس (۲۵۷۱ ) ۰ والبيهقى 
فى الشعب (4۱۱۹) وفیه : ۱ طیب الکلام وإطعام الطعام » 

(۳) آخرجه الاصبهانی فى الترغیب (۱۰۷۲ . 

(5) أخرجه آحمد فى مسنده ( ۷۱ وابن خرية (۲۵۱۷ ) ۰ والطییرانی في الکبیر 
٠ ۰ 37‏ و ابو لعيم فى الحلية ( /٤‏ ۰ والترسای ( ۸۰۷) ۰ والتسائى 
(۰ والبغوی ( ۴۳ »۰ وابن حبان ( ۳۹۱۹۳ . 
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امحدید۲۱(6. 
وفی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی و قال:« دعوة الحاج 

لاترد حين يرجع 00 1 
وفى حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى مهه أنه قال: 

«من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت» ما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه 

الله منهاء ولا آخرة إلا ادخر له منها » 9©. 
وفى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه »عن جده- رضى الله عنهمت 

عن النبى و أنه قال :« الحجاج والعمار وفد الّه» إن سألوا أعطواء وان 

أنفقوا أخلف عليهم» والذى نفس أبى القاسم بيده:ما أهل مهل ولا كبر 
مكبر على شرف إلا آهل ما بين يديه وكبر بتهليله وتکبیره» حتى يبلغ منقطع 

التراب»(؟۲. 
قرأت على محمد بن آبی منصور» عن الحسن بن آحمد » أنبأنا آبو الفتح 

الحافظ » أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا أحمد بن روح» أنبأنا حماد بن الومل 

أنبأنا محمد بن عمرو بن امه أنبأنا أبو معشر»عن محمد بن المنكدرءعن 
جابر قال: قال رسول الله ا : « من جاء هذا البيت حاجاً فطاف به 

(۱) أخمرجه ابن ماجة (۲۸۸۷) ۰ والفاکهی ( 858 ) » وأبو یعلی )1٩۹۵0(‏ ۰ ( ۰۵۲۱6 

والطبرانی فى الکبیر (۱۰/ ۲۳۰) ۰ والبیهقی فى الشعب (4۰۹۵) » والاصبهانی فى 
الترغیب (۱۰۵۵) . 

(۲) جزء من حدیث آخرجه البيهقى فى الشعب (۱۱۲0) ۰ وعزاه الحافظ فى الفتح إلى 
الطبری (۱۳۷/۱۱) وفیه عبد الرحیم بن زيد العمی حوله کلام . 

(۲) لم أعثر عليه فیما تحت یدی من مراجم . 

(8) آخرجه البیهقی في الشعب ( ۰8۱۰ والفاکهی (۸۹۸ )۰ وابن عدی فى الکامل 
(۲۲۰/۷) وفيه محمد بن أبى حميد الانصاری ضعیف ( التقریب ۱۰/۲). وقال 
الب‌خاری فى تاريخه الکبیر : منکر الحديث ( ١‏ / ۰۱۱۸ ۱۱۱/۳ ) . وذکره آبو 
زرعة فى الضعفاء (۲۸4) . وقال اللسائی : مدنی » ليس بثقة ( الضعفاء والتروکون : 
۹ . وقال ابن حبان : كان مغفلاً : (الجروحن ۲ / ۲۷۱ ) . 
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آسوعاً ثم آتی مقام ابراهیم فصلی عنده رکعتین» ثم آتی زمزم فشرب من 
مائها آخرجه الله تعالی من ذنوبه کیوم ولدته أمه ۱۱ 

وروى عن البی و أن رجلا من الانصار سأله عن الحج فقال:« لك 
بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة» وحط عنك بها سيئة» وترفع لك بها 
درجة/(۲۲, 

ارا ی ع ناه قاف ار اس الما [نبانا انز ام 
ابن مهدی » آنبآنا عنمان بن محمد السمرقندی» انان آبو أمية »آنبآنا عمرو بن 
عثمان »آبآنا موسی بن آعین» عن عطاء بن السائب» عن علقمة بن مرثد» 
عن ابن بريدة» عن أبيهء عن النبی وف قال:« النفقة فى اج تضاعف 
كالتفقة فى سبیل الّه» الدرهم بسبعمائة»(۲۳. 

أخبرنا محمد بن أبى منصور أنبأنا أبو الغنائم بن النرسى» أنبأنا محمد 
ابن على بن عبد الرحمن »نبنا زيد بن جعفر بن حاجب» أنبأنا أحمد بن 
محمد الهمذانى» أنبأنا عمر بن الحسن» أنبأنا محمد بن كامل» ألبأنا محمد 
ابن إسحاق العکاشی أنبأنا الأوزاعى »عن مکحول وغيره آنهم سمعوا أبا 
أمامة وواثلة رضى الله عنهما يقولان: قال رسول الله لله ٠:‏ اربعة حق على 
الله عز وجل عونهم : الغازی؛ والتزوج »والکاتب» والحاج ¢ ۲٩۱‏ , 


(۱) عزاه فى المقاصد إلى الواحدى والديلمى وقال : لا يصح . وذكره ابن طاهر والشوکانی 
فى الموضوعات (5 )٠١‏ . 

() عزاه فى جمع الفوائد إلى البزار والطبرانى فى الكبير ( ٠ ) 1١604‏ وقال فى الجمع: 
رجال البزار موثوقون (۳/ 77/0) ۰ وأخرچه عبد الرراق (۸۸۳۰). 

() أخرجه أحمد ( ٣٣٣/١‏ ) > والبيهقى فى الشعب (4۱۲۱) ٠»‏ والدیلمی فى الفردرس 
( 6 وقال فى الجمع : فيه آبو رهير لم أجده (۲۰۸۳) . 

(4) آخرجه الدیلمی فى الفردوس ( ۰  )‏ والاصبهانی فى التر غیت (۱۰۳۵) . وفیه 
محمد بن إسحاق الاسدی قال عنه البخاری : منکر الحديث ۰ وقال الدارفدلنی : متر ول 


وقال أبو الشعثاء (۴۱: نظرت فى آعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون 
الال» والصیام كذلك» واحج بجهدهما فرأيته آفضل(۲). 

وکان أبو الشعثاء لایماکس فى الکراء إلى مکة ولا فى الرقبة یشتریها 
للعتق »ولا فى الاضحية. وقال: لا يُماكس فى شئ يقرب به إلى الله عز 
وجل. 

فصل: واعلم أن التکلیف على ثلاثة أقسام: تکلیف یتعلق بعقد القلب» 
وتکلیف یتعلق بالبدن وتکلیف یتعلق بالال» ولیس فى التکیلف قسم رابع . 
فالصلاة والصوم یجمعان سبین من هذه الثلائة »عقد القلب وفعل البدن. 
والزکاة تجمع سببین »عقد القلب واعراج الال. واحج یجمع الارکان 
الثلاثة» فبان فضله. ثم انهاکه للبدن آشد؛ واجهاده للمال آکثر» ویجمع 
مفارقة الاهل والوطن ‏ والآلوفات واللذات ولقاء الشدائد. وهو زيارة 
الحق عز وجل.ثم هو حضور البقاع الشريفة التی سیأتی ذکر فضلهاء 
ویتضمن الدخول فى جملة الخلصین » والاختلاط بالابدال والصالحين» 
والانغماس في دعاء القبولین . 

آخبرنا عمر بن ظفر. آنبآنا جعفر بن أحمدء أنبأنا عبد العزیز بن على» 
أنبأنا أبو الحسن الصوفى قال: سمعت محمد بن داود الدینوری(۳) قال: 
حدثنى آبو الحسن اللؤلؤى7؟2 - وكان خيراً فاضلاً - قال: كنت فى البحر 
(۱) هو جابر بن زيد الأزدى اليحمدى » مولاهم البصرى ٠‏ الخوفى (ناحية من عمان ) من 

كبار تلامذة ابن عباس » يعد مع الحسن البصرى وابن سيرين ۰ مات سنة ٩۳‏ ۰ انظر 

ترجمته فى أعلام النبلاء (4/ 441»» والحلية (۸۱/۳ ) ۰ والعبر (۱۰۸/۱) . 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن أبى شيبة (۳۸۳/۱ ). قلت: وأخرجه الفاكهى (۸۸۷). 
(۲) هو محمد بن داود » أبو بكر الصوفى » يعرف بالدقی . وهو دینوری الاصل ‏ وكان 

أحد حفظة القرآن . مات سنة ”5١0‏ . انظر تاريخ بغداد ( 4 / 788 ) . طبقات 

السلمى  )44۸(‏ واللباب ( ١‏ / ۲۲ ) . 
() هو سریج بن النعمان بن مروان البغدادى . ثقة » توفى سنة ۲۱۷ . المنتظم (5/11)» 

تاريخ بغداد (۹/ ۲۱۷) ۰ 


الا 


فانکسرت الرکب وغرق کل ما فيه» وکان في وطائى لولژ قيمتة أربعة آلاف 
دینار. وقربت آیام احج وحفت الفوات» فلما سلم الله عز وجل بروحی 
ونجانى من الغرق مشيت» فقال لى جماعة کانوا فى المركب: لو وقفت 
عسی یجی من يخرج شيئ فيخرج لك من رحلك شيئاً. فقلت : قد علم الله 
ما مر منی» وکان فى وطائی(۱) شئ قيمته آربعة آلاف دینار وماکنت بالذی 
آوثره على وقفة بعرفة. فقالوا: :وما الذی ورئك هذا؟ فقلت: أنا رجل مولع 
بالحج» أطلب الربح والشواب؛ حججت فى بعض السنین وعطشت عطشاً 
شديداً» فأجلست عدیلی فى وسط المحمل» ونزلت أطلب الاء والناس 
عطشوا. فلم آزل أسأل رجلا رجلاً وسحملاً محملاً : معكم ماء ؟ وإذا 
الناس شرع واحد")» حتى صرت فى ساقة القافلة(۳) بميل أو ميلين» 
فمررت بمصنع مصهُرج(۰۲4 فإذا رجل فقير جالس فى أرض المصنع وقد غرز 
عصاه فى آرض الصنع »والاء ينبع من موضع العصا وهو يشرب» فنزلت 
إليه » وشربت حتی رویت ۰ وجثت إلى الفافلة والناس قد نزلوا »فاخرجت 
قربة ومضیت فملأتهاء فرآنى الناس» فتبادروا بالقرب» فرووا عن آخرهم ) 
فلما روی الناس وسارت القافله جئت لانظر وإذا البرکة ملای یلتطم 
مواجها و یر مثل هؤلاء يقولون: اللهم اغفر لمن حضر الوقف 
ولجماعة السلمین» آوثر عليه آربعة آلاف دینار ؟ لا والله و لا الدنيا بأسرهاء 
وترك اللؤلؤ وجمیع قماشة. قال الشیخ فبلغنی أن قيمة ماکان غرق له 
خمسون ألف دینار(*؟. 


عاد f ê‏ عاد 


. أى فراش‎ )١( 

( مه واه قن فلا 

() آی فى مژخرتها . 

(4) المصنع : ما یجمع فيه ماء الطر . 
(6) صفة الصفوة (۳۲۲۵/۶), 


۷ 


ات 
سبب توقان النفس إلى مكة 

التائقون إلى مكة على ستة آقسام: 

الأول: من تكون وطناً له فيخرج عنها فيتوق إلى وطنه وهذا ظاهر. 

والثانى: من يذوق فى تردده إليها حلاة ربح الدنيا فذاك تتوق نفسه إلى 
ربحه لا إليها » لكنها لا كانت سبباً تاق إليها. 

والثالث: من يكون محصوراً فى بلده فيحب النزهة والفرجة ويرى 
مايطلبه فى طريقهاء فينسى شدة يلقاها للذة التى يطلبهاء وتبهرج نفسه عليه 
إنى أحب الحج» وإنما يحب الرحلة . 

والرابع: من تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه حتى لايكاد يحس به» وذلك 
حبها لقول الناس: قد حج فلان ولتلقبه وتسميه بالحاج؛ فهو يتوق إلى 
ذلك» وتبهرج عليه بحب الحج» وهذا من دقائق الغرور فيجب الحذر منه. 
وقد روى عن بعض السلف أن رجلا جاءه فقال: أريد أن أحج. قال: كم 
معك ؟ قال : ألفا درهم. قال: أحججت ؟ قال :بلى. قال: فأنا أدلك على 
أفضل من الحج» اقض دين مدين» فرج عن مکروب. فسکت. فقال: 
ما لك؟ قال: ما تيل نفسى إلا إلى الحج. فقال: إنما تريد أن تركب 
ونجیء ويقال: قل حج . 

والقسم الخامس: من يعلم فضل الحج» فيتوق إلى ثواب الله عز وجل : 
لأن مضاعفة الثواب فى تلك الأماكن يزيد على غيرهاء وهذا هو المؤمن. 

والقسم السادس : توقان عام» ليس له سبب من الأسباب التقدمة إلا أن 
فيه شائبة من القسم الخامس الذى هو صفة المؤمن» وهو أن أقواماً يتوقون 
ويجدون قلقاً لايبعث عليه شئ من الأقسام التقدمق وليس المكان مستلذاً فى 


۷۳ 


نفسه فیوجب ذلك القلق فهذا السر الغامض الذی یحتاج إلى كشف. 

ولهذا التوقان ثلاثة أسباب : 

آحدها: دعاء الخليل عليه السلام حين قال : فاجعل أفئدة من الناس تهوی 
إليهم» 1 إبراهيم :۳۷ ] قال ابن عباس رضی الله عنهما: تحن إل > قال : 
وأراد حب سكنى مکة. ولوقال: اجعل أفئدة الناس تهوى إليهم» جه 
اليهود والنصارى» لكنة قال: ۶ من الناس %. 

والثانى: أنه قد جاء فى الحديث ١‏ إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة 
النصف من شعبان فتحن القلوب إليها » .2١(‏ 

وقد روى عن النبی كَل أنه قال : « ليلة النصف من شعبان تنسخ فيها 
الآجال» ويكتب فيها احاج»(۲). 

والثالث : أن الله تعالى آخذ ذرية آدم بأرض نعمان. 

آخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا ابن المأهب2©9., أنبأنا أبو بكر بن مالك 
أنبأنا عبد الله بن أحمد» حدثنی أبى » أنبأنا حسين بن محمد »حدئنا جرير - 
يعنى ابن حازم- عن کلشوم بن جبر »عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء عن النبى با قال: أخذ الله عز وجل الیثاق من ظهرآدم 
بنهمان» يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه 
کالذر» ثم کلمهم قبلاگ قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى »۰*۲ وهذا اللحديث 
(۱) آخرجه الایلمی فى الفردوس عن ابن عباس ( ۵4۲ ) . 


() عزاه السیوطی فى الدر إلى ابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم موقوفا على عکرمت 
وإلى الخطيب عن عائشة (۵ / ۷4۰) . 

(5) هو الإمام العالم ٠‏ آبو على الحسن بن على بن محمد بن على بن أحمد بن وهب 
التميمى البغدادى الواعظ » مات سنة ٤٤٤‏ » انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (11۰/۱۷) 
تاريخ بغداد ( ۳۹۰/۷ ) ۰ المنتظم (۳۳۰/۱۵) ۰ (العبر ۲۰۵/۳ ) 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۱۵۱/4) > وقال فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحیح (۲۵:۷)؛ 


والحاكم فى المستدرك (۰ 5 ۰( وقال صحیح الإسناد ولم پخرجاه ووافته الذهبی 4 وابن 
سعد فى الطبقات (۲۹/۱ ) . 


Yt 


يدل على أن ذلك الکان آول وطن. والنفس أبداً تنازع إلى الوطن . ولیس 
لقائل أن یقول: إن هذا شئ لاتتخايله النفس» فکیف تشتاق الیه؟ لأن النفس 
قد كانت فى آحوال وتقلب فنسیت» كما أن الانسان قد یمیل إلى شخص 
ولایدری» ثم يظهر بینهما تشاکل آوجب ذلك ومناسبة» ثم لیس نسیان 
النفس لذلك العهد بأعجب من نسیانها للعهد والأوطان آبداً محبوبة. 

وقد روی عن النبى بيا آنه لا سار إلى الدينة تذکر مکة فى طریقه» 
فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟قال: 
نعم. قال: فان الله تعالى يقول: ‏ إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد » [القصص: ۸۵ ] (۰6۱ 

آخبرنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أو بكر بن مالك 
أنبأنا عبد الله بن أحمدء أنبأنا أبى» أنبأنا یونس أنبأنا حماد- يعنى ابن زيد» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ قدم النبى َكل 
المدينة وهی وبيئة فمرض أبو بكر فكان إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرىء مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك نعله. 

قالت : وكان بلال إذا آخذته الحمى يقول: 

ألا ليت شعرى هل آبیتن ليله بواد" وحولى إذخر وجليل؟ 

وهل آردن یوماً میاه مجنة وهل یبدون لى:شافة وطفیل ؟ 

اللهم العن عتبة؛ E‏ كما آخرجونا من مکة. 

فلما رأى رسول الله كي ما لقوا قال: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو آشد. اللهم صححها وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حمّاها إلى 
حفة ». قالت: فكان الولود يولد بالجحفة فما يب.م الحلم حتى تصرعه 


(۱) ذکر ذلك البغوى فى تفسیره (10۹/۳) . 
(۲) فى کثیر من کتب السيرة : بفخ . 


Yo 


المی. آخرجاه فى الصحيحين (21. 

أخبرنا ابن ناصر» أنبأنا أبو طاهر بن أبى الصقرء أنبأنا مکی بن أبى 
نظيف» أنبأنا طاهر بن آحمد» أنبأنا أبو محمد بن زيد» أنبأنا العباس بن 
محمدء حلثنا الاصمعی: عن أبى بكر الهذلى »عن رجال من قومه أن 
أصيلا الهذلى قدم على رسول الله وَل من مكة فقال : يا أصيل! كيف تركت 
مكة؟ قال يارسول الله: تركتها وقد ابيضت بطحاژها واخضرت مسلاتها 
[يعنى شعابها ] وأمشر سلمها [والإمشار: ثمر له حمرة] واعذق إذخرها 
[والاعذاق: اجتماع آصوله] وأحجن مامتا [والإحجان: تعقفه]. فقال ٠:‏ يا 
أصيل : دع القلوب نقر» لا تشوقهم إلى مكة » ). 

وما يؤكد دلیل حب الوطن قوله تعالی: ‏ ولو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا 
آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم 1# النساء : 15 ] فسوی بين القتل والخروج 
من الاوطان. 

وأوصى الاسکندر إذا مات أن يحمل إلى بلده حباً لوطنه . 


(۱) آخرجه البخاری ( ۳۹۲۲ و ۵1۵6 و ۵۲۷۷ )۰ وابن حبان (۳۷۲ ) ۰ واحمد ۸۲۱ 
1 و ۲۲۰۰ ) ۰ ومسلم ۱۳۷۱۱ ) » والبیهقی (۳/ ۳۸۲ ) ؛ والبخوی ( ۲۰۱۳ ) . 
والبیتان اللذان تمثل بهما بلال » هما لبکر بن غالب الجرهمى آنشدهما لا نفتهم شزاعة من 
مکة. وقوله : « بواد » أى : وادی مکة . و« [ذحر وجلیل » : نبتان من الكلا ۰ عليبا 
الرائحة یکونان بمكة وأوديتها . لا یکادان یوجدان فى غیرها . وقيل ۸ إذخحر © : ثنية 
قرب مکة. وا جلیل » : واد قرب مكة . وامجنة»: بلد على أميال من مكة» وقیل: 
جبل لبنی الدئل خاصة بتهامة بجنب طفیل» وإياه أراد بلال فیما كان يتمثل . واشامة 
وطفيل»: جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلاً منهماء وقیل: أنهما عینان . 
والجحفة: موضع على طريق الدينة من مكة على اربع مراحل» وهی ميقات أهل مصر 
والشام إذا لم هروا على المدينةء فان مروا بالدینف فميقاتهم ذو الحليفة. 

( عزاة فى الشذرة (۲8۷/۱) للخطابى فى غريب الحديث» وابو موسى الدینی. قلت : 
وأخرجه الأزرقى (۲/ ٠١١‏ ) . وتحرف فيه متن الحديث » والحديث فى الاصابة فى 
ترجمة أصيل (۲۱۵) وعزاه أيضاً إلى الحاحظ فى البيان . 


A 


واعتل اسفندیارد فى بعض غزواته» فقيل له :ما تشتهی؟ فقال: شمة من 
ترية بلخ (۰۲۱ وشربة من ماء وادیها. 

واعتل سابور ذو الاکتاف(۳) بالروم. وکان مأسوراً بها ؛وکانت بنت 
ملکهم قد عشقته فقالت له: ما تشتهی ؟ فقال: شربة من ماء دجله» وشميماً 
من تراب اصطخر(۳. فخابت عنه أياماً ثم أتته بماء من الفرات» وقبضة من 
شاطئة» وقالت : هذا من دجلة وهذه تربة أرضك» فشرب بالوهم واشتم 
من تلك التربف فنقه من علته . 

وکانت العرب إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها تشتشفی به عند 


مرض عرص . 
وقال رجل من بنی ضبية : 
نسیر على علم بکنه مسیرنا وعدة زاد فى بقايا الزاود 
وتحيل فى الامتقار متا فة من البلد النائی حب الوالد 


ولا حملت نائلة بنت الفرافصة )٩(‏ إلى عشمان بن عفان رضی الله عنه 
فکرهت فراق أهلهاء فقالت لاخیها ضب: 
الست ترق شاه باعشنا ان موافقة نحصو الدينة أركبا 


. )۲۱۷/۱ بلخ : مدينة مشهورة پخراسان (الرصد‎ )١( 

(۲) هو من ملوك الفرس» ولا یعرف من ملك وهو فى بطن آمه غيرهء لأن آباه قد مات ولا 
ولد له وإنما كان هذا حماث فقال النجمون هذا الحمل یلك الأرض» فوضع التاج على 
طن الأمء وكتب منه إلى الآفاق» وهو جنین» وسمى سابورا وإنما لقب بذي الاکتاف 
لأنه حين ملك كان ينزع أكتاف مخالفيهء وهو الذی بنى الإيوان. المدهش لابن 
الجوزی ٦٦:‏ » وتاريخ الطبری (۳۹۹/۱) » والمعارف لابن قتيبة (1۵1) . 

(۳) إصطخر : بلدة بفارس (المرصد )۸۷/١‏ . 

(5) هى نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو زوج عثمان بن عفان رضی الله عنه 
قدمت على معاوية بعد قتل عثمانء فخطبهاء فأبت أن تنكحه. مختصر تاريخ دمشق 
( والأغانى ۳۲۱/۱١‏ ۳۲۳). 


۷۷ 


آما كان فى آولاد عمرو بن عامر لك الویل-ما يغنى الخباء الحجبا 
أبى الله إلا أن تموتى غريية بكرب لاتلقيق أمحينا و لاا 

وقالت الحكماء: أرض الرجل ظئره» وداره مهده» والغريب کالفرس 
الذى زايل آرضه فهو ذاو لا ينمى» وذابل لا ينضر. 

وفطرة الرجل معجونة بحب الوطن. ثم إن الإبل تحن إلي أوطانهاء 
والطير إلى أوكارها. 

كان رن الملوك قد انتقل عن وطنه فنزل دياراً أعمر من دياره 
وأحصب ودانت له المالك » ثم كان إذا ذكر الوطن »يحن حنين الإبل 
إلى الأوطان . 

وأنشدوا فى هذا العني : 

ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر بعد الغربة الوطنا 
ومايزال حمام باللوا غرد يهيج منى فؤاداً طالما سكنا 

وهذا كثير فى آشعارهم» فمنه قول بعضهم : 

إذا ما ذكرت النفر فاضت مدامعى وأضحى فؤادى نهبة للهماهم 

حنيناً إلى أرض بها اخضر شاربي وحلت بها عنى عقود التمائم 
وقال اخر: 

يقر بعينى أن أرى فى مكانة ذرى عطفات الآرج المتعاود 

وأن آرد الاء الذى عن شماله طروقا إذا مل السرى کل" واحد 

والصق آحشائی ببرد ترابه وان كان مزوجاً بسم الاساود 
وآنشد آبو النضر الأسدى': 

أحب بلاد الله ما ین صارة ‏ إلى قفوان أن یسح سحابها 

بلاد بها نیطت على مائی وأول أرض مس جلدی ترابها 


۷۸ 


وقال الطائی : 
کم منزل فى الارض يألفه الفتی وة اند لأول مول 
نقل فؤداك حيث شئت من الهوی ما ا لحب الا للحبیب الأول 


وقال آخر: 
أقول لصاحبی والعیس حدو بنا بين المنيفة فالضمار 
تزود من ش ميم عرار جد وريا روضه غب القطار 


وعيشك إذ يحل القوم نجدا وآنت علی زمانك غیر زاری 
كوو انين ها دی زا تفای ی ول فتتر از 
العرار : نبت طيب الریح . والقطار: من القطر وهو الطر . والزاری: 
الغائب . وفی السرار لختان: يقال :هو سرار الشهر وسراره »والسرار: الليلة 
التى یستسر فیها القمر من آخر الشهر فلایری وربا استسر لیلتین . 
ولابن الرومی: 
وحبب آوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالکا 
إذا ذکروا أوطانهم ذکرتهم عهود الصبا فیها فحنوا لذالکا 
وق ترات یه ری وجا نتوین ولد او ری 
مایکشفه فى آوله »واعلمت أن للنفس علماً قد تناسته .فهی تنزع بالطبع إلى 
حب الوطن الأول وان لم تعرف أنه کان» ویقوی شوقها إليه بقدر حظها 
الأول منهء ولذلك زاد شوق القوى الإيمان على من ضعف إيمانه »فكأن 
الإيمان ذكّره ما هناك ».كما قال القائل : 
لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذى الرمل أوطار وأوطان 
تهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بى البان بل من داره البان 
اسد سمعی |ذا غنی اشمام ايه ٠٠‏ اف لابهیج سسر الوجد اعلان 
ورب دار أوليها مجانبة ولي إلى الدار إطراب وآشجان 
إذا تلفت فى أطلالها ابتدرت للقلب والعين أمواه ونیران 


۷۹ 


وقال أيضا : 
وأستشرف الأعلام حتى يدلنى على طيبها مر الرياح النواسم 
وما انم الارواح الا لانها تمر على تلك الربى والمعالم 
ولهذا العنی الذی ذکرته قال ذو النون(۱) وقد سئل: أين آنت من قوله: 
« آلست بربکم 4؟ [ الاعراف : ۱۷۲ ] فقال: كأنه الآن فى آذنی . 


عاد عاد e‏ 


)١(‏ هو الزاهدء شيخ الديار الصریة» ثوبان بن ابراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء وقيل: 
فيض بن إبراهيم النوبى» یکتی أبا الفيض» كان عالاً واعظأ فصيحا حكيماء مات سنة 
٥‏ انظر ترجمته فی آعلام النبلاء ,)٥۳۹/۱۱(‏ الحلية (۹/ ۳۳۱) » (۱۰/ ۳) تاريخ 
بغداد (۸/ ۳ العبر /١(‏ ۶ وفیات الاعیان (۱ / 7 6 ۰ والبداية والئهاية 


۳٤۷ ۰(‏ ) ۰ وطبقات السلمی (۱0) . 


۸۰ 


باب 
التهيؤ للحج 

ينبغى لمن عزم على الحج أن يخرج من المظالم التى بسينه وبين المخلق: 
وينزع بالتوبة من الذنوب التى بينه وبين الحق» ليستقبل الزيارة نظيفاً عن 
قاذورات الخطايا. 

أخبرنا محمد بن أبى منصور أنبأنا عبد القادر بن محمد» أنبأنا البرمکی» 
أنبأنا أبو عبد الله بن بطة (۲۱ ۰ آخبرنا محمد بن بکر أنبأنا بو ذر البصرى» 
أنبأنا إسحاق بن وهب» أنبأنا عبد الله بن وهب» عن مالك »عن نافع »عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عه : « رد دائق من حرام يعدل عند الله 
سبعين حجة ۲(6). 

ریا یه ين الى جو ا یت ا یرون نا 
العزیز بن علی أنبأنا آبو بكر الفید أنبأنا آبو بشر الدولابی أنبأنا الحسن 
ابن على بن السکن أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث» أنبأنا دجین بن 
ثابت» عن أسلم مولى عمر» عن عمر- رضى الله عنه- قال: قال رسول 
الله ية : « إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال : لبيك اللهم لبيك» قال 
(۱) هو الف الحدث. آبو عبد الله پن عبید الا بن محمد بن حسمدان العکبری اي 

مات سنة ۰۳۸۷ انظر ترجمته فى آعلام النبلاء (۱7/ ۰)۵۲٩‏ وتاریخ بغداد (۱۰/ 

۱ وطبقات الحنابلة (۲/ ۰)۱۱6 والعبر (۳/ ۳۵). 
(؟) قال فى الشذرة (400) : قال ابن حجر : وما عرفت أصله» وعنده «رد دانق على أهله 

خير من عبادة سبعین سنة ).قلت : الحديث ذکره ابن حبان فى « الجروحین ۱ / 

۹ وفیه إسحاق بن وهب الطهرمسی ( من قری مصر ) قال عنه الدارقطنی : کذاب 

متروك » یحدث بالاباطیل عن عبد الله بن وهب وغیره. انظر : الضعفاء والتروکون 

(۱۰۱ » وتنزیه الشريعة (۱/ ۳۷) . وقال عنه ابن حبان : يضع الحديث › لا 

يحل ذکره إلا على سبیل القدح فيه » منکر الرواية ( الجروحین ۱ / ۲۹۶ ) . 


I١ 


الله عزوجل : لا لبيك ولاسعديك» هذا مردود عليك » .)١(‏ 

آخبرنا عاليا ظفر بن على » آنبانا آبو مطيع الصري( ۰ آخبرنا آبو بكر 
ره ها یو EA‏ حدئنا مسلم بن إبراهيم › 
حدثنا دجين بن ابت ‏ آنبآنا اسلم » عن عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله و : «من حح بال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك » قال الله عز 
وجل :لا لبيك ولاسعديك وحجك مردود عليك ٩‏ . 

فصل: ويصلى صلاة الاستخارة» أخبرنا بها أبو القاسم الكاتب قال: 
أخبرنا أبو على بن الذهب ‏ أنبأنا أبو بكر بن مالك» أنبأنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» حدثنى أبى »حدئنا إسحاق بن عيسى »حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى الوالی» آخبرنا محمد بن المتكدر» عن جابر قال: «کان رسول الله ل 
يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذاهم أحدكم بالأمر 
فلیرکع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك» 
واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا آقدر 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ۰ اللهم فان كنت تعلم هذا الأمرء 
وتسمیه باسمهء خيراً لی فى دینی ومعاشی وعاقبة آمری؛ فاقدره لی ویسره 
ثم بارك لی فیه؛ اللهم وان كنت تعلمه شرا لی فى دینی ومعاشی وعاقبة 
آمری فاصرفنی عنه واصرفه عنی واقدر لی الخير حيث كان ثم رضنی بده 


() أخرجه ابن عدی فى الکامل (۲/ ۱۰۵) ۰ والدییلمی فى الشردوس ( ۱۷۲) 
والأصبهانى فى الترغيب ( ٠١77‏ ) . وابن الجوري فى العلل .)٩۳۰(‏ وفسيه دجين بن 
ثابت اليربوعى» آبو الخضصن قال عنه النسائى: ليس بثقة (050/5). وقال یحیی: ليس 
بشئ» وقال ابن حبان : منكر الرواية . وانظر ميزان .)۲٤)۳(۲/۲(‏ 

(1) هو الشيح المحداث. مسند وقته أبو مطیع- محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن ركريا الضبىء الملقب بالمصرى. مات سنة ۰4٩۷‏ انظر ترجمته فى اعلام 
النبلاء (19/ ۰۱۷۲ والعبر (۳/ 0۳4۸ 

)۳( عزاه السيوطى فى جامع الأحاديث إلى : الشيرازى فى الالقاب ٠‏ وأبو مقلع فى أمالية 


)۱۸1°( . قلت : وفيه دجين بن ثابت 


۸ 


انفرد بإخراجه البخاری (۱. 

وینبغی له أن يصحح قصده للحج؛ وإن آراد التجارة فلیکن ضمناً وتبعاً 
ولاتکون هی القصود الاک فقد آخبرنا آبو منصور القزاز أنبأنا آبو بكر 
| خطیب(۲) أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حمدوية» آنبآنا عبد الرحمن بن الحسن 
السرخسى» حدثنا إسماعيل بن جميع» أنبأنا مغيث بن آحمد البلخى» 
حدثنى سليمان بن أبى عبد الرحمن» عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسى» 
عن محمد بن عطاء»عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال: حدثنا ثابت» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَكك: « يأتى على 
الناس زمان يحج أغنياء أمتى للنزهت وأوساطهم للتجارة» وقراؤهم للرياء 
والسمعة» وفقراؤهم للمسألة )00 , 

فصل: وینبغی أن يرد ماعنده من الودائع» وأن يلتمس رفيقاً صاحاء فان 
الرفيق الصالح تفيد رؤيته وتعود بركته. 

آخبرنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» أنبأنا على بن 
أحمد المليطى» أنبأنا ابن دوست ٠‏ أنبأنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى» 
حدثنى محمد بن احسین» حدثنى مخول قال: جاءنى بهيم- يعنى 


)١(‏ أخرجه البخاری 1١١77(‏ ۰ 2)7787 والاصفهانی فى الترغيب (۰)۱۹۷۰ والبيهقى ( ه 
۲٤۹ /‏ )ء وأبو داود ( ١58‏ ) ۰ والترمذى ( 1۸۰ ) » وابن ماجة ( ۰1۱۳۸۳ 
والنسائى (۳۲۵۳) »و البغوی (۱۰۱۱) . 

(۲) هو الامام العلامة الفتی. الحافظ الناقد. الحدث أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن 
أحمد بن مهدى البغدادى صاحب تاريخ بغداد» مات سنة ۰4۱۳ انظر ترجمته فى أعلام 
النبلاء (۱۸/ ۰) ء والنتظم »)١59 /1١5(‏ والبداية والنهاية (۰)۱۰۱/۱۲ والعبر 
(۳/ ۲۵۳). 

(۲) آخرجه الخطيب ( ۱۰ / ۲۹۲ )۰ وذکره ابن الجوزى فى العلل ( ٩۲۷‏ ) . وقال : هذا 
حدیث لا يصح عن رسول الله ب واکشر رواته مجاهیل . وقال الدارقطنی فى السان : 
محمد بن عطاء مجهول ( ۲ / ۱۰ ) . 


AY 


المجلی(۱) فقال لی: آتعلم لى رجلا من جیرانك أو إخوانك يريد اج 
ترضاه ویرافقنی ؟ قلت: نعم. فذهبت به إلى رجل من ای له صلاح ودين 
فجمعت بينهماء وطواطئا على الرافقة. ثم انطلق بهیم إلى آهله. فلما كان 
بعد آتانی الرجل فقال: يا هذا آحب ان تزوی عنی صاحبك وتطلب رفيقاً 
غبری. فقلت: لم؟ والله ل و ات و 
والاحتمال. فقال: ون جحد أنه طویل البکاء لایکاد يفتر »فهذا 
ينغص علينا العيش. فقلت: ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة» أو 
ماتبكى أنت؟ قال: بلی» ولكن قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بکانه. 
قلت: اصحبه فلعلكك أن تنتفع به. فقال : استخير الله . 

فلما كان فى اليوم الذى أراد أن يخرجا فيه جئ بالإبل ووطیء لهما ء 
فجلس بهيم فى ظل حائط فوضع يده تحت يته وجعلت دموعة تسيل على 
خديه» ثم على لحيته ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه على الارض. 
فقال لى: يا مخول قد ابتدأ صاحبك» ليس هذا لى برفيق. فقلت: أرفق» 
لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم. وسمعها بهيم فقال: يا اخی والله ما هو ذاك 
وما هو إلا أنى ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب. 

فقال لى صاحبی : ماهى بول عداوتك لى» مالى ولبهيم ؟ إنما كان ينبغى 
أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائى وسلام اہی الاحوص» حتی يبكى 
بعضهم إلى بعض فيشفون أو يموتون. 

فلم زل أرفق به» وقلت له: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها. وكل ذلك 
لايعلم به بهيم» ولو علم ماصاحبه. 

فخرجا وحجا ورجعاء فلما جئت أسلم على جارى قال لى: جزاك الله 
يا آحی عنى خیراً ماظننت أن فى الخلق مثل أبى بكرء كان والله يتفضل 
على فى النفقة وهو معدوم وأنا موسر» وفى الخدمة وأنا شاب وهو شین 


0۱۱4 -۱۱۷ /۳( يكنى أبا بكر » انظر ترجمته والخبر فى صفة الصفوة‎ )١( 


A4 


ویطبخ لى وآنا مفطر وهو صائم . 

فقلت: وکیف كان آمرك معه فى الذى كنت تكرهة من طول بکائه؟ قال : 
ألفت والله ذلك البكاء» وسر قلبى حتى كنت آساعده عليه؛ حتى تأذى بنا 
الرفقه ثم ألفوا ذلك» فجعلوا إذا سمعونا نبكى یبکون » وجعل بعضهم 
يقول لبعض: ما الذی جعلهم آولی بالبکاء منا والصیر وال کون 
وک 

ثم خرجت من عنده» فاتیت بهيماً وقلت: كيف رأيت صاحبك ؟ قال: 
كخير صاحب» كثير الذكر لله» طويل التلارة» سريع الدمعة» جزاك الله 
عنى خيراً . 


Ao 


باب 
الإفضال على الإخوان 
والرفقاء فى السفر 

أخبرنا محمد بن أبى منصورء ألبأنا جفعر بن أحمد» أنبأنا بن الذهب 
أنبأنا أبو بكر بن جعفر أنبأنا عبد الله بن أحمد» حدثنى آبی» حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا شعبة» عن عبيد الله بن عمران قال: سمعت مجاهد يقول: 
صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا أبو محمد الخلال» 
أنبأنا إسماعيل بن محمد الكاتب» آنبأنا أحمد بن الحسن القری قال: سمعت 
عبدالله بن أحمد الدورقى قال: سمعت محمد بن على بن الحسن بن شقيق 
قال: سمعت أبى قال: كان عبد الله بن البارك(۱) إذا كان وقت اج اجتمع 
إليه إخوانه من أهل مرو» فیقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن. فيقول لهم: 
هاتوا نفقاتكم» فيأخذ نفقاتهم فیجعلها فى صندوق. ويقفل عليها . ثم 
يكترى لهم» ويخرجهم من مرو إلى بخداد فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلواء » ثم يخرجهم من بغداد باحسن زى واکمل 
مروءة» حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ل فإذا صاروا إلى المديئة المنورة قال 
لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من المدينة من طرفها ؟ 
فيقول: کذا » فيشترى لهم » ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا وصلوا إلى مكة 
المشرفه فقضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم 
من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشترى لهم» ويخرجهم من مكة. فلا 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزى» جمع بين العلم والزهد وال حهادء توفى 
سنة ۱۸۱+ ترجمته فى تاريخ بغداد (۰)۱۵۲/۱۰ وطبقات الشيرازى: (۹۶/۲) ووفيات 
الاعیان (۱۵۲:۳) وأعلام النبلاء (۳۷۸/۸) » والبداية (۰)۱۹۱/۱۰ والعبر (۱/ ۲۸۰). 


۸٦1 


یزال ینفق علیهم إلى أن يصيروا إلى مرو(۰)۱ فإذا وصلوا إلى مرو 
جصص(۲) أبوابهم ودورهم »فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة 
وکساهم؛ فإذا آکلوا وشربواء دعا بالصندوق ففتحه ودفم إلى کل رجل متهم 
رنه ان کی كلها امت 

قال أبى : آخبرنی حادمه أنه عمل فى آخر سفرة سافرها دعوة» فقدم إلى 
الناس خمسة وعشرين خواناًفالوذج(۳). 

قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. 
وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مئة ألف درهم ©). 


3 ی 


(۱) مرو : أشهر ملق خراسان ( الراضك.: ۱۲۱۲ : 
(۲) أى زخرف الیطان بالنقوش . 
(۳) الفالوذ من الحلواء: هو الذی یژکل» یسوی من لب الحنطة» فارسی معرب. قال 
یعقوب : ولا يقال الفالوذج. 
(4) صفة الصفوة (4/ ۰)۱۲6 وسير أعلام النبلاء (۰)۳۸۵/۸ ومختصر تاريخ دمشق 
(۱۶/ ۲۳( وتاريخ بغداد ( ۱۰ /  ) ١68‏ والبداية والنهاية ۱۹۲/۱۰۱) . 


AY 


باب 
ما يصنع [الحاج] إذا أراد الخروج من منزله 

إذا أراد [الحاج] الخروج صلى ركعتين فى منزله» ثم يقول: اللهم هذا 
دينى وأهلى ومالى وديعة عندك اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة 
فى الأهل والمال والولد. 

فصل: فإذا ركب راحلته فليقل ما اخبرنا به الحصين» أنبأنا ابن الذهب 
أنبأنا أبو بكر القطيعى» حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا أبو 
كامل» حدثنا حماد- يعنى بن سلمة- عن أبى الزبيرءعن على بن عبد الله 
البارقى» عن ابن عمر أن النبي با «كان إذا ركب راحلته-یعنی للسفر -کبر 
ثلاث » ثم یقول: ظ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لنقلبون 1# الزحرف: ۱6]. ثم يقول:« اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا 
البر والتقوی» ومن العمل ماتحب وترضی» اللهم هون علینا السفر» واطو لنا 
البعد. اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا » انفرد بإخراجه مسلم (21. 

فصل: فاذا ودعه أحد فليقل :استودع الله دينك وأمانتك وخحواتيم 
عملك29) , 


م تن نا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)١44‏ والترمذى (447): والدارمى (۲/ ۰0۲۸۰ والحاكم (۲/ 
414 وصححه ووافقه الذهبی» وأخحرجه مسلم فى اج (۰)4۲۸ وابن خصزيمة 
7 )» والبيهقى (5/ ۲۰۲) . 

() للحدیث الذی آخرجه آحمد (۲/ ۷ دك ۰۳۸ ۰۱۳۱ ۰)۳۰۸ واللسائی (۰)۵۰ واین 
ماجة (۰)۲۸۲۲ والترمذی (۳4۲) و( 6۳46۳ والحاكم (۲/ ۰٩۷‏ وابن خزية (۲۰۳۱) 
والییهقی (۲۵۱/۰) ۰ وأبو یعلی ( ۰۵۹۸ ۰ ۵۱4۸ ) عن ابن عمر. 


A 


باب 
انزعاج مودعى الحاج شوقا إلى احج 
آخبرنا محمد بن أبى منصورهء أنبأنا الحميدىء أنبأنا أبو بكر 
الأردستات )١(‏ أنبأنا السلمى قال: قال بعضهم: خرجت أم اليمن بنت 
على امرأة أبي على الروذبارى وقت خروج الاج إلى الصحراء» والجمال 
مر يها وهی تبکی وتقول: واضعفاه وتنشد على آثر قولها : ۱ 
فقلت: دعونی واتباعى رکایکم . اکن طوع آیدیکم كما یفعل العبد 
وما بال رغمی لایهون عليهم وقد علموا أن ليس لی منهم بد 
وقول مله بتار نون انعط عن ره 
حسرة من انقطع عن رب البیست ؟۲(۱) 
وقال الرضی فى هذا العنی(4) : 
أيها الراتح الغذ تحمل حاجة للم لب الشتاق 
اقرئ عنی السلام أهل الصلی. . فبلا السلام بعض التلاق(*) 


(۱) هو الإمام الحافظ» الصالح العابد» آبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستانى نسبة 
إلى أردستان» بليدة قريبة من أصبهان؛ مات سنة ۰8۲6 انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
(۱۷/ 2558 والعبر (۳/ ۲۲۷). 

(؟) هی آم اليمن عزيزة بنت محمد بن عمرو بن فارس ( تاريخ بغداد ۱ / ۰ ) . ورف 
اسمها فى الخطوط وفی صفة الصفوة ( 4 / ۲۷۳ ) إلى أم أيمن . 

(۲) صفة الصفوة (۶/ ۲۷۳ ). 

(4) انظر دیوانه (۲/ ۷۹). والشریف الرضی هو الشریف أبو الحسن» محمد بن الطاهر أبى 
أحمد الحسين بن موسی» السیی الوسوی البغدادی الشاعر» صاحب "الدیوان" له نظم 
في الذروة حتی قیل : هو آشعر الطالبيين» مات سنة ٤١‏ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء 
(۷/ ۵۰ تاريخ بغداد (۲/ ۰۲۲ النتظم (۱۵/ ۰۱۱6 العبر (۳/ ۹۵). 

(۵) فى الديوان: وبلاغ السلام بعد. 


۸۹ 


واذا ما مررت بالف فاشهد 
وإذا ما سکلت عنی فقل: 
ضاع قلبی فانشده لی بين جمع 
وابك عنی فاننی كنت مسن 


أن قلبى إليه بالأشنواق 


رض 9 هوی ما أظنه اليوم باق 


وهی ف ل بعض تلك اسداق 


ول ه(۱) : 


الا هل إلى ظل الأثيل تخلصٌ 
وهل لليالينا الطوال تصرم 


وهل لثنيات الكُوير طلوع” 
وهل لليالينا القصار رجوع 


ول0 


ره النقا وبين المصلى» 
وراج الحجيج ليلة جمع ء 


وقفات الركائب الانضاء(۳) 
باعالی منی ومرسسی خبائی 


وله فى آبیای(0) ۱ 


تعجب صحبى من بكائى وأنكروا 
فقلت : نعم ما تسمع الأذن دعوة 
ويا أيها الركب الیمانون خبروا 
ويا صاحبى رحلى أقلاء فإننى 
ولم يبق من أيام ‏ جمع إلى منى 
يعلل دائى بالعراق طماعة 


.)1۵7 /۱( انظر ديوانه‎ )١( 


جوابى لا لم تسسمع الاذنان 

1 1 
بلی !إن قلبی سامع وجنانى 
طليقاً بأعلى اسللیف آنی عانی 
رآیت بقلبی(۱) غير ما تریان 
إلى موقف التجمیر غير آمانی 
وکیف شفائی » والطبيب يمانى !| 


() انظر دیوانه (۳۵/۱) . 


(۲) النقا: القطعة من الرمل تنقاد محلوبة . المصلى: مكان الصلات ولعله أراد بهما مو ضعين 


بعينهما. الانضای الواحد نضو: المهزول. 


() في الدیوان: ورواح . 
(4) انظر الدیوان (۲/ ۰۵۵۲ 6۵۳). 
(5) في الديوان: بلیلی. 


وله فى آبیات قالها والناس قد توجهوا الى مکة(۱) : 

أقول لرکب راتصین: لعلكم 
تحلون من بعدى العقيق اليمانيا 

خذوا نظرة منی فلاقوا بها الحمىء 
ونجداً وكثبان الل وى والطالی(؟) 

ومروا على آبیات ج بر اج 
فقولوا:لديغ يبتغى ايوم راقيا 

عتمت را جال راق اق س ا 
۱ وجدتم بنجد لى طبيبا مداويا 

وقولوا لجيران على الخيف من منی 
۱ تراکم من استبدلتم بجواریا ؟ 

ومن ورد الاء الذی كنت وارداً به 
ورعی العشسب الذی كنت راعيا 

فوالهفتی کم لى على اليف شهقة 
تذوب علیها قطعة من فؤديا 

ترحلت عنکم ولى آمسامی نظرة 
وعدم ور بعدکم من ورائيا(؟) 

وله فى آبیات(۳ : 

ونه نمی اا می بجزع السمرآت 
ولیالی بجمع ومشی والجمرات 


(۱) انظر الديوان (؟/ ۵۷۰). (*) هذه اسماء أمكنة . 


(۳) انظر الدیوان (۱/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 


4١ 


يا وقوفاً ما وقفن فى ظلال السلمات 
تشاکی ماعنانا بكلام العبرات 
آه من جيد إلى الدا 2 ر طویل() اللفعات 
وغرام غير ماض بلثقاء غير آت 
فسقى بطن منى وال خيف صوب الغاديات 
وله أيضا (۲) : 
غرست عندى غرس ال شوق بممرور الحناة 
أين راق لغرامى وطبیب لش كاتى 
وله آیضا ۳) : 
خذى نفسى يا ريح من جانب الحمى 
فان بذاك الحى حا( عهدته 
وبالرغم منى أن يطول به عهدى 
ولولا تداوى القلب من ألم الجوى 
ويا صاحبى اليوم عوجا لتسالا 
ركيباً من الغورين أنضاؤهم تخدی 
عن ای بالجرعاء جرعاء مالك(0) 
هل ارتبعوا واخسضر واديهم بعدى 


() في الدیوان: کثیر . (۲) انظر الديوان (۱/ ۲۱۸). 

(۲) انظر دیرانه (۱/ ۳۸۹). () فى الدیوان: الفاً. 

)0( جرعاء مالك : الجرعاء موضع فيه سهولة ورمل لانت 3 وهذه احرعاء بالدهناء ۰ 
قرب حزوی (المراصد : )۳۲١‏ . 


۹۲ 


علمت(۱) بنجد شيحة حاجرية 

فآمطرتها دمعى وآفرشتها خدی 
ذکرا بها ريا الحبيب على النوی 

وهیهات ذا يا بعد بینهما عندی 
وإنى لمجلوب إلى الشوق كلما 

تتفس شسسسساك آو تالم ذو وجد 
تعرض رسل الشوق والرکب هاجد 

فتوقظنى من بين نوامهم وحدی 
وما شرب العشاق الا بقيتى 

وماوردوا فى الب إلا على وردى 


ولهیار) : 
ألا فش مسال قلى امال ينزو إذا برق الحمى بدا له؟ 
أراد ندا مع ه ببابل إرادة هاجت له بلباله 
فهو يرجو خبراً من الغضا جعت 2 تسا ریش N‏ 
وانتسم الريح الصبا ومن له بنفحة من الصبا طوبى له 
ويوم ذى البان وما آسآرت() من ذى البان إلا أن أقول: يال:(0) 


. فى الديوان : شممت‎ )١( 

() هو مهيار بن مرزوية الأديب الباهر » ذو البلاغتين ٠»‏ أبو الحسن الدیلمی الفارسى. 
قيل: أسلم على يد الشريف الرضى فهو شيخه فى النظم والتشيع . ديوانه مطبوع . توفى 
سنة ۳۸ . انظر أعلام النبلاء (1۷۱/۱۷) » وتاريخ بغداد (51777/1؟) ۰ والبداية والنهاية 
.)4١/1١(‏ والأبيات فى ديوانه (۳/ ۲۲۷) . 

(۳) في الديوان: طواله. (4) أسأرت: أبقيت. 

(0) في الديوان: ماله. 


۹۲۳ 


ولكنى بعشت بلحظ عین ی 


لك غنم نطرة فتکون زادی 
وراء الركب يسأل عن فؤادى 


وله آبضا(۲) : 


سل آبرق النان(۲) واحبس به 
وکیف بانات بسقط اللوی 
هل حملت -لاحملت- بعدنا 
أغناك صوب الدمع عن منة 
دمع على الخيف جني ما جني 
لله درهن(؟) لك يوم سا 
يا سائق الاظعان رفقا وان 
لولا زفیری خلف آجمالهم 
لا تبدؤا بالعزل قلبی) فما 
سمیت لى نهدا على بعدها 


دای ين هیا مین 


.)۲۷۲ /۱( انظر دیوانه‎ )١( 
.)۳۳۷ /۲( انظر ديوانه‎ )۲( 
ماء لبنی فزارة یسمع فيه الحنين.‎ 


(۳) آبرق النان: 
)٤(‏ في الدیوان: 
(۰) في الدیوان: 
(5) في الدیوان : 
(۷) في الدیوان: 


رهن . 
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تا وى اش و 
مالم يجدها الدهر لم تورق؟ 
عنك الصبا عرفا لمستنشق؟ 
أأحمل هاا للمرعد امبرف 
بكاء حس سان على جلق 
نولا كك التسيب لب يدق 
لم یفن قولى للعسوف: ارفق 
وحر) أنفاسى لم تسق 
استنجد الدمع(۷) علی محرق 
يا وله الشكم بالعسرق 


ول مخبول بنجد رف 


وله آیضا(۱) 


يا للهوی لما آطعت حموله() يوم النخيل سامنی مالم اطق 

فارقت حولا أهل نجد والهوی ذاك الهوی وحرقي تلك الحرق 

فقل لمن ظنٌ البعاد سلوة 2 لاتتحل طعم شئ لم تذق 

آه لقلب شق عنه أضلعى من الحمى تخالج البرق الشفق 

ثار به الوق فهب فهغا ‏ تطلّعا ثم نزام مرق 
ولأبى غالب بن بشران(۳) : 


ولا أثاروا اليس بالبين بينت 

غرامى لمن حولی دم وع وآنفاس 
فقلت لهم :لابأس بى فتعجبوا 

وقالوا الذى أبديته كله باس 
تعوض بائس الصبر عن وحشة الاسی 

فقد فارق الأحباب من قبلك الناس 

ولبعض المحدثين : 


يا سائق العيس ترفق واستمع 
وقف بأكناف الحجاز ناشداً 
وقل إذا وصلت من أرضهم: 
عرض بذكرى عندهم عساهم 
قل ذلك المحبوس عن قصدكم 
یقسول: أملت بأن أزوركم 
أقعدنى الخنذلان عن قصدكم 


منى وبلغ إن وصلت عنى 
قلبى فقد ضاع الخداة منى 
ذاك الأسير موئق باطزن 
ليع كه شا تلو له ون 
معذب القلب بكل قن 
فى جملة الوفد فخاب ظنى 


.)۳٤٤ ۰۳۳ /۲( انظر ديوانه‎ )١( 
في الديوان: والركب قد آلهاهم عن شأنه شأننا.‎ )۲( 
. 157 هو محمد بن آحمد بن سهل الأديب النحوى » له شعر مستحسن توفى سنة‎ )۳( 
. )۱۰۰7/۱۲( انظر النتظم 0 ۲ ) » والبداية والنهاية‎ 


٩۹ 


وقال آخر : 
شيعتهم فاسترابوا بى فقلت لهم: إنى بعشت مع الأجمال اجره 
قالوا: فما نفس يعلو كذى صعدا وما لعينك لا يرقا ماء مأقیها 
قلت: النفس من ادمان سيركم والعين تذرف دمعاً من قذي فيها 
ووصلنى كتاب من بعض إخوانى من الحاج يتضمن الاستحياش لى فى 
طريق مکة» فهيج شوقى إلى تلك الأماكن» فكتبت إليه أبياتا منها : 


أنراكم فى النقا فالنحنی 
اقطعنا فوصلتم فاصلموا 
قد ربحتم وخسرنا فصلوا 
يا سقی الله حمى آنتم به 
نار قاين لت الم 
ماقطعتم وادیاً إلا قد 
إن سقتكم ديمة هاطلة 
وآنادی كلما لبيتم 
بدنى نضو لأبدانكم 
آه وش واقی الی بذاك ای 
سلم وا عنی على آربابه 
آنا مذ غبتم على تذکارکم 
عرفکم تعرفه ريح الصبا 
در کر الوصل ما آعنبه 
ما مذ رال آولی زمتا 


۹1 


ا اوا ویب رت 
واشکروا المنعم يا آهل منى 
بفضول الربح من قد غبنا 
ورعی تلك الربا والدمنا 
غير أن الوهن عاق البدنا 
جئته أسعى بأقدام المنى 
فدموعى قد جرت لى أعينا 
فى بوادى أسفى واحزانا 
والذى ES E‏ الس :هت 
شوق محروم وقد ذاق الجنا 
أخبروهم أننى حلف الضنا 
أتراكم عندكم ما عندنا 
كلماهبت به مرت بنا 
ليته يرضى بروحى ثمنا 
فأعد الله ذاك الزمنا 


باب 


آدات السير ذ فى السفر 

أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن علی» أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
أنبأنا عبد الله 0 حدثنى 0 أنبأنا يحيى نم سعید » أنبأنا 0 قال : 
فقال : ی هن تا »وا توق الم 0 
فى اله مى .() . 

فصل :ویکره أن يسير وحده» وفی أفراد البخاری من حديث ابن عمر 
رضی الله عنهما عن النبی يا قال : ا ا 
أحد وحده بلیل آبداً » .)١‏ 

فصل : ویکره الجرس» وفی آفراد مسلم من حديث أبى هريرة رضی الله 
عنه عن النبی و أنه قال:«الجرس مزا مير الشیطان»(۳) وفى لفظ : 
«لاتصحب الملائكة رفقة فيها کلب أو جرس )219 . 


(۱) آخرجه البخاري )١577(‏ ۰ ومسلم (الحج / ۲۸۳) ۰ ومالك ( ۰٩۰‏ وابن خزية 
() والنسائى (۰)۳۰۲۳ وأبو داود (۱۹۲۳) وابن ماجة (۳۰۱۷). 
والفجوة: الکان التسع. وقیل : الفرجة. واللّص: ضرب سریع من السیر . 
والعنق: سير بين الابطاء والاسراع وقیل: الذي یتحرك به عنق الدابة. 

(۲) أخرجه البخاری (۰)۲۹۹۸ وابن خزيمة (15019)» والدارمی (۲/ ۰)۲۸۹ والدیلمی فى 
الفردوس (۰)۵۰۸۹ وأحمد فى مسنده (۲/ A YE YY‏ ۲ واين 3 
( ۰۱۲۳۹ رالبیهقی ( oV / ٩‏ ) » والحاكم ( ۲۶۹۳ ) وصححه الذهبی . 

(۲) خرجه مسلم (۰)۲۱۱4 وآحمد (۲/ ۲ والبيهقي (5/ ۰۲۵۳ وابن حبان 
( ۰ ۰4۷ وابن خزيمة (۰)۵۵1 والحاكم (۱۱)۱۳۹ 

(6) أخرجه آحمد (۲/ ۳ ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۰۳4۳ ۰444 ۰1۷۲ ۰6۵۳۷ والدارمی (۲/ 
۸ ومسلم (۰)۲۱۱۳ وأبو داود (۰)۲۵0 والترمذى (۰)۱۷۰۳ وابن ات 


۹۷ 


فصل : فإذا علا نشزاً كبر ثلاثاء ثم قال : « اللهم لك الشرف على کل 
شرف») ولك الحمد على كل حال ۲۱#. 


عله علد عاد له لا 


-(۰)4۷۰۳ والبيهقي (5/ 555)»ء والبغوي (1۷۸)ء وابن خزية (۰)۲۰۵۳۲ والديلمي 
فى الفردوس (۰)۷۱۵4 وأبو يعلى (1۹۰۹)ء وأخبار أصبهان (۲/ ۲۳۵). 

(۱) أخرجه احمد (۲/ ۰۱۲۷ 6۲۳۹ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۰)۱۹۶ والديلمي 
في الفردوس (۱۸۱۸ والطبرانى فى الدعاء ( 844 ). والنشز : المرتفع من الارض . 


۹۸ 


باب 
ذكر حنين الإبل فى السیر 
وخطاب الواجدين لها ولحاديها 
والإخار عن هه والقسمبها 


ركب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ناقة فأسرعت به» فأنشد: 
كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل 
وقال الحرث بن خالد : 
إنى وما نحروا غداة نى يوم الجمار يؤودها العقل 
لو بدلت أعلى مساكنها سفلا فأصبح سفلها يعلو 
فیکاد یعرفها شرا وار 
لعرفت معناها لما احتملت ‏ مى الضلوع لاهلها قبل 
وقال ابن الدمينة : 
آما والراقصات بذات عرق ومن صلى بنعمان الاراك 
e‏ ی وا ارت 
وللصمة القشیری : 
وحنت قلوصی آخر الیل حنة فيا روعة ماراع قلبی حنینها 
فقلت لها: حنی فكل قرينة ‏ مفارقها لابد یوس قرینها 
وقلت لها: حنی رویداً فان_نی واياك یخفی عوله مسفینها 
ولإبراهيم بن صور الکاتب : 
باتت تشوقنی برجم حنینها وآزیدها شوقاً برجع حنینی 
نضوين مختربین بين تهامة طويا الضلوع على هوى مکنون 


۹۹ 


لو سئلت عنها القلوص لأخبرت عن مستعر صبابة وشسجون 
وقال الرضی۱) : 
ياناق أذاك الودی» ياناق ماذا القام» والفؤاد قد تاق 
هل حاجة المأسور إلا الإطلاق ألهاك عن ليل السرى والإعناق 
وله() : 
أقول وقد(۳) حنت بذی الأثل نافتی: قرى لاينل منك الحنين امرجم 
تحنين إلا أن بسى لا بسك الهوى ولی لا لك اليوم الخليط السوذع 
وياتت تشكى تحت رجلی ضمانة كلانا اذا يا ناق نضو مفجتع 
أحسّت بنار فى ضلوعى فاصبحت يخب بها حر الغرام ويوضع 
وللمتنبى: 
أيا ركاب الأخيار إن الأدمعا 2 تطس الخدود كما تطس البرمعا 
واعرفن من حملت إليكن النوى وامشين هونا فى الازمة خحضعا 
ولمهيار(؟) : 
إلى كم حبسها تشكو المضيقا ‏ أثرها ربّما وجدت طريقا 
أجلها تطلب القصوی ودعها ١‏ سدى ترمى الغروب بها الشروقا 
وله (0): 
ياسائق البکرات0) استبق فضلتها على الرويد فظهر العفر(؟) معقو” 


.)4۳ /۲( انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) انظر ديوانه (۱/ 1۵۳). 

(۳) في الدیوان: وما. 

)٤(‏ انظر دیوانه (۷/ ۳۵۳). ومهیار هو 

() انظر دیوانه  /۲(‏ ۱۰). 

(0) البکرات: جمع بکرة» وهی الفتية من الابل. 

(۷) العفر : جمع عفراء وآعفر وهی من الإبل ما شابه لونه التراب. 


٠٠ 


جلسا ولو ساعة یروی بها مقل 


ىن 
7 


هيم وآنت علیها الدهر مشکور 


۰ وه Fu‏ و 
وإنما هو تقديم وتأخير 


تغلسول(۲) من زرود وجه يومهم وحطهم لظلال البان تهجیر 

صدت بنعمان على طول الصدی دعها فليس کل ماء موردا 

اه ارت ایحا ات اتسنا سا 

ترى وفى شروعها ضراعة حرارة على الک ود أبردا 

عادة عز جذبت بخطمها وكل ذى السف() وما تعودا 

سمل طیر رها إن تیا رجلا على الضيم تقر أو يدا 
وله( : 


يا سائق الاظعان أو 
و 
يا زمنی على الغضا 


رد بعض ما تعتسف 
So‏ 
ما أنبت إلا الأسلف 


لهفی عليك ماضياً لسو رد لتأسسسف 
وله(): 


ليل السرى مثل نهار المقام 


(۱) هيم: عطاش. 

(۲) تغلسوا: ساروا في الغلس . 

(۲) انظر دیوانه (۱/ ۳۳۲). 

(5) في الدیوان: عز. 

(۵) انظر دیوانه (۲ / ۲۸۲). 

() فى الدیوان : آرود : أى آمهل . 
(۷) انظر دیوانه (۳/ ۳۱۸). 


ما خفت أن تظلم أو أن تضام 


موارقا عن عقل(۱) أشطانها(؟» 22 مروق فُوق(۳) السهم عن قوس رام 
وله (4). 
إذا فاتها روض الحمى وجنوبه کناها النسیم البابلی وطیسه 
MA E‏ اش مسق 
وان الثماد البرض) فى عز قومها . لانفع من جم" يذل غريبة 
يلوم على نمجد ضنین بدمعه ‏ إا فارق الاحباب حنت غرويه 
وما الناس الامن فوادی فؤاده لاهل الغضا أو من حبیبی حبیبه 
وله(8) : 
لن امول سلکن فلج(٩)‏ كلكا تست فا تفي ۲ 
یخلطن بالایدی الطری ق فما یکدن یجدن نهجا 
سود با صبغ الهجي سر جلودهن الحمر وهجا 
من کل حاملة الهلا ل بنى علیها البين برجا 


(۱) عقل: جمع عقال وهو الرباط یعقل به. 

(۲) آشطان: جمع شطن وهو الجبل. 

(۳) الفوق: مشق رأس السهم حیث یقع الوتر. 

(4) انظر دیوانه(۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 

() تلس: تنتف الکلاً بمقدم فمها. 

(1) الثماد البرض: الاء القلیل النزر. 

(۷) الجم: الاء الکثیر . 

() اانظر دیوانه (۱/ ۱۸۰). 

. ۱۰6۱ : فلج: مدينة بارض اليمامة لبنی جعدة وقشیر وکعپ (الراصد‎ )٩( 
الهلال: ما استقوس من البعیر عند ضمره.‎ )( 


ول(۱) : 

آمرتکم آمری بنعمان ناصحا 

وقلت: احبسوها تلحق الحى رائحا 
عار مون تون اجته‌اذهسا 

فأبتم بلاحاج وین لائ 0) 
وقد صدقتنى فى الصبا عن مکانها 

آشاییر 09 آرواحم سبتتی نوافسسا 
تلنعناء علق سای تان یس 

وهی وتات كسوبا اك اا 
دعونی ونعمان الاراك آروده 

يجاوب صوتی طیره التناوصا 
عسسی سارح من دار مية يا من 

يقيّض له عن شائم طار بارحا 


وله (4): 
هل السابق الغضيان علك آمره؟ فما کل سیر الیعملات (*) وحید | 
زرا اعسات ای قافتا :کا فتاه یا لین 


. )۱٩۹۰۰۱۹۵/۱( انظر دیوانه‎ )١( 

(۲) الطلائع : جمع طليعة وهی الناقة التی أعياها السیر . 

(۳) جمع خبر : آخبار » وجمع الجمع : آخابیر . 

. )۳۱۰/۱( انظر دیوانه‎ )٤( 

() الیعملات : جمع يعملة وهی الناقة النجيبة الطبوعة على العمل . 


وله(۱) ۳ 


يقودها الحادى إلى حاجته وهما آخری إليها لم تقد 
وإنماتيمهابحاجلر أيامها بحاجر لو تسترد 
لو كان لى على الزمان إمرة مطاعة قلت: أعدها لى أعد 
وكم على واد الغضا من كبد يحكم فيها بسوى العدل الكَمّد 
ول0 : 
فكل دم أراق السير منها بحکم الشوق() مطلول جا( 
ولسه(۱) : 
مد بالاذان اا ب لحاجر كيف لھا بحاجر؟ 
تعرها عنه(۸) أحاديث الصا ولامعات فى السحساب الباكر 
آرض بها السابع من ربیعهسا وشوقها الکنسون فى الضمائر 
وحيث دبت وربت فص‌الها(٩)‏ وبرکت تفحص بالک راک (۱۰) 


() انظر دیوانه (۳۱۰۳۶۰/۱) . 

() انظر دیوانه (1/۲) . 

(۲) الغور وذو الاراك : موضعین . 

() فى الديوان : السیر . 

(0) الجبار : الهدر . 

() انظر دیوانه (۱۷۰۱/۲) . 

(۷) فى الدیوان : ومن لها . 

(۸) فى الدیوان : تخرها مله . 

() فصال : جمع فصیل وهو من الابل ما فصل عن أمه . 
(۱۰) الکراکر : جمع كركرة وهی صدر کل ذى خف . 


فهل لها وهل لمن تحمله من عائف(۱) بخاطر أو زاجر(۲) ؟ 
فانها من حبها غد تسرف یکثب(۳) الغور شغار(4) الجحازر (0) 
وله 10 
اما قری النادی الکریم آو فرد وه على آربسابه باشاطر 
ول ه(۷): 
هون فى الليل عليها الفررا . أن العلا مقیدات بالسرى 
53 و و 
فرکبت بسوقها رءوسها حتى تخيلنا امحجول() الغررا(٩)‏ 
علمها النوم على رباطها ان ی ات اس تیا 

E‏ ىو 8 الى ع 
لمن الظعن تهتدی وتجور؟ سائق منجد وشوق يغور ! 

5 5 4 و 
يتبع الخطو قاهرا بين أليد ي هاومن خلفها هوى مقهور 
فهی(۱۱) فى طاعة التلفّت حيا ت‌وفی طاعة البال سطور 
ووراء ادوج(۱۲) فى البيد أ رواح المقيمين فى الديار تسیر 

(۱) العاتف: المتكهن بالطير لعدم تفاؤله به . 

(۲) الزاجر: المتطير الذی يزجر الطير. 

63 شفار: جمع شفرة وهى السكين العظيمة العريضة . 

(5) الجازر: الجزار. () انظر دیوانه ( ۲ / ۱۸ ) . 
(۷) انظر ديوانه ( ؟ / ۲۰ ) . 

(۸) الحجول : جمع حجل وهو البياض فى القوائم . 

() الغرر : جمع غرة وهی البياض فى الجبهة . 

(۰) انظر دیوانه (۲/ ۰۵7 ۵۷). (۱۱) في الديوان: وهی . 


۱۰۵ 


یاعقیدی علی الخرام لل “قنش وفیبا وغیس رل الأمور 

فافر لق زف كان كنا ار سقلب آو کنست انت عن یعیر 

رااان فق شعت ال ,قن كناك یالاب أن اسر 
و ل(١)ء٠‏ 

نفرها عن وردهما بحاجر شوق يعوق الماء فى الحناجر 

ورها علی الطوی سواغبا ذل الغریب وحنین الذاى 7) 

مغرورة الاعین من آحبلها بحالب الریماض غير ماطر 
وله( : 

آولی لها أن يرعوى نفارها . وآن يقر باحمی(*) قرارها 

ترعی وتروی ما ضفا وما صفا 2 وللرعاة بعدها أسارها 


حتى تروح ضخمة جسنوبها بخصبها شاكرة آوبارها 
وكيف لا وماء سلع ماؤها مقلوة والعلمان دارهما 
ول (*) : 


وأرخوا آرمته ۲۲۸ والنسوع"(۸) 
ولا امتد دهرك إلا ربيعسا 
3 وكل غلا لحه رضيعاً 


دعوها ترد بعد خمس (1) شروعا 
وقولوا دعاء لها: لا عفرت 


() انظر دیوانه (۲/ ۱۳). 

(؟) في الدیوان: الزاجر. 

(۳) انظر دیوانه (۲/ ۰۸۷ ۸۸). 

(۶) في الدیوان: بالهوی . 

(۵) انظر دیوانه (۷/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 

(5) الخمس: من أظماء الاپل وهو وردها على الاء في البوم الخامس. 
0 في الديوان: وراخوا علائقها 

5 النسوع : جمع نسع وهو حبل من آدم تشد به الرحال‎ (A) 


۳ 


آج وا فرادی ولكنهمم على صيحة البين ماتوا جمیعا 
حموا راحة النوم آجفانهم ولغوا!۱) على الزفرات الضلوعا 
آسکان رامة هل من قرى فقد دفع اللیل ضیفا قنوعا؟ 
كفاه من الزاد أن تمهدوا له نظرا وحديثا وسععا 
ول (۲) : 
حبب الیها بالغضا مرتبعا وبالئخیل مسوردا ومشرعا 
وباثیلات النقا طلانل(۲ 2 تفرشها کراکرل*) وأذرعا 
منی لها لوجعل الدهر لها أن تأمن الطارد الزعزی(0) 
عزت فما زال بها جور الهوی والبید حتی آذعنت آن تخضعل(") 
الله ياسسائقها فإنهيا جرعة حتف أن تجوز الأجرعا 
أسل بها الوادى رفيقا إنها تسيل منها أنفساً وأدمعا 
ول4 : 
یاسائق الاظعان إن مع الصبا ٠‏ خبرا لو أنك للصبا تتوقف 
هبت لعارفة تسوق من الحما(4) أرجا بريا أمله يتعرف 
فبردت بين عنیزتین وصارة كبدا إلى زمن الحمى یتله_ف 


)١(‏ فى الدیوان: وشدوا. 

)۲( انظر دیوائه (۲/ ۲۱۲). 

(۲) الطلائل: جمم طلالة وهی الشاخص من آثار الدار. 
)٤(‏ انظر هامش 

() في الدیوان: والدعدعا. 

(1) في الدیوان: حتی آذنت أن تخنعا. 

(۷) انظر دیوانه (۲/ ۲۱۸). 

(۸) ساقطة في الخطوطة واستدرکناها من الدیوان . 

() في الدیوان: الصبا. 


وله )0 ۳ 


رعت من تبالة() جوراً لفيفا 
وساق لها حارس الانتجا 


ع من کر 35-5 نميراً وریفا(؟) 
فمدات وراء صلسيف صلیفا(*) 


ترود آیدیهسابالروید(1) ویأبی لها الشوق إلا الوجی_فا(۷) 
فهل فى الخيام على المأزم 2 ين قلب یکون عليها عطوفا؟ 
وهل بان سلع على العهد مد 2 سه يحلو ثماراً ويدنوا قعل وفا 
مد لها خلف7١١)‏ الغمام فسقی ٠‏ ومد من ظل عليها ما وقى 


تغن بالجرعاء يا سائقها 
واغن على السسياط فى أرجوزة 
وكلما تزجرها حداتها 
حواملا منا هموما ثقلت 
تحملنا وإن عرين قص با 


() انظر دیوانه (۲/ ۰)۲۷۲. 
(۲) تبالة: اسم موضع بالیمن . 


فان ونت شيا فزدها الأبرقا 
بحاجر تری السهام الرقا 
تیا شا وت تام وت 
وأنفسا لم تبق إلا رمقا 


وإن دمين أذرعا وس وفا 


. النمیر: الزاكي من الماء» والریف: الأرض فيها ررع و حصب‎ )٤( 


(0) الصلیف : صفحة العتق . 

(0) الرويد: المهل . 

(۷) الوجيف: ضرب من السير كالعنق. 
(8) المأزمين: جبلا مكة. 


() انظر دیوانه (۲/ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 


(۱۰) الخلف: حلمة الضرع. 


دام عليها اللیل حتی أصبحت تحسب فجر ذات عرق(۱) شفقا 
وراميات لایودین دما ولایبالین أسال آم رق(۲) 
وقفن صفا فرين شركا 2 من القلوب فرمين طلقا 
عرج على الوادى فقل عن كبدى للبان ماشئت الجوى والحرقا 
واحجر على عينيك حفظاً أن ترى غصنين منه دنيافاعتنقا 
فطالما استظللنه مصطبحا سلافة الیش به مغتبقا 
وله . 
يا لزمانى على الحمى عجبا أى زمان مضی وأى حمى؟ 
حلفت بالراتصات(٩)‏ تجهد أع 22 ناقا خفوضا وأظهرا أشنم ل(ه) 
تحسب أشخاصها إذا اختلطت بالاکم الوقص۲ فى الدجى أكما 
تحمل شعثاً إذا هم ذكروا ذخسيرة الأجر غالطوا السأما 
غدوا مسرا من عامهم وبقى أيام جمع والأشهر الحرما 
حتى أناخوا بذى الستور(۲) مل بين بأرض كادت تكون سما 


وله (A)‏ 5 
فما احرب إلا بين حلمی وخرقها وبين زفیری خاتفاً وبخامه(٩)‏ 


يعز علیها نومها تحت کورها(:۱) . پا فات من آيامها فى مسامها 


(۱) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو اد بين نجد وتهامة. 


(۲) رقا: جمد. 

() انظر دیوانه ( ۲ / ۲4۳ ۰ ۲46 ) عدا البیت قبل الاخیر فهو غير موجود . 
() الراقصات : الثوق . (0) سنم : جمع سنيم وهو العالی . 
0( وقص : جمع آوقص ووقصاء وهی القصيرة . 

(۷) ذى الستور : البيت الحرام . (۸) انظر ديوانه (۳/ 4 ۳۰). 

() البغام : صوت الناقة. (۱۰) الكور: الرحل. 


۱۰۹ 


فلن يعلف الرطب الخليط پباپل ٠‏ مکان أراك حاجر وبشامه(۱) 
فلیت بلاداً شرها فى قسصورها فداء بیوت خیرها فى خيامها 
وله ) : 
رذوا لها أيامها بالغميم إن كان من بعد شقاء نعيم 
ولاتذلوها فقدامها أدلة الشوق وهادى السميم 
أمن خفوق البرق تُرومينال»؟ 2 حنی فما أمنعك الحنينا!! 
نعم تشتاقين ونشتاق له ونعلن الوجد وتکتمینا 
فأين منك اليوم ومنا الهوى؟ واین نجد رال را 
جوافل من طرد الریاح قريبة علیها فجاج الارض وهی شطون 


)۱( البشام: شجر طيب پستاله بقضبانه . 

() انظر دیوانه(۳/ ۳۰۹). 

(۳) انظر دیوانه ٤(‏ / ۱۳۷ ) . 

() ترزمین : تجنين . 

(5) الغور : الذاهب فى الغور . وفی الدیوان : الغورونا , 
(0) انظر دیوانه ( 5 / ۱۵۹ ) . 

() انظر دیوانه (4/ ۱۰۱). 


١٠ 


نما ولو زادك من مضمذ 2( بين الخ ار(۲) افا والو 0 


لعلها أن تشتفی باك حةٌ بالمتهرات امن مت ات 
- و 
كم كبد كريمة فى برة) ‏ خزمتها ومهجة فى رسن0) 
ياقاتل العذیب موقفنا علی سوت قدمی آزلنی 
يا زمنی بالخیف بل يا جيرتى فيه وأين جیرتی وزمنی؟ 
ليت الذى كان فطار شعتاً به الفراق بيس نالم يكن 
ولأبى منصورین الفضا 1 


تزاورن عن اذرعات(۲) يمينا 

نواشز(*) لسن یطعن البرينا(؟) 
کلفن بنجد كان الرياض 

أحذن لنجد عليها يمينا 
وأقسمن يحملن إلا نحيلا 

الیسه و دسق الا حسزینا 


. الضمضة : دبیب النوم فى العين‎ )١( 

(؟) الغرار : النوم القلیل . 

() الوسن : النوم . 

() البرة : الحلقة تجعل فى أنف البعیر من صغر ونحوه . 

(6) الرسن : الحبل تقاد به الدابة . 

(5) انظر دیوائه (۱۱۰۱۵) . 

(۷) آذرعات : بلد فى أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان » تنسب إليه مر . 
(۸) نواشز : مستعصیات . 

. برين : جمع بره وهی حلقة تجعل فى أنف البعیر يكون فيها زمامه‎ )٩( 


١1١ 


ولا س“ زذ | الشسوق 
ونوح اسمسام تركن الحنينا 


إذا ج تما بانة الواديين 

فأرحوا النسوع(۱) وحلوا الوذ ضينا(0؟) 
فلكم عسلائق من أجلهن 

خلاء الى القت ج ق یت 
لأى وم تزجر الأیانق() إن جاوزت نجدا فلست عاشقا 
وإنغا کان بكائى حاديا ركب الغرام وزفيرى سائقا 


ولأبى جعفر بن البياض() : 


نوق تراها کالسفن إذا رأيت إلا له بحرا 
كتب ألوجا بدمائها فى مهرق البيداء سطرا 
فكان أرجلها تطلب لبي ا 
يحملن من أهل الهوى شعثاً على الأكوار غبرا 
لاح الهجیر وجوههم فاحال منها البيض سمرا 


. نسوع : جمع نسع وهو حبل يشد به الرحل‎ )١( 

() الوضین : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر یکون للهودج بمنزلة الحزام للسرج. 

9) انظر دیوانه : ۱4۸ . 

(4) الایانق : جمع ناقة . 

() هو الشاعر الحسن الشریف ٠‏ أبو جعفر » مسعود بن عبد العزیز بن الحسن الهاشمی 
العباسى ٠‏ له دیوان صغير قل ما فيه من المديح . توفی سنة ٤٦۸‏ . انظر ترجمته فى 
آعلام النبلاء (4۰۹/۱۸) > النتظم (۱۷۹/۱۱) ۰ البداية واللهاية (۱۲/ ۱۱10۱۱۳ 


11۲ 


وللوزیر بن الغزی : 
لمن نویقتی شوقی ووجدی حزین فارق الإلف الحزينا 
إذا حضعت آذنت لها مليا فقلت: سجعها قلبی فنونا 


ولو وجدت بصاحی القلب سال لاذبها الأزمة والبريئنا 


ولابن الخفاجى () : 
فى كل يوم نشطة ووثاق فمتى يكون لدائها إفراق 
فاستبق فضلتها إذا دب الونا فيها فما كل السرى اعناق(1) 
ول (۲) ۳ 


ثورها ناشطة عقالها 
فلم تزل أشواقه تسسوفها 
ماذا على الناقة من غرامه 
أراد أن تشرب ماء حاجر 


إن لها على القلوب ذمة 


قد ملأت من بدنها جلالها 
حتى رمت من الوجي رحالها 
لو أنه أنصف أو رثى لها 
أريها يطلب أم كلالها 
لأنها قد عرفت بلبالها 


كان لها غلسی اليا أعجلها السائق أن تنالها 
کم تسأل البارق عن سويقة فلایجب عامداً سوالها 
خوفاً على قلوبها إن علمت إن الغوادى درست أطلالها 


وامتدت الغلاة دون حظوظها 


كأنها قد كرهت زوالها 
ولتصنع الغلاة مابدا لها 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان بن الربيع الخفاجى»ء أبو محمد الشاعر» 
الأديب» صاحب كتاب « سر الفصاحة ۰٩‏ توفى سنة 111 انظر ترجمته في فوات 
الوفیات(۲ / 57).» اللباب لابن الأثير (۱ / ۳۸۱ وديوانه مطبوع. 

(۲) انظر ديوانه (۱۵۳). (۳) انظر ديوانه (6/ا١).‏ 


فمع النسيم تحية من عرعسر 
بث السؤال لكل من لم يخير 
أم سار فى طلب الصباح المسفر 
ول ه(۲) : 
دعوها تاف بالأذرع فأين العواصم من لعالع 
رودا آرمتها بالشبین فلولا الصبابة لم تتبع 
۱ ولشيخنا أبى عبد الله البارع ۳ 


أمبيحها فضل الازمة شمر 
یابانتی إضم ومن دين الهوی 
أعلمتما قلبى أقام مكانه 


دع الط‌ایا تنسم الجنوبا 
حنينها وما اشتكت لغوبا 
شامت بنجد بارقا كذوبا 
فغادر الشوق لها حنينا 
تروم إذا ما استشرفت كثيبا 
يمسى إذا حنت لها مجيبا 
إذا لآثرنا لهن النييا 


ولسه: 


إن لها نبأ عجيبا 
پشهد أن قد فارقت حبيبا 
أذكرها عهد هوى قريبا 
يضرم فى فؤادها لهيبا 
كان بالرمل لها سقوبا 
لو غادر الشوق لنا قلوبا 
إن الغريب يسعد الغريبا 


ماعلى حادى المطايا لو ترفق 
هذه الدار التى يعرفها بالهوى 


(۱) انظر دیوانه (۱۰۸). (۲) انظر ديوانه (175) . 

(۳) هو الامام النحوي» شيخ القراء أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد 
ابن الدباس الشاعرء الملقب بالبارع» له دیوان شسعرء وشعره في الذروة» توفى سئة 
6 انظر ترجمته في اعلام النبلاء (۱۹/ ۰۵۳۳ إنباه الرواة ۱ ۸ العبر (4/ 
٩‏ المنتظم (۵۲۹/۱۷) . 


ولعلي بن آفلم(۱) : 
دعها لك الخير وما بدا لها من الحنين ناشطاً عقالها 
ولا تعقها عن عقیق رامة(۲) فاناذاکرة انالها 
ولا تعللها نح و بابل فهو أهاج بالجوى بلبالها 


نشدتك الله إذا جئنت الربى فرد أضالها واستطل ضالها 

وناوح الورق بشجو ثاكل أطغى لها ريب الردى أطفالها 
ولى من قصيدة : 

وحرمة شعت على فكل تقر براهسن من آلسم ما برانی 

إذا ذکرنها الحداة الوی قطعن الثری قطع وجد عنانی 

تطایرن والشوق يدن منی وكل النی عند ذاك الکان 

فلما علون فویق الکشب 2 تراءين ذاك البريق الیمانی 
ولی فى آخری : 


لا ورشعث فارقوا أوطانهم یستکینون الطریق الأوعرا 
كلما غنى بهم حاديهم آجدت عيسهم تغری البرا 
أعصفت فى سيرها إذ طربت أمنى ذكرها والأجفرا 
وافقت من حملت فى شوقهم فتناست بالهوى طول السری 


عد عد 3 ê‏ 


)١(‏ هو أبو القاسم الكاتب الشاعر» على بن على بن آفلح» توفى سنة ۰۵۳۳ انظر ترجمته 
في البداية والنهاية (۱۲/ ۲۳۲) [وقد تحرف اسمه إلى: يحيى بن يحيى بن أفلح] ١‏ 
المنتظم (۱۷/ ۸( . 

(۲) رامة : منزل فى طريق البصرة إلى مكة (المراصد : ۵۹۷) 


۱۱۵ 


باب 
حج الاشی() 
أخبرنا محمد بن أبى منصور» أنبأنا اللحسن بن أحمد» حدئنا على بن 
محمد حدئنا المعدل» أنبأنا أحمد بن سحاب» حدثنا محمد بن يوئس » 
أنبأنا حسجاج بن نصير» حدثنا محمد بن مسلم الطائفى »عن إسماعيل بن 
آمیف عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله کل : « من حج من أمتى إلى عرفات ماشياً كتبت له مئة حسنة من 
حستة۲(6). 
البرمکی» أنبأنا آبو عبد الله بن بط أنبأنا (سماعیل بن العباس الوراق(۳) 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
ما أجدنى آسى على شئ لم أعمله إلا أننى لم أحج ماشيا . فقيل له: من 
يك يقول: اللراكب سبعون حسنة» وللماشى سبعمائة حسنة)(4), 
)١(‏ اخحتلف أهل العلم فى تلك المسألة ۰ فقال إسحاق : الاشی أفضل » وقال مالك 
والشافعى: الركوب أحب إلينا من الشی؛ لأنه موافق لفعله لاء > وأعون على العبادة. 
(۲) أورده ابن الجسوري في العلل )٩۳۱(‏ وقال: مداره على إسماعيل بسن امس قال 
الدارقطني : كان يضع الحديث» ووثقه ابن حجر فى التقريب (175) . 

(۳) تحرف في العلل المتناهية إلى: الرزاق .)٩۳۲(‏ 

(4) أخرج شطره الأول البيهقي (:/ ۰0۳۳۱ وهو في آخبار أصبهان (۲/ 0۳۵4 وتحرف 
متن الحديث في العلل المتناهية )٩۳۲(‏ فليراجع . ومداره على إسماعيل بن أمية کالدیث 
السابق . قلت : وفيه حجاج بن نصير الفساطيطى القيس ( أبو محمد البصرى» متروك 


الحديث » متكلم فيه . 


١17 


آخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك »وعبد الرحمن بن محمد قالا : أنبأنا 
عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا الدارقطنى» أنبأنا ابن صاعد أنبأنا على بن 
سعيد بن مسروق. أنبأنا عيسى بن سوادة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
زاذان قال: مرض ابن عباس رضى الله عنهما مرضاً شديداً» فدعا ولده 
فجمعهم» فقال: سمعت رسول الله و يقول: « من حج ماشياً حتى يرجع 
إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم» قیل له: 
وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مئة ألف حسنة .23١(6‏ 

قرأت على الحريرى؛ عن العشاری(* أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن 
الحصين» حدثنا عمر بن جعفر بن سالم» أنبأنا محمد بن یونس» أنبأنا 
موسى بن هارون حدثنا يحيى بن محمد المدائنی» حدثنا یعقوب بن سليم» 
عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ككِْهِ: « إن 
الملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة "(١‏ . 

وروى عثمان بن ساج عن سعيد أن آدم -عليه السلام- حج عى رجليه 


)١(‏ آحرجه الحاكم في المستدرك (۰)۱1۹۲ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهبي : ليس بصحيح وأخشى أن يكون کذباً. والبيهقى فى الشعب (۰)۳۹۸۱ وأخرجه 
البيهقي (4/ ۳۳۱). وقال فيه عيسى بن سوادة: مجهول. وقال ابن التركمانى: أخرج 
له الحاكم في المستدركء وذكره ابن حبان في الثقات. 

(۲) هو أبو طالب محمد بن على بن الفتح الحربي» العشاري» وكان ثقة صالحاء فقيهاء 
عالا زاهداًء توفى سنة ١40؛‏ انظر ترجمته في أعلام اللبلاء (۱۸ / 58)» وتاريخ 
بغداد (۳/ ۱۰۷)ء وطبقات الحنابلة (۰)۱۹۱/۲ والتظم (091/15). 

(۳) آخرجه الديلمي في الفردوس (۰)۷۹۹ وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي (۲/ ۳۹۳ ۰ 
والبیهقی فى الشعب (4۰۹۹) . واسناده ضعیف وسبب ضعفه أن فيه محمد بن یونس» 
فان كان الجمال فهو يسرق الحديث كما قال ابن عدي وان كان الحاربی فمتروك 
الحديث كما قال الاردی» وان كان القرشي فوضاع کذاب كما قال ابن حبان. " 


۱۱۷ 


وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام ماشیین(۲. 

أخبرنا أبو محمد بن عبد الباقى» آنبآنا آبو محمد الجوهرىء» آنبآنا ابن 
حيوة» أنبأنا ابن معرور أنبأنا ابن الفهم» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا 
على بن محمد» عن خلاد بن عبيدة» عن على بن زيد قال: حج الحسن بن 
على خمس عشرة حجة ماشیاً وان النجائب لتقاد معه »وخرج من ماله لله 
عز وجل مرتين» وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات» حتی إنه كان ليعطي 
نعلاً ويمسك نعلا 59) , 

أخبرنا عمر بن ظفرء أنبأنا جعفر بن أحمدء أنبأنا عبد العزيز بن علی» 
أنبأنا ابن جهضم› حدثني عبد العزيز بن الحسين > حدثني ابن کیلونه. 
حدثنى سمنون » قال: حدثنى على بن شعيب السقا» وكان قد حج على 
قدميه من نيسابور نيفاً وستين حجة (۳) . 

آخبرنا محمد بن أبى منصور عن الحسن بن أحمد» أنبأنا على بن محمد 
المعدل» آنبأنا بن صفوان »حدثنا على بن محمدء حدثنى الحسين بن على أنه 
حدث عن عبد الله بن إبراهيم قال : حدثنى أبى قال : سافر المغيرة بن حكيم 
إلى مكة أكثر من خمسين سفراً حافیاً محرماً صائماً . 

أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية قال : 
حدثنى محمد بن عبيد الله قال: سمعت أبا العباس العباسى پقول: حججت 
مایت حا على لاهن : 

قرأت على أبى القاسم الحريرى» عن أبى طالب العشارى» حدثنا مبادر 
ابن عبيد الله الصوفى قال : سمعت أبا الأرهر عبد الواحد بن محمد 
)١(‏ آخحرجه البيهقي (۳۳۲/۶) وعزاه السيوطى فى الدر (1۳۹/4) إلى ابن جرير» وابن 

أبى شيبة (۲/۹۲) . 
(؟) أخرجه البيهقي (4/ ۰6۳۳۱ والفاكهي (۰۸۳۹ ۰۸4۵ والذهبي في السير (۳/ 61۷ 


ومختصر تاريخ دمشق (۲۳/۷) > وفيهم : خمسة وعشرين حجة» والنتظم (170/0). 
() صفة الصفوة /٤(‏ ۹ وفی /سناده ابن جهضم » کذاب . 


11۸ 


الفارسی قال : لقيت إبراهيم الجبلى بمكة بعد رجوعة إلى وطنه وتزویجه بابنة 
عمه. وكان قد قطع البادية حافیا فحدئنی أنه لما رجع إلى بلده وتزوج» 
شغف بابنة عمه شغفاً شديدا حتی ماکان یفارقها للنظةء قال : فتفکرت ليله 
فى كثرة میلی إليها فقلت : ما یحسن بي أن آرد القيامة وفی قلبی هذه! 
فتطهرت وصلیت رکعتین» وقلت : رب رد قلبی إلى ماهو أولى! فلما كان 
من الغد آخذتها الحمى وتوفیت فى اليوم الثالث. فنویت الخروج حافیاً من 
وقتی إلى مكة ۲۱ 

آخبرنا آبو بكر الصوفی » أنبأنا ابن أبى صادق. أنبأنا محمد بن عبد الله 
الراری» أنبأنا أبو القاسم بن ثابت» حدئنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز 
قال: سمعت عياش بن عبدالله الشافعى يقول: خرج أبو حمزة الصوفى من 
قزوین(۳) محرماً راجلا فحج ورجم» فقيل له فى ذلك» فقال : ما خرجت 
إلا لأسال الله عز وجل أن لا يرزقنى من الدنیا فوق قوتی . 

أ انكر افر آنانا مح رى اناا از ید 
الشیرازی» أنبأنا أحمد بن عطاءء أنبأنا محمد بن عبيد الله بن نصر أنبأنا 
الخواص قال : سمعت حسناً أخا سنان الدينورى يقول: حججت ستة عشر 
حجة راجلاً حافياً بغير زاد ) . 

آخبرنا آبو منصور القزار» آنبآنا آبو بكر الخطيب» أنبأنا آبو سعید الصیرفی» 
أنبأنا آبو عبد الله الاصبهانی أنبأنا آبو بكر القرشی قال: حدثنی الحسين بن 


)۱( ذم الهوى لابن الجوزي (۷۰- ۷۱) . 

(؟) قزوین : مدينة مشهورة بینها وبين الری سبعة وعشرون فرسخاً (الراصد : ۱۰۸۹) . 

(۳) هذا من تلبیس إبليس على جهلة القوم ۰ ذ لا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجوز 
السفر بغیر زاد لا فيه من مخالفة للقرآن والهدی النبوی . وسئل الامام آحمد بن حنبل 
عن الرجل يريد الفازة بغیر زاد فأنکره إنكاراً شدیداً » وقال : أف أف .. لا لا ومد بها 
صوته إلا بزاد ورفقاء وقافلة . ثم انظروا إلى ما یصنع الجهل بأهله » فليس من طاعة 
الله تعالی أن يقطع الانسان تلك البادية حافیاً » وأى فضيلة فى هذا!! . 


۱۹ 


عبد الرحمن قال: حج سعيد بن ودب( ماشياء فبلغ مه وجهد فقال : 


قدمی اعتّورا رمل الكثيب واطرقا الآجن من ماء القليب 

ربا یوم بت فيه على رهرة الدنيا وفى واد خصيب 

وسماع حسن من حسن صخب الزهر کالظبی الربیب 

فاحسبا ذاك بهذا واصبرا وخذا من کل فن بنصیب 

فا آمشی لانی مذنب فلمل الله يعفو عن ذنوبی 
عإد علد E‏ اد E‏ 


)١(‏ هو سعيد بن وهب أبو عثمان مولى بني سلمة بن لؤي» كان شاعراً ماجناء كثير القول 
في الخمر والغزل» ثم تاب وتعبد وحج راجلا . والخبر فى صفة الصفوة (۲/ 77"8)) 
والفاكهي (جا ص ۰/۳۳۲ وتاریخ بغداد ۷۳/۹۱ : 


1١ 


باب 
ذکر النازل وما يقال فیها 

آخیرنا این عبد الو احد أتبأنا این المذهب» آثبأنا آحمد ب جعفرء أنأنا 
عبد الله بن آحمد حدثنى أبى » حدئنا حجاج؛ أنبأنا ليث» حدئنا يزيد بن 
أبى حبيب » عن الحارث بن یعقوب. أن يعقوب بن عبد الله حدث أنه سمع 
: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق» لم يضره شىء حتي يرتحل من 
منزله ذلك ». انفرد بإخراجه مسلم» وليس لخولة رضى الله عنها فى 
الصحیح غيره(1). 

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى کل أنه كان إذا غزا أو 
سافر فأدركه الليل قال : « يا أرض ربى وربك الله» أعوذ بالله من شر كل 
أسد وأسود وحية وعقرب» ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد»(۳). 

قال أبو سليمان الخطابى (۳) 8 يريد بساکن البلد : ان . والبلد ماكان 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۷۰۸) » وابن خزية (057).: والبيهقى (۲۵۳/۵) » وأحمد 
(7/ ۳۷۷) والطبرانى فى الكبير (۲۲۸/۷4) . 

(؟) آخرجه ابن خحزية (؟/761) ۰ والبیهقی (۲۵۳/۵) . وأحمد (۱۲۲/۲) ۰ والدعاء 
للطبرانی (۸۳۶) ۰ والنسائی فى عمل الیوم والليلة (۵7۳) ۰ وأبو داود (۱۲۰۳) ۰ 
ومسند الشامین (؟45) ۰ والحاكم في الستدرك (۱۱۳۷) وقال: صسحیح الاسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

(۳) هو حمد بن محمد بن [براهیم بن الخطاب البستی الخطابى ۰ آول من شرح صحیح 
البسخاری » صاحب معالم السنن » وغریب الحديث .. توفی سنة ۳۸۲ » انظر تذكرة 
الحفاظ (۱۰۱۸) ۰ وشذرات الذهب ( ۳ / ۲۷ ) ۰ والبداية والئهاية (۲۳/۱۱) . 


مأوی الحيوان وإذ لم يكن فيه بناء» ویحتمل أن یکون آراد بالوالد: [بلیس» 
وماولد: الشیاطین . ۱ 

فإذا آراد أن يرتحل صلی رکعتین فقدر روی آنس عن النبی بيو « أنه كان 
إذا سافر فنزل منزلاً فاذا آراد أن یرتحل صلی رکعتین » (۲۱. 


ال ل و 


)۱( آخرجه ابن خريمة (9 ۹62 والدارمي (۲/ 4۹( والحاكم وصححه ( ۲۶۹۲ ) . 


۱۳ 


باب 


ذکر بعض المنازل الشهورة 
وبعض ما جری فیها 


ذکر الکو فة) : 

آخبرنا محمد بن آبی منصور. أنبأنا آبو الخنائم بن النرسی» أنبأنا محمد 
ابن على بن عبد الرحمن» حدئنا زيد بن احاجب. أنبأنا محمد بن هارون» 
حدثنا على بن الحسين بن أجيدء حدثنا على بن إبراهيم الكوفى الحافظ» 
حدثنا محمد بن الحسن الحلوانى» أنبأنا أحمد بن عبد الله القزوينى» عن 
الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيدء فمررنا بالکوفة. فإذا 
بهلول المجنون یهذی» فقلت: آسکت فقد أقبل أمير الومنین» فسكت» فلما 
حاذاه الهودج قال: ياأمير المؤمنين حدثنى أيمن بن نائل» أنبأنا قدامة بن عبد 
الله العامرى قال: رأيت النبى وة نی على جمل وتحته رحل رث فلم يكن 
ثم طرد ولاضرب ولا إليك [ليك». قلت :يا أمير المؤمنين» إنه بهلول المجنون. 
قال: قد عرفته قل يابهلول. فقال: يا أمير المؤمنين: 

هب أنك قد ملكت الارض طا ودان لك العباد فكان ماذا ؟ 

أليس غداً مصيرك جوف قسبر ويحشو الترب هذا ثم هذا ؟ 

فقال: أجدت یابهلول أفغيره ؟فقال: نعم يا أمير المنین» من ررقه الله 
جمالاً ومالاً فعف فى جماله» وواسى فى ماله» کتب فى ديوان الأبرار. 

قال : فظن أنه يريد شيئاً» قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك. قال: لا تفعل 
يا أمير الومنین» لاتقض ديئاً بدين ردد الحق إلى أهله »فاقض دين نفسك 
من نفسك . 
)١(‏ الكوفة » ويقال لها أيضاً كوفان . مصرها سعد بن أبى وقاص » بأمر عمر بن الخطاب » 

بعد فتح القادسية ( معجم ما استعجم .)١١4١ / ٤‏ 

۱۲۳ 


قال : إنا قد أمرنا أن یجری عليك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
لايعطيك وینسانی »أجرى على الذی آجری عليك »لاحاجة لى فى 


چرايتك () . 
قال أبو محمد اخفاجی(۲): 
ما ثم من علق النسیم(؟) بغائب إلا وقد شهدت به الآماق 


ولت(29 : 
يوم الف مدامع ودود 
تخیر يطول به اگوی ویسزید 
کم تستطیل بك الليالى السسود؟ 
دمن على البلي وعهود 
فاخدع فؤادى فى الخليط فكل يهفو على آثارهم ويتعود 
أصبابة بالجزع بعد سويقة سفل لعمرك يا أميم جديد 
ولى فى قصيدة : 


ومهون للوجد يحسب أنها 
سل بانة الوادى فليس يفوتها 
وانشد مع الصباح وقل له: 
وإذا هبطت الواردین وفيهما 


لى شغل عن الرقاد شاغلی 
یاصاحبی هذه رياح ربعهم 
سیمهم سبحیری الریسح 
ها تایبا رة اى الا 
ما للهوى العذری فى دیارنا 
لانطلبوا اراتتا يا قومشا 
لله در العيش فى طلابهم 


من هاجد البرق بسفح عاقل 
قد أحبرت شمائل الشمائل 
ما يشبهه روائح الأصائل 
أوصبا فوق الغرام القاتل 
أين العذيب من قصور بابل؟ 
دمافؤنا فى أذرع الرواحل 
ولى وكم أسار فى المفاصل 


. )۲۱۰/۱۰( صفة الصفوة (۲/ ۰۲۳۳ والمنتظم (۱۰۵/۹) ۰ والبداية والنهاية‎ )١( 
انظر ديوانه (۱۵۳). (۲) تحرفت في الديوان إلى : بعيد.‎ )۲( 


۱۳ 


واطربی إذا رأبت آرضهم هذا وفیها ریت مقاتلی 
ياطرة الشیح سقيت آدمعی ولا ابتلیت بالهوى قايلى 
ميلك من زهو ومیلی عن آسی ماطرب الخمور مثل الثاکل 


ذکر فید): 


قال آبو بكر بن الأنبارى: آنشدنی آبو العباس» عن ابن الاعرابی: 
سقى الله حياً بين صارة والحمى حمى فيد صوب المرخيات المواطر 
آمين وادی إليه ركعاً الیهتم بخیر ورقاهم حمام المقادر 


ذكر الحاجر 7 : 


قال ابن فارس اللغوى: الاجر من الحجرء وهو محبس الماع والجمع 
حجران . 

آخبرنا آبو بكر الصوفی. آنبآنا على بن آبی صادق أنبأنا محمد بن عبد 
الله الشيرازى قال: سمعت محمد بن فارس يقول: سمعت خير التْمنّاجِ0© 
يقول: سمعت إبراهيم الخواص) وقد رجع من سفره» وكان غاب عنى 
سنین» فقلت: ما الذى أصابك فى سفرك؟ فقال: عطشت عطشاً شديداً حتى 
سقطت من شدة العطش فإذا أنا بماء قد رش على وجهی فلما حسست 


)١(‏ فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة» وهي بقرب آڄا أحد جبلي طيي» معجم 
البلدان (۶/ ۲۸۲). وقيل : ماء لبنى أسد بن خزعة 2 معجم البکری (۱۰۳۳/۲) . 

(۲) الحاجر: موضع في ديار بني تميم» وقیل: موضع في طریق مكة 4 

)۳( هو الزاهد الکبیر» أبو اسن البغدادي» توفی سنة ۲۳ السير (۱۵/ c(4‏ والحلية 
(۱۰/ ۲۰۷ وتاریخ بغداد (۲/ ۸ والعبر (۷ ۰۱۹۲ واللیاب (YT‏ . 

(4) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 3 أبو إسحاق 3 الخواص . وكان أوحد المشايخ فى 
وقته. مات سنة 59١‏ . انظر الحلية ( ۱۰ / 0) ۰ وتاريخ بغداد (5 / ۷ ۰ 
وطبقات السلمى ( 584 ) . 


ببرده» فتحت عينى» فإذا آنا برجل حسن الوجه والزي » عليه ثیاب خضرء 
على تون اي فسقانی حتی رويت» ثم قال: آرتدف خلفی» وکنت 
الات فلما کان بعد ساعة قال: ایش تری ؟ قلت: الدينة. قال: انزل 
واقرأ على رسول الله م3 منى السلام» وقل: أخوك الخضر يسم عليك . 
وقد رويت لنا هذه الحكاية من طریق آخرء وفیها قل له: رضوان يقرأ 
عليك السلام كثير؟ (۲۱. 
وقال مهيار فى ذكر امحاجر(۲ : 
يا قلب صبراً عساك حين حرم ست الوصل تعطی مثوبة الصابر 
حجر عليك الإطل راب بعد ليا 2 ليك اللواتى انطوت على حاجر 
الك فوج جد تام اه أس عد حظا به من الذاكر 
ول0 : 
أهفو لعلوى الرياح إذا جرت وأظن رامة كل واد أقفرت 
شري روض المی متنا یصف الترالب والبروق إا سرت 
يا دین(4) قلبی من لیالی حاجر مكرت به فقضت عليه وانقضت 
ولسه(۹) : 
آسفت لحلم كان لى یسوم بارق فأخرجه جهل الصبابة عن يدى 
ومازلت أبكى كيف حلّت بحاجر قوی جلّدی حعی تداعی تبلّدی 
رين باحقاف() اللوی عمر مناعة ولولا مكان الریب قلت ليك اردة 
وقل: صاحب له ضل بالرمل قلبه لعلك أن يلقاك هاد فتهتدى 


)١(‏ صفة الصفوة (۰)4۳/4 وحلية الاولیاء (۳۳۰/۱۰) وفیها : أخوك رضوان» والرسالة 
(ص188) . قلت: من آدراه أنه اضر ؟! وهل اضر الذی فارق كليم الله عليه 
السلام» يمشى فى الصحاری والفارات لیصاحب من هم آقل درجة من كليم الرحمن ؟! 
ومحمد ابن فارس لم آعثر على ترجمته . (۲) انظر دیوانه ( 44/۲) . 

(۲) اظر دیوانه (۱۷/۱) . (6) الدين : الدواء . 

(۵) انظر دیوانه (۳۰۵/۱) . () أحقاف : جمع حقف وهو ما اعوج من الرمل واستطال. 


۱۳۹ 


رمتل علی ماء به برد غلتی وظل ]راك کان للوصل موعدی 
میاه ال این زیت و اس ای E‏ 
أعندكم :يا قاتليسن بقيسسة على مهجة إن لم تمت فكأن قسّد؟ 
ويا أهل نجد کیف بالغور عندكم بقاء ء تهسامى يهيم بمسنجد؟ 
ملكتم عزی زا رقه فتعطّقفوا عصلی متکر للسذل للم یتسود 
وله (۱) : 
يا ليتتى بحاجر إن عاد ماض فارجعی 
آرضی بأخبار ار ياح والبروق اللمع 
وأين من برق الحممى شاائمة بلعلسع 
ولابن فارس : 
لولا يذكر من ذکرت بحاجر لم أبك فيه مواقد النیران 
يا واقفین معی على الدیار طالا غبرته بها إن کنتما تقفان 
منع الوقوف على النازل طارق آمر الدموع بقلتی ونهانی 
إنا لنجتمعا على البکاء وكلنا نبکی على شجن من الأشجان 


و 

ذكر شجر أم غَيّلانَ 0 : 

قال شاه بن شجاع الکرمانی(۳): دخلت البادية فرأيت غلاماً آمرد كأنه 
موسوس لایألف أهل القافلة» فساعة يشير إلى السماء وساعة يصيح فقلت: 
لانظرن فى شأنه» ومن أين معاشة» وما كان معه زاد ولا وطاء فراقبته يوماً 
نحل وسط شج ام غلا فب فاد هو يجين من جره ا بأكلهة 
فلما بصر بي أنشأ يقول : 

باعتزالي عنکم في الخلوات _ _ صار طعمى التمر فى الفلوات 
)١(‏ انظر ديوانه (۲۰۶/۲) . 
(۲) هوا* جر ال شجرة تنبت بوادى الحجاز. #خير الكلام» لعلى بن بالی : ۰۱۸ 


(۳) صحب آبا تراب النخشبي» وأبا عبيد البسرى. انظر ترجمته في الحلية ۷/ «(FA‏ 
وصفة الصفوة (6/ ۰3۲ والرسالة القشيرية (۲۹) ۰ وطبقات السلمی (۱۹۲) . 


۱۳۷ 


باب 
ذكر الأميال وبعض 
ما جرى عندها وفى الطريق 

أخبرنا عمر بن ظفر» أنبأنا جعفر بن آحمد. أنبأنا عبد العزيز بن علی» 
آنبآنا ابن جهضه ()ء حدثنى عبد العزيز بن الحسين» حدثنى أحمد بن 
محمد بن كيلون» حدثنى سمنون قال: حدثنى على بن شعيب السقاء »وکان 
جح من مسوك ا ا سا ريه 
عند كل ميل يصلى ركعتين لتشهد له البقاع» قال: جئت إلى ميل أصلى»؛ 
فلما استفتحت الصلاة ورفعت يدى لتكبيرة الاحرام» داخلنى شئ من جنس 
القرب »فذهب عقلى »فمكثت فى موضعى ثلاثة عشر يومآ »ودخلت النزل 
فوجدته آخرالشهر. 

آخبرنا محمد بن أبى منصور أنبأنا أبو عبد الحميدء أنبأنا أبوبكر 
الاردستانی» حدثنا أبو عبدالرحمن السلمي قال: سمعت أيا الحسن تمك بن 
عبدالله الطوسى» سمعت علوش الدینوری يقول: سمعت الری يقول: كنت 
بمكة فسخطرلى خاطر الخروج إلى المدينة المنورة» فخرجت» فبينا أنا بين 
المسجدين آمشی فإذا آنا بشاب مطروح إلى جانب ميل» عليه خرقتان وهو 
ينزع » فقعدت عند رأسه وقلت: ياسيدى قل: لا إله إلا الله . ففتح عینیه » 
ونظر إلى» وأنشأ يقول: 

آنا إن مت فالهوى حشو قلبى وبداء الهوی تموت الكرام 

() هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني المجاور بمكة» ليس بثقة 

بل متهم» كذاب يأتي المصائب. مات سنة ۰4۱6 السير (۱۷/ ۵ المغني في الضعفاء 

( ۰)40۱ وتنزیه الشريعة (۸۷/۱) » واللتظم (۱۱۱/۱۵) . 
(؟) نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة؛ خرج مها جماعة من العلماءء فتحها 

السلمون فى أيام عثمان بن عفان (الراصد: ۱8۱۱). 


۱۳/۸ 


وشهق شهقة كانت فیها نفسه » فکفنته فى آطماره ورجعت . 

آخبرنا بو بكر الصوفی اانا بى سعد السبري» آنبأنا ابن باکویه 
الشیرازی(۲۱ أنبانا عبد الواحد بن بكر الورثانی» أنبأنا أبوبكر آحمد بن 
محمد الارستانی» حدثنا محمد بن عيسى القرشی» حدثنى أبو الأشهب 
السائح قال : رأيت بين الثعلبیة(۲) والخزيية() غلاماً قائماً يصلى بين الأميال» 
قد انقطع عن الناس» فانتظرنة حتى قضى صلاتة؛ ثم قلت له: ما معك 
مؤنس ؟ قال: بلى قلت: وأين هو ؟ قال: أمامى وخلفى وعن يمينى وعن 
شمالى وفوقى. فعلمت أن عنده معرفة» فقلت: أما معك زاد ؟ قال: بلى. 
قلت: وأين هو ؟ قال: الإخلاص لله عز وجل» والتوحيد» والاقرار بنبيه 
5 وإيمان صادق» وتوكل واثق. قلت: هل لك برافقتی؟ قال: الرفيق 
يشغل عن اللّه ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين. قلت: 
أما تستوحش فى هذه البرية وحدك؟ فقال إن الأنس بالله قطع عنى كل 
وحشة» حتی لو كنت بين السباع ماخفتها ولا استوحشت منها. قلت: فمن 
أين تأكل؟ قال: الذى غذانى فى ظلم الأرحام صغيراً تكفل برزقى كبيرا. 
قلت: ففى أى وقت تجيئك الأسباب ؟ فقال: لى حد معلوم ووقت مفهوم» 
إذا احتجت الى الطعام أصبتة فى أى موضع كنت »وقد علم ما يصلحنى» 
وهو غير غافل عنى. قلت ألك حاجة ؟ قال: نعم. قلت: وما هى ؟ قال: 
إن رأيتنى فلا تکلمنی» ولاتعلم أحداً أنك تعرفنی قلت: لك ذاك» فهل 
حاجة غيرها ؟ قال: نعم. قلت: وما هى ؟ قال: إن استطعت أن لاتنسانى 


(۱) هو الإمام المحدّث» شيخ الصوفية» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن باكويه 
الشيرازي » مات سنة ٤۲۸‏ ؛ له ترجمة في أعلام البلاء (۱۷/ ۶4 والعبر (۳/ 
۷( . 

(۲) التعليية: منسوب إلى ثعلية بن مالك» وهو آول من احتفرها. وقیل: سمیت يشعلبة بن 
عمرو بن ماء السماء» وهی من منازل طريق مكة (الراصد: ۳۹۲). 

(۲) الخرعية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية» وقیل: بالحاء الهملة (الراصد: 555). 


۱۳۹ 


فى دعائك» وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلی 
اعلك » وأنت أفضل منی خوفاً وتوکلاً ؟ فقال: لاتقل هذاء انك قد صلیت 
لله عز وجل قبلی» وصمت قبلی» ولك حق الاسلام ومعرفة الإيمان. 
قلت: فان لى أيضاً حاجة. قال: وما هى ؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب 
الله طرفك عن كل معصية» وألهم قلبك الفكر فيما يعنيه حتى لايكون لك 
هم إلا هو. قلت: يا حبيبى متى ألقاك» وأين أطلبك ؟ قال: أما فى الدنيا 
فلا تحدث نفسك بلقائى فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع المتقين» فأياك أن 
تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تطلب لقائى فاطلبنى مع 
الناظرين إلى الله عز وجل فى زمرتهم. قلت: كيف علمت ذلك ؟ قال: 
بغض طرفى له عن كل محرم واجتنابى فيه كل منكر ومائم» وقد سالته أن 
يجعل جنتی النظر إليه. ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصری. (۱) 

آخبرنا محمد بن ناصر» أنتبأنا محفوظ بن آحمد. أنبأنا محمد بن الحسين 
الجازرى» حدثنا العافی بن زکریا(۲) قال: حكى أن بعض الشرفین مال إلى 
طريقة المتصوفة» واستصرف لصحبتهم والاختلاط بهم» فشاور فى هذا بعض 
مشيختهمء فرده عما تشرف إليه من هذا وحذره» فأبت نفسه إلا إجابة 
ماجذبته الدواعى له فمال إلى فريق من هذه الطائفة فتعلق بهم ثم 
صحب جماعة منهم متوجها إلى الحج» فعجز فى بعض الطريق عن 
مسايرتهم ‏ وقصر عن اللحاق بهم» فمضوا وتخلف عنهم» فاستند إلى بعض 
الأميال إرادة الاستراحة من الإعياء والکلال فرآه الشيخ الذى شاوره فيما 
حصل فيه قبل أن يتسنمه فنهاه وحذره » فقال هذا الشيخ مخاطباً له : 

إن الذين بخيركنت تذكرهم قضوا عليك وعنهم كنت أنهاكا 


8 صفة الصفوة (:/ ۰۲۲۲۰ ۳۲۷). وفى سنده من لم أعثر لهم على ترجمة‎ )١( 

(۷) هو المعافى بن زكريا بن يحبى بن حميد ۰ أبو الفرج النهروانى الجريرى » نسبة إلى رأى 
ابن جرير الطبرى . مات سلة ۲۹۰ , أعلام النبلاء ( «(oft‏ تاريخ بغداد 
(۱۳/ ۰ البداية والنهاية (۳۲۸/۱۱). 


۱۳۰ 


فقال له الفتی :فما أصنع الآن ؟ 
فقال : 
لاتطیقن حياة عند غیرهم فليس يحيك إلا من توفاکا 

آخبرنا آبو بكر الصوفی آنب‌آنا آبو سعد ایری. أنبأنا آبو عبد الله 
الشیرازی» سمعت آبا بكر الکتانی یقول: كنت فى طريق مكة فإذا نا بهمیان 
تلمع منه الدنانیر» فهممت أن آخذه فأحمله إلى فقراء مکة» فهتف بى هاتف 
من ورائی : إن آخذته سلبناك فقرلك .)١(‏ 

آخبرنا آبو بكر الصوفی ۰ أنبأنا آبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» أنبآنا 
أحمد بن عطاء الروذبارى ١‏ قال: كنت فى البادية على جمل »ع فغاصت 
رجل الجمل فى الرمل فقلت: جل ألله. فقال الجمل: جل الله 29 . 

أخبرنا أبو بکر أنبأنا أبو سعد. أنبأنا ابن باكوية قال : أخبرنى محمد بن 
احمد الفارسی؛ آخبرنی ابو علی الروذباری 19 قال: سمعت بنان امحمال 07 
یقول : دخلت البرية على طریق مكة وحدی فاستوحشت. فاذا أنا بهاتف 


(۱) مختصر تاريخ دمشق  )۷۶/۲۳(‏ والرسالة القشيرية (۱۸۱) . وهذا من حماقات القوم 
لما فيه من إضاعة للمال . 

(۲) هو أبو عبد الله احمد بن عطاء بن أحمد الروذباري» توفی سنة ۳۹۹ وقیل ۱۳۵۹ الحلية 
(۱۰/ ۳۸۳). مختصر تاريخ دمشق (۳/ 1۸)ء والکامل (۵۲۲/۸) ۰ والبداية والنهاية 
(۱ . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق (۳/ ۰۱1٩‏ والرسالة القشيرية (۱۹۱). 

(6) هو آحمد بن محمد بن القاسم بن منصور؛ وقیل: اسمه حسن بن هارون» توفی سنة 
۲ انظر ترجمته في اعلام النبلاء (۱6/ ۰)۵۳۵ والحلية (۱۰/ ۳۵۱ والعسبر (۲/ 
۵ والبداية والنهاية (۱۸۱/۱۱) ۰ وحسن الحاضرة (۲۲۵/۱). 

(0) هو الامام الحدث الزاهدء آبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي 
وان یضرب بعبادته المثل» توفي سنة ۰۳۱ السير (۱۶/ ۰4۸۸ والحلية (۱۰/ ۰۳۲۶ 
والعبر (۲/ ۰۱۲۳ وحسن الحاضرة (۲۹۳/۱) ۰ والنتظم (۲۷۳/۱۳) . 


۱۳۱ 


يهتف بی: يا بنان حبيبك معك ؟ نقضت العهد. لم تستوحش »لیس 
حبيبك معك ؟(۱) . 

آخبرنا آبو منصور القزاز» أنبأنا آبو بكر الخطيب» آنبآنا عبد العسزیز 
القرمیسینی» آلبآنا ابن جهضم. أنبأنا اخلدی. حدثنى ابن مسروق(۲) قال : 
حدثنی محمد بن سهل البخاری (۳) قال: كنت آمشی فى طریق مكة إذ ریت 
رجلاً مغربياً على بغل وبين يديه مناد ینادی: من أصاب همیاناً وله الف 
دینار؟ فإذا إنسان عليه آطمار رثة یقول للمغربی: ايش علامة الهمیان؟ فقال : 
کذا و كذاء وفيه بضائع لقوم» وأنا أعطى من مالی آلف دینار. فقال الفقير: 
من يقرأ الکتابة ؟ قلت : آنا. قال: اعدلوا بنا ناحية» فعدلناء فاخرج 
الهمیان» فجعل الغربی یقول: جبتین لفلانة بنت فلان بخمس مئة دینار» 
وجبة لفلان بمئة دینار» وجعل يعد فإذا هو كما قال. فحل الغربی همیانه 
فقال: خذ آلف دینار التی وعدت على وجادة الهمیان. فقال الفقير: لوکان 
قيمة الهمیان عندی بعرتین ما كنت تراه »فکیف آخذ منك آلف دینار على ما 
هذا قيمته؟! ومضی ولم يأخذ منه شيئا ؟ (*). 

وقال عبد الله بن خالد: لا حرج الرشيد إلى مكة فرش له من العراق إلى 
الحجاز اللبود والمرغراء وكان حلف أن يحج ماشياً راجلاً» فاستند يوماً وقد 
تعب إلى ميل» فإذا بسعدون المجنون قد عارضه وهو يقول : 

هب الدنيا تواتك آلیس الملوت يأتيك 


)١(‏ حلية الأولياء )"95/١٠١(‏ . قلت : دخول الإنسان البرية وحده مخالف للهدى النبوى. 

() هو أحمد بن محمد بن مسروق 2 أبو العباس ۰ الطوسی . مات سئة ۲۹۹ . انظر الحلية 
(۲۱۳/۱۰) ؛ تاريخ بغداد (0/ ۰ شذرات الذهب (؟//الا؟) . 

0 هو محمد بن سهل بن عسکر بن عمارة بن دويد- ویقال: ابسن عسکر- بن حسنون آبو 
بكر التميمي؛ مولاهم. البخاري. توفي سنة ۰۲۵۱ مختصر تاريخ دمشق (۲۲/ ۰۲۱۲ 
سير أعلام النبلاء (۲۶۰۰/۱۲) , 

() صفة الصفوة (:/ (Yé‏ 4 ومختصر تاريخ دمشق (۲۲ | ۳۳۳ ۰ وفيه ابن جهضم ۰ 


۱۳۲ 


فما تصنع بالدنيا وظل الموت يكفيك 
الا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك 
كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك 
فشهق الرشيد شهقة خر مخشیاً عليه حتى فاتته ثلاث صلوات 


۱۳۳ 


باب 


۰ 1 0 
دكر صالحى آهل البادية 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا على بن عبد الله الحيرى» أنبأنا ابن باكوية 
الشيرازى» أنبأنا إبراهيم بن محمد الالکی» حدثنا يوسف بن محمد 
البغدادی» أنيأنا أحمد بن أبى امحواری(۱) قال: حججت أنا وأبو سليمان » 
فبینا نحن نسير إذ سقطت السطيحة منی » وکان برد عظیم» فأ حبرت آبا 
سليمان فقال : هلم وصلى على محمد» وقل: يارب الضالة» ويا هادی 
الضالة» رد الضالة» فاذا بواحد ينادى: من ذهبت له سطيحة؟ فأخاتها. 
طمران رئان » وقد تدرعنا بالفراء من شدة البرد »وهو ير شح عرقا» فقال له 
ابر سلیمان: الا ندثرك بیعض ماعندنا؟ فقال الرجل: یا دارانی ار والبرد 
خلقان لله عز وجل إن آمرهما أن یغشیانی آصابانی» وان آمرهما أن پترکانی 
ترکانی» یادارانی تصف الزهد وتخاف من البرد؟ آنا آسیح فى هذه البرية منذ 
0595000 » 1 
ثلاثين سنة ما أنتتفضت ولا ارتعدت يلبسنى فى البرد فيحاً من محبته 
و 5 1 ۳ 5 
ويلبسنى فى الصيف برد محبتة . ثم ولى وهو يقول: يا دارانى تبكى وتصيح 
وتستریح إلى الترویح! فكان أبو سلیمان يفول : لم یعرفنی غیره(۲٩‏ . 

آخبرنا أبو بكرء أنبأنا على» أنبأنا ابن باكوية» أنبأنا أبو الحسن النظلی» 
آنبآنا أحمد بن على الاصطخری. آنبآنا آبو عمر الدمشقی قال: خرجنا مع 
أبى عبد الله بن الجلاء"“ إلى مكة فمكثنا أياما لم نجد ما نأکل فوقعنا إلى 
(۱) هو أحمد بن أبى الحوارى ۰ أبو الحسن » ريحانة الشام . صحب سليمان بن عبينة من 

بيت عرف بالزهد والورع . كوفى سنة ۲۳۰ . الحلية (۵/۱۰) ۰ والشذرات )1١/7(‏ » 
(۲) صفة الصفوة (4/ ۸ »> ومختصر تاريخ دمشق »)١194/١5(‏ والرسالة (۱۸۹) . 
(1) هو أحمد بن يحيى أبو عبد الله بن الجلاء. صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبى» 

وكان من جلة المشايخ وأئمة القوم. توفي سنة ۰۳۰ مختصر تاريخ دمشق (۳/ 0087 


۱۳۶ 


حى فى البرية» فاذا باعرابية وعندها شاة» فقلنا لها: بكم هذه الشاة ؟ 
فقالت : بخمسین درهماً . فقلنا لها: أحسنى. فقالت: بخمسة دراهم. فقلنا 
لها: تهزءین؟ فقالت: لا والله» ولکن سألتمونی الإحسانء ولو آمکننی لم 
آخذ شيئاً. فقال ابن الجلاء: أيش معکم ؟ قلنا: ست مئة درهم. فقال: 
أعطوها واترکوا الشاة علیها » فما سافرنا سفرة آطیب متها . 
أخبرنا الحمدان ابن عبد اللك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن 
خیرون(۳) قال: قرأ على ابن شاذان أن أحمد بن كامل آخبرهم أنبأنا محمد 
ابن يونس» أنبأنا الأصمعى قال: أنبأنا شبيب بن شیبة(۳) قال: كنا بطريق 
مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغدا فى يوم قائظ» فوقف علينا أعرابى ومعه جارية 
له زنجية» فقال: ياقوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لى کتابا؟ قال : 
قلت له: أصب من غدائنا حتى نکتب لك ماتريد. قال: إنى صائم . فعجبنا 
من صومه فى تلك البرية» فلما فرغنا من غدائناء دعونا به فقلنا: ماتريد ؟ 
فقال: أيها الرجل »إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون 
فيهاء وإنى أردت أن أعتق جاريتى هذه لوجه الله عز وجل ثم ليوم العقبة » 
تدرى ما يوم العقبة؟ قوله عز وجل: ا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة # [ اليلد : ۱۳۰۱۲۰۱۱ ] اكتب ما أقول لك ولا تزيد على حرفا: 
هذه فلانة خادم فلان» قد أعتقها لوجه الله عز وجل وليوم العقبة. 
قال شبيب: فقدمت البصرة وأتيت بغداد» فحدثت بهذا الحديث الهدی 
فقال: مئة نسمة تعتق على عهدة الاعرابی(1). 
(۲) هو الإمام الحافظ المسند الحجة » أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون 
البغدادي المقرئ. مات سنة 4۸۸ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۹/ ۰۱۰۵ والمنتظم 
(۱۸/۱۷) والعبر (۳/ ۳۱۹) . 


(۳) هو شبیب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو الأهتم » آبو معمر البصری آدیب اللوك » قال 
فى التقریب : آخباری صدوق (۲۷۹۸). 
(4) صفة الصفوة /٤(‏ ۰)۳۰۹ ومختصر تاريخ دمشق (۲۳/۲۷) بنحوه . 


۱۳۵ 


آخبرنا البارك بن علی أنبأنا ابن العلاف » أنبأنا عبد الك بن بشران» أنبآنا 
أحمد بن إبراهيم الکندی» حدثنا محمد بن جعفر اللرائطی(۱؟ أنبأنا ابن 
الجنيد» أنبأنا محمد بن الحسين» حدثنى الصلت بن حكيم »حدثتی ابن 
السماك عن امرأة كانت تسكن البادية قال سمعتها تقول: لو تطالعت قلوب 
امؤمنين تفكرها إلى ما ادخر لها فى حجب الغيوب من خير الآخرة» لم 
يصف لهم عيش» ولم تقر لهم فى الدنيا عين. 

آخبرنا أبو منصور القزاز» أنبأنا أبو بكر الخطيب » آنبآنا عمر بن ظفر(؟؟ 
أنبأنا أبو محمد السراج قال : أنبأنا عبد العزيز بن على» أنبأنا أبو الحسن على 
ابن عبد الله قال: سمعت جعفر الخلدى يقول": حرجت سنة من السنين 
إلى البادية» فبقيت أربعة وعشرين يوما لا أطعم فيها طعاما .فلما كان بعد 
ذلك رأيت كوخا وفيه غلام؛ فقصدت الکوخ. فرأيت الغلام قائماً يصلى» 
فقلت فى نفسى: بالعشى يجئ إلى هذا طعام فآكل معه» فبقيت تلك الليلة 
والغد وبعد الغد ثلاثة أيام لم يجئه أحد پطعام . فقلت: هذا شيطان »ليس 
هذا من الناس» وترکته وانصرفت. فلما كان بعد وقت أنا قاعد فى منزلی» 
إذا داق يدق الباب» فقلت: من هذا؟ أدخل» فدخل على الغلام وقال لى: 


(۱) هو الإمام الحافظ الصدوق الصتف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر السامري الخرائطى. صاحب كتاب «مکارم الأخلاق؛» وغير ذلك» مات سنة ۳۲۷؛ 
انظر ترجمته في أعلام النبلاء ( ۰۲۱۷ تاريخ بغداد (۲/ ۰)۱۳۹ العبر (۲/ .)5١9‏ 

(؟) هو ابن أحمدء أبو حفص الشيساني المغارلى المقرى» توفي سنة ۱04۲ انظر ترجمته في 
أعلام النبلاء (۲۰/ 2١17٠١‏ والعبر /٤(‏ ١٠١)ء‏ وغاية النهاية (۱/ ۵۹۳). 

(۳) هو أبو محمد جعفر بن محمد بن نُصير بن قاسم البغدادي المحدّث» شيخ الصوفية» 
وقيل له الخلدي لأنه كان يوماً عند الجنيد» فسأل انيد عن مسألة فقال الحنيد: أجبهمء 
فأجابهم. فقال: يا خلدي من أين لك هذه الاجوبة؟| فبقى علیه» ولم يسكن محله 
الخلد. توفي سنة ۸٤؛‏ انظر ترجمته في أعلام النسبلاء (۱۵/ »)۵٥۸‏ وحلية الأولياء 
(۱۰/ ۰۳۸۱ والنتظم (0/ ۱ وتاريخ بغداد (۲۲۱/۷) . 


۳۳1 


یاجعفر آنت كما سمیت: جاع فر (). 

أنبأنا جعفر بن آحمد. أنبأنا عبد العزیز بن الحسن الضراب »آنبآنا أبى» 
أنبأنا أحمد بن مروان أنبأنا عبد الرحمن بن مرزوق» حدثنا عبد الوهاب» 
عن سعيد بن أبى عروبة") قال: حج الحجاج فنزل بعض الميساه بين مكة 
والمديئة» ودعا بالغداءء وقال لحاجبه: أنظر من يتغدى معىء واسأله عن 
بعض الأمرة "فيظن نحو ابل »فاذا هو باصراپی بين شمائین من شعر اف 
فضربه برجله وقال: ائت الامیر فأتاه. فقال له احجاج: آغسل يدك وتغد 
معی . فقال: انه دعانی من هو خير منك . قال: ومن هو؟ قال: الله عز 
وجل دعانی إلى الصوم فصمت. قال: فى هذا ار الشدید! قال: نعم؛ 
صمت لیوم هو آشد حرا من هذا الیوم. قال: فافطر وتصوم غداً. قال: إن 
ضمنت لى البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لى. قال: فکیف تسألنی عاجلاً 
باجل لا تقدر علیه؟ قال : إنه طعام طیب. قال: لم تطیبه آنت ولا الطباخ» 
ولکن طیبته العافية (۳. 

آخبرنا عمر بن ظفر انبائا جعفر بن أحمد» أنبأنا عبد العزیز بن على» 
حدثنا على بن عبد الله الصوفى» أنبأنا محمد بن داود الدينورى قال: حدثنى 
أبو بكر الشيرازى قال: تهت فى بادية العراق أياماً كثيرة» لم أجد شيئاً ارتفق 
به» فلما كان بعد أيام رأيت فى الفلاة خباء(4) مضروباً » فقصدته» فإذا بيت 


)١(‏ صفة الصفوة (۶/ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۰ ومختصر تاريخ دمشق (۲۲۹/۷) . وفى إسناده ابن 

(؟) هو أبو النضر » سعيد بن أبي عروبةء الإمام الحافظ» وأول من صنف السان النبوية» 
مات سنة ٠١١‏ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (5/ 44۱۳ والجرح والتعديل (4/ ۰415 
وتقريب التهذيب (۲۳۷۲). 

(۳) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۰۷) ۰ ومختصر تاريخ دمشق (“/ )7١6‏ ۰ والبداية والنهاية 
(۱۳۹/۹). 

() الخباء : بيت من بیوت الاعراب . 


۱۳۷ 


وغه شو سيل فُسلّمت +فردت على عجوز من داخل الخنباء وقالت : يا 
إنسان من أين أقبلت؟ قلت من مكة .قالت: وأين تريد ؟قلت: الشام. 
فقالت أرى شبحك شبح إنسان كبير بطال» آلا لزمت زاوية تجلس فيها إلى أن 
يأتيك البقين» ثم تنظر هذه الكسرة من أين تأكلها. ثم قالت: تقرأ القرآن؟ 
قلت: نعم . فقالت: اقرأ على آخر سورة الفرقان. فقرأتهاء فشهقت وأغمى 
عليها .فلما أفاقت بعد هوی» قرأت هی الآيات » فأخذت منى قراءتها أخذا 
شديداًء ثم قالت: يا إنسان» اقرآها ثانية. فقرأتها ‏ فلحقها مثل مالحقها فى 
الأول» وبقت أكثر من الأول ولم تفق. فقلت: كيف استكشف خباهاء 
ماتت أم لا ؟ فتركت البيت على حاله» ومشيت أقل من نصف میل» 
فأشرفت على واد فيه أعراب» فأقبل إلى غلامان معهما جارية. فقال أحد 
الغلامين: يا إنسان» أتيت البيت الذى فى الفلاة؟ قلت: نعم. قال: وتقرأ 
القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب البيت. فرجعت معهم حتى 
أتينا البیت» فدخلت الجارية فكشفت عنها فإذا هی ميتة» فأعجبنى خاطر 
الغلام فقلت للجارية: من هذان الغلامان ؟ فقالت: هذه آختهم منذ ثلاثين 
سنة ماتأنس بكلام الناس» تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشربة7١2.‏ 

أخبرنا محمد ابن أبى منصور؛ أنبأنا عبد الملك بن محمد البزتوغانی» 
أنبأنا آبو الحسن القزوينى» أنبأنا يوسف القواس» أنبأنا أبو الفضل الخ راسانى» 
أنبأنا أبو سعيد بن على» أنبأنا الأصمعى قال: كنت بالبادية أعلّم القرآن» فإذا 
آنا بأعرابى بیده سیف يقطع الطريق؛ فلما دنا منى ليأخذ ثيابى» قال لى: 
ياحضرى .ما أدخلك البدو؟ قلت: أعلّم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت: 
كلام الله عز وجل . قال: ولله كلام؟ قلت: نعم. قال: فأنشدنى منه بيتاً 
قلت: * وفی السماء رزقكم وما توعدون 14 الذاريات : ۲۲ ] قال: فرمى 
السيف من يده» وقال: استغفر الله »رزقى فى السماء وأنا أطلبه فى الأرض 


(۱)صفة الصفوة (۳۱۹/4) ۰ وفى إسناده ابن جهضم . 


۱۳۸ 


ثم لقيته بعد سنة فى الطواف فقال: آلست صاحبك بالامس؟ قلت: بلی. 
قال: فأنشدنی بيتاً آخر. قلت: ۶ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما 
أنكم تنطقون» [الذاريات :۲۳ ] فوقف يبكى وجعل يقول: ومن ماه إلى 
اليمين؟ | فلم يزل يرددهاحتى سقط میا (۲۱. 

وحكى محمد بن سليمان القرشى قال: بینما آنا أسير فى بعض الطرق» 
إذا أنا بغلام واقف على الطريق» فسلمت عليه فقال: ما أرد عليك حتى 
تؤدى حقى. قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل 
عليه السلام» لا أتغدى ولا أتعشى حتى أسير الیل والميلين فى طلب 

الضيف. فأجبتة إلى ذلك» فرحب بى» وسرت معه حتى قربنا من خيمة» 
وصاح: يا آختاه. فأجابته : يا لبيكاه. فقال: قومى إلى ضیفنا. فقالت: حتى 
أبدأ بشكر المولى الذى سبب لنا الضیف» فصلت ركعتين» وأخمذ الغلام 
الشفرة فذبح عناقاًء فلما جلست فى الخيمة» نظرت إلى جارية من أحسن 
الان وهنا كنت ارفا لفط فال :مه )آنا لماك أن 
نقل إلينا أن زنا العینین النظر. 

فلما نمت بالليل سمعت دوى القرآن طول اللیل» فلما أصبحت قلت 
للغلام: من كان يتلو ذلك القرآن؟ قال: آختی تحيى الليل كله إلى الصباح . 

فقلت : يا فتى أنت أحق بهذا من أختك؛ لأنك رجل وهی امرأة. فتبسم 
وقال : ويحك أما علمت أنه موفق ومخذول ؟,(۲) 


RR SEE FR 


)١(‏ صفة الصفوة (4/ ۰۳۱۰ وکتاب التوابين للمقدسی (۲۷۳) بتوسم وفيه: « اتل علي 
شيئاً منه» وهو أليق بالسیاق » والبیهقی فى الشعب (۱۳۳۷) . 
() صفة الصفوة (۲/ ۲۰۱- ۰۲۰۲ والتتظم (۲۱۱/۱۲) مطولا . 


۱۳۹ 


باب 
ذكر ثواب من سقا فى 
طريق مكة أو فعل خيرا 
اعلم أن أفضل الصدقة ما وافقت فاقة محتاج» وفعل الخير فى تلك 
الطريق أفضل من فعله فى غيرها لأربعة معان: 
أحدها: لأن الحاجة تمس ثم أشد من مسها فى غيرها. 
والثانی: أنه لابلد يلجأ إليه . 
والثالث: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالشىء مخافة الحاجة إليه. 
والرابع: لأنه إعانة القاصدين على القصد. ثم إنه يفضل هنالك ما الحاجة 
إليه أمس؛ كسقى الماء وحمل المنقطع . 
أخبرنا آبو منصور القزاز» أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ» أنبأنا 
الحسن بن محمد الخلال(١)‏ لفظًا قال: وجدت بخط أبى الفتح القواس("), 
حدثنا صدقة بن هبيرة» أنبأنا محمد بن عبد الله الواسطى قال: قال عبد الله 
ابن المبارك الزمن: رأيت زبیدة(۳) فى النام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: 
غفر لى فى أول معول ضرب فى طريق مكة. قلت: فما هذه الصفرة فى 


(۱) هو الإمام الحافظ محدث العراق؛ أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن الحسن بن علي 

البغدادي. مات سنة ٤۳۹‏ . السير (۱۷/ ۹۳٥)ء‏ تاريخ بغداد (۷/ 4۲۵) العبر (۳/ 
9) . 

(۲) هو الحدث الثقة» أبو الفتح» يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي» القواس» مات سنة 
۰ السیر (17/ 4۷6 العبر (۳/ ۳۱ تاريخ بغداد /١4(‏ ۳۲۵). 

() هی أم جعفر بنت جعفر بن التصور أبي جعفر» العباسية» وکانت عظيمة الال وال جاه» 

ولها آثار حميدة في طريق اج . توفیت سنة ۲۱۳ تاريخ بغداد (۱4/ ۳ النتظم 

. ۲۷۱/۱۰۸ 


وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانینا رجل يقال له: بشر الریسی(۰۴۱ زفرت عليه 
جهنم زفرة فاقشعر لها جلدی» فهذه الصفرة من تلك الزفرة. (۲) 


E KE د‎ 


(۱) هو بشر بن غياث بن أبي كرية العدوي المريسي» كان عين الجهمية في عصره وعالهم. 
فمقته أهل العلم وكفره عدة» فهو بشر الشر» وبشر الحافى بشر الخير» مات سنة ۲۱۸؛ 
السير /٠١(‏ ۱۹۹ تاريخ بغداد (۷/ ۰01 العبر (۱/ ۳۷۳). 

(۷) المنتظم (۲۷۸/۱۰) ۰ وتاريخ بغداد (4۳۶/۱۶) ۰ والبداية والنهایة(۲۹۰/۱۰) . 


۱:۱ 


باب 
ذکر حدود الحرم 

وأول من نصب حدود الحرم إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم إن قريشا 
قلعوها فى زمن نبينا ا فاشتد ذلك على رسول الله مء فجاءه جبريل 
سيعيدونها. فرأى رجال منهم فى النام قائلاً يقول: حرم أمركم الله به نزعتم 
أنصابه» الآن تب تخطفكم العرب» فأصبحوا يتحدثون بذلك فى مجالسهمء 
فأعادوهاء فیجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قد أعادوها. قال: 
آفاصابوا يا جبريل؟ قال: ما وضعوا منها نصباً إلا بيد ملك(۱). 

وروی الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم عليه 
السلام أنصاب الحرم" يريه جبريل عليه السلام» ثم لم تحرك حتی كان 
رسول الله َيه فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعى فجددهاء ثم لم تحرك 
حتى كان عمر بن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فبعث أربعة من قريش 
فجددوها: ف بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزی» 
وأزهر بن عبد عوف(۳. 

ثم جددها معاوية رضى الله عنه» ثم أمر عبد الملك بتجديدها. 
وبعضها تبعد» ولم لم تجعل على قانون واحد؟ فعنه أربعة أجوبة: 
)١(‏ آخرجه الأزرقى (۱۲۹/۲) » وعزاه السيوطى فى الدر إلى الجندى (۲۲۸/۱) . 
)۲( أنصاب الحرم : الأعلام على حدوده > ويلاحظ هنا أن ابن الجورى لم یتعرض إلى حدود 

الحرم الشريف » ومن آراد إتقانها فعليه بمراجعة : الأررقى (۱۳۱/۲) ۰ والفاکهی 

. )۸۹/۵( 


(۳) آخرجه الأزرقى (۱۲۹/۲) > وعزاه السیوطی فى جمع الجوامع إلى ابن عساکر 
( بنحوه » والبیهقی فى الشعب (1۳/۱). 


۱:۲ 


أحدها: ماروی سعید بن جبير عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: نا 
أهبط آدم خر ساجداً يعتذرء فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام بعد 
أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توتبك. فقال: يارب إغا اتلهف 
على ما فاتنى من الطواف بعرشك مع ملائكتك» فأوحى الله تعالى إليه أنى 
سأنزل إليك بيتا أجعله قبلة» فاهبط الله عز وجل إليه البيت المعمورء وكان 
ياقوته حمراء تلتهب التهابا» وله بابان شرقى وغربى» قد نظمت حيطانه 
بكواكب بيض من ياقوت الحنة» فلما استقر البيت فى الأرض آضاء نوره 
مابين المشرق والغرب» فنفرت لذلك الجن والشياطين وفزعواء فارتقوا فى 
الجو ينظرون من أين ذلك النور؟ فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الإقتراب 
إليه» فأرسل الله عز وجل ملائكة فقاموا حوالى الحرم فى مكان الأعلام اليوم 
فمنعتهم فمن ثم ابتدى اسم الرم(۲۱. 

والثانى: ما رواه وهب بن منبه(۲) أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الارض 
اشتد بكاؤه »فوضع الله له خيمة بمكة موضع الكعبة قبل الكعبة» وكانت 
الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة» وفيها ثلاثة قناديل فيها نور يلتهب من ان 
فكان ضوء النور ينتهى إلى مواضع الحرم. وحرس الله تلك الخيمة بكلائكته؛ 
وكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم يحرسون ويذودون عنه سكان 
الأرض من الجن» فلما قبض الله تعالى آدم رفعها الیه(۳. 

والثالث: أن إبراهيم الخليل عليه السلام لا بنى البيت قال لإسماعيل عليه 
السلام: أبغنى حجرا أجعله للناس آية» فذهب إسماعيل ورجع ولم يأته بشی 


(۱) أخرجه الفاكهى )١5١54(‏ مختصراً . 
(؟) هو وهب بن منبه اليماني الصغانى الذماري أبو عبد الله ء تابعی جليل روى عن عدد من 
الصحابة» توفى سنة ۱۱۶ على الأرجح» وثقه ابن حبان الي وأبو زرعة والنسائى» 
انظر ترجمته فى الحلية /٤(‏ ۰)۲۳ وطبقات ابن سعد (۵/ 047)» وتهذيب التهذيب 
/1١١(‏ 55١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۱۰۰). 
(۲) أخرجه الفاكهي (۱۵۱۷) » والأزرقى مطولا )4١/١(‏ وإسناده منقطع . 


١47 


ووجد الركن عنده فقال : من أين لك هذا؟ فقال: جاءنی به من لم یکلنی 
إلى حجركء جاء به جبريل عليه السلام. فوضعة إيراهيم عليه السلام فى 
موضعه هذا فأنار شرقاً وغرباً ویمیناً وشمالا» فحرم الله تعالى الحرم حيث 
انتهی نور الركن واشراقة من كل جانب(۲۱. 
والرابع: أن آدم عليه السلام لا أهبط إلى الارض» خاف على نفسه من 
الشياطين فاستعاذ بالله »فأرسل الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل 
جانب» ووقفوا حواليهاء فحرم الله تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة 
وقفت20©. 

وقال عبد الله بن عمرو: والحرم حرام إلى السماء السابعة9). 

وقال عطاء: كانوا يرون العرش على الحرم . 


f ae ok 


سس سس سب 
() آخرجه الاررقی (0/۱) . 
0 آخرجه الأزرقى (۱۲۷/۲) 
(۳) آخرجه الفاکهي بإسناد ضعیف (۱۵۲۰). 


١45 


باب 
3 تعظيم حرمة الحرم 

قال الله تعالى: # ومن دخله كان آمنا 4 [ آل عمران : ]٩۷‏ لفظ هذه 
الاية لفظ الخبر» ومعئاها الأمر والتقدير» ومن دخله فأمنوه. وهو لفظ عام 
فيه لا يؤمن؛ لانه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقی حکم الآية فيمن جنی 
خارجاً منه ثم لجأ اليه. 

وقل اختلف الفقهاء فى ذلك .فقال أحمد فى رواية المروزى: إذا قتل أو 
قطع يدا أو أتى حداً فى غير الحرم ثم دخله» لم يقم عليه الحد ولم يقتص 
منه» ولكن لايبايع ولا يشاري ولا يؤاكل حتى يخرج. 

وقال فى رواية حنبل: إذا قتل ثم لجأ إليه لايقتل» وان كانت الجناية فيما 
دون النفس. وفى الآية دليل على صحة مذهبنا. 

وقد آلهم الله عز وجل الحيوان البهيم تعظيم الحرم» فان الظباء تجتمع مع 
الكلاب فى الحرم » فإذا حرجا عنه تنافراء وإِنْ الطير لا يعلوا على البيت إلا 
أن يستشفى مريضها به(١2.‏ 


f Hee see 


(۱) انظر الحيوان للجاحظ (۱۳۹/۳). وقال ابن عطية فى «المحرر الوجیز» : وهذا ضعيف » 
والطير تعاين علوه » وقد علته العقاب التى أخذت الحية الشرفة علی جداره (۱/ 4۷۱ 
وتعقبه الزركشى فى إعلام الساجد . 


۱:۰ 


أحدها: ذو اة » وهو میقات آهل المدينة . 


والثاني: الجسحفة(؟) »وهو میقات هل الشام ومصر والغرب. 
والثالث: يَلَمْلَم )»وهو ميقات أهل اليمن. 
والرابع: EF‏ بتسكين الراء» وهو ميقات أهل نید ورعا فتح راءه من 
الفقهاء من لایعرف. 
والخامس: ذات عرق(؟ وهو میقات أهل العراق وخراسان والشرق. 
وفی آفراد البخاری من حديث ابن عمر قال: ١‏ با فتح هذاك الصران أتوا 
عمر بن الخطاب فقالوا: إن رسول الله كا حد لاهل نجد قرناء وانه جور 
عن طريقناء فإذا آردنا أن نأتى قرناً شق علینا. فال: فانظروا حذوها من 
طریقکم. قال: فحد لهم ذات عرق" . وآراد بالصرین : الكوفة والبصرة. 
)١(‏ الواقیت جمع میقات . ومعناه فى اللغة الحد » واصله للزمان لانه مفعال من الوقت » 
والراد به ها هنا زمان العبادة ومکانها . 
(۷) ذو الحليفة: قرية بینها وبين مكة مثتی مبل. 
(۳) الجحفة: قرية بینها وبين مكة خمس مراحل أو ستة. 
)٤(‏ بلملّم: مکان على مرحلتین من مكة بینهما ثلائون میلا. 
(۵) قرن: جبل بینه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان. 
(1) ذات عرق: سمی بذلك لأن فیها عرقاً وهو بل الصغیر » وبینها وبين مكة مرحلتان. 
(۷) آخرجه البخاري (۰)۱۵۳۱ والبیهقی (۵/ ۲۷). 


۱1 


فهذا يدل على أن عمر هو الذی حد ذات عرق» ولفا حدها لهم لآنها حذو 
قرن» أى محاذیتها. 

فان قال قائل: فقد روى أبو داود من حديث عائشة ١‏ أن رسول الله ا 
وقت لاهل العراق ذات عرق ۲۱2 فالجواب: أنه إسناد ضعيف» وقد روى 
عن أبى داود قال: الصحيح أن عمر وقتها لأهل العراق بعد أن فشحت 
العراق. ويدل على صحة هذا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن رسول الله جر أنه ذكر 
المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق(۲). 

فصل: فهذه المواقيت لأهلها ولن مر بها من غير أهلهاء فمن مر عليها 
من يريد النسك. لزمه أن لايجاوزها حتى يحرم. 

فإذا جاوزالیقات من يريد النسك ثم آحرم دونه فعلیه دم سواء عاد إلى 
الیقات أو لم يعد. 

وقال آبو حنيفة رحمه الله : إن عاد إلى الیقات ملبياً سقط الدم. 

وقال الشافعی رحمه الله : یسقط الدم بکل حال إلا أن یعود بعد الطواف. 

فصل : فإن عاد إلى الیقات غير محرم فأحرم منه فلا شئ عليه . 

فصل : فان آراد دول مكة لا للنسك بل لحاجة» فلا تخلو هذه الحاجة 
من آمرین : إما أن تکون متكررة کالتجارة» فهل يلزمه الاحرام أم لا؟ فيه 
روایتان عن آحمد ‏ وقولان للشافعی. 


)١(‏ لما روی عن عائشة رضي الله عنها أن النبي جر قال: « ومهل أهل العراق ذات عرق؟. 
رواه أبو داود (۰)۱۷۳۹ والنس‌ائي (۲۹۵۲) والدارقطني (۷/ ۲۳۵- ۲۳۷) باسناد 
صحيح ؛ وابن خزية (۲۵۹۲) عن جابر وقال: إن صح ابر . راجع الدراية (۵/۲) . 

(۷) روی البخاري ومسلم عن ابن عباس قال:١‏ وقت رسول الله و لاهل الدينة ذا الحليفةء 
ولاهل الشام الجمحفة» ولاهل نجد قرنآء ولاهل الدينة يلملم» وقال: هو لهن» ولکل من 
أتى علیهن من غير آهلهن لمن آراد الحج والعمرة». البخاري (۰)۱۵۲7 ومسلم (۱۱۸۱)؛ 
وابن خزية ۰۲۵۹۰۱ والدارقطني ( ۰)۲۳۷ والنسائى (۲۱۵7) . 


۱:۷ 


وقال آبو حنیفة: من كان من آهل الیقات إلى مك لا پلزمه؛ ومن كان 
خارج الیقات لزمه الإحرام . ۱ 

فصل: فان بلغ الصبی أو أعتق العبد وقد جاوز الیقات محلین ثم آحرما 
فلا دم علیهما ووافقنا آبو حنيفة فى الصبی خاصة. 

وقال الشافعی فى آحد قولیه: یجب علیهما . 

فصل : وللإحرام میقاتان: میقات الکان وقد بیناه » وميقات الزمان وهو 
آشهر الحج : وهی شوال » وذو القعدة » وعشر من ذی الحسجة , (۱) 

ومن آحرم قبل میقات الکان جاز له ذلك» والافضل عند آحمد بن حنبل 
رحمه الله أن يحرم من الیقات. 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : من دويرة أهله. 

وللشافعى رحمه الله قولان کالذهبین. 

وأما إذا أحرم قبل ميقات الزمان فعند مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
أن الإحرام ينعقد غیرآن ذلك لايستحب. 

وقال الشافعى: لاينعقد »فان أحرم انعقد إحرامه بعمره .وعن أحمد مثل 
ذلك . 


efe He RF 


(۱) بكسر الحاء أفصح من فتحها وجمعه ذوات الحجة + سمى بذلك لوقوع الحج فيه . 


۱:۸ 


باب 
فى التم: والفران والافراد 
الخلاف فى جواز التمتع والقران والإفراد. 


والتمتع هو: أن يحرم بالعمرة من الميقات» ويدخل مکة ويطوف 
ويسعى» ويفعل أفعال العمرة ويتحلل» فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من 
مكة؛ ثم يخرج إلى عرفة؛ ويفعل آفعال الحج. 

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده من الميقات» ثم يقف بعرفة »ویفعل أفعال 
الحج ‏ فاذا تحلل خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة وفعل أفعالها. 

والقران: أن ینوی الحج والعمرة من الميقات» ويطوف لهما ويسعى. 

وكل جائزء وإنما اختلف الفقهاء(١2‏ فى الأفضل من ذلك: فمذهب أحمد 
ابن حنبل رحمه الله أن التمتع أفضل» وهو قول على بن أبى طالب» وسعد 
ابن أبى وقاص وعمران بن حصین» وابن عباس رضى الله عنهم» ومن 
التابعين الحسن وعطاء» ومجاهد فى آخرين» وهو قول الشافعى القديم» غير 
أنهم لاينصرونه. 

وعند أبى حنيفة -رحمه الله- أن القران أفضل . 

وعند مالك والشافعى وداود -رحمهم الله- أن الإفراد أفضل . 

ومنبع الخلاف من ثلاثة أشياء: 

أحدها: اختلاف الرواية عن رسول الله لا فى حجهء هل تمتع أو قرن أو 
أفرد فإنه يتحرى الأفضل فى فرضه . 

والثانى: أن القران عند أبى حنيفة هو الأصل» وعند الشافعی الاصل 
الإفراد» والقران والتمتع رخصة. 
() انظر : فتح القدیر (۱۹۹/۲) ۰ والدر الختار (۵۲۹/۷۲) ٠‏ والأم (۱۰۸/۷) ۰ والجموع 

)٠١١ /۷(‏ » والروضة (14/۳) ۰ ونصب الراية (۹۹/۳) ۰ وتلخیص البیر (۲۳۱/۷) . 


۱:۹ 


والثالث : البحث عن دم التمتع» فعندنا أنه دم نسك لا دم جبران» وقد 
وافق أبو حنيفة أن دم القران دم إلا أنه يقول: القران يوجب زيادة فى 
الافعال والتعبد؛ لأن عنده لايجزئ القارن طواف واحد ولا سعى واحد» 
وعندنا یجزیه . 

وعند الشافعی أن الدم فى التمتم والقران دم جبران »والعبادة الجبورة 
أنقص من التی لاتفتقر إلى جبر . 

وفی الصحیحین من حدیث على وابن عمر وعائشة أن النبی كك نمتم(۱). 

فصل :ولا يجب دم التمتع الا بشروط: أن يحرم بالعمرة فى آشهر اج 
ویحج من سنته من مكة وینوی فى ابتداء العمرة آوفی أثنائها أنه متشمتم » 
ولایکون من حاضری السجد ارام ولایسافر بين الحج والعمرة سفراً تقصر 
فى مثله الصلاة . 


efe eof eo 


)۱( فتح الباری )0۳4/۳( « وسلم بشرح النووی (۳۹۹/۳) . 


۱0۰ 


باب 
ادات المحرم وما يلزمه 

يستحب لن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف» فان لم يجد الماء یتیمم» 
ويتجرد عن الخیط» فيلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين» فإن لم يجد إزاراً 
لبس السراویل» وكذا إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ولا فديةعليه» وهذا 
قول الشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله : تلزمه الفدية . 
رحمهما الّه» إلا أنه قد روى عن أبى حنيفة أنه قال: إن تطيب بمايبقى بعد 
الإحرام فعليه الفدية» وشبهه أصحابنا باللباس يستصحب بعد الاحراي 
والفارق بين ما جمعوا أن النبى 25 فرق بفعله بين الطيب واللباس» فكان 
عند إحرامه ينزع اللباس» وكان يتطيب. 

وقال مالك رحمه الله: لايجوز له أن يتطيب» وان فعل غسله» فان 
استدامه فلا كمارة. 

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت :« طيبت رسول 
الله و لحرمه حين آحرم» ولحله حين أحل بطيب فيه مسك»(۱) فهذا حجة 
ظاهرة لنا . 
فصل: ثم يصلى ركعتين ويحرم عقيبهماء وهذا قول أبى حنيفة وأحمد 
والشافعى فى القديم» وقال فى الجديد: إذا البعثت به راحلته أحرم. 
والصحيح عن أحمد عقيب الصلاة» وقد روى عنه أن الإحرام عقيب 
الصلاة وإذا استوت به الراحلة» وإذا بدأ بالسير سواء. 


)١(‏ آخرجه الب‌خاري (۰)۱۵۳۹ ومسلم (۰)۱۱۸۹ وأبو داود (۰۱۷40 ١٤۱۷)ء‏ والطحاوي 
(۲/ ۰ والبيهقي (۰/ 0۳4 والبخوي (۰۱۸۱۳ وابن خزيمة (۰)۲۵۸۳ والترمذي 
(۷ ومالك (۰6۷۲۵ ومسند الشاميين (۱۳۱۷) وغيرهم . 


۱۱ 


فصل : وینوی الاحرام بقلبه ويلبى» فان لبی أو ساق الهدی من غير نية لم 
ينعقد إحرامة . ويستحب له أن يعن ما أحرم به ویشترط فيقول: اللهم إنى 
رید النسك الفلانى فيسره لى وتقبل منى ومحلى حيث حبستنى . فعندنا 
وعند الشافعى أن المحرم إذا اشترط فى ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل» 
جازله التحلل عند وجود الشرط . 

وعند أبى حنيفة ومالك أن اشتراطه لاتأثير له » فأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: لا يستفيد التحلل أصلا. 

ويدل على مذهبنا ماروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ١:‏ دحل رسول الله ككل على ضبّاعة بنت 
الزبير فقال: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أرانى إلا وجعة. فقال لها: 
حجى واشترطى وقولی: اللهم محلی حيث حبستنى ٩‏ . وراوه الدارقطنى 
فزاد فيه :۱ فان ذلك لك »۲۲۲ 

وقد آفاد هذا الحديث أن الرض لایپیح للمحرم التحلل الا أن یکون قد 
اشترط حلاف لأبى حنيفة رحمه الله فى قوله: المرض يبيح التحلل. ولو كان 
يبيح لم يكن لأمره هذه المرأة بالاشتراط معنی . 

فان قالوا: فائدة هذا الشرط عندنا أن لايلزمها الهدى» ولو لم تشترط 
لزمها. قلنا: الحكم المعلق على الشرط التحلل» ولم يجر للهدى ذكره ثم 
عندكم يجوز لها التحلل قبل الهدى فما قلتم بالحديث. 


(۱) أخرجه البخارى ۰)٩/۷(‏ وابن خزية (۰)۲۱۰۷ ومسلم (۰)۱۰۸۰۱۰0 والدارقطني (۲/ 
۶۹ والبيهقى (۲۲۱/۰) > والشافعى فى الأم (۱۵۸/۲) ۰ والشافعى فى السند 
7 وآحمد (۱۲/۷) . 

(۲) أحرجه الدارقطني (۲/ ۳۹ 


۱۲ 


باب 
ذكر التلبية 
أصل التلبية الاجابة لنداء الخليل عليه السلام» أخبرنا عسبد الرحمن بن 
محمد القزاز» آنبأنا ابن النقورء أنبأنا الخلصء أنبأنا رضوان الصيدلانى» 
أنبأنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى» أنبأنا يونس بن بكير» عن يحيى بن 
فى الناس بالحج. قال : يارب كيف أقول ؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا 
ربکم» فصعد الجبل فقام فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجابوه : لبيك 
اللهم لبيك . فكان هذا أول التلبية17) ()(۲) وبه حدثنا پونس» عن ابن 
أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج» استقبل المشرق 
فدعا إلى الله عز وجل» فأجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل الغرب فدعا إلى 

الله» فاجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل الشام فدعا إلى الله عز وجل؛ 

فاجيب: لبيك لبيك. ثم استقبل اليمن فدعا إلى الله فأجيب: لبيك 

لك . 
فصل : والتلبية مستحبة عند أحمد والشافعی رحمهما الله . 

)۱ فى إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل الكوفى أبو جعفر الخضرمى . قال عنه البخاری : 
فى حديثه مناکیر » وضعفه العجلی » وقال عنه اللسائي والدارقطنی : متروك (جامع 
وقیل : یأخذ کلام ابن إسحاق فیوصله بالاحادیث . والحديث له شواهد کثيرة . 

(؟)(ح) حرف جرت عادة أهل الحديث على كتابته إذا كان للحدیئین إسنادان فأکثر . . . فاذا 
انتقلوا من سند إلى آخر كتبوا بينهما (ح) . . والذى عليه أهل الحديث أن ينطق بها القارئ 
كذلك مفردة . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر (4 / ۱۳۸ ) إلى ابن أبى حاتم» وهو موقوف على عبيد بن عمير 


۱۰۳ 


وقال آبو حنيفة رحمه الله : التلبية واجبة فى ابتداء الإحرام . 
وقال مالك رحمه الله : يجب بترك التلبية دم . 
فصل : فآما لفظ التلبية فهو: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك» 

إن امد والتعمة لك واللك» لاشريك لك ). 
فصل: ویستحب للرجال رفع الصوت بالتلبیة. 
أخبرنا عبد الأولء أنبأنا الداوودى» أنبأنا ابن حموية» أنبأنا ابن خريم» 

أنبأنا عبد بن حميد» أنبأنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن عبد الله بن أبى 

لبيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 
خالد الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا ٠:‏ أتانى جبريل عليه 
السلام فقال لى: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فانه من شعار 

امحج»(۲. 
فصل: ولا يستحب تکرار التلبية فى حالة واحدة» ویسن التلبية فى حق 

الحاج والعتمر عقیب الصلوات» وإذا علا نشزاً أو هبط وادی وإذا لقى ركبا 

وفى إقبال الليل والنهار» وبالاسحار »وإذا سمع ملبيا» أو فعل مخطوراً 

ناسیاً» وفى جميع مساجد الحرم وبقاعه. 
ولا يستحب إظهار التلبية فى الأمصار ومساجد الامصار إنما هو مسنون فى 

البرارى والقفار. 
وقال مالك رحمه الله : يكره إظهارها فى المساجد. 
وقال أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله: يستحب إظهارها فى الأمصار 

وغيرها . 

)١(‏ هذه تلبية رسول الله و لما رواه مسلم عن ابن عمر (۰)۱۸4 والبخاري »)١5149(‏ وابن 
خزيمة (۰)۲۱۲۱ والترمذي (۰)۸۲()۸۲۵ والبيهقي(۰/ «(t٤‏ والدار قطني (؟/ «(Yo‏ 
واحميدي (۰)10۰ ومالك »)۷٤٥(‏ والنسائي (۰)۲۷۸ وابن ماجة (۰)۲۹۱۸ وأنخبار 
أصبهان (۲ ۰۲۵۶ وأبو داود (۱۷۹۵) . 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۱۹۲ وابن ماجة (۲۹۲۳) > وابن خزية (۰)۲۱۲۸ والحاكم في 
المستدرك (567١)ء‏ وابن حبان (۰)۳۸۰۳ والبيهقى فى الشعب (4۰۲۰) » والبيهقى فى 
الستن (0/ 47) » وابن أبى شيبة (11/953) . 


١6 


باب 
ما يتوقاه الحرم وما یباح له 

فصل : محظورات الاحرام(۱) تسعة آشیاء: لبس الخیط» وتغطية الرأس» 
وحلق الشعر» وتقلیم الاظفان وشم الطیب وقتل الصيد» والوطء ى 
الفرج ودون الفرج» والمباشرة بشهوة ۰ 

فصل : فان لبس ناسياً فعلیه الفدية. 

وقال الشافعى رحمه اللّه : لافدية فى النسيان»و عن أحمد رحمه الله مثله. 
صدقة . 


فصل : ولایجوز له تغطية رأسه فى الإحرام. 

وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان: أحدهما لايجوز» وهو قول أبى 
اة ومالك 

ولايجوز له تظليل المحمل رواية واحدة؛ فان ظلل ففى وجوب الفدية 
روايتان. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: تجوز ولا فدية. 

فان حمل على رأسه شيئاً أو نصب حياله ثوباً يقيه الشمس والبرد أو 
لين فى یه أو فو قال شیرجت سق قله قو عليه 

فان طين رأسه أو عصبه لوجع أو جرح» فجعل عليه قرطاساً فيه دواء أو 
خرقة لزمته الفدية. 

ويجوز للمحرم أن يتشح بالرداء والقميص ولا یعقده» ويتزر بالازار 
ويعقده» فان طرح على كتفيه القباء فعليه الفدية وان لم يدخل يده فى كمية. 
(۱) انظر : الغنی (۲۹۵/۳) ۰ والقوانين الفقهية : 185 ۰ والبدائع (۷/ ۱0۲۱۹۰۱۸۳ 

والهذب (۲۰۶/۱) ۰ ومغنی الحتاج (0۱۸/۱) ۰ وکشاف القناع )4٩۱/۲(‏ . 


۱۰۵ 


ویجوز له لبس الهمیان(۱) ویدخل السیور بعضها فى بعض ولا یعقدها 
فان لم تثبت عقدها. 

ولايلبس النطقة. فان لبسها افتدی . 

ویجوز للمرأة لبس القمیص والسروال والخمار والخفء ولا تلبس البرقع 
ولا النقاب ولا القفازين» فإذا أرادت ستر وجهها »سدلت عليه ما يستره من 
غير أن يقع على البشرة؛ لأن إحرام المرأة فى وجهها فيجب عليها کشفة» كما 
أن إحرام الرجل فى رأسه . 
فصل: فإن طيب المحرم بعض عضو وجبت الفدية» وقال الشافعى: لا فدية 
فى النسیان» وعن أحمد مثله . 

والحناء لیس بطيب» وقال أبو حنيفة: بل هو طیب . 

فان خضب للحيته أو يديه أو رجلیه باطناء فلا فدية عندنا وعند الشافعی . 
وقال أبو حنيفة :عليه الفدية. 

ولا يجوز له لبس ثوب مبخرء وقال أبوحنيفة: يجور. 

فأما إذا لبس ثوباً كان مطيباً » فإن كان بحيث إذا رش عليه ماء فاح 
الطيب لزمته الفدية. 

وإذا ادهن بالشيرج والزيت ففى وجوب الفدية روايتان. وقال أبو 
حنيفة :عليه الفدية» وكذلك قال الشافعى: إن دهن رأسه ووجهه وقال فى 
بقية البدن : لافدية. 

ويحرم عليه شم جميع الأدهان المطيبة» وكل ما فيه طيب يظهر ريحه 
وطعمه فى فمه» وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس. 

وهل تلزمه الفدية بشم شىء من الرياحين ؟ فيه روایتان» ولافرق فى ذلك 
بين ما يتخذ من الطیب کالبنفسج والورد» وبين ما لا يتخذ منه كالبوم 
والمام على الروايتين. 


(۱) الهميان: هو بكسر الهاء معرب» يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط . ۱ 


۱0۹ 


وللشافعی فى شم الذی يتخذ منه الطیب قولان. 

ویجوز له شم السفرجل والتفاح والبطیخ والاترج والشیح والقیصوم. 

فإن مس من الطبیب ما يعلق بيده كالغالية وماء والورد متعمداً » فعلیه 
الفدية » وان مس مالا يعلق بيده كإقطاع الکافور والعنبر» فلا فدية. فآما شم 
ذلك ففیه الفدية لأنه كلك یستعمل بخلاف ما لو شم العود فانه لافدية عليه. 

فإن جلس عند العطار تعمداً لشم الطیب أو دخل الكعبة فى وقت تطيبها 
لشم طيبها فعليه الفدية. 

فصل : فان حلق ثلاث شعرات فعليه دم وعن أحمد فى أربع شعرات 
دم. وقال آبو حنيفة: لا يجب الدم إلا فى حلق ربع الرأس فصاعدا. 

وقال مالك: يجب فيما يحصل بزواله إماطة الأذى. 

فإن حلق دون الثلث ففى كل شعرة مد من طعام» وعن أحمد قبضة من 
طعام» وللشافعى ثلاثة أقوال: أحدها: ثلث دم» والشانی: مدء والثالث: 
درهم . 

فان حلق الحرم شعر حلال لم يلزمه شئ» وقال آبو حنيفة: تلزمه 
صدقة . 

فان حلق الحرم شعر محرم باذنه» فلا شىء على الحالق» وقال آبو 
حنيفة : عليه صدقة. 

فان حلق الحلال شعر الحرم نائماً أو مكرهاً فالفدية على الحالق» وقال 
آبو حنيفة: على الحلوق. 

فان حرج فى عينه شعر يؤلة فازالی أو نزل شعر عینیه فقص منه ما نزل» 
أو انکسر ظفره فقص ما انکسر فلا فدیة. 

فان قلع جلدة من رأسه أو بدنه وعلیها شعرة فلا فدية. 

فصل : وإذا غسل الحرم رأسه بالسدر والخطمى فهل تلزمه الفدیة؟ فيه 


روايتان. 


\o¥ 


قال أبو حنيفة: فان قلم ثلاثة أظفارلذمه دم» وقال آبو حنيفة: لادم إلا فى 
خمسة أظافير من عضو واحد. 

ويجوز له النظرفی الرآة» ولا يصلح شعثاً. 

فان احتاج إلى لبس المخيط لبرد» أو تغطية رأسه لحرء أو إلى الطیب» أو 
الحلق لمرض» أو ذبح الصيد للمجاعة» جار له ذلك وعليه الكفارة. 

فصل: ولايصح أن يعقد الحرم عقد نکاح لا لنفسه ولا لغیره» وهو قول 
مالك الشافعى» وعن أحمد أنه يصح أن يعقده لغيره »وقال أبو حنيفة: يصح 


فى الحالين . 
وهل تصح مراجعته فيه ؟ روایتان عن آحمد» وبالتسصحیح قال مالك 
ا 


وتکره له الخطبة والشهادة على النكاح . 

وتحرم عليه الباشرة فى الفرج ودونه و الاستمناء فإن فعل وجبت 
الكفارة . 

فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجة وعليه بدنة» وقال 

وهل تلزمه بدنة أوشاة؟ فيه روايتان. 

ویستأثف إحراماً من التنعيم » ویأتی بعمل عمرة» وبالطواف» والسعی» 
وبقية أفعال احج» هذا قول مالك . وقال أبو حنيفة والشافعی : لايحتاج إلى 
استئناف إحرامه ولاعمرة وإنما نأمره نحن بإحرام جديد؛ لأن الطواف ركن 
يؤتى به فى الإحرام فكان من شرطه إحرام صحیح كالوقوف. 

فصل : فان كرر النظر المحرم لزمه دم فى مذهب أحمد رحمه الله . 

وهل ذلك الدم بدنة أم شاة؟ فيه روايتان عله »وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى : لا دم عليه : 

فان وطی ناسياً فسد حجه وللشافعى قولان :آحدها لا يفسد. 

واللواط واتیان البهائم وفى الوضع الکروه یفسد اج وال آبو حنيفة 


۱۸ 


رحمه الله : لایفسد. فان آفسد العمرة بالوطئ لزمه شا وقال الشافعی: 
تلزمه بدنة» فان وطی القارن» لزمة دم وقال آبو حنيفة: دمان. 

فان أفسد الحج والعمرة وجب عليه الضی فى فاسدهماء وقال داود: 
يخرج منهما كما يخرج من سائر العبادات. 

فصل : ويحرم على المحرم الصید فان صاد صيداً لم يملكه. فان أحرم 
وعلى ملكه صيد لم يزل ملكه عنه » وإنما يؤمر بإزالة يده الشاهدة دون 
الحكمية . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يزول ملكه عنه . 

فان أدخل المحل صيداً له إلى الحرم لذمه إرساله » وقال مالك والشافعي: 
لايلزمه. 

فان قتل المحرم صيداً له مثل. ضمنه بثله إن كان له مثل من النعم» 
فتجب فى النعامة بدنة »وفى حمار الوحش وبقرة الوحش والأيل والوعل 
والثیتل بقرة» وفی الضبع والظبى کبش» وفى الغزال والشعلب عنز» وفى 
الأرنب عناق والعناق آسم لها قبل أن تصیر جذعت وفی الیربوع جفرت 
وهی العناق إذا بلغت أربعة آشهر» وفی الضب جدی »وفى الصغیر من 
جمیع ذلك صغير» وفی الکبیر کبیر» وفی العیب معيب. 

فان كان الصید لامثل له کالعصافیر والقنابر ضمنه بقيمتة إلا الحمام. 

وما عب وهدر مثل الفواخت والقطار والفبج ففی الواحدة شاه وقال 
أبو حنيفة : يضمن الكل بقیمته. 

فان جنی على صيد ضمنه با نقص» وقال مالك وداود : لایضمنه . 

فان قتل صيداً خطأ ففی وجوب الحزاء روایتان. 

فان دل وهو محرم على صيدء لزمه الجزاء. وقال مالك والشافعی: 
لایلزمه . 

وان اشترك جماعة فى صید. فعلیهم جزاء واحدء وهو قول الشافعی؛ 
وقال آبو حنيفة ومالك : على کل واحد منهم جزاء كامل . 


۱6۹ 


ومالا يؤكل لحمه ولا هو متولد ما يؤكل مه لایجب الجزاء بقتله 
كالسبع؛ وهو قول مالك والشافعی» وقال آبو حنيفة: يضمن بالجزاء. إلا أنه 
قد وقع الاتفاق على قتل الفواسق الخمس؛ فإنه فى الصحيحين من حديث 
ابن عمر» وعائشة» وحفصة رضى الله عنهم عن النبى ي أنه قال: ( خمس 
من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب 
والفازة وااکلت العقیر ۷ 

وذكر هذه الخمسة قد نبه على قتل كل مضر» فيحوز له أن یقتل الفهد؛ 
والنمرء والذئب والصقرء والشاهين» والباشق» والزنبور» والبرغوث 
والبق» والبعوضء والوزغ» والذباب» والنمل» إذا آذاه» فأما القمل 
والصئبان ففى قتلهن روايتان. 

فان صال صيد على المحرم فقتلهء فقد اختلف أصحابناء فقال أبو بكر: 
عليه الجزاء» وهو قول أبى حنيفة. وقال القاضى أبو يعلى : لاجزاء . 

وتجب الكفارة بقتل الصيد الملوك خلافاً لداود. 

وإذا رمى المحرم صيداً فى غصن فى الحل وأصله فى الحرم فقتله» فهل 
يضمن ؟ فيه روايتان» ويبقى الضمان. 

قال الشافعى: 

فان رمى وهو فى الحرم صيداً فى الحل فهل یضمنه؟ فيه روايتان: أحدهما 
أنه یضمنه وهو قول الجمهورء والثانية: لا يضمئه. 

وإذا ذبح المحرم صيداً فهو ميتة خلافاً لأحد قولى الشافعى. 

فان ذبح الحلال صيداً فى ارم فعندنا آنها ميتة أيضاً. وقال أكثر الحنفية : 
ا 

فان اضطر الحرم إلى أكل صيد وميتة »أكل الميتة» وقال الشافعى فى أحد 
(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۸) ومسلم (۱۱۹۹)» وابن خزيمة (۰)۲۲۲ والترمذي (۸۳۹)» 

والطبراني في الأوسط (5١/9)ء‏ ومالك (۱ ۰۸۰ وأو داود (١٤۱۸)ء‏ وابن ماجة »)۳١۸۸(‏ 

وسئن الدارميی(۰)۱۸۱۷ والبغوی فى شرح السنة (۰)۱۹۹۰ والشافعی (۱۰۰) . 


۱۹۰ 


قولیه : يأكل الصید وعلیه الجزاء. 

ویحرم على الحرم أكل ما صید لاجله. وقال آبو حنيفة: لایحرم . فان 
أكل» فعندنا أن عليه الضمان خلافاً لأحد قولی الشافعی. 

فصل : وقطع شجر الحرم مضمون خلافاً لداود» ویضمن الشجرة الکبيرة 
ببقرة» والصغيرة بشاة» وقال أبوحنيفة: يضمن الجميع بالقيمة. 

ولا يجوز أن يرعى حشیش الحرم خلافاً للشافعی . 

ویجور قطع ما أنبتة الادمیون من الشجر بالحرم» فأما ما نبت بنفسه 
فلا وان قطعه سواء كان من جنس ماینبته الآدميون أو لم يكن . 

وقال آبو حنيفة رحمه الله :ما آنبته الناس أو كان من جنس ما ینبته الناس» 
فلا ضمان فى قطعه بحال »وان كان ما لا ينبته الناس ففیه الحزاء إذا نبت 
بنفسه وان آنبته آدمی فلا جزاء. 

وقال الشافعى رحمه الله : يجب الجزاء بإتلاف جمیع ذلك. 

ويجوز قطع الشجر اليابس والعوسج والشوك والإذخر ولاضمان. 

فصل: فان كرر المحرم الحظور. مثل أن حلق ثم حلق» فكفارة واحدة» 
وعن أحمد رحمه الله : إن كرره لأسباب مختلفة» مثل أن يكون لبس فى 
أول النهار للبرد» وفى أوسطه للحرء وفى آخره لمرض: فكفارات. وقال 
أبوحنيفة : إن كان التكرار فى مجلس واحد» فكفارة واحدة »وان كان فى 
مجالس فكفارات . 

فصل: ويجزىء فى الدماء الواجبة فى الجبران الجذع من الضأن وهو ما له 
ستة أشهر وقد دخل فى السابع » والثنى ما سواه » والثنى من المعز ما له 
سنة وقد دخل فى الثانية» ومن البقر ما له سنتان وقد دخل فى الثالثة» ومن 
الإبل ما له خمسة أعوام وقد دحل فى السادسة . 

فصل: وما وجب من الدماء فى فدية الأذى وما فى معناها »من شم 
الطيب ولبس المخيط جائز نحره حيث وجد سببه من حل أو حرم ‏ وكذلك 
الهدى الواجب بالاحصار وفى رواية أن الواجب بالإحصار مختص بال حرم . 


۱۱ 


وأما ما وجب فى الدماء لترك نسك» کدم التمتع والقران» وطواف الوداع 
والهدی النذور وجزاء الصید. فانه پختص نحره وتفرقة مه باطرم. 

ولا يأكل من الدماء التعلقة بالاحرام الا من دم التمتم والقران» ويأكل من 
التطوع إذا بلغ محله فى أصح الروایتن» وهو قول آبی حنيفة» والثانية: لا 
يأكل من المنذور إلا من جزاء الصید. ويؤكل ماسوی ذلك. وقال مالك 
رحمه الله: يأكل من الهدی كله إلا من جزاء الصيد» وفدية الاذی» ونذر 
المساكين. وقال الشافعى: لا يؤكل إلا من التطوع . 


۱۹ 


تس 
الإشارة فى الإحرام والتلية وأفعال الحج 


ينبغى للمحرم أن يتصور عند إحرامه إجابة الداعی» وعند تجرده من المحيط 
لبس الكفن» وعند التلبية نداء الحق . 

ومن تلمح العبادات بعين التفهم على أنها ملاذمة رسم يدل على باطن 
مقصوده تزكية النفس» وإصلاح القلب؛ لأن حقيقة التعبد هو صرف القلب 
إلى الرب» فلما كان طبع الآدمى ينبو عن التعسبد شغلاً بالهوی وظنت 
وظائف تدرجة ليترقى من الفرائض إلى الفضائل» واعتبر جميع العبادات منها 
الحج فانه إنما وظفت للتدريج إلى حمل المشاقء فنبه المسافر عند ترك الأهل 
على قطع العلائق الشاغلة ليتفرد بخدمة الحق. 

فتفكر فى ذلك وانظر بأى بدن تقصده وبأى باطن تحضرهء فانه لاينظر 
إلى صوركم. وإذا أمرك الحزم بإكثار الزاد خوف العوذ فاعلم أن سفر 
القيامة أطول» وعطش المحشر أقطع. وتذكر بقطع العقاب الأهوال بعد 
الموت» وبالموقف موقف القيامة» وبالتعلق بأستار الكعبة تمسك الذنب بذيل 
المالك» وبالسعى بين الصفا والروة الفرار منه إليه. وعلى هذا كان حج 
الصالحين ۰ فإنهم كانوا إذا تخايلوا هذه الأشياء تجدد لهم القلق » هيبة 
للمخدوم» وخوفاً من الرد. 


۱۹۳ 


باب 
دک ندر لمعت اا من الحرمین 
حج على بن الحسين(١؟‏ فلما آحرم واستوت به راحلته» اصفر لونه 
وارتعد» ولم يستطع أن یلبی» فقيل : ما لك لاتلبی؟ قال: آحشی أن یقول 
لى: لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشی عليه" . 
ولا حج جعفر الصادق فأراد أن يلبى تخیر وجهه فقيل له: ما لك يا بن 
عم رسول الله؟ فقال : آرید أن ألبى» فأخاف أن ی مت 
وال e‏ بی الحواری : كنت مع أبى سلیمان الدارانی ۱" 3 
أن يحرم » فلم يلب" حتي سرنا ميلاً » ثم غشي عليه فافاق وقال : يا 
أحمد» أوحى الله تعالی إلى موسی عليه السلام: مر ظلمة ب: بنی إسرائيل 
لایذکرونی» فإنى أذكر من ذکرنی منهم باللعنة . ویحك يا حمد! بلغنی أن 
من حج من غير حلّه» ثم لبَى» قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك 
حتی ترد ما فى پديك» فما آمن أن يقال لنا ذلك(*. 
آخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب» أنبأنا عبد الغفار بن محمد وعلی بن 


(۱) هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب؛ وكان يكنى ابا سین وقيل أبا محمد. 
انظر صفة الصفوة (؟/ 551). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (۲۳۰/۱۷) ۰ والبداية والنهاية (۱۱۱/۹) > وتحرفت في «القرى» 
إلى: يا ابن رسول اللّه : ۱۷۸ . 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بسن عطية- ويقال: عبد الرحمن بن عسكر- ابو سليمان 
العنسی الداراني الزاهد. من أهل «دارياة من قرى دمشق ۰ مات سنة ۲۱۵ . الحلية 
۲۵/۹ از بغداد (۰)۲4۸/۱۰ والبداية والنهاية (۲۵۵/۱۰) ٠‏ مسختصر تاريخ 
دمشق (۱4/ ۱۸۷). 

۹3 مختصر تاريخ دمشق (۱8/ ۰۱۹۳ وحلية الأولياء (۹/ ۲۳ . 


۱۹ 


أبى صادق قالا: آنبآنا ابن باكوية قال: سمعت الحسين بن آحمد الفارسی 
یقول: سمعت محمد بن داود الدینوری یقول: سمعت آبا عبد الله بن الجلاء 
يقول: كنت بذى الحليفة وشاب يريد أن یحرم؛ تکان بقل پارت ان أن 
آقول لبيك اللهم لبيك» فاي أن جي لا لبيك ولا سعديك. يردد ذلك 
مراراً ثم قال : لبيك اللهّم» مد بها صوتهء و وو 


)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۳۲۹).ء ومختصر تاريخ دمشق )٠١١/۲۲(‏ ۰ وتاریخ بغداد 
/٥(‏ ۲۱۷) مطولاً . 


1o 


باب 


من مات فى طريق مكة 
حرم ورمرم 

فمات وهو محرمء فأمر النبى و أن يغسل بماء وسدرء وأن يكفن فى 

ثوبيه» ولا يقربوه طيباً ولا يغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيمة ملبياً » أخرجاه 

فى الصحیحین .٩۱(‏ وهو يدل على أن حكم الإحرام لاينقطع بالموت» وهو 

مذهب أحمد والشافعی وداود. وقال آبو حنيفة رحمه الله ومالك : پنقطم . 
أخبرنا محمد بن أبى منصور › أنبأنا محمد بن أحمد المقرىء. أنبأنا عبد 

اار» ا یحیی ر e‏ بان ی الماك روز بن 

بشیر » عن عطاء» عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله لا : 

امن مات فى هذا الطریق من حاج أو معتمر لم یسرض ولم یحاسب وقیل 

له: 0 الجنة )250 . 

اه ات ومن قلبه [قلبه] 

نفو را له»۳۸. 

(۱) آخرجه البخاري ۰.۳۳۹ ومسلم (الحج/ ۰۹4 والسيهسقي ) ۵ ۷۰( وابو داود 
(Y4)‏ ۰ والنسائى (۲۸۵۰۵) ۰ وابن آبی شيبة (۱/۲۲۷) . 

)۲( أخرجه أبن عدي في الکامل (0/ ۳۰.۰۹۹ والفاکهي ۸۱۸ وأبو يعلي ( 3 
والبخارى فى التاريخ الكبير )١47/١(‏ 2 والبيهقى فى الشعب ۰۹10 » وذکره ابن 
الجوزى فى الوضوعات )1۷/9( ٠‏ وتعقبه السیوطی فى اللالی (\YA/Y)‏ وابن عراق 
فى تنزیه الشريعة (۱۷۲/۲) . وله شواهد كثيرة . وفیه عائذ بن بشیر وهو ضعیف. 

8 لم هی زج 


۳ 


باب 
فضائل العشر 

قال الله عز وجل: ا والفحر ولیال عشر #[الفجر: ۲۰۱] الفجر: 
انفجار الظّلمة عن الصبح. 
النحر خاصة. 

قال أبن عباس ومجاهد وقتادة ؛ اللیال العشر : هى عشر ذى الحجة . 

وقوله : 9 والشقع والوثر *[الفجر: ”]. فى كسر الواو وفتحها لغتان 
فالکسر لتریش وگیم وأسدء والفتح لأهل الحجاز» قاله الفراء . 

وللمفسرین فى الراد بالشفع والوتر عشرون قولا:(۱) 

أحدها: أن الشفع : يوم عرفة ویوم الأضحى . والوتر : لبلة النحر» رواه 
أبو أيوب رضى الله عنه عن النبى 35 . 

والثانی : أن الشفع : يوم النحرء والوتر يوم عرفة» رواه جابر رضى الله 

والثالث : أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفع» ومنها الوتر» رواه 
عمران بن حصين رضی الله عنه عن النبى ئل . 

والرابع : آن الشفع : صلاة الغداة والوتر: صلاة الخرت . 

واشامس : آن الشفع : الق کل والوتر: الله عز وجل . 

والسادس: أن الوتر: آدم شفع بزوجه. والاقوال الثلاثة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 

والسابع : أن الشفع: يومان بعد النحر »وهو النفر الاول» والوتر: اليوم 
الثالث» وهو النفر الأخير» قاله ابن الزبير رضى الله عنهما. 


(۱) لزید من التفاصيل انظر الدر المنثور (7/ 081) و غيره من كتب التفسير . 


۱۹۷ 


والثامن : الشفع : الرکعتان من الغر ب» والوتر: الثالثت قاله آبو العالية. 

والتاسع : أن العدد» منه شفع» ومه وترء قاله الحسن. 

والعاشر : أن الخلق کله» منه شفع ومنه وت قاله ابن زید. 

والحادى عشر: أن الشفع :هو الله تعالی ل إلا هو رابعهم #[المجادلة : ۷] 
والوتر: هو الله تعالى لقوله عز وجل: ‏ قل هو الله أحد » قاله سفيان بن 

والثانى عش ر(١2‏ :أن الشفع: آدم وحواء. والوتر: الله تعالى» قاله مقاتل 
ابن سليمان. 

والثالث عشر: أن الشفع :الأيام واللیالی والوتر: اليوم الذى لا ليلة 
بعده» وهو يوم القيامة» قاله مقاتل بن حيان. 

والرابع عشر :أن الشفع: عشر ذى الحجة» والوتر: أيام منى الثلاثةء 
قاله الضحاك . 

والخامس عشر : الشفع : درجات الجنان» لأنها ثمانء» والوتر: دركات 
النار لأنها سبع ) قاله الحسن بن الفضل. 

والسادس عشر : الشفع : الصفا والمروة» والوتر :البیت. 

والسابع عشر : الشفع :مسجد مكة والمدينة» والوتر: بيت المقدس . 

والثامن عشر: الشفع: القران فى الحج» والوتر : الافراد. 

والتاسع عشر : الشفع : العبادات المتكررة کالصلاة والز کات والوتر : العبادة 
التي لا تکرر » وهو اج حکی هذه الاقوال الاربعة التعلبی . 

والعشرون : الشفع: تضادية آوصاف الخلوقین بين عز وذل» وقدرة 
وعجز» وعلم وجهل» وحياة وموت» والوتر: انفراد صفات الله عز 
وجل :عز بلا ذل» وقدرة بلا عجز وحياة بلا موت» وعلم بلا جهل قاله 
آبو بكر الوراق. 


(۷) سقطا من الاصل واستدرکناهما من «زاد المسير» ( ۰۱۰۲۱ ۱۰۷). 


۱۳۹۸ 


وقوله : # واللیل إذا يسر» [ الفجر : ۲4] قال مجاهد وعکرمة :هی 
e‏ 

آخبرنا هبة الله بن محمدء أتبأنا الحسن بن علی» أنبأنا أحمد بن جعفرء 
أنبأنا عبد الله بن أحمد» حدئنی أبى» أنبأنا أبو معاوية » أنبأنا الأعمش» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله کا : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل 
من هذه الأيام- يعنى: أيام العشر- قالوا يارسول الله : ولا الجهاد فى سبيل 
الله؟ قال SS‏ ترج شعارياة تيم 
يرجع من ذلك بث بش ٩‏ انفرد بإخراجه البخاری(۲۱ . 

أخبرنا على بن عبيد الله الفقيه» أنبأنا ابن النقورء أنبأنا ابن مردك أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبى حاتم » أنبأنا أحمد بن سئان حدثنا يزيد بن هارون» 

حدثنا أصبغء أنبأنا القاسم ب بن أبى أيوب» عن سعيل بن + جبير »عن ابن 
عافن رق ی تیا اك له 
ولا أعظم منزلة من خير عمل فى عشر الأضحى. فقيل يارسول الله: إلا 
من جاهد فى سبل الله بنفسه وماله. قال: ولا من جاهد فى سبيل الله بنفسه 
E 2‏ بنفسه»(۳؟. 
زیاد» ات 0۳ 0 ۳ u‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۰4۲۱۳ وأبو داود (۰)۲۳۸ وابن خزعة (۰)۲۸۵ وعبد الرزاق 
(۰)۸۱۲۱ وأحمد (۱/ ۰۲۲۶ والترمذي (۰0۷۵۷ والبسهقي () وابن ماجة 
(۰)۱۷۲۷ والفاكهي (۰)۱۷۰۰ وابن حبان (۰)۳۲6 والأص.بهاني في الترغیب (۳۹0)؛ 
وسنن الدارامی ۱۷۷ والبیهقی فى الشعب (۳۷۹) . 

(۲) آغرجه آبو داود (۲۶۳۸): والاصبهاني في الترغیب (۰)۳۷۷ والترسذي (0۷۰۷» 
وقال: حسن صحیح وابن ماجة (۰)۱۷۲۷ وسئن الدارامي (۰)۱۷۷4 والشعب 
(۲۷۵۲). 


۱۹۹ 


عند الله ولا آحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشرء فأكثروا فیهن 
التحميد والتهليل والتكبير»'. 

أخبرنا عبد الله بن على» أنبأنا أبو منصور بن محمد بن أحمد» أنبأنا عبد 
الملك بن بشران أنبأنا محمد بن الفضل بن خزيمة» حدثنا عبد الله بن 
أحمد الدورقي» حدثنا فضيل بن الحسين الجحدرى» آنبأنا عاصم بن هلال 
أنبأنا أيوب »عن أبى الزهير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
« إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر» قالوا يارسول الله: ولا مثلهن فى 
سبیل الله؟ قال: ولا مثلهن فى سبیل الله عز وجل الا من عفر وجهه فى 
لتراب»(۲). 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» آنبآنا محمد بن على» أنبأنا ابن رزقوية» أنبأنا 
حمزة بن محمدء أنبأنا أبو بكر القرشى» حدثنا محمد بن رفيع القببسى 
وأنبأنا أبو منصور القزازء أنبأنا أبو بكر الخطيب» نبنا أبو عمر بن مهدىء 
أنبأنا محمد بن مخلد العطار» أنبأنا عمر بن شبة» قالا: أنبأنا مسعود بن 
واصل- والمعنى واحد- أنبأنا النهاس بن قهم» عن قتادة »عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه ذكر النبى يكل قال ٠:‏ ما من أيام 
الدنيا أيام أحب إلى الله عز وجل من أن يتعيد له فيها من أيام العشرء يعدل 
صيام كل يوم منها صيام سنة» وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر» ,٩۳(‏ 


() آخرجه أحمد (۲/ ۶ ۰۱۲۱ والفاكهي (۰)۱۱۹۹ والاصبهانی فى الترغيب 
۷). والبيهقى فى الشعب (۳۷۵۱) ۰ وابن أبى شيبة )١/184(‏ ا 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۰)۲۳۳/۱ وأبو يملي .)7٠١85(‏ وابن حبان ( )» والفاكهى 
۱0 ۷۰ وعزاه فى المجمع (۱۷/4) إلى البزار وقال : إسناده حسن ورجاله اك ` 

() أخرجه الترمذي () وقال : حسن غریب» وابن ماجة (۰)۱۷۲۸ والدیلمی فى 
الفردوس (1641) وذكره الذعبي في الیزان من مناکیر مسعود عن النهاس (4/ ۰ 20۱۰ 
وابن الجوزي في العلل ( وتحرف فيه «النهاس» إلى «نهاس»» والاصبهانی فى 
الترغيب (۳۱۸)) والبيهقى فى الشعب (۳۷۵۷). وفيه اللهاس : تركه يحيى القطان ¬ 


۱۷۰ 


آخبرنا ابن عبدك. أنبأنا آحمد بن محمد الرازی» أنبأنا عثمان بن هارون» 
آنبآنا حفص بن عمرء أنبأنا ابن أبى عمرة المكى» أنبأنا عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ككِِ: « صيام كل يوم من العشر يعدل صيام سنة 21(6. 

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكرء أنبأنا شجاع بن مخلد» آنبأنا هشامء أنبأنا 
حمزة بن محمدء أنبأنا أبو بكر القرشى» أنبأنا شجاع بن مخلد أنبأنا 
هشام» أنبأنا أبو عثمان قال: كانوا يفضلون ثلاث عشرات: العشر الأول من 
ذى الحجة» والعشر الأواخر من رمضانء والعشر الأول من الحرم(۳. 

وبه قال: أنبأنا القرشى» أنبأنا على بن الجعدء أنبأنا زهير بن معاوية» عن 
عبدالكريم الجزرى» عن سعيد بن جبير قال: ما من الشهور أعظم من ذى 
الحجة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الأيام العلومات أيام العشر؛ 
والعدودات آیام التشريق". 

آنبانا زهير بن طاهر» أنبأنا محمد بن عبید الله الصرام» أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ. أنبأنا الحسين بن على الحافظ» أنبأنا عبدالله بن محمد 
الدینوری» حدثنى العباس بن الوليد الرملى» حدثنا يحيى بن عيسى» أنبأنا 
يحيى بن أيوب» عن عدى بن ثابت »عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
رضى اللهعنهما قال: قال رسول الله 5 ٠:‏ ما من أيام أفضل عند الله ولا 


=وقال يحيى بن معين: ليس بشئ یضعف. وقال ابن عدي: لا يساوي شيئاًء وقال ابن 
حبان: لا یجوز الاحتجاج به. وفيه مسعود بن واصل ضعفه أبو داود. وقال المناوي فى 
فيض القدیر : (۵/ ۰1۷4 1۷۵). والنهاس ضعفوه فالحديث معلول. 

() آخرجه الاصبهاني في الترغیب (۳۱۹). 

(۲) عزاه ابن رجب فى اللطائتف ص ۳۰ إلى ابن آبی الدنیا فى فضائل العشر» وقال : لا 
يصح رفحه . 

(۳) آخرجه البیهقی فى الشعب (۳۷۷۰) وعزاه السیوطی فى الدر (4۲۰/۱) إلى الفریابی 
وعبد بن حمید والمروزى فى العیدین وابن النذر وابن آبی حاتم وابن مردوية والضیاء فى 
الختارة . 


۱۷۱ 


العمل فیها آحب إلى الله من هذه الأيام» أيام العشرء فأكثروا اتهلیل 
والتكبير» فإنها أيام تكبير وتهليل» وذكر الله عز وجل» وإن صيام يوم يعدل 
بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبع مئة ضعف»۲ . 

أخبرنا عبد الوهاب بن البارك أنبأنا بو الفضل بن خيرون وأبو الحسين 
ابن الطيورى وأبو طاهر الباقلانى قالوا: أنبأنا أبو على بن شاذان» أنبأنا 
أحمد بن سليمان العبادانى» حدئنا محمد بن عبدة القاضی» حدثنى إسحاق 
ابن وهب» أنبأنا محمد بن المحرم قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: 
سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: كان على عهد رسول الله الل رجا" 
يحب السماع؛ يعنى الغناء» فكان إذا أهل هلال ذى الحجة أصبح صائما » 
فاتصل الحديث بالبی بء فأحضر الرجل» فقال له النبى يللِ: « ما 
حملك على صيام هذه الأيام؟: قال يارسول الله: نها آيام المشاعرء وأيام 
الحج »فأحببت أن يشركنى الله عز وجل فى دصائهم. فقال له النبى لا 
:لك بعدد كل يوم تصومة عتق مئة رقبة» ومئة بدنه تهديهاء ومئة فرس 
تحمل عليها فى سبيل الله عز وجل»فإذا كان يوم عرفة فلك عتق ألفي رقبة» 
وألفي بدنة تهديها » وألفي فرس تحمل عليها في سبيل الله عز وجل › 
وصيام سنة قبلها وسنة بعدهاء فاذا كان يوم التروية» فلك عتق ألف رقبة 
وألف بدنة تهدیها» وألف فرس تحمل عليها فى سبيل الله عز وجل»» هكذا 
الإسناد فى هذه الروایة۳۱). 

وقد آخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر قالا: أنبأنا على بن محمد بن 


. آخرجه البيهقى فى الشعب (08/ا”)‎ )١( 

() ذكره ابن احوزی فى الوضوعات (۷۷ . والسیوطی فى اللالی* (۲/ ۱۰۷ ۰ وفيه 
محمد بن عبلة بن حرب أبو عبد الله القاضی قال عنه السهمی : لا شوه آفة » وقال عنه 
ابن عدى ' كذاب. وقال الذهبى : تالف متهم . وفیه محمد بن الحرم يقال فى کتبه 
آحادیث مناکیر . وقال البرقانی : لا باس به (النتظم ۱۵ 


۱۷۲ 


الخطيب» آنبآنا ابن رزقوية» آنبآنا عبد الصمد بن علی. أنبأنا آبو مسعود 
الحارثى» آنبأنا إسحاق بن وهب» أنبأنا منصور بن الهاجر ألبأنا محمد بن 
المحرم فذكره وهو آشبه(. 

آخبرنا البارك بن علی؛ آنبأنا اپن ا آبانا آپو اسن اا اانا 
محمد بن آحمد بن الصواف» حدثنا محمد بن عثمان» أنبأنا آبی» حدثنا 
جریر» عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن السلولی؛عن كعب قال: 
اختار الله عز وجل الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم» واخختار 
الأشهر.ء فأحب الأشهر إلى الله عز وجل ذو الحجة» وأحب ذى الحجة إلى 
الله عز وجل العشر الاول(۳). 


)۱( ذكره ابن اطوزی فی الوضوعات )14۷/۲( وقال . حديث لا يصح وفيه محمد بن 
الحرم . 
)۲( جزء من حديث طویل آخر چه البیهقی في الشعب (۳۷۰): وحلية الاولیاء (/۱۵). 


۱۷۳ 


باب 
e ۳ 5‏ 0 7 هه م 55 
ذكر ليلة التروية ويوم التروية 
أنبأنا زاهر بن طاهر» أنبأنا أبو سعد الکن‌جروذی(۱ أنبأنا أبو سعيلك 
الصيرفى » أنبأنا محمد بن إدريس » أنبأنا سويد بن سعیل » أنبأنا عيك الرحيم 
ابن زيد العمى» عن أبية »عن وهب بن منبه عن معاذ پن جبل قال : قال 
رسول الله ا : « من أحيا الليالى الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية 

وليلة عرفة؛ وليلةالنحرء وليلة الفطر ». 
آخبرنا ابن ناصر» أنبأنا محمد بن علی الأباری» أنبأنا ابن رزقوية» أنبأنا 

المقرىء» أنبأنا أبو بلال الأشعرى» أنبأنا على بن المحيرى» عن الکلبی» عن 

أبى صالح؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا ۰ من صام العشر فله 
بكل يوم شهرهء وله بصوم التروية سنة» وله بصوم غرفة سنتان»(۲۳. وقد 

(۱) تحرف في العلل المتناهية إلى: الكمرودي . وهو الفقيه الأديب» النحوي الطبيب» مُسند 
خراسان» أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر النيسابوري الكنجروذي» 
۱ إنباه الرواة (۳/ 156). 

(۲) آخحرجه الديلمي في الفردوس (۰)1۳۰۱ وعزاه في الجامع الصخیر (5/ ۳۸) إلى ابن 
عساکر» ورمر السيوطي لصحته وتعقبه المناوي في الفیض ۸ ۰۳۹ قال ابن حجر في 
تخریج أحاديث الاذکار : : حديث غریب . . وفیه عبد الرحیم بن ريد العمی » محو له کلام 
وزعم الألباني أنه موضوع (سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ 1۹5 6 رواة الحديث 
والمتن في الترغيب للأصبهاني (Y€)‏ إلى « من أحيا الليالي الخمس . 

() ذکره السیوطی فى اللالی ( ۱۰۷/۲ )۰ وابن الجورى فى 0 j‏ ۰ 
وتحرف فيه «الكلبى» إلى «الطبي» !1 . والکلبی هو محمد بن السائب بن بشر قال عنه 
الببخارى ومسلم والنسائى والدارقطنى : متروك . وهو القائل : كل ما حدثت عن أبى 
صالح کذب (السنن للدارقطنى ۱۳۰/۶ . 


۱۷ 


ذکرنا فى الباب الذی قبله ثواب صوم التروية أيضاً. 

قرأت على محمد بن أبى منصور» عن الحسن بن أحمد الفقية» أنبأنا 
محمد بن أحمد الحافظ» حدثنا عمر بن أحمدء أنبأنا أحمد بن نصر بن 
طالب» أنبأنا أحمد بن أسماعيل بن إشكاب» حدئنا المعافى بن سلیمان؛ 
أنبأنا موسى بن أعين» عن إسحاق معين بن راشد» عن الزهرى قال: إن 
يوم التروية سمى يوم التروية لأن عرفات لم يكن بها ماء» فكانوا يتروون من 
الماء الیها(۲۱. 


(۱) وقيل : مشتق من الرواية » لأن الإمام يروى الناس مناسكهم ۰ وقيل : من الرواية » 
وهی الفكر ؛ لأن إبراهيم عليه السلام أرى ليلة الثامن ذبح ولده » فأصبح يتروى فى 
ذلك » آی یفکر فيه . والاثر آحرجه الفاكهى (۱۹۵۷۱۰۱۹۵) . 


Vo 


باب 
ذکر لبلة عرفة 
أحمد» أنبأنا محمد بن الظفر الافظ أنبأنا أحمد بن كعب» حدثنى محمد 
هشامءعن عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت النبى لا 
يقول: ١‏ يفتح الخير فى أربع ليال سحا: الأضحى» والفطرء وليلة التصف 
من شعبان» ولبلة عرفة إلى لاان 0 : 


نشد EE‏ دكن 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر إلى الخطيب (۷۰/۵), وفى اسناده سعيد بن عیسی بن معن 
المكى قال ابن عراق فى « تنزيه الشريعة » : روى عن مالك حديثا موضوعاً لكن السند 
إليه مظلم (1۱۳/۱) . 


۱۷۳۹ 


بات 


فى معنی هذه التسمية 
اختلفوا فى معناها على قولين: 
أحدهما : أن آدم عليه السلام أهبط بالهند» وأهبطت حواء بجدة فتعارفا 
عند آرض عرفة و قسمیت بذلك(۱؟. 
والغانی : أن جبریل عليه السلام كان يرى إبراهيم عليه السلام الناسك 
فيقول: عرفت » فسميت لذلك(5) 5 


.)۵۲۳ /۳( والفاكهي (5187)» وابن حجر في الفتح‎ 1 /١( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۲۷۲۵( والفاکهي‎ 3 (YA: ( وابن حزعة‎ 3 (YAY /۲( زفق رواه الطبري‎ 


۱۷۷ 


ak 
ذکر فضائل يوم عرفة‎ 


آخبرنا عبد الأول بن عيسى ۰ ا ا ا 


ی و ۳ اانا إبراهيم بن ریم من 


این عوان؛ آلبأنا آبو عمیس» عن قیس» عن طارق بن شهاب قال: جا 
رجل من الیهود إلى عمر رضی الله عنه فقال: يا أمير الومنین» نکم تقرءون 
آية فى کتابکم؛ > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عيداً. قال: 
فأى آية هی؟ قال: قوله ري ی ری ولو لت وم ۱ 
[المائدة: ۳] فقال عمر: والّه إنى لاعلم الیوم الذی نزلت فيه على رسول الله 
يل والساعة التی نزلت فيها على رسول بالا عشية عرفة» یوم جمعة». 
زاد عبد بن حمید فى روایته: « والکان الذی نزلت فيه» نزلت على رسول 
الله یاه بعرفات» يوم الا ارا ال 


(۱) هو الامام الورع القدوة الثقة أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الظفر بن محمد بن 
داود بن معاذ الداوودي توفی سنة ٤1۷‏ . آعلام النبلاء (۰)۲۲۲/۱۸ النتظلم (۸/ ۲۹۱). 

(۲) هو ابراهيم بن خريم بن قمير بن خاقان» الحدّث الصدوق. آبو إسحاق الشاشی» لسبة 
إلى «الشاش» مدينة من مدائن تركياء انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱6/ ۰4۸ 

(۳) آخرجه البخاري (۷/ ۰0۱۰۸ ومسلم /٤(‏ ۰0۲۳۱۳ وأحمد (۱/ ۰)۲۸ والحميدي 
(۰)۳۱ والترمذى (۱۱/ ۰۱۷۱ والنسائی (۳۰۰۲) والبيهقي (۰/ ۱۱۸) والشعب 
(۰)4۰۲۷ والفاکهی (۰)۲۷۰۲ والطبرانی فى الاوسط (۰)۸۳4 وذکر أن السائل هو 
کا ` 3 


۱۷۸ 


واعلم أن هذه اجه التى حجها رسول الله اء هی حجة الوداع »ولم 
یحج بعد هجرته إلى المدينة سواهاء وقد قيل: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة 


غفر لكل أهل عرفة( . 
ند ٭ ې 
باب 
ذکر الوقوف بعرفة 


رمان الوقوف بعرفة» من وقت طلوع الفجر الثانی یوم عرفة إلى وقت 
طلوع الفجر الثانى من یوم اللحر» فأى وقت حصل بعرفة من هذا الزمان 
وهوعاقل» فقد آدرك الوقوف. فان وقف نهار وجب عليه أن یقف إلى أن 


)۳۱۰۵( ورد ذلك عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً وعزاه فى جمع الفوائد‎ )١( 


۱۷۹ 


باب 


292 
فى كثرة العتق والغفران يوم عرفه 
آخبرنا آبو الحسن الأنصارى» آنبآنا على بن عبد الله النيسابورى» أنبأنا عبد 
الغفار بن محمد» أنبأنا محمد بن عيسي بن عمرویة» أنبأنا إبراهيم بن محمد 
ابن سفيان» أنبأنا مسلم بن احجاج» أنبأنا هارون بن سعيد وأحمد بن عيس 
قالا: أنبأنا ابن وهب» عن مخرمة بن بكير» عن أبيه قال: سمعت يونس بن 
یوسف یقول: عن ابن المسيّب قال: قالت عائشة رضى الله عنها إن رسول 
الله ا قال :۰« ما من یوم أكثر أن د ۳ يعتق الله فيه عبيداً من النار من یوم 
عرفة» وإنه لیدنو- عز وجل- ثم يباهى بهم اللانکة» فيقول: ماذا أراد 
هؤلاء؟) انفرد باخر اجه ل 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد» آبانا محمد بن علی بن آبی عثمان» أنبأنا ابن 
رزقوية» أنبأنا حمزة بن محمد» أنبأنا أبو بكر القرشى» أنبأنا أبو كريب› 
أنبأنا وکیع» عن مرزوق مولی طلحة بن عبد الرحمن» عن آبی الزبير» عن 
جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : :]| إذا كان يوم عرفة ينزل الله 
ای میاه انا میاه sS‏ انظروا إلى عبادی E‏ 
غبراً من کل فج عميق» آشهدکم آنی قد غفرت لهم . فتقول اللائکة: رب 


س سي 


رسول لله 2 فما من يوم ا r‏ 

(#) للحافظ ابن حجر رسالة مطبوعة فى ذلك باسم : « قوة الحجاج فى عموم المغفرة 
للحجاج؟ . 

(۱) آخرجه مسلم (الحج / 4۳۰ وابن ماجة (۰)۳۰۱۶6 والنسائى (۳۰۰۳) والدارقطني 
۸9 ۰۱ والبيهقي (۵/ ۰)۱۱۸. والحاكم في الستدرك (۵ ۱)۱۷۰. 

(۲) آخرجه البغوي في شرح السنة (۱۹۲۳ وابن عبد البر في التمهید (۱/ ۰۱۲۰ وابن- 


۱۸۰ 


وقد رواه آیوب عن أبى الزبیر عن جابر رضی الله عنه فزاد فيه « ولا 
يغفر فيه لختال ٩‏ . 

اه ما معان ين ی وانانا ا و ع 
القافلانى» أنبأنا محمل بن خلف» قال: أنبأنا الوليد بن القاسم» قال : 
عنهما قال: سمعت رسول الله ول يقول: ١‏ لايبقى أحد يوم عرفة فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقال رجل: لأهل عرفات يارسول الله أم 
للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة»7؟2. 

وبه قال: نبأنا القرشی» أنبأنا إسحاق بن حاتم» أنبآنا عبد الجید بن عبد 
العزیز» أنبأنا مالك عن إبراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله قال: 
قال رسول الله 3 «ما رژی الشیطان پوماً هو أصغر› ولا آحقر» ولا 
عن الذنوب العظام»(۳. 


-منده في التوحيد(/14١/١)2‏ وابن خزيمة (-184) وقال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق» 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب (۳۸4 وابن حبان (5 ۰0۱۰۰ والبيهقى فى الشعب 
71۸ ۰ 1). 

() عزاه فى الکنز (۷۰۱/۳) إلى ابن رنجویه عن مجاهد » وأخرجه عبد الرزاق عن القاسم 
ابن أبى بزة (۸۸۱۳) ۰ وعزاه الحب الطبری (4۰۷) إلى الاسماعیلی فى معجمه . 

(؟) عزاه في «الجمع» إلى الطبراني في الکبیر وقال: فيه أبو داود الأعمى وهو ضعیف جداً 
(۳/ ۰۲۵۰۲ ولفظه:« بل للمسلمين عامة ». وعزاه الطبرى (4۰۷) إلى أبى ذر الهروی 
فى مناسکه . 

(۳) رواه مالك (۲/ ۰)۳۹۰ وعبد الرراق  )۸۱۲۵(‏ والفاكهى (777), والبيهقى فى 
الشعب (4۰7۱۹) ۰ والاصبهانی فى الترغیب (۱۰۷۰). و (أدحر» أى: أبعد وأذل 
(النهاية ۲/ ۱۰۳). 


۱۸۱ 


أخبرنا ابن أبى منصور» أنبأنا ابن العلاف» أنبأنا أبو الحسن الحمامى. 
أنبأنا أبو بكر الشافعی» أنبأنا محمد بن عثمان» حدئنا عباد بن زیاد» حدئنا 
قيس » عن سعد الخفاف» عن الأصبع› عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: 
حرج إلينا رسول الله 35 يوم عرفة فقال: « إن الله عز وجل باهى بكم فى 
هذا اليوم فغفر لكم عامة»0١2.‏ 
الحمامى» أنبأنا محمد بن أحمد بن السصواف» حدئنا محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة فذكر الحديث. وعباد هذا بفتح العين . 

وروی ابن عباس عن النبى َة أنه قال لرجل من الأنصار : « إذا وقفت 
بعرفات فلوكانت عليك ذنوب الناس أو مثل رمل عالج غفر الله لك »". 

أخبرنا محمد بن أبى منصور » أنبأنا أحمد بن الظفر والمبارك قالا : أنبأنا 
عبد العزيز بن على قال: سمعت آبا بكر الفید» حدئنا الحسن بن إسماعيل» 
أنبأنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى قال: نظر الفضيل بن عياض إلى نشيج 
الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه 
دانقاً أكان يردهم؟ قيل له :لا. قال: والّه للمغفرة عند الله عز وجل أهون 
من إجابة رجل لهم بدانق(۲ . 


. لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مراجع. وله شواهد‎ )١( 

(۲) أخرجه الأصبهانى مطولاً فى الترغيب (۱۰۳۷) عن انس ۰ وعبد الرراق عن ابن عمر 
(AAT ۰)‏ وله شواهد كثيرة فى المجمع )۳۷٤/۳(‏ . 

(۳) الدانق : يعنى سدس الدرهم . 


باب 
فى ذکر ثواب صیام يوم عرفة 

آخبرنا عبد الوهاب الاغاطی» أنبأنا ابن النقورء وأخبرنا أحمد بن محمد 
الزورانى» أنبأنا أبو يعلى بن الفراء قالا: حدثنا عيسى بن علی حلثنا 
البغوى» حدثنا كامل بن طلحت حدثنا مهدى بن ميمون» حدثنا غيلان بن 
جرير» عن عبد الله بن معبد» عن أبى قتادة أن رجلاً قال: پارسول الله 
أرأيت صيام عرفة قال:« احتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية» 
انفرد بإخراجه مسلم)210 . 

أخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا آبو على التميمىء أنبأنا أبو بكر 
القطیمی(۰)۲ آنبانا عطاء الراسانی؛ آن عبد الرحمن بن آبی بکر؛ دخل علی 
عائشة رضی الله عنها وهی صائمة والماء يرش علیها فقال لها: افطری. 
فقالت : آفطر! وقد سمعت رسول الله ول يقول:١‏ إن صوم یوم عرفة یکفر 
السنة التى قبله»(۳. 

فصل : واعلم أن صوم عرفة يكره للحاج معنیین : 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۲) ۰ والترمذی (۷۰۲) ۰ وآبو داود (۲4۲۵) » وابن ماجة 
(۱۷۳۰ ۰ (۱۷۳۸) ۰ والطحاوی (۷۲/۲) ۰ وابن مزيمة (۲۸۷) » والبیهقی 
(۲۸/۶) والبغوی (۱۷۹۰) ۰ وابن حبان (۳۱۳۲) ۰ والمیدی (159) . 

(۲) هو آبو یک آحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعى 
انبلي» راوي ۷ مسند الامام آحمد *۰ و« الزهد » والفضائل ». ثقة زاهد یل ار 
في آحر عمره» مات سنة ۰.۳۱۸ انظر ترجمته في تاريخ بخداد (4/ ۰0۷۳ والنتظم 
(۰)۲۸/۱8 وطبقات انابلة (۲/ )۰ والعبر (۲/ ۳4۲). 

(۳) آخرجه أحمد (/۱۲۸ ) وقال فى الجمع (۱۸۹/۳) : عطاء لم یسمع من عائشة » بل 
قال ابن معين : لا أعلمه لقی أحداً من صحاب النبی ييه وبقية رجاله رجال الصحیح. 
قلت: قال الذهبى فى آعلام النبلاء نقلاً عن ابن معين أنه سمع من ابن عمر (۱6۱/۲). 


۱۸۳۳ 


آحدهما : أنه ضيف الله عز وجل ولا يحسن صوم الضیف عند الضیف. 

والثانی : لیتقوی على الدعاء. 

آخبرنا یحبی بن على الدینی أنبأنا جابر بن پاسین وعبد العزیز بن على 
ال انا الخلضي» با انم مامت اانا این بیترت اسان سان 
الأزرق» آنبآنا سفيان »عن عمرو بن دینار» عن ابن عمر رضی الله عنهما 
قال: حججت مع رسول الله يك فلم يصم يوم عرفة »ومع أبى بكر فلم 
یصمه» ومع عمر فلم یصمه(۱. 

وفی الصحیحین من حدیث ميمونة زوج رسول الله يا «آن الناس شکُوا 
فى صيام رسول الله يا يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى 
الوقف؛ فشرب والناس ينظرون ۲۲۲ 

وفی آفراد البخاری من حدیث آم الفضل زوج العباس نحو حديث ميمونة 
رضی الله عنها قالت: «شك الئاس یوم عرفة فى صوم رسول الله وَل 
فبعثت إلى النبی ول بشراب فشرب»(۳. 


¥ له له 


۰۷۰۱ ( رواه عبد الرزاق (1/ ۵ وابن أبي شيبة ( ۱۰۰ /۱ ). والترمذي‎ )١( 
وقال: حديث حسنء والفاکهی (۰)۲۷۷۳ وسئن الدارمی (۰)۱۷۲۵ وأبو يعلى‎ 
۱ 0۳۹4 /”( والحميدي (۰60۸۱ والنسائى في السئن الکبری‎ »)٥٥۷۰( 
وابن حبان‎  )۲۸۳/4( آخرجه البخاري (۰)۱۹۸۹ ومسلم (۱۱۳6) ۰ والبيهقى‎ )( 
. والحلاب : هو الاناء الذی یحلب فيه‎ )۲۰۰۷( 
آخرجه البخاري ( ۸ ۱۱۱۱ ) ۰ وعبد الرزاق (4/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) ۰ والبیسهقی‎ )۳( 
۱۱۲۳ ومالك (۰)۸۵۲ والفاكهي (۰)۲۷۷۰ وابر يعلي (۰)۷۰۳۷ ومسلم‎ ۱۱ /۵( 
.)۳۹۰۱۷( وأحمد (۰)۳۰۰۳۳۹/۲ وأبو داود (۲44۱)» والبغوی (۰)۱۷۹۱ وابن حبان‎ 


۱/۳۶ 


باب 


آخبرنا آبو الفتح الکروخی. أنبأنا آبو عامر الازدی وأبو نصر التریاقی » 
وأبو بكر الفروجی قالوا :آنبآنا آبو محمد الجراحى ١ء‏ أنبأنا آبو العباس 
الحبوبی(۲؟ آنبآنا الترمذى» آنبآنا مسلی عن عمرو الحلاق قال: حدثنی 
عبد الله بن نافع» عن حماد بن حميد» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» 
عن جده أن النبى 5 قال: « خير الدعاء يوم عرفة» وخیرما قلت أنا 
والنبيون من قبلی: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك» وله احمد» 
وهو على كل شئ قدير ۷. 

أخبرنا محمد بن أبى منصورء أنبأنا نصر بن أحمدء أنبأنا عبد الله بن عبيد 
الله » أنبأنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» آنبآنا الصاغانى» حدثنا خلاد بن 
محمد بن أسلم أنبأنا النضر بن شميل» أنبأنا أبو ابراهیم عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه»؛ عن جده قال: ١‏ كان أكثر دعاء رسول الله كيد يوم عرفة: 
لا إله الا الله وحده لاشريك لهء له الملك» وله الحمد, بيده الضیر» وهو 
على كل شئ قدير»؟؟ . 


(۱) هو الشيخ الصالح الثقة» أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الجراحى» توفي سنة ٤١١‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (۱۷/ ۰)۲۵۷ والعبر (۳/ 

2) 

(۲) هو الإمام المحدّث» أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضل المحبوبي» راوي 
جامع أبي عیسی الترمذي» مات سنة 47؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۷ والعبر (۲/ ۲۷۲). 

(۲) آخرجه البیهقی  )۱۱۷/۵(‏ والترمذی (۳۵۸۵) . 

() آخرجه البيهقي (۰/ ۰۱۱۷ والفاكهي (۰)۲۷۰۹ وابن آبی شيبة (الدعاء/ ۲/۹۲) 
وأحمد ۷ ۲۱۰ . 


1A0 


وبه قال: حدثنا الحاملی» حدثنا يوسف بن موسی. أنبآنا وکیع » حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن على رضى الله عنه قال: « كان أكثر دعاء رسول الله 
يك عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد 
يحبي ويميت» بيده الخير وهو على كل شئ قدیر» اللهم اجعل فى سمعى 
نوراً > وفى بصرى نوراً» وفى قلبى نورأء اللهم اغفر لى ذنبى» ويسر لى 
أمرى» واشرح لى صدرىء اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدور» ومن 
شتات الأمرء ومن عذاب القبرء اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج فى 
الليل» وشر ما يلج فى النهار» وشر ما تهب به الریاح» وشر بوائق 
الده . 

أخبرنا إسماعيل بن أبى بكرء ألبأنا ابن أبى عثمان» حدثنا ابن رزقوية» 
أنبأنا حمزة بن محمد الدهقان حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنى محمد بن 
عمرو بن الحكم» أنبأنا عمرو بن عاصم الكلابى» أنبأنا كثير بن معقل قال: 
حدثنى محمد بن مروان من بنى عامر بن ذهل قال: لقیت رجلاً من أهل 
الكوفة بعرفات فآخبرنی عن أبيه أنه لقى على بن أبى طالب کرم الله وجه 
بعرفات ۰ فقال على: لا آدع هذا الوقف ما وجدت إليه سبيلا ؛ ؛ لانه لیس 
فى الارض يوم إلا ولله فيه عتقاء من الا وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب 
من يوم عرفة» فاکثر فيه أن تقول : اللهم اعتق رقبتی من النان وأوسع على 

من الرزق الحلال» واصرف عنى فسقة الجن والإنس» فإنه عامة ما أدعو به 
لیوم!۳. وقد روى حديث طويل يملا الوقت من بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» فمن أحب آخذ به . 


)١(‏ عزاه السیوطی فى الدر (۱/ 4۱۰) إلى ابن أبى شيبة (۳/۳۸۱) وابلندی » وعزاه فى 
البداية والنهاية (۵/ ۱3۷) إلى البيهقى . وفیه موسی بن عبيدة: ضعيف. انظر اقوال 
(؟) فى رواته مجاهيل 2 وأبو بكر القرشى هو 5 ابن أبى الدنيا : 


كلما 


آخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» أنبأنا احسن بن آحمد الفقیه» أنبأنا عبید 
الله بن آحمد بن عثمان حدثنا محمد بن على بن یزید. حدثنا یعقوب بن 
إبراهيم الخصاصء أنبأنا محمد بن النذر حدثنا عبد الله بن عمران 
العائذى» أنبأنا عبد الرحيم بن زيد العمى» عن آبیه عن الحسن ومعاوية بن 
قرة وأبى وائل» عن على بن أبى طالب وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: 
قال رسول الله يَكِلْهِ: « ليس فى الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا 
الدعاء. وأول من ينظر الله عز وجل إليه صاحب هذا القولء إذا وقف 
بعرفة» فیستقبل القبلة البيت الحرام بوجهه ويبسط يديه كهيئة الداعی» ثم 
يلبى ثلائاً» ويكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمدء يحيى ویمیت» بيده الخيرء يقول ذلك مئة مرة» ثم يقول: لا 
ا ا ل أشهد أن الله على كل * شئ قديرء وأن 
قد أحاط بكل شئ علما » يقول ذلك مئة مرت ثم يقول: أعوذ بالله من 
0 الرجیم. إن الله هو السميع العليم» يقول ذلك ثلاث مرات» ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات» ويبدأ فى كل مرة ببسم الله الرحمن ن الرحيم؛ 
وفى آخر فاتحة الكتاب يقول فى كل مرة: آمين . ثم يقرأ قل هو الله أحد مئة 
مرة» يقول أولها : بسم الله الرحمن الرحیم» ثم يصلى على النبى إلا 
فيقول: صلى الله وملائكته على النبى الأمى» وعلى آله» وعليه السلام 
ورحمة الله وبرکاته» مئة مرة » ثم يدعو لنفسهء ثم يجتهد فى الدعاء 
لوالديه ولقراباته ولإخوانه فى الله من المؤمنين والمؤمنات. فاذا فرغ من دعائه 
ERE‏ 54 يكوك له فى توافت قرلا نولا مل سین 
يمسى علي هذاء فإذا أمسى باهى الله عز وجل به الملائكة» یقول: اا 
إلى عبدی» استقبل بيتى» وکبرنی» ولبّانى ۰ وسبحنی» وحمدنی» وهللنى» 
وقرأ بأحب السور إلى؛ وصلی على نبی» أشهدكم أنى قد قبلت عمله» 
وأوجبت له آجره» وغفرت له ذنبه» وشفعته فيمن شفع له» ولو شفع فى 
أهل الموقف شفعته فيه . 


(۱) أخرجه البيهقى مختصراً فى الشعب عن جابر(؛ ۷۰۷) وقال : هذا متن غريب ولیس< 


۱۸۳۷ 


باب 
ذكر كلمات حفظت عن الواقفين بعرفة 

أخبرنا محمد بن أبى منصور أنبأنا أبو عبد الله الخميدى» أنبأنا محمد بن 
سلامة» أنبأنا أبو مسلم الکاتب» حدثنا ابن دريد» أنبأنا عبد الرحمن» عن 
عمه قال: سمعت أعرابياً يدعو بعرفات» فقال: اللهم إن ذنوبى لم تبق لى 
إلا رجاء عفوك وقد تقدمت إليك فامنن على با لا استأهلهء وأعطنى ما لا 
أستحق بطولك وفضلك . 

أخبرنا محمد بن الحسين الفرضىء أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط. 
أنبأنا أحمد بن محمد العلاف» أنبأنا ابن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد 
حدثنا محمد بن الحسين» عن داود بن المحبر)ء حدثنا مبارك بن فضالة 
عن ثابت البنانى قال: انا لوقوف بعرفة فإذا بشابين عليهما العسباء 
القطوانی(۲۳» نادى أحدهما صاحبه: يا حبيب. فأجابه الآخر: لبيك إيها 
الحب . قال: ترى الذى تحاببنا فيه وتواددنا معذبنا غداً فى يوم القيامه؟ قال: 
فسمعت منادياً سمعته الآذان ولم تره الأعين يقول: لا ليس بفاعل(۳) . 


-فى إسناده من ینتسب إلى الوضع . وذكره ابن الجورى فى «الموضوعات» (۲۱۲/۲) . 
قلت: فيه عبد الرحيم بن زيد العمى متروك. وقيل: لا يكتب حدیثه. وکذبه ابن معين 
(الجامع فى الجرح والتعديل ۲۵۸۷) » وعزاه السيوطى فى اللآلى: )١7/7(‏ وابن عراق 
فى تنزيه الشريعة (۱۷۱/۲) إلى أبى يوسف الحصاص فى فوائده وابن حجر فى امالیه . 

)١(‏ هو داود بن المحبر بن قحلم البكراوى آبو سليمان البصرى . قال البخارى : منكر 
الحديث (التاريخ الكبير ۳/ /8177) . وقال ابو زرعة : ضعيف الحديث (۵۰۹) . وقال 
البزار : ليس بالحافظ . (كشف الاستار ۳۱۲۶) . وقال ابن حبان : یضم الحديث على 
الثقات (تنزيه الشريعة ۵۹/۱) . وقال أحمد : لا يدرى ما الحديث. 

(۲) قطوان موضع بالكوفة ۰ والعباء القطوانية هى عبادة قصيرة الخمل . 

(۴) حلية الأولياء (۰)۱۷۱/۱۰ والهواتف لابن أبى الدنیا (4؟). 


AA 


قرأت على ابن ناصر» عن الحسن بن أحمد الفقیه حدثنا محمد بن 
أحمد الافظ حدثنا محمد بن أحمد الوراق» حدثنا خالد بن محمد؛ 
حدثنی محمد بن علی» عن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة 
رجلا قد بلغ به الوله وهو يقول: 

سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والمحمى من الابسر 
لم تبلغ العشر من معشتار تعمة ولا العشسير ولا عشراً من العشر 
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر 
سبحان من هو أنسى إن خلوت به فى جوف ليلى وفی الظلماء والسحر 
اب اش وان انكو انا ایا ع ان سواك تومن بان وق 
ثم أنشد أيضا : 

كم قد زللت فلم أذكرك فى زللى وأنت يا سيدى فى العغيب تذكرنى 

لأبكين بدمع العين من أسفا لابکین بكاء الواله الزن 

قال: ثم غاص فى خلال الناس فلم آره» فسالت عنهء فقيل لى: هذا أبو 
عبيدة منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل . 

أخبرنا أبو بكر الصوفی أنبأنا عبد الغفار بن محمد ؛وعلی بن أبى 
صادقء أنبأنا أبو عبد الله الشیرازی» أنبأنا أحمد بن عطاءء حدثنا الحسن بن 
أحمد قال: قال المأمون» قال إبراهيم بن آدهم قال: قال لى أبو عباد الرملى: 
حضرت عرفات فوقفت أدعو فإذا أنا بفتى قد أقبل نحوى فقال: أقوام يصلون 
إلى هذا الموضع يكون فيهم من الفضل ما يسألون الله عز وجل الحوائج» ألا 
جعلوا حوائجهم فى حياة قلوبهم؟ ثم قال لى :أنت أبو عباد الذى تركت 
الشهوات منذ ثلاثين سنة فعنه تراك أفدت فائدة؟ فبكيت» وقلت: ما أرى! 
فقال: هيهات أبى الله أن يجعل ذخائره لمن الدينا والآخرة فى قلبه. 


)١(‏ صفة الصفوة (۲۳۰/۶) 3 وأبو عبيدة هو عباد بن عباد 3 وفى آخر القصة من الغرابة ما 
يستحق وقفة حيث أن عباد مات ولعله لم يكمل السبعين عاماً (أعلام النبلاء ۸/ ۱۱/۲۹۵ 


١8 


آخبرنا عمر بن ظفر أنبأنا ابن السراج» أنبأنا الأرجى» أنبأنا آبو الحسن 
الصوفی» حدثنی عبد الله بن محمد الرسخني تا ت0۳ ۱ 
العدوی» حدثنى آبو زرعة البنی قال :كان آبو عبید البسری بعرفة وإلى 
جنبه ابن فقال له: يهنئك الفارس . قال: يا بت وآی فارس ؟! قال: ولد 
لك الساعة غلام. قالع الما ی 
۳( 


» وجدت زوجتی قد ولدت 


HEE تقد‎ ee 


(۱) بسر: قرية من أعمال حوران» من أراضي دمشق (الراصد: ۱/ .)١95‏ 
(۲) صفة الصفوة .)۲١٠ /٤(‏ وفی سنده ابن جهضم 


باب 
خوف الصادقين عند وقوفهم بعرفة 
آخبرنا آبو بكر الصوفی» آنآنا أبو سعد الخيرى» أنبأنا ابن باكوية» حدئنا 
محمد بن هارونء أنبأنا ابن مسروق» أنبأنا محمد بن الحسين» أنبأنا وادع بن 
فقال مطرف: اللهم لاتردهم اليوم من أجلى» وقال بكر: ما آشرفه من 
موقف وأرجاه لاهله لولا أنى فيهم ". 
وروی عن الفضيل بن عياض أنه وقف بعرفة والناس يدعون» وهو يبكى 
بكاء الثکلی الحترقة» فلما كادت الشمس تسقط قيض على یته ثم رفع 
وه اکن العا ول واضواناة سك ون عرد 
أخبرنا أبو بكر الصوفىء أنبأنا أبو سعد الحيرى»ء أنبأنا أبو عبد الله 
الشیرازی» قال : سسمعت على بن هزارمرد الصوفی یقول : سمعت ابن 
معحبوب تلميذ أبى الأديان يقول: سمعت آبا الأديان یقول: ما ریت خائفاً الا 
رجلاً واحداً: كنت بالموقف فرأيت شاباً مطرقاً مذ وقف الناس إلى أن سقط 
القرص» فقلت: يا هذا أبسط يديك للدعاء. فقال لى :ثم وحشة .فقلت 
)١(‏ هو صالح بن بشير بن وادعء أبو بشر البصري» العاصي العروف بالمري» كان ضعيفاً 
يكن يتعمد الكذب توفي سنة ۱۷۳ على الأرجح. الحلية (5/ »)١16‏ التاريخ الكبير 
(6/ ۰۲۷۳ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸۱)ء والشذرات (۱/ ۲۸۱). 
كان ثقة صالحاً زاهداً عا مجاب الدعوة» ذا فضل وورع وأدب» توفي سنة ۰۹0 الحلية 
(۲/ ۱۹۸)» طبقات ابن سعد (۷/ »)١4١‏ والتاريخ الكبير (۷/ 097. 
(۳) صفة الصفوة (۲۲۳/۳) ۰ ومحاسبة النفس لابن أنى الدنيا (۳۰) . 
0( صفة الصفوة 3 ومختصر تاريخ دمشق 3 والبيهقى فى الشعب (۱4). 


۱۹۱ 


له: فهذا یوم العفو عن الذنوب. قال: فبسط يده» ففی بسط يده وقع 
شتا( . 
وقال الریاشی: ریت آحمد بن العدل فى الوقف فى یوم شدید ار وقد 
ضحی للشمسء فقلت: يا آبا الفضل» لو آحذت بالتوسعة» فأنشأ یقول : 
ضحیت له کی استظل بظله إذا الظل آمسی فى القيامة قالصا 
فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ويا حسرتا إن كان حظك ناقصا 
أحمد هو أخو عبد الصمد بن المعدل وكان مالكى الذهب . 


.)۳۳۰ /٤( صفة الصفو:‎ )١( 


۹۲ 


باب 
ما روی من اجتماع جبریل ومیکائیل وإسرافيل 
واخضر" علیهم السلام بعر فة 

ايز ae‏ واه را شش 
الطیب بن حمدان أنبأنا إسماعيل» أنبأنا عباس الدوری» أنبأنا عبید بن 
اشا افر ناذا تعمد ديو فى القن + عرد غیت له یم این 
عن أبيهء عن جدهء عن على كرم الله وجهه قال: يجتمع فى كل يوم عرفة 
بعرفات: جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر عليهم السلام؛ فيقول جبريل 
عليه السلام: ماشاء الله لا قوة إلا بالله؛ فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الل 
كل نعمة من الله ؛ فيرد عليهما إسرافيل عليه السلام: ما شاء الّه» الخير كله 
بيد الله ؛ فيرد عليهم الخضر عليه السلام فيقول: ما شاء الّه» لا يدفع السوء 
إلا الله . ثم يفترفون فلا يجتمعون إلى قابل» فى مثل ذلك اليوم . 


(۱) احتلف العلماء فى شأن اضر اختلافاً كثيراً » واختلفوا كذلك فى نسبه ونبوته وفى 
رسالته وفى حياته . وقد ألفوا فى ذلك كتبآ مستقلة» ومن هؤلاء : ابن الجوزى (موت 
الخضر)ء و(عجالة المنتظر فى شرح حال الخضر) » وابن حجر العسقلانى (الزهر النضر 
فى نبأ الخضر) . والذى رجحه ابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم وابن النادی وغيرهم 
هو وفاة الخضر . وعن ذهب إلى أنه حى ابن الصلاح » والنووی . 

(۲) هو عبيد الله بن إسحاق. ضعيف» الضعفاء للعقيلي »)٠١41(‏ الميزان (۳/ ۰)۱۸ وقال 
ابن حجر فى الزهر النضر: عبيد بن إسحاق متروك الحديث (ص: 55). وقال 
البخارى: 5 مناكير ( التاريخ الكبير )١1579//0‏ ء وقال أيضاً : ضعيف ( الضعفاء 
الصغير: ۲۲۱) . وقال أبو ررعة : منكر الحديث (أسامى الضعفاء : ۱۹۵) . وقال 
النسائى : متروك الحديث (الضعفاء والمتروكون : 1۲۳) . 

(۳) آخرجه ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق 1۱/۸) ۰ وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات 
)١195/1(‏ . وانظر اللآلئ (158/1) . 


۱۹۳ 


بات 
ما روی فى التقاء إلياس والخضر بالوسم 


آخبرنا محمد بن أبى منصور» وعلی بن عمر قالا: آنبآنا على بن الحسين 
ابن أيوب» أنبأنا أبو على بن شاذان» أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكى» حدثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنبأنا محمد بن أحمد بن زید. أنبأنا عمرو بن 
عاصم» أنبأنا الحسن بن رزين» عن ابن جريج »عن عطاء» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبى ج قال : «يلتقى المنضر 
وإلياس فى كل عام فى الموسمء فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه 
ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله» ما شاء الله» لا يسوق الخير إلا 
اللهء ما شاء اللهء لايصرف السوء إلا الله» ما شاء الله» ما كان من نعمة 
فمن اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»۲۳۱. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من قالهن حين يصبح وحين يمسى 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس (۸۳۰۵) » وابن عساكر. انظر الشذرة )۲١(‏ » والتذكرة 
(ص ۰)۲۰۷ والأسرار المرفوعة (۰)۱۳ والغماز (۰)۸ وأسنى المطالب (۰)0۲ 
والوضوعات 21١95 -۱۹۰ /١(‏ واللآلئ /١(‏ 1571- ۰۱۰۸ وتنزیه الشريعة /١(‏ 
۶6- ۰)۱۳۰ والنار المنيف (ص 57)» والمقاصد (ص۲۱- ۰)۲ والكشف ۰4٩ /١(‏ 
والزهر النضر لابن حجرء والفوائد الجموعة (۰)6۹5 والضعفاء للعقيلي (۱/ ۲۲۵) . 
وعزاه السیوطی فى الدر (4/ 4۳4) إلى العقیلی والدارقطنی فى الافراد. وقال ابن القیم: 
الأحاديث التي یذکر فیها اضر وحیاته كلها کذب ولا يصح في حياته حدیث واحد. 
ويراجع ما كتبه ابن الجوري في تفنیید ما روي عن حياة اضر في النتظم (۳۵۷/۱). 
وقال الدارقطني في الافراد: لم يحدث به عن ابن جريح غير الحسن بن ررین. وقال أبو 
جعفر العقيلي: لم يتابع عليه وهو مجهول حدیثه غير محفوظ. وقال ابو الحسين بن 
المنادي: هو حديث واه بالحديث الذکور. 


ثلاث مرات آمنه الله من العرق والحرق والشرق(*). قال عطاء: ولحسه 
قال: :ومن العیظان والسلطانه: واه والعفرین. 

آخبرنا عبد الله بن على القریء أنبأنا احسین بن أحمد بن طلحة» أنبأنا 
محمد بن عبيد الله الحنائى» آنبآنا عثمان بن أحمد الدقاق» أنبأنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنبلى» حدثنی عثمان بن سعيد الأنطاكى7١2‏ أنبأنا على بن الهيثم 
المع اك عن عبد احمید بن بحر(۳): عن سلام الطویل(*۴» هن ارد 
ابن یحی مولی عوف"* الطفاوی» عن رجل كان مرابطا۳؟ فى بيت القدس 
وبعسقلان قال: بینما أنا أسير فى وادی الاردن إذا آنا برجل فى ناحية 
الوادی قائم یصلی. فاذا بسحابة تظله من الشمس» فوقع فى قلبی أنه إلياس 
عليه السلام» فأتيته» فسلمت علیه فانفتل من صلاته» فرد على السلام؛ 
فقلت: من أنت برحمك الله ؟ فلم يرد على شیشا؛ فأعدت القول عليه 
مرتین» فقال: آنا الیاس النبى» فأخذتنى رعدة شدیدة» خشیت علي عقلي 
أن یذهب» فقلت له: إن رأيت- يرحمك الله- أن تدعو لى أن يذهب الله 
عنى ما أجدء حي انهم ا فدعا لی بشمان دعوات. قال: يا بر 
يا رحيم» يا حى یاقیوم يا حتان يامثان» يا إهيا أشر إهیا"» فذهب عنى 


() الشرق : دخول الماء الحلق حتى يغص به . وضبط : السرق . 

)١(‏ تحرف في الزهر النضر إلى: عثمان بن سعد الأنطاعي. 

(۲) تحرف في الزهر النضر إلى: على بن العشم الصيصي. 

(۳) هو عبد الحميد بن بحر الكوفي» كان يسرق الحديث ولا يحل الاحتجاج به بحال. 
الجروحین (۲/ 157١)ء‏ الميزان (۲/ ۵۳۸). 

(6) هو سلام بن سليم أبو سلیمان. يقال له: الطویل» متروك من السابعة» أخرج له ابن 
ماجة. مات سنة ۰۱۷۷ الضعفاء للدارقطني (۰)۱۲7۵ التهذيب (۱/ ۰۱۳۲ 
الجروحین (۱/ ۳۳۵). 

)6( هکذا في الانساب للسمعاني»؛ وفي الخطوطة: عون. ولا یدری من هو (النتظم/ ۳۱۳). 

(5) الرجل المرابط لا يدرى من هو حتى يحتج به !! 

(۷) ضبطنا هذه الكلمة حسب ما جاء في اسهم الألحاظ في وهم الألفاظ» لابن الحتبلي(1) 
وقد تحرفت في « القرى لقاصد أم القرى ». إلى: يأهياشرأهيا . 


١5ه‎ 


ما كنت أجدهء فقلت له: إلى من بعثت ؟ فقال: إلى آهل بعلّبك . قلت فهل 
یوحی إليك الوم ؟ فقال: منذ بعث محمد ول خاتم النبيين فلا. قلت: 
فكم من الأنبياء فى الحياة؟ قال: آربعة» آنا والخضر فى الأرض» وادریس 
وعيسى فى السماء. قلت: فهل تلتقى أنت والخضر؟ قال : نعم فى كل عام 
بعرفات. قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخذ من شعرى وآخذ من شعره. 
قلت: فكم الأبدال ؟ قال: هم ستون رجلاً »خمسون ما بين عريش مصر 
إلى شاطئ الفرات» ورجلان بالمصيصه'ء ورجل بإنطاكية7؟2؛ وسبعة فى 
سائر الأمصارء بهم يسقون الغيث» وبهم ينصرون على العدو» وبهم يقيم 
الله آمر الدنياء حتى إذا أراد أن تهلك- يعنى الدنيا- أماتهم جمیعا(۳. 

قال المصنف: أما ذكره الخضر بالنبوة» فقد ذكر ابن الانباری فى ذلك 
قولين عن العلماء» وقال: کثیر من الناس يذهب إلى أنه كان نبيآ. 

وأما قوله: يا إهيا آشر إهيا فكذا ضبطنا عن شيخنا أبى منصور اللغوى» 
وذكر لنا عن أبى حاتم أنه قال: اظن أصله بالسريانية . قال: وقد فسره قوم 
فقالوا: يا حی یافیوم والصحیح فى تفسیرهما : الارلی الذی لم يزل» 
ومعناه فى ذلك الأسم القدیم فإنه فى الزمن الأول لم یعرف سوی الاذلی . 


۱4:۶ |) المصيصة: بلد في الشام . معجم ما استعجم (۰)۱۲۳ ومعجم البلدان‎ )١( 


وضبطها البكري بكسر الميم. 
(الراصد: ۱۲4) . 


(۲) عزاه ابن حجر في «الزهر التضر؟ إلى إسحاق بن إبراهيم الحنبلي في کتاب «الرماح» ثم 
قال: في إسناده جهالة ومتروكون. قلست: ولا أدري ما علاقة وجود الابدال بانطاكية 
والمصيصة مع وجود راويين أحدهما أنطاكي والآخر مصيصي !۱ . وقد انكر ابن الجورى 
هذه القصة فى المنتظم )151/١(‏ . وخلاصة القول فى تلك المسألة : أن الخضر عبد من 
عباد الله نصب لموسى عليه السلام لامر آراده الله » وقد مضى لسبيله » ومن احال على 
غائب حى أو مفقود ميت لم ينتصف منه ۰ وما ألقى ذكر هذا بين الناس إلا الشيطان » 
وما ورد فى هذا من آخبار فهى خاوية الصدور والأعجاز ۰ ولا تخلو فى حالها من أحد- 


۱۹۹ 


باب 


ما روی من الصلاة یوم عرفة 
قد رویت لنا صلاتان: 
آحدیهما لم يعين لها وقت: 


قرأت على محمد بن أبى منصور» عن الحسن بن أحمد» حدئنا محمد 
ابن أحمد الافظ أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر» أنبأنا يحيى بن محمد 
المدينى» أنبأنا عبد الله بن عمر العابدی» حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن 
آنعم(۰۲۱ عن أبيه »عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبى وائل» عن على بن أبى 

طالب» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله کل : 

امن صلى يوم عرفة ركعتين»؛ -يقرأ يعنى فى كل ركعة- بفاتحة الكتاب ثلاث 

مرات فى كل مرة يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم» ويختم آخرها بآمين» ثم 
يقرأ: قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله أحد مئة مرة يبدأ فى كل 
مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» إلا قال الله عز وجل: أشهدكم أنى قد 

غفرت له»(۲۲. 
-أمرين : !ما أن تکون آدخلت من حدیث بعض الرواة التأخرین استغفالاً » وإما أن 
یکون القوم عرفوا حالها فرووها على وجه التعجب ۰ فسبت إليهم على وجه التحقیق . 
والله تعالی أحكم وبغیبه أعلم . 

(۷) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » آبو آیوب ‏ ویقال آبو خالد الإفريقى . قال 
الترمذى : یضعف فى الحديث ۰ وذکره أبو زرعة فى أسامى الضعفاء : ۱۸۳ ۰ وقال 
البخاری : فى حديثه بعض التاکیر ( الضعفاء الصغير : ۲۰۷ ) ۰ وقال اللسائی : 
ضعیف (الضعفاء والتروکون : ۳۷۸) . 

(۲) ذکره ابن الجوزى فى الوضوعات (۱۳۳/۲) . وحرفت فيه : 7 ویختم آخرها بآمين » 
إلى : «ويختم آخرها بایتین» !. وذکره ابن عراق فى تنزیه الشريعة (۹۵/۲) . وعزاه 
السیوطی في «اللآلئ» (۲/ 1۲) إلى آبی الشیخ فى «الثواب» . 


۱۹۷ 


الصلاة الثانية معينة الوقت : 

اضعا سيد ین اس هاا لسن ن آحمک ايعان الفقیده انان ملال 
ابن محمد» أنبأنا على بن آحمد الحلوانى» حدثنا موسی بن عمران » حدئنا 
يوسف بن موسى القطان » حدثنا محمد بن نافع » حدثنا مسعود بن 
واصل» أنبأنا النهاس بن قهم عن قتادة» عن سعيد بن السیب» عن أبى 
هريرة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عل : « من صلى يوم عرفة بين 
الظهر والعصر أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وقل هو 
الله أحد خمسين مرة» كتب الله له ألف حسنة» ورفع له بكل حرف درجة 
فى الجنة؛ ما بين كل درجتين مسيرة خمس مئة عام» ويزوجه الله بكل حرف 
فى القرآن حوراء» مع كل حوراء سبعون ألف مائدة من الدر والیاقوت» 
على كل مائدة سيعون ألف لون من لحم طير خحضرء» برده برد الثلج» 
وحلاوته حلاوة العسل» وريحه ريح السك» لم تسه 0 ولا يجد لآخره 
طعما كما يجد لأوله؛ ثم يأتيهم طیر جناحاه من ياقوتتين حمراوين ومنقاره 
من ذهب له سبعون آلف جناح» فینادی بصوت لذيذ لم يسمع السامعون 
ثله: مرحباً بأهل عرفة. قال: ویسقط ذلك الطیر فى صحفة الرجل منهم 
فیخرج من تحت کل جناح من آجنحته سبعون لونا من الطعام» فیأکل منه؛ 
ثم ينتفض فیطیر» فإذا وضع فى قبره آضاء له بکل حرف فى القرآن نور حتی 
يرى الطاتفین حول البيت» ویفتح له باب من أبواب الجنة ثم يقول عند 
ذلك : رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» ما يرى من الثواب والکرامة() . 


ee RE eof 


() ذكره ابن الجوزى فى الوضوعات (۱۳۲/۲) ۰ والسيوطى فى اللآلئ؛ (51/7) ۰ وابن 
عراق فى تنزيه الشريعة (۹۵/۲۲) . وفيه النهاس بن قهم . ضعفه يحيى وأبو داود 
والنسائى . وفيه مسعود بن واصل العقدى الأررق : ضعفه أبو داود . وقال فى التقريب 
)110( : لين الحديث . وفى الإسناد مجاهيل . 


۱۹۸ 


باب 

تعریف من لم يحج فى الساجد تشبهاً بأهل عرفة 

أخبرنا ابن أبى منصور الحافظ» أنبأنا الحسن بن أحمدء أنبأنا الأزهرى(١)‏ 
أنبأنا أحمد بن إبراهيم» أنبأنا البغوىء أنبأنا على بن الجعد» عن شعبة» عن 
قتادة» عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضى الله عنهماء يعنى 
اجتماع الناس يوم عرفة فى الساجد(۳. 

الث کف سا ای الي و سه اانا سيرد 
إبراهيم» أنبأنا ابن نحيت» أنبأنا أبو حفص الجوهرى» أنبأنا الأثرم2"7» قال: 
سألت أحمد بن حنبل عن التعريف فى الأمصار يجتمعون فى المساجد يوم 
عرفة. قال : آرجو أن لا یکون به بأس» قد فعله غير واحد: السن؛ وبکر» 
وثاست» ومحمد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة 0 , 


يقد اد نكن 


(۱) هو المحدث الحجة المقرئ» أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عمان الأزهري البغدادي 
الصيرفي. مات سنة ٤١١‏ ؛ انظر ترجمته في: أعلام النبلاء (۱۷/ ۸ وتاريخ بغداد 
(۱۰/ ۳۸۵ والعبر (۳/ ۱۸۳). 

(۲) أخرجه البغوي (4/ ۰۸۸ وعبد الرزاق (۸۱۲۲ والبیهقی (5/ ۰۱۱۸ وعزاه 
السیوطی فى الدر (4۱۵/۱) إلى ابن أبى شيبة (۱/۲۳) وابن آبی الدنیا والروزی . 
(۳) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانی الاثرم الطائی أحد الأعلام 
ومصنف. السنن وتلميذ الامام أحمدء توفى سنة ۲۷۳ على الارجح؛ انظر ترجمته في 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۰1۲۳ الجرح والتعديل (؟/ ؟)» طبقات الحنابلة (۱/ ۰17 
والعبر (۲/ ۲۲). 

(6) عزاه السیوطی فى الدر إلى الروزی (1۱۵/۱) . 


۱۹۹ 


باب 


الدفع من عرفة 

إذا غربت الشمس دفع من عرفة إلى مزدلفة(۱) على طریق المأرمين"؟» 
وحد الزدلفة : ما بين الأزمین ووادی 9 

ویسیر وعلیه السكينة والوقار» فاذا وجد فرجة آسرع ۰ فاذا وصل إلى 
اة على بها الغرب والعشاء قبل حط الرحال. فان صلی الغرب فى 
طریق الزدلفة آجزآه . 

ثم ییت بهاالی آن بطلع. الفجر اثانی » ویأخذ منها حصی ابسار : 
ومن حيث آخذ جاز» ویکون الحصى آکبر من الحمص ودون البندق » وعدده 
سبعون حصاة. 

وهل يسن غسله ؟ فيه روایتان عن أحمد. 

فان دفع بعد نصف الليل جاز؛ وإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم . 

فان وافی مزدلفة بعد نصف اللیل فلا دم علیه» وإن وافاها بعد طلوع 
الفجر فعلیه دم . 


Hele ee ee 


)١(‏ مزدلفة : هى أرض واسعة بين جبال دون عرفة إلى مكة » وبها المشعر ارام 
(المراصد : .)٠٠٠٠١‏ سميت بذلك لانه يتقرب إلى الله تعالى فيهاء والاردلاف: التقرب. 

(۲) المأزمين : هو الضیق فى الجبال حيث يلتقى بسضها ببعض ويتسع ما وراءه » والراد : 

(۳) محر : موضع ما بين مكة وعرفة . وقيل : بين منى وعرفة . وقيل : بين منی 
والمزدلفة (معجم البلدان 7/6 57) . 


باب 
فضل ليلة النحر 

قد ذكرنا عن معاذ بن جبل رضى اله عنه عن النبى َيه أنه قال : «من أحيا 
الليالى الأربع وجبت له الجنة . ٠...‏ فذكر منهن ليلة النحر . 

وروينا عن عائشة رضى الله عنها عن النبى كَل أنه قال: «يفتح الله الخير 
فى أربع ليال فتحاً. . . فذكر منهن ليلة الاضحی ‏ وقد سبق إسناد الحديثين. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا على بن محمد بن أبى طيب» أنبأنا ابن رزقوية» 
أنبأنا ابن عبدك» أنبأنا أحمد بن محمد الرازی» أنبأنا عثمان بن هارون. أنبأنا 
أبو عمر القیاد» أنبأنا ابن أبى عمار المكى» أنبأنا عطاء» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله و « ليلة جمع تعدل ليلة القدر .2١(6‏ 

وروی سعيد ابن جبیر» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً سأله: 
لم سميت الزدلفة بذلك؟ قال: لازدلاف الناس إليها من عرفات. قال: فلم 
سميت جمع جمعا؟ قال: لأن الله عز وجل لا اهبط آدم وحواء من الجنة 
ينا O‏ 

وقال مهيار فى ذکر جنع(" : 

يا هل للیلات بجمع عودة؟ أم هل إلى وادی منی من نظرة؟ 

أبغى الشفاء بذکر من هو مسقمی . عجباً لمن هو علتی وتعلتی 


(۱) لم آعثر عليه فیما تحت یدی من مراجع. 
(۲) وقیل سمیت بذلك للجمع بين صلاتی الغرب والعشاء» وقيل: لاجتماع الناس فیها 
(۳) انظر دیوانه (۱۵۶/۱) . 


باب 
ذکر صلاة رویت لبلة النحر 

اعلم آنها من الليالى التى تحياء وکان ابن عمر رضی الله عنهما 
بسا 

وقد ورد عن النبى صلی الله علیهوسلم أنه قال: « من أحيا ليلة العیدین 
وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب»(۲۳. 

فأما الصلاة المختصة بهاء فأخبرنا محمد بن ناصر أنبآنا محمد بن على 
ابن ميمون ٠»‏ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن » أنتبأنا محمد بن 
على بن الحسين الخراح القطوانى » أنبأنا أبى » حدثنا إسحاق بن أحمد بن 
عبد الله » حدثنا أحمد بن محمد بن غالب » أنبأنا الوليد بن مسلمء عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبى أمامة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله با : «من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة مرق 
وقل أعوذ برب الفلق حمس عشرة مرة» وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة 
مرة» فإذا سلم قرأ آية الكرسى ثلاث مرات» واستغفر الله حمس عشرة مرت 
جعل الله اسمه فى أصحاب الجئة» وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية 
وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة» وكأنما أعتق ستين رقبة من ولد 
إسماعيل» فان مات فيما بینه وبين الجمعة الاخری مات شهيدا». (۳) 


. )۳۷۱۲( رواه الشافعى بلاغاً عن ابن عمر » البيهقى فى الشعب‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء (۳۷۱۱) من غير : (ليلة النصف من 
شعبان) . 

(9) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (۱۳۳/۲) وابن عراق فى تنزيه الشريعة (؟/ 94) » 
والسيوطى فى اللآلئ (؟/17) قلت : وفيه الوليد بن مسلم القرشى أبو العباس حول- 


۰۲ 


وقال الفریابی كنت بالزدلفة آحبی الليل» فاذا بامرأة تصلی إلى الصباح ومعها 
شیخ» فسمعته یقول : اللهم نا قد جئناك من حيث تعلم» وحججنا كما 
أمرتنناء ووقفنا كما دللتناء وقد رأينا أهل الدنیا إذا شاب الملوك فى خدمتهم 
تذعوا أن يعتقوه» وقد شبنا فى خدمتك فأعتقنا. 


E eR‏ اد 


الانصاری قال عنه أبو زرعة الرازى وأحمد : منکر الحديث . وقال عنه ابن حبان : كان 
یروی العضلات . وقيه أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل كذاب بغداد. 


۳۰۳ 


بات 
فضل يوم النحر 

روى عن النبى و أنه قال: « أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر 
EE‏ 

آخبرنا إسماعيل بن أحمد» أنبأنا محمد بن على بن آبی عثمان» أنبأنا ابن 
رزقوية» حدثنا حمزة بن محمد» أنبأنا أبو بكر القرشى ۰ أنبأنا أيوب بن 
محمدء أنبأنا عبد القاهر بن السرىء عن عبد الله بن كنانة2"7» عن عباس 
ابن مرداس أن أباه حدثه عن أبيه « أن رسول الله و دعا لامته يوم عرفة 
بالمغفرة فأجیب: إنى قد غفرت لهم ماعدا المظالم» فإنى آخحذ للمظلوم 
منه» قال: أى رب! إن شئت آعطبت الظلوم من الخير» وغفرت للظالی 
فلم يجب عشیته. فلما آصبح بالزدلفة آعاد الدعاء» فأجيب إلى ما سئل 
فضحك رسول الله و أو قال: فتب‌سم. فقال آبو بكر: إن هذه لساعة ما 
كنت تضحك فیها. فما الذی أضحكك؟ أضحك الله سنك ! قال: إن عدر 
الله إبليس لا علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائى» وغفر لأمتى» أنخل 
التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور أضحك مما رأيت من 
جزعه 006 , 


)١(‏ أخرجه آبو داود (10 ۰0۱۷ وأحمد (4/ ۳۵۰) وابن خزية (7855)» وابن حبان 
(۲۸۱۱). ويوم القر: هو اليوم الذي يلى يوم النحرء سمى بذلك لان الئاس يقرون فيه 
بمنى؛ وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحرء فاستراحوا وقروا. 

() عبد الله بن كنانة: مجهول. التقريب (510ه”). 

(۲) آخرجه الفاکهی بألفاظ متقاربة » وأحمد ( 4 / ۶ ۰ )ء وابن ماجة ( ۰۳۰۱۳ 
والمزى فى التهذيب ( ۲ / ١‏ ) » والبيهقى فى السنن .)١1١8/6(‏ ولم يصب ابن 
احوزی بذكره فى الموضوعات (4/1١2).؛‏ وتعقبه السيوطى فى اللآلئ (۲/ ۰۱۲۲ 
وانظر الدراية (۲۱/۲) . 


>32 


باب 
ما یصنع بعد فجر النحر 
يصلى الفجر بالمزدلفة »فى أول وقت الصلاة »ثم يأتى الشعر الحرام» 
فیرقا عليه إن آمکنه والا وقف عنده » فیحمد الله ویهلله ویکبره » ویدعو 
ويقول فى دعائه : اللهم كما أوقفتنا فيه» وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما 
هديتناء واغفرلنا وارحمنا کما وعدتنا بقولك» وقولك احق ۳ ل فإذا أفضتم 
من عرفات 4 [البقرة :۱۹۸ ] يقرأ إلى لإرحيم). 


a‏ 2 و سا عم 
فإذا أسفر دفع إلى منى قبل طلوع الشمس » فإذا بلغ وادى محسر سعى إن 
كان ماشياً» وحرك دابته إن كان راکباً قدر رمية بحجر . 


ER ee‏ اعد 


بات 


دکر منی 
م 
حد منی من جمرة العف لعقبة الی وادی محسرء وقد روى عن سعء يد بن 
۳ عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رجلاً سأله لم سمیت منی؟ فقال: 
لما يقع فیها من دماء الذبائح وشعور الناس» تقرباً إلى الله عز وجل» ونیا 


للأمان من عذابه(۱). 
وقال ابن فارمر () : منئى من قولك: منى الشئ قدر كانه قدر فيها 
التحر. 


فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة »فیرمی إليها بسبع حصيات» واحدة 
بعد واحدتة يكبر مع كل حصاة ويعلم حصولها فى المرمى» فإن رمى بعير 
احصی مثل الکحل» والرخام» والبرام» والذهب» والفضة» أو أخل حجراً 

من الرمی قد رمی به» لم یجزه. 
ويرفع يده فى الرمی حتی یری بیاض إد ۰ بطه. والأولى أن يكون ماشيا. 

ويقطع التلبية مع أول حصاة فإذا رمى السبع لم يقف عندها . 
ویرمی بعد طلوع الشمس» فان رمی بعد نصف اللیل أجزأه ۱ 
ومما قال الشعراء فى ذکرمنی » قول عمر بن أبى ربیعة(۲ : 

لبثوا ثلاث منى بمنزل قلعة فهم على غرض لعمرك ما هم 

() وقيل سميت بذلك لا يراق بها من الدماء » من منى نی ای اراق . 

(۲) هو الامام اللغوي المحدث أبوالحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد القزويني 
المالكي » صاحب کتاب ۱ معجم مقاییس اللغة ۷ مات سنة ۶۵ على الاارجح ؛ له 
ترجمه ة في أعلام النبلاء (۱۷/ ۳ ۰ والمتتظم (۷/ ۳ ۰ والبداية والنهاية» وإثياه 
الرواة (۱/ ۲(. 


() هو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ذي الرمحین القرشي الخزومي. الشاعر الشهور 
الجيد» ترك الشعر ورغب عنه. أعلام النبلاء (0/ ۰۱8٩‏ وابسرح والتعديل (3/ 
۰۰۹ والاغاني (۱ ۰01۱۱ نسب قریش (۳۱۹). 


۳۰۹ 


متجاورین بغير دار |قامة لو قد اجدّ رحیلهم لم يندموا 
ولهن بالبیست العتیق لبانة ‏ والبيت یعرفهن لو يتكلم 
لو كان حيا قبلهن ظعائنا حيآا الحطيم')وجوههن وزمزم 
وقال العرجى 7(): 
عوجى على فسلمى خبر فيم الوقوف وأنتم سفر 
ما نلتقى إلا ثلاث منى حتى يفرق بيشااللنفر 
الشسهر ثم الوك یتبعه ما الدهر الا الول والشسهر 
ولا بن العتز : 
لله در منى وما جمعت منى وبكاء الأحبه ليلة الشفر 
ثم اغتدوا فرقاً هنا وهنا يتلاحظون بأعين الذكر 
ماللمضاجع لاتلائمنی وكأ قلبى ليس فى صدرى 
وللرضى 
آعاد لى عد الضنشی جيرانثا على منى 
كم كبد معقورة للعاقرين البدنا 
تخفى تباريح الهسوی وقد عنانا ماعنا 
وبارق أشيمه كالطرف آغضی. ورنا 
ذکزنی الاحباب والذكت» ...وق تبني الزن | 
من بطن مر والسری ‏ . توم عسفان پن(8) 
وبالعراق وطسری  .‏ یا بعدمالاح لا 
(۱) الحطيم: ما بين القام إلى باب الكعبة الشرفة. وقیل غير ذلك (معجم البلدان ۲/ 
۳ والابیات فى مختصر تاريخ دمشق (۱۹/ 80) وليست فى ديوانه . 
(۲) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عفان الاموي من أعيان الشعراءء وكان بطلاً شجاعاً 
مجاهداً. انظر سير أعلام النبلاء (7558/6)» والأغاني :)١57/١(‏ وخزانة الأدب 
0/1١١‏ ه). 
(۳) ديوانه (۱/ -٤۸۰‏ 1۸۲). 
(4) بطن مر وعسفان: موضعان کلاهما على مرحلتین من مكة. 


۳۰۷ 


ومابناإلاهوى ‏ حى على خیف منی 
يا حسن ذاك موقفا إن كان شيئاً حسناا 
من لعينى أن تری تلك الثلاث من منی 
يا قلب من مواطن لميرض منها وطنا 
ويوم سلع لم يكن یسومی بسلع هينا 
وقفت استسقى الظما فيه وأستش فى الضنا 
وفضحت سر الهوى عینی فصا علناً 
ويوم ذى البان تبا يعنا فحزت الغينا 
كان الغرام المشترى وكان قلبى الثمنا 
آخبرنا ابن ناصرء قال:أخبرنا أحمد بن محمد البخارى» أنبأنا أبو محمد 
الجوهرى» أنبأنا ابن حيوية» أنبأنا محمد بن خلف قال: قال أبو عمرو 
الشيبانى: لما ظهر من الجنون ما ظهرء ورأى قومه ما ابتلى به» اجتمعوا إلى 
أبيه وقالوا: لو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله» وزار قبر رسول الله شاه 
رجونا أن يرجع عقله. فخرج به» أبوه حتى أتى مکة» فجعل يطوف بهء 
ويدعو الله له بالعافية وهو يقول: 
دعا المحرمون الله یستغفرونه بمكة وهنا أن تمحى ذنوبها 
وناديت أن يارب أول سؤلتى لنفسى ليلى ثم آنت حسيبها 
فان أعط ليلى فى حياتى لایتب إلى الله خلق توبة لا آتوبها 
حتى إذا كان بمنى نادى مناد من بعض تلك الخيام: يا ليلى» فخر مغشياً 
عليه» واجتمع الناس حوله ونضحوا على وجهه الاء» وأبوه يبكى عند 
رأسه. ثم أفاق وهو يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أطراب الفؤاد وما يدرى 
دعا باسم ليلى غيرها فكأئما آطار بليلى طائراً كان فى صدرى7؟) 


(0) ديوانه (4/ .)١41‏ (۲) النتظم ٠۰‏ والبيتين الأخيرين فى أعلام النبلاء(4/ 0). 


۳۰۸ 


بات 


قال آبو مجلّر(١2:‏ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت» أتاه جبریل عليه 
السلام فأراه الطواف» ثم أتى به جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فأخذ 
جبریل عليه السلام سبع حصیات وأعطی إبراهيم سبعآ وقال له : ارم 
وكبرء فرمیا وکبرا مع كل رمية» حتی غاب الشيطان» ثم أثى به الجمرة 
الوسطى» فعرض لهما الشيطان» فأخذ جبريل سبع حصیات» وأعطى 
إبراهيم سبعاً » وقال له: ارم وکبر» فرميا وكبرا مع كل رمية» ثم غاب 
الشیطان» ثم أتى به الجمرة القصوى ففعلا كذلك. هذا هو الأصل فى 
شروع الرمی» كالأصل فى شروع السعى -سعى هاجر- بين الصفا والمروة 
على ما سیأتی فى حديث زمزم . 

وكذلك أصل الرمل : « أن النبى و قدم هو وأص حابه إلى مكة فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» فأمر رسول الله 5 
أصحابه أن يرملوا الاشواط الثلاثة ليرى المشركين جلدهم»(۲۳. وهذا فى 
اا 

ثم رالت تلك الاشیای وبقیت آثارها واحكاسهاء وربا اشکلت هله 
الأمور على من يرى صورها ولم یعرف أسبابهاء فیقول: هذا لا معنی له. 
فقد بینت لك الأسباب من حيث النقل وها آنا آمهد لك من العنی قاعدة 
تبنى علیها ما جاءك من هذا: 

اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو ذل العبد لولاه بطاعتهء فان الصلاة 
فیها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبدء وفی الزكاة ارفاق ومواساة یفهم 
)١(‏ هو لاحق بن حمید بن سعید السدوسی البصری » ثقة (التقریب : ۷۰/۷ . 
(۲) آخرجه البخاري (۲ ۰۱۱۰ ۰)4۲۵1 ومسلم (۲۶۰ وابن أبى شيبة مطولا (۸/۳۱۳). 


معناه» وفی الصوم کسر شهوة النفس لتنقاد طائعة لخدومها» وفی تشریف 
البیت ونصبه مقصداً وجعل ما حوالیه حرماً تفخیماً له» واقبال الخلق إليه 
شعثاً غبراً كأقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً آمر مفهوم» والنفس تأنس من 
التعبد با تفهمه» فیکون ميل الطبع إليه معیناً على فعله وباعثاًء فوظفت لها 
وظاتف لا تفهمهما فيتم انقیادها كالسعى والرمی» فانه لا حظ فى ذلك 
للنفس» ولا آنس فيه للطبع» ولا یهتدی العقل إلى معناه» فلا یکون الباعث 
إلى امتثال الامر فيه سوی مجرد الامر والانقیاد المحض» وبهذا الایضام 
تقرف اسار العباذاتث تخانش 

آخبرنا آبو منصور القزاز» أنبأنا آبو بكر الخطيب» أنبأنا آبو عبد الله 
الأصفهانى» أنبأنا عبد الله بن محمد الفانحانی» حدثنا جدی أبو أمى عیسی 
ابن إبراهيم» أنبأنا آدم بن أبى إياس» أنبأنا أبو شيبة» عن عطاء افراسانی أن 
رجلاً سأل رسول الله ولا عن الحج فذكر الحديث إلى أن قال: « فإذا رميت 
الجمار فلك بكل حصاة ترمى بها يغفر لك بها كبيرة من الكبائر الموجبات 
الوفقات»(۱). 

فصل وربا قال قائل: نحن نعلم أن الحجاج خلق کثیر» ویحتاج كل منهم 
أن يرمى سبعين حصاة» وهذا من زمن إبراهيم الخليل عليه السلام» والمرمى 
مكان صغيرء ثم لا يجوز أن يرمى بحصاة قد رمى بهاء وترى الحصی فى 
المرمى قليلاً فما وجه ذلك؟ فالجواب ما أخبرنا به ابن أبى منصورهء أنبأنا ابن 
بنان» أنبأنا ابن شاذان» أنبأنا أبو محمد بن الحكم» أنبأنا الكديمى» أنبأنا أبو 
عاصمء عن عبد الله بن هرمز عن سعید بن جبير قال: الحصی قربان» فما 
قبل منه رفع» وما لم يقبل بقی(). 
)١(‏ الحديث له شواهد كثيرة ذکرها فى الجمع (۲۷4/۳) . وعطاء : صدوق يهم كثيراً : 

ويرسل ويدلس (التقریب : )451١5‏ . 


(۲) آخرجه الازرقي (۲/ ۰۱۷۷ والفاكهي ۲7 ۰ وفى إسناده عبد الله بن هرمر: 
ضعیف . والحديث له شواهد كثيرة. 


۳۱۰ 


باب 
۰ ۾ * »4 ۹4 
فى بیان فضل الاضاحی 
آخبرنا ابن عیسی الهروی قال: آخبرتنا أم عربی بنت عبد الصمد 
الهرثمى » قالت : أنبأنا بو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصارى» أنبأنا 
عبد الله بن محمد » أنبأنا داود بن رشيد» أنبأنا محمد بن ربيعة» أنبأنا إبراهيم 
> يعنى ابن یزید» عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله بيا : « ما آنفقت الورق فى شئ أفضل من 

ها ۱ ۱ 

نحيرة فى يوم عيد »! ٠‏ 
آخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين» أنبأنا أبو منصور العكبري» أنبأنا أبو 

الحسن الحمامى» أنبأنا ابن أبى قيس ۰ أنبأنا آبو بكر القرشى» أنبأنا یحبی بن 

المغيرة» أنيأنا عبد الله بن نافع » عن 6 المثنى» عن هشام بن عروة» عن 
آبیه» عن عائشة رضى الله عنهم قالت: قال رسول الله يَلّْ: « ما عمل ابن 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان 

قبل آن يقع إلى الأرض» فطیبوا بها نفا ۲" . 

(۱) آخرجه الدار قطني (4/ ۲ والاصبهاني في الترغیب (۷ والبيهقي فى الستن 
(9/ ۲۱۱) والشعب (۰)۷۳۳۶ وابن الجموزي في العلل .)٩۳0(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد 
الخورى الأموى قال عنه أحمد والنسائى: متروك. وقال يحيى: ليس بشئ. وقال 
البخارى : سكتوا عنه . وقال البزار : لين الحديث. وفيه عمرو بن ديئار قهرمان آل 
الزبيرء قال الذهبي: متفق على ضعفه. 

(۲) آخرجه الترمدي )۱٩۹۲(‏ وقال: حديث حسنء وابن ماجة (۰)۳۱۲۲ والییهقی فى 


51١ 


علی. أنبأنا إسماعيل بن العباس» أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البغوی» أنبأنا 
داود بن عبد اطمید» أنبأنا عمرو بن قيس الملائى »عن عطية» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله بيه لفاطمة رضى الله عنها:« يا فاطمة قومى إلى 
أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف 
وللسلمین عامة ؟ قال: بل كنا وللمسلمین عامة 0 , 

وروی زید بن آرقم قال : قالوا يا رسول الله: ما هذه الأضاحى ؟ قال : 
«سنة آبیکم ابراهیم». قالوا: فما لنا منها؟ قال:١‏ بکل شعرة حسنة». قالوا: 
فالصوف؟ قال:9 يكل شعرة من الضوف خسنة ۲۲ . 
یماکس فى شئ يتقرب به إلى الله عز وجل . 


-وتعقبه الذهبي بأن سليمان- أبا المثنى- واه وبعضهم تركه. وقال البخارى : لم يسمع 
أبو المثنى من هشام بن عروة (ترتيب علل الترمذى : ق48). واخرجه ابن حبان في 
الملجروحين (۳/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي فى العلل ۰)٩۳۱(‏ وتحرف متن الحديث فيه 
فلیراجع . وفيه أيضاً عبد الله بن نافع : ۱ 

)١(‏ هو شيخ الحنابلةء القاضي آبو يعلي محمد بن الحسن بن محد بن خلف بن أحصمد 
البغدادي الحنبلي» ابن الفراء. توفى سئة 40۸؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۸/ 
٩۹‏ تاريخ بغداد (۷/ 105). طبقات الحنابلة (؟/ ۱۹۳ مناقب الامام أحمد 
(6۲۰). 

() العلل لابن الجوزي (۰)۱۵۹ والبیهقی فى السئن (۹/ ۰۲۸۳ والشعب (۷۳۳۸) وقال: 
فى اسناده مقال . 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۳۱۲۷) والحاكم (۲/ ۳۸۹) وصححه» والبیهقی فى الشعب 
(۷۳۳۷) وحرف فيه زيد بن أرقم إلى : آبر زید بن أرقمء والعقيلي (۳/ ۰0۳۱٩‏ 
والاصبهاني في الترغیب (۳۵1). قال في الزوائد (۱۷/4): في اسناده آبو داود؛ واسمه 
نفیع ابن اخارث . وهو متروك» واتهم. وکذبه ابن معين ( التثریب : ۷۲۰۷) . 


۳۱۲ 


عبد الله بن محمد بن أحمد التورنی » أنبآنا آبو اسحاق الهجیمی ٠‏ آنبأنا 
العشر يريد شراء أضحية» فلما صار فى المربد(١2‏ إذا هو بأعرابی قد أدخل 
ة يقدمها كبش فقال: لأجربن هذا الأعرابى فأنظرما عئذه» فإنى أظنه 
عاقلاء فقال آبو نواس : 
أيا صاحب الشاة الذی قد یسوقها بكم ذاك الکبش الذى قد تقدما ؟ 
أبيعك إن كنت عن يريده ولم تك مزاحاً بعشرین درهما 
أجدت رعاك الله رد جوابنا فأحسن إلينا إن أردت التكرما 
قال : فدفع إليه حمسة عشر درهماً ولحل كشا یساوی ثلائین درا 


(۱) الربد: هو الوضع الذی تحبس فيه الابل وغیرها. 
(۲) آخبار الظراف والتماجنین لابن اوزی ص ۱۳۰ . 


۳۱۳ 


باب 
بيان أن الأضاحى سنة 
أن الأضحية مستحبة ولیست بواجية. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة على الغنى الحاضر. 
ويدل على مذهبنا قوله عليه السلام: « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى فليمسك عن شعره وأظافره 0 وسنذكر الحديث باسناده فيما بعل 
إن شاء الله تعالی» فوجه الحجة أنها لو كانت واجبة لا علقها بالإرادة . 


Hê $F علد عا‎ 


ترشیت 
(۱) سیأتی تخریجه فیما بعد . 


1٤ 


باب 
بيان السبب الذی من آجله سنت الأضاحی 


وهو ما جری للخلیل عليه السلام وولده» وتلخیص القصه أن الله تعالی 
أمر الخليل عليه السلام فى منامة أن يذبح ولده. فقال له: يا بنى انطلق نقرب 
قرباناً إلى الله عز وجل فاخذ سکیناً وحبلاً ثم انطلقاء حتى إذا ذهبا بين 
الجبال قال له الغلام: أين قربانك ؟ قال: يا ہنی إنى ریت فى النام أنى 
أذبحك . فقال له: اشدد رباطى حتى لا اضطرب. واكفف عنى ثيابك حتى 
لا يتتضح عليها شئ من دمى فتراه أمى فتحزن» وأسرع مر السكين على 
حلقى ليكون أهون للموت على» فإذا أتيت أمى» فاقرأ عليها السلام منى. 
فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكى ويقول: نعم العون أنت با بنى على آمر الله 
عز وجل. ثم إنه آمر السكين على حلقه فلم تحك شيا وانقلبت» فقال له: 
اطعن بها طعناء فطعن بها فنبت. وعلم الله عز وجل منهما الصدق فى 
التسليم» فنودى: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم 
فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أملح» فذبحه فهذا كان الأصل فى سنة 
الذیح والله أعله(١2‏ . 


(۱) البداية والنهاية (۱/ ۰۱0۲ تاريخ الطبري (۱/ ۰۲۷۲ ۰6۲۷۳ وتفسیره (۲۳/ 44)) 


التظم (۲۷۹/۱). 


۳۱۵ 


باب 
ذكر اختلاف الناس فى الذببح 

احتلف العلماء فى ذلك: فذهب على بن أبى طالب» والعباس بن 
المطلب» وابن مسعود» وأبو موسی؛ وأنس» وأبو هريرة» وكعب الاحبار 
ووهب بن منبه» ومسروق» وعبید بن عمیر» ومقاتل پن سلیمان فى آخرین 
إلى أنه (سحاق؛ وهو الذی ینصره آصحابنا. 

آخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: أنيآنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر الوارث» عن المبارك 
ابن فضالة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد 
الطلب» عن النبى ية قال: « الذبيح إسحاق 2١06‏ . 

وذهب جماعة منهم ابن عمر» وعبد الله بن سلام» والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب» والشعبى» ومجاهد» والقرطبى» وابن سابط إلى أنه 
ا 

وقد احتلفت الرواية عن ابن عباس رضی الله عنه» فروى عنه عكرمة أنه 
إسحاق» وروی عنه عطاء» ومجاهد» والشعبی» وأبو الحوراء» ويوسف بن 
مهران أنه إسماعيل . 

وروی عن سعيد بن جبير القولین» وعن أحمد روایتان"'. 

ee ۹۱۷ ee 

(۱) أخرجه البخاري في تاريخه » والطبری فى تاريخه (۲۱۳/۱)» وتفسيره (۰)0۱/۲۳ 


وعزاه السيوطي في الدر (0/ (or\‏ إلى ابن الذر » وابن أبي حاتم وابن مردویه» وعبد 


(۲) قال السيوطي في الحاوي للفتاوي (۱/ ۸ والاختلاف في الذبيح مشهور بين 
الصحابة فمن بعدهم ولکل من القولين حجج . .۰ ثم حل پذکر القولین» انظر الحاوي 
۸ ۸- ۰0۳۲۲ والنتظم 06۲۷۸-۲۷۷۸۵ وتاريخ الطبرى (۲۹۹-۲۲۷/۱). 


۳۹1 


باب 
بیان ما یستعمله الضحی من الأدب 


فمن ذلك أنه یستحب لن آراد أن یضحی أن لا يأخذ من شعره ولا من 
بشرته شیا : 

آخبرنا محمد بن ناصر وعلى بن أبى عمر قالا: أنبأنا على بن الحسين 
ابن أيوب» أنبآنا أبو على بن شاذان» أنبأنا أبو بكر النجار قال: قرئ على 
أبى قلابة عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: حدثنا يحيى بن كثير» حدئنا 
رضى الله عنها أن النبى 5 قال :« إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى 
فليمسك عن شعره وأظفاره (٩‏ . 

وأخبرنا عالياً على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: أنبأنا 
الصيرفى» أنبأنا أبو حفص الكتانى» أنبأنا أبو بكر النيسابورى» أنبأنا عمرو بن 
تقول: قال رسول الله ۱:49 من كان له ذبح يذبحة فإذا أهل هلال ذى 
الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شیثاً حتى یضحی) انفرد بإخراجه 

ON 

ومن ذلك ذبحها بيده : 

آخبرنا عبد الرحمن بن محمد. أنبأنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا ابن 
(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۷ وابن حبان (2»)0414 وابن ماجة (۳۱4۹) » والنسائى في 

الكبرى ۰)٤ ٤٥٤(‏ والبيهقى فى الشعب (۷۳۳۲) والسئن (۰)۲۱۳/۹ الترمذی (۱۵۲۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۹۷۷ وابن ماجة واللفظ متقارب (۳۱۵۰) والنسائی في الكبرى 

(40۱) ۰ والبیهقی فى الشعب (۷۳۳۱) ۰ والبیهقی فى السئن (۰)۲۱۳/۹ وابن حبان 


(۵۹۱۷) ۰ والحاكم موقوفاً على أم سلمة (۲۲۱/4) ۰ والطبراني فى الکبیر 
(5/ 4۲0(« وأبو داود ۲۷۳۹۱ . 


حبابة» أنبأنا البغوى» آنبآنا آبو نصر التمار أنبأنا آبو زيد بن یزید عن قتادة 
عن آنس بن مالك:« أن رسول الله يك ذبح أضحيته بيده وکبر علیها ». 
أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا ابن مالك» أنبأنا عبد الله 
ابن أحمدء حدثتى أبى» أنبأنا هشامء أنبأنا شعبه عن قتادة» أنبأنا أنس بن 
مالك قال:١‏ كان رسول الله جر يضحى بكبشين أقرنين أملحين» وكان يسمى 
ويكبرء ولقد رأيتة يذبحهما بيده واضعاً على صفاحهما قدمه » أخرجاه فى 


۱ ۹7 
قال الشاعر: 


بكل دهر قد لبست أثوبا 
مت با تسین المراس فا سا 
أملح لا لا ولا محببا 
فصل : فان لم یحسن الذبح فالافضل أن پشهدها وقد ذکرنا قوله يِل 
لفاطمه رضی الله عنها ٠:‏ قومی إلى أضحيتك فاشهدیها. 
والافضل في الاضاحي عندنا: الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» ومذهب 
مالك على العکس فإنه یقدم الخنم. 
والافضل فى الهدایا والاضاحی: الشهب» ثم الصفرء ثم السود. 
وتجزئ الشاة الواحدة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة» ولا فرق بين 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵1۵۰0016 ومسلم (۱۹۲) وابو يعلي (۰)۲۹۱۵ والنسائی في 
الكبرى (4۷۷)»وابن خزيمة (۰)۲۸۹۵ والترمذي (۰)۱۵۲۷ ۳ داود (۰)۱۹۲۸ وابن 
حبان (۰)۹۰۱ وعبد الرزاق (۸۱۲۹)) وابن الجارود  )٩۰۲(‏ والبفوی 
2-۵۰۸۵ وابن حزم (۷/ ۰)۳۸۰ والبیهقی (۰)۲۳۸/0 والفوائد النتقاة للقطیعی 
(۱۳) وابن ماجة (۳۱۲۰) والاصبهاني في الترغیب ( «وأقرنين»: الافرن هو 
الذي له قرنان معتدلان. «صفاحهما؟: أى على صفحة العنق منهماء وهی جالبه. فعل 
ذلك لیکون آثبت وأمكن لثلا تهرب الذبيسة. 


۳۱/۸ 


أن يريدوا القربة أو يريد بعضهم القربة وبعضهم يريد اللحم» فهذا قول أحمد 
ابن حنبل والشافعى. 

وقال أبو حنيفة : إن كانوا متفرقين صح الاشتراك» وان كان بعضهم يريد 
تنم لم يصع 

ويجزئ فى الأضاحى ما يجزئ فى الدماء الواجبة فى الجبران» وقد بيناه 
فى باب الإحرام . 

ولا يجزى فى الهدى والاضحية ما فيه عيب ینقص اللحم» وهی خمس: 
القرن» والأذن» وهى التى قد ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وقال أبو بكر من 
أصحابنا: هی التى ذهب ثلث قرنها وأذنها. وقال الشافعى: يجوز أن 
يضحى بها. وقال مالك : المقطوعة الأذن تجوزء والمكسورة القرن إذا لم يدم 
قرنها جاز. 

وأما الجماء فهل تجزی؟ لاصحابنا فيها وجهان. 

والعواراء البين عورهاء وهى التى قد انخسفت عينها. 

والعجفاء وهى الهزيلة التى لا نقى لهاء وهو المخ . 

والعرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشى مع الغنم ولا على مشاركتهن 
فى العلف . 

والمريضة البين مرضها .وهی الجرباء؛ لأن جربها يفسد اللحم. 

فأما قول على رضى الله عنه: «لا يضحى بقابلة ولا بمدابرة ولا خرقاء 
ولاشرقاء»(١2‏ فهذا نهى تنزیه» والاجزاء يقع . 

والمقابلة: التى يقطع شئ من مقدم آذنها وبقى معلقا. 

والدابرة: التى يقطع مثل ذلك من خلف أذنها. 

والخرقاء : التى قد ثقب الكى آذنها. ويجزىء الخصى . 


.)111۵ ۰4414( آخرجه ابن ماجة مرفوعاً (2)7141 والنسائى في الکبری‎ )١( 


۳۹ 


وأيام النحر ثلاثة: یوم العید بعد صلاة العيد آوقدر الصلاة ویومان بعدی 
فان خرج وقت النحر ذبح الواجب قضای فان ذبح التطوع كان صدقة بلحم 
لا اضحية. 

وقال الشافعی: آیام النحر إلى آخر أيام منی إلى الغیب . 

وهل يجوز ذبح الاضاحی والهدی باللیل؟ فيه عن آحمد روایتان » أصحها 
الجواز »وهو قول أبى حنيفة والشافعی. والثانية: لا تجزىء وهو قول مالك. 

ولا يجوز بیع جلود الهدایا والاضاحی ولا جلالها »بل يتصدق بهاء 
وهو قول مالك والشافعی . 

وقال آبو حنيفة :یشتری به متاع البیت. قال محمد : کالغربال والمنخل» 
ولا يشترى به ما يؤكل . 

والشروع فى الاضحية عندنا أن يأكل الثلث» ویهدی الثلث» ویتصدق 
بالثلث . 


e‏ و ونژ 


° 


باب 
ذکر الهدی 
إذا رمی جمرة العقبة نحر هدياً إن كان معه. 
وآول من آهدی إلى البيت إلياس بن مضر(۱. 
قال آبو بكر بن الانباری: قال اللغویون: الهدى لما بهدی لبیت الله 
عز وجل من بدنة أو بقرة أو شاة. 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الهدى: جمع واحده هليه . 
وقال أبو عبيدة: بنو تميم يقولون: هو الهدى بتشديد الياء. 
قال الفرذدق : 
حلفت برب مكة والطایا وآعناق الهدی مقلدات 
وقال الفراء : الهدي يجمع أهداء وهديا وهدایا . 
ویستحب إشعار الهدى من الابل والبفر» وهو قول مالك والشافعی» 
وکرهه آبو حنيفة. 
وفی صفة الاشعار قولان: 
آحدهما: أن يشق صفحة سنامها الایمن» وهو قول الشافعی. 
والثانی: الأيسرء وهو قول آبی یوسف ومحمد» وعن آحمد کالقولین» 
وله رواية ثالثة: أنه مخير فى شق أى الجانبين. 
وتقليد الغنم مسنون عند أحمد والشافعى» وهو أن يقلدها نعلاً أو أذن 
قربة أو نحو ذلك» وعند مالك وأبى حنيفة ليس بسنون . 


2 
3 
3 
2 
3 
2 


. )۳۹۰۳۸( ابر فى الفاكهى (۰)۳۰۱ وأوائل العسکری‎ )١( 


۳۳۱ 


باب 


+۰ 


کلام آهل الاشارة فى الأضاحى والعید 


أخبرنا آبو بكر الصوفىء آنبأنا آبو سعید الحيرى» آنبأنا آبو عبد الله 
الشیرازی» آخبرنا آبو ررعة الطبری» قال آخبرنی آبو زرعة 
الدمشقى : قال : خرج على بن الفتح الحلبى يوم النحر فرأى الناس یتقربون إلى 
الله عز وجل» فقال: يا رب أرى الناس يتقربون إليك بألوان الذبائح» وإنى 
أتقرب إليك بحزنی» ثم غشى عليه فافاق» ثم قال: إلهى إلى متي نردنی فى 
دار الدنيا محزوناً» فاقبضنى إليك» فوقع من ساعته ميتا. 

أنبأنا زاهر بن طاهر» أنبأنا أبو بكر محمد بن آحمد بن يعقوب» أنبأنا 
محمد بن يوسف» قال: سمعت أبا ثابت الحطاب يقول: سمعت إبراهيم بن 
موسى يقول : رأيت فتح الموصلى(١2‏ فى يوم عيد أضحى وقد شم ريح 
القتار» فدخل إلى زقاق» فسمعته يقول: تقرب المتقربون بقربانهم» وأنا 
أتقرب إليك بطول حزنی» يا محبوب كم تتركنى فى أذقة الدنيا محزونا! ثم 
غشی عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث(۲. 
وأنشد بعضهم : 
ضحی الحبيب بقلبى يوم عیدهم والئاس ضحوا بمثل الشاء والنعم 
إن الحبيب الذى يرضيه سفك دمی دمى حلال له فى الحل والحرم 
للناس حج ولى حج إلى سكنى2 تهدى الاضاحی وأهدى مهجتى ودمى 
يطوف بالبيت قوم لو بجارحة باب طفوا لالهاهم عن الحرم 


/۸( هو الزاهد العابد آبو نصرء فتح بن سعيد الموصلى توفى سنة ۰۲۲۰ الحلية‎ )١( 
وأعلام النبلاء (۱۰/ ۰41۸۲ وتاریخ بغداد ۸۱۲ ۱ وجامع كرامات‎ ۲ 
.)۲۳۳ الأولياء (؟/‎ 

(۲) شعب الایان للبيهقى )٩۰۳(‏ . 


۳۳۲ 


يا لائمی لا تلمنی فى هواه فلو عانیت منه الذی عانیت لم تلم 
آخبرنا آبو بكر الصوفی أنبأنا آبو سعد بن أبى صادق. آنبآنا آبو عبد الله 
الكبرزارع» قال انفد آبى اس افطل قال معت القبلى”!؟ ينشد يوم 
عید : 
لیس عید الحب قصد الصلی وانتظار ابحلوس والسلطان 
إنما العید أن یکون لدي الحب كت عا مق ربا فی آمان 
ویروی عن الشبلی أنه آنشد یوم عيد : 
عیدی مقیم وعید الناس منصرفٌ ‏ والقلب منی عن اللذات منحرف 
ولى قرینان مالی منهما خلف< طول الحنين وعين دمعها يكف 
آخبرنا محمد بن عبد الباقى» أنبأنا هناد قال: سمعت محمد بن القاسم 
يقول: كان الشبلى يوم العيد ينوح ويصيح» وعليه ثياب سود وزرق» فاجتمع 
الناس» فسألوه عن حاله فقال: 
تزين الناس يوم العيد للعيد ‏ وقد لبست ثياب الزرق والسود 
وأصبح الكل مسروراً بسيدهم ورحت فيكم إلى نوح وتعديد 
والناس فى فرح والقلب فى ترح شتان بينى وبين الناس فى العيد 
آخبرنا ابن آبی متصورة ابا ایی ااا آبو بکر الا رسای اانا 
السلمی قال : سمعت عبد الله بن محمد الدمشقی یقول : سمعت الشبلی 


عا بوم عید"" : 


(۱) هو أبو بكر الشيلى ۰ واسمه دلّف : يقال : ابن جحدر » ويقال: ابن جعفر . 
خراسانى الأصل » بغدادى المنشأ » ومولده -كما قيل- سامراء» وكان فقیهاً على مذهب 
مالك . توفى سنة ۳۳6 الحلية (۳۱۱/۱۰) > وتاريخ بغداد (۳۸۹/۱6) » والبداية 
والنهاية (۰)۲۱۰/۱۱ والكامل (۸/ ۰۳۵۰ وطبقات السلمی (۳۳۷) . 

(۲) هو الإمام احافظ الصالح العابد» محمد بن إبراهيم بن أحمد الاردستاني. توفی سنة 
6 (وقیل : 4۲۷). انظر أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۲۸ وتاریخ بغداد (۱/ ۰4۱۷ 
والعبر (۳/ موك والانساب (۱/ ۰۱۷۸ 

(۳) البيتان فی مختصر تاريخ دمشق (۲۸/ ۰۱۹۲ ومحاضرات الأبرار (۱۸/۷) . 


Y۳ 


تیقنت أنى لا آعاینکسم 


وأنشد الشبل يوم عید(۲ : 
إذا ما كنت لى عيداً 


غمة غمضت طرفى فلم أنظر إلى أحد 


على الروذباری: غداً العید فغير من زيكء فانشاً یقول : (۲) 


قالوا: غداً العید ماذا نت لابسه 
فقر وصبر هماوبای تحتهما 
آحری اللابس أن تلقی الحبیب بها 
الاهر لى ما تم إن غبت يا آملی 


فلت خلا ساق سس یی 
قلب يرى إلفه الأعياد الما 
يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا 
والعيد ماكنت لى مرءاً و 


Hele Hee efe 


. ۳4۵ : طبقات السلمی‎ )١( 


فق تنسب هذه الأبيات أيضا إلى الشبلى (حلية الاولیاء ۰ 6ه 5 


۳۳ 


باب 
الحلاق والتقصیر 

إذا ذبح حلق أو قصر جميع رآسه لا يجزئه دون ذلك فى إحدى 
الروايتين» والأخرى يجزته بعضه کالسح. 

فإن لم يكن شعراً استحب أن يمر الموسى على رأسه» والمرأة تقصر من 
شعرها قدر الأغغلة ولا تحلق . 

ومن قدم الحلاق على الرمى أو على النحر جاهلاً بالسنة » فلا شىء 
عليه » فان كان عالاً بذلك » فهل عليه دم ؟ فيه روايتان. 

وكذلك لو أخر الحلاق عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ على روايتين. 

وروی عن النبى َة أن رجلاً من الأنصار سأله عن الحج فذكر الحديث 
إلى أن قال : « وأما حلق رأسك فلك بكل شعرة نور ». وفى لفظ : «إذا 
انت حلقت راسك تتاثرت الذئوب کما فا الشعر كل شعر: ذنب»(۲۱ . 

آخبرنا آبو العمر الانصاری » أنبأنا جعفر بن أحمد » أنبأنا آبو محمد 
| لنلال(۳) » أنبأنا آحمد بن محمد بن القاسم الرازی » حدثنا أحمد بن 
محمد الوهری ‏ أنبأنا إبراهيم بن سهل الدائتی » حدثنى سیف بن جابر 
القاضی» عن وكيع قال: قال لى أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه: 
أخطأت فى خمسة أبواب من الناسك» فعلمنیها حجام » وذلك أنى حين 
أردت أن أحلق رأسى وقف على حجام فقلت له: بكم تحلق رأسى؟ فقال: 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الاصبهاني في الترغيب (۰)۱۰۳ وعزاه فى المجمع إلى 
الطبرانی فى الاوسط (۲۷۰/۳) . 

(۲) هو الامام الحافظ» محدث العراق؛ الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي؛ 
البغدادي الخلال. مات سنة ٤۳۹‏ ؛ انظر آعلام النبلاء (۱۷/ ۰۵۹۳ وتاريخ بغداد (۷/ 
06) والانساب (۵/ ۲۱۸ والعبر (۳/ ۱۸۹). 


۳۳۵ 


آعراقی آنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا یشارط علیه اجلس . 
فجلست منحرفاً عن القبلة» فقال لى : حول وجهك إلى القبلة. فحولته, 
وآردت أن أحلق من الجانب الأيسر» فقال : آدر الشق الأيمن من رأسك» 
فآدرته. وجعل يحلق وأنا ساکت» فقال : كبر . فجعلت أكبّر حتى قمت 
لاذمب. فقال : إلى أين تريد ؟ قلت : رحلی . قال : صل ركعتين ثم 
امض . فقلت : ما ينبغى أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. فقلت : 
من أين لك ما أمرتنى به ؟ فقال : رأيت عطاء بن أبى رباح يفعل هذا ,)١‏ 

أخبرنا عبد الوهاب ۰ آخبرنا البارك بن عبد الجبار7؟2 ۰ أنبأنا الحسن بن 
محمد النصيبى » آنبأنا ابن سويد » أنبأنا ابن الانباری » حدثنى أبى » عن 
المغيرة بن محمد» عن المفضل بن عبد الرحمن» عن سحيم بن حفص» عن 
أبيه قال: حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاء فحلق رأسه »فأمرله بالف 
درهم» فتحیر ودهش» وقال: هذه الالف لى! أمض إلى أم فلان أبشرها. 
فقال: أعطوه آلفاً آخر. فقال: امرأته طالق إن حلق رأس أحد بعدك. فقال: 
أعطوه ألفين آخرين . 

فصل :وللحج تحللان: فالاول يحصل بشيئين من ثلاثة: بالرمى 
والطواف» أو بالرمى والحلاق» أو بالحلاق والطواف» فاذا وجد ذلك حل له 

ثر محظورات الإحرام إلا النساء» فإذا وجد الثالث تحلل التحلل الثانى 
وحل له كل شئ. 


RF‏ تكد دش 


. )۲۷۱/۲ هذا الخبر فيما يبدو انفرد به ابن الجورى (تلخیص الخبير‎ )١( 

(۷) هو المحدثء أبو الحسين بن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصیرفی بن الطيوري» 
مات سنة ۵۰۰؛ انظر أعلام النبلاء (۱۹/ ۰۲۱۰ والعبر (۳/ ۳9۹ والرسالة 
الستطرفة: 1٩‏ . 


۳۳۹ 


باب 
مسجد اخیف 

قال ابن فارس اللغوی: الخيف ما ارتفع من الوادی انار الجبل . 

أنبأنا الحريرى»ء عن العشارى» أنبأنا آبو بكر الهاشمىء آنبآنا إبراهيم بن 
عبد الصمد. أتبأنا الأزرقى» حدثنى جدى» أنبأنا مروان بن معاوية» عن 
أشعث» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال:« صلى فى مسجد اليف سبعون 
نبي كلهم مخطمون باللیف ٩‏ . قال مروان : يعني رواحلهم . 

وآخبرنا محمد بن ناصر ‏ أنبأنا البارك بن عبد الجبار » آنبآنا آبو طالب 
العشارى» أنبأنا ابن أخى ميمىء أنبأنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشی» 
حدئنا عیسی بن عبد الله التميمى» حدثنا ابن أدريس» حدثنى أبى» عن 
وهب بن منبه قال: كان يلتقى هو والحسن البصرى فى الموسم كل عام فى 
متحت اتف إذا غدانت ا جل رای نیون و ا لدت ليميا 
یتحدئون إليهماء فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذا أقبل طائر له 
حفيف .حتی وقع إلى جانب وهب فى الحلقة» فسلم؛ فرد وهب عليه 
السلام وعلم أنه من الجن- من مسلميهم- قال: فما حاجتك: قال: وتنكر 
أن نجالسكم ونحمل عنکم؛ إن لكم فينا رواة كثيرء وإنا لنحاضركم فى 
آشیاء» من صلاة وجهاد وحج وعمرة» ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: 
فأى رواة الجن عندکم آفضل؟ قال: رواة هذا الشيخ» وآشار إلى الحسسن 


(۱) آخرجه الازرقي (۲/ ۰)۱۷4 والفاكهي (۰)۲۲۰۳ وعزاه الحب الطبري إلى أبي سعد 
في شرف النبسوة (القری : ۰۵۳۹ وعزاه الفاسی (4۲۳/۲) إلى الطبراني فى الکبیر . 
وأشعث هو: آشعث بن سوار قال العجلي: ضعیف یکتب حدیثه (۸۹) وقال 
اللسائی: ضعیف (الضعفاء والسروکون :۰۵۸ وقال الدارقطنی: ضعیف (الضعفاء 
والمتروكون :۱۵) وقال البخاري: صدوق إلا أنه یغلط (ترتیب علل الترمذي ق 95). 
والحديث له شواهد. 


۳۳۷ 


رضی الله عنه!! 
وما قالت الشعراء فى ذکر الخيف قول عمرو بن أبى ربيعة : 

قل للمنازل بالكديد تكلمى درست وعهد جدیدها لم يقدم 

واذا التی تبلت فؤادك غدوة بالخيف لا التف أهل الوسم 
ولمهيار7! : 

ليت بیتاً بالخيف أمس استضفنا هقرنا ولو غراما ووجدا 

لاعدا الروح من تهامة أنفا سا إذا استروحت تنيت نجدا 
ول ه(۲). 


يا من رأى بالعقیق بارقة 
یقدح زند الجنوب جذوته(" 
تذکرنی لمحة زمانا على ال 
هل لك بالتارلين ارض منی 
جرت مع الرسم محاورة 


یر تا ری ویعتم 
وشدوة الليل تحتها فحم 
يف فقضى كانه الحلم 
يا عَلّم الشق بعدنا علم؟ 
فهمت منها ما قاله الرسم 


ولعلي بن فلح( : 
هذه الخيف وهاتيك منی فترفق أي ها الجادى بنا 
واحبس الرکب علینا ساعة نندب الربع ونبكى الدمنا 
فلذا الوقف آعددنا لبکا . ولذا اليوم الدموع تقتنی 
زمنا كان وکنا جيرة يا اعاد الله ذاك الزمنا 
بيننا يوم أثيلات النقا كان عن غير تراض بيننا 


5 


e‏ اد 


ع 
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.)۲۸ /۱( ديوانه‎ )١( 

(۲) انظر دیوانه (۶/ ۲۳). 

(۳) الجذوة: القطعة من معظم النار. 

0( في الدیوان: « وسدفة ۰۷ والسدفة: الظلمة. 

(9) البداية والنهاية (۰)۲۳۳/۱۲ والمنتظم (۳۰/۱۷). 


۳۳/۸ 


باب 
ذکر التکبیر 

آما الحرم فانه یکبر عقیب سبع عشرة صلاة» آولها صلاة الظهر یوم 
النحرء وآخرها صلاة العصر من آخر آیام التشریق. وآما الحل فیبتدی 
التکبیر عقیب صلاة الفجر یوم عرفة» ویقطم بعد صلاة العصر من آخر آیام 
التشریق» وبعض العلماء لا یفرق بين الحل والحرم . 

وصفة التکبیر شفعاً : الله أكبر الله آکبر » لا اله الا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد . وإنما یکبر إذا صلی فى جماعة. 

وهل یکبر النفرد؟ فيه عن آحمد روایتان: آحدهما یکبر کقول الشافعی. 
وعندنا أنه لا یکبر عقیب النوافل» وقال الشافعی فى آحد قولیه: يكبر. 
وعندنا أنه یکبر السافر خلافاً لأبى حنيفة. 


۳۳۹ 


آبوات ذکر مكة 
باب 
فى ذکر الشهور من آسمائها ۱ 

قد سمى الله عز وجل مكة بأربعة آسماء: مكةء والبلد» والقرية» وأم 
القرى. 

فأما مکت فقال الله عز وجل: ۶ وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة4[الفتح : ۲6]. 

وأما الكلام فى هذا الأسم فقال الزجاج: لا ينصرف لأنها مونثة وهی 
معرفة» ویصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بكة؛ لأن الميم تبدل عن الباء. 
يقال: ضربه لازم ولازب» ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امتك 
الفصیل ما فى ضرع الناقة: إذا امتص مصاً شدیداً لا ييقي فيه شيئاً؛ فسمیت 
بذلك لشدة ازدحام الناس فیها . 

وقال ابن فارس: تمككت العظم: إذ آخرجت محّه. 

وفی تسمية مكة بهذا الاسم آربعة آقوال: 

آحدها : لانها مثابة يؤمها الناس من کل فج؛ فكأنها هی التی جذبهم 
إليهاء من قول العرب: امتك الفصیل ما فى ضرع الناقة . 

والثانی: آنها من قولهم : مککت الرحلء إذا آردت نحوية» فكأنها تمك 
من ظلم فیها آی تهلکه وآنشدوا : 

يا مكة الفاجر مکی مكنا ولا مکی ارا 

)١(‏ للبلد الشريف والحرم المنيف أسماء كثيرة قاربت الخمسين» u‏ الأسماء تدل على 

شرف السمی. انظر شفاء الغرام (۱/ ۵- ۰6۸6 وسبل الهدى والرشاد /١(‏ ۲۲۵- 


۲۱ والأزرقي (۱/ ۰)۲۷۹ والناسك للحربي (ص : ۲ والفاكهي (۲/ ۲۸۰- 
«TAY‏ وتهذیب الاسماء واللغات للنووي (۳/ 1(" ۱5۷ 


۲۳۰ 


والثالث : آنها سمیت بذلك هد آهلها. 

والرابع: لقلة الاء بها. 

وقد آتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلد» واختلفوا فى بكة على أربعة 
أقوال : 

أحدها: أنه اسم للبقعة التى فيها الكعبة» قاله ابن عباس . 

والثانی: أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك» قاله عكرمة. 

والثالث : آنها المسجد والبيت. ومكة: اسم للحرم كله؛ قاله الزهرى. 

والرابع: أن بكة هی مک قاله الضحاك» واحتج لتصحيحه ابن قتيبة بأن 
الباء تبدل من الميم؛ يقال: سبد الرجل رأسه وسمده: إذا استأصله. وشر 
لازم ولازب ۰ 

فأما اشتقاق بكة فمن البك. یقال: بك الناس بعضهم بعضاً آی: دفع. 
وفی تسمیتها بكة ثلاثة أقوال : 

آحدها :لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس . 

والثانی : لانها تبك أعناق الجبابرة»أى: تدقهاء فما تصدها جبار إلا 
وقصمه الله قاله ابن الزبیر . 

والثالث : لانها تضع من نخوة التکبرین » قاله الیزیدی . 

وآما تسمیتها بالبلد» فقد قال الله عز وجل: « لا آقسم بهذا البلد» 
[البلد : ۱] يعنى مكة» والبلد فى اللغة: صدر القری. 

وآما تسمیتها بالقرية» فقال الله عز وجل: ضرب الله مشلاً قرية كانت 
آمنة مطمئنة #[النحل : ۱۱۲] أى يشير الى مكة» فانها كانت ذات آمن يأمن 
آهلها من أن يغار علیهم. ا مطمئنة » أى ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها -لدوف أوضيق . ا يأتيها رزقها رغداً 4 والرغد: الرزق الواسع 
الكثير» يقال: أرغد فلان» إذا صار فى خصب. لا فکفرت بأنعم الله © أى 
كذبت محمدا ل 9 فأذاقها الله لباس الجوع والخوف € وأصل الذوق 
بالفی ولکنه استعاره منه» وذلك أن الله عذب كفار مكة بالجوع سبع سنين 


۳۳ 


حتی أكلوا الجيف والعظام الحرقة» وکانوا یخافون من رسول الله که ومن 
ا 

والقرية : اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس» وهو اسم مأخوذ من 
الجمع يقال: قريت الاء فى الحوض: إذا جمعته فيه» ويسمى لذلك الحوض: 
مقراة. 

وأما تسمیتها بام القری. فقال الله عز وجل: ‏ لتنذر آم القرى 4 
[الانعام : ]٩۲‏ یعنی مکة. وفی تسمیتها بذلك آربعة آقوال: 

آحدها: أن الارض دحیت من تحتهاء قاله ابن عباس . وقال ابن قتيبة: 
لأنها آقدمها. 

والثانی : لانها قبلة يؤمها جمیع الناس. 

والثالث : لانها اعظم القری شأنا. 

والرابع : لأن فيها بيت الله عز وجل. ولا اطردت العادة أن بلد اللك 
وبيته هو المتقدم على الأماكن سمى أمآً؛ لأن الام متقدمة. 


E‏ ملد 


۳۳ 


باب 
فضل مكة 

أخبرنا يحيى بن على» أنبأنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن على قالا: 
آخبرنا المخلص» حدثنا ابن صاعد حدثنا أبن أبى بزة» حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» حدثنا عبد الله بن رباح 
الأنصارى قال: خرجت فى وفد وفينا أبو هريرة حدیثاً ذكره أنه قال: فلما 
قدمنا مكة أتته الأنصار فجلسوا حوله» فجعل يقلب بصره فى نواحى مكة 
وينظر إليها ويقول:«والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله عز وجل 
وأكرمها على الله عز وجل ولولا أن قومى أخرجونى ما خرجت 62. 

أخبرنا يحيى بن على وعبد الوهاب» أخبرنا أبو محمد بن الضريبى» أنبأنا 
أبو بكر بن عبدان أخبرنا عبد الواحد بن المهتدى بالله حدثنا أيوب بن 
سليمان الصفدى» حدئنا أبو الیمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى قال: 
أخبرنى أبو سلمة أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي تا 
يقول وهو واقف بالحزورة من سوق مكة:١‏ والله إنك لخير أرض الّه» وأحب 
أرض الله تبارك وتعالى إليه» ولولا أنى أرجت ملف ما ع0 

عونا ارت على ارو اس لسرن ارو شيع فا 
آخبرنا محمد بن أحمد بن الصواف» حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا أبى» 
حدئنا جریر» عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن السلولی» عن كعب 


. آخرجه الدارمى (۲۳۹/۲) ۰ وأبو يعلى (۵۹۲۸) بنحوه‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۳۱۰۸) والترمذي (۰)۳۹۲۵ وأح-.. /٤(‏ ۳۰۵ وابن حبان 
(۰)۳۷۰۸ والحاكم (۰)4۳۱/۳ والأزرقى (۰)۱54/۷ وعب. الرزاق (۸۸۱۸) . 

الحزورة : سوق مكة آنذاك. قال في نور النبراس: وقد دخلت الحزورة في السجد لا زید 
فيه. والحزورة: هی الرابية الصغيرة. 


۳۳۳ 


قال : اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد ارام( . 
قال ابن اسحاق: حدئنا أن قريشاً وجدت فى الرکن كتاباً بالسريانية »فلم 
تدر ما فيه حتى قرأه لهم رجل من الیهود فإذا فيه: آنا الله ذو بكةء خلقتها 
یوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر› E‏ بسبعة 
آملاك حنفاء» ولا تزول مكة حتی تزول آخشباها » مبارك لاهلها في الاء 
واللین(۳۳. 
والاخشبان : الجبلان» وهما: آبو قبیس» والجبل الذى يقال له الأحمرء 
وكان يسمى الأعرف فى الجاهلية» وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان» 
E 5 00‏ ۳( . 
واختلفوا لم قيل للجبل أبو قبيس على قولین( : 
بالبناء فيه سمى جبل أبى قبيس . 
والثانى: أنه اقتبس منه الركن فسمى لذلك» والأول أصح . 
وفى الصحيحين منه حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ل أنه 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »وانه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلى» ولم يحل لى الاساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القیامت لایعضد شوکه» ولا ينفر صيده» ولاتلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه. فقال العباس : يا رسول الله إلا الا ذخر فانه لقینهم(۹) وبیونهم . 


(۷) جزء من حديث طويل آخرجه البیهقی فى الشعب (١٤۳۷)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية 
۲( موقوفاً على كعب . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقى فى الشعب 0 ».)4١‏ والأزرقى (۱/ ۰۸۰ وابن هشام 
(۷ ۱۰ ۰ وعبد الرزاق بنحوه )٩۲۲۰(‏ . 

(۲) هناك أقوال آخری فى هذه التسمية . انظر مثیر الغرام (۲۹/۱) . 

(4) القين : الحداد » ويطلق على كل صانع . 


۳۳ 


فقال : إلا الاذخر» . ۲۲۱ الخلا مقصور: هو الحشيش» فاذامد فهو المكان الخالى. 

واعلم أن من فضل مكة مضاعفة الحسنات بها والسيئات» على أنه لوهم 
الإنسان بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها من البقا(؟) كذلك قال ابن مسعود 
رضى الله عنه» فإنه قال: لو أن رجلاً هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن 
أبين» أذاقه الله فى الدینا العذاب الالیم(۲. 

وقال الضحاك : إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بارض آخری فتكتب 
عليه ولو لم یعملهل(۳. 

وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف امسنات(*) . 

وسئل أحمد بن حنبل هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال :لا إلا بمكة 
لتعظيم البلد. 

وقال الحسن البصرى: صوم يوم بمكة بمئة ألف يوم» وصدقة درهم بمئة 
آلف» وكل حسنة بمئة ألف220. 

وقال إبراهيم النخعى :كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا حتى 
يختموا القرآن() . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لا تحتكروا الطعام 
بمكة فان احتكار الطعام بمكة إلحاد بظله9© . 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» حدثنا أبو سعيد الحيرى» أنبأنا أبو عبد الله بن 
باكوية » حدثنا عبد العزيز بن الفضل» حدثنا على بن محمد التمیمی» حدثنا 


»)4۰ ۰۷( أخرجه البخاری (۱۵۸۷) ۰ ومسلم (الحج/ 445) » والبيهقى فى الشعب‎ )١( 
.)۱۵۹۰( وأبو یعلی (۵۹۲۸). وأبو داود (۲۰۱۸) ۰ والئسائی (۰)۲۸۷ والترمذی‎ 

(*) انظر اعلام الساجد ص ۱۲۸ لعرفة آراء العلماء فى تلك المسألة . 

(۲) آخرجه ابن آبی شيبة (۰)4/۲۱۱ وأحمد (۳۱۰۰۲۲۷/۱) 

(۳) عزاهما فى الدر إلى ابن آبی شيبة وابن جریر وابن النذ. (۱۳۵/۶) . 

(0) فضائل مكة للحسن البصری (ص :۲۱). (1) آخرجه ابن أبى شيبة (۱/۳۸۸) . 

(۷) آخرجه الفاكهي (۰)۱۷۷۲۱ وعزاه السيوطي في الدر ( 4/ 1۲۳) إلى البخاري في 
تاريخهء وابن المنذرء وسعید بن منصورء وله شواهد کثيرة. 


۳۳۵ 


جعفر بن القاسم قال: حدئنی عبد العزيز الأهواذى قال: قال لى سهل بن 
عبد الله(21: مخالطة الولى للناس ذل» وتفرده عز »وقل ما رأيت ولیاً لله إلا 
منفرداً» إن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة جليلة» وكان يفر من الناس 
من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك 
بها. فقال لى: لم لا أقيم بها ولم أر بلدا تنزل فيه الرحمة والبركة أكثر من 
هذا البلد؟ والملائكة تغدو فيه وتروح» وإنى أرى فيه أعاجيب كثيرة: أرى 
الملائكة يطوفون به على صور شتى لايقطعون ذلك» ولو قلت لك كل ما 
رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين. فقلت له: أسألك بالله إلا 
أخبرتنى بشئ من ذلك؟ فقال: ما من ولى لله تعالى صحت ولايته إلا وهو 
يحضر هذا البلد كل ليلة جمعةء لا يتأخر عنه» فمقامى ها هنا لاجل من 
أراه منهم» ولقد رأيت رجلا يقال له: مالك بن القاسم جبلی» وقد جاء 
ويده غمرة» فقلت له: إنك قريب عهد بأكل؟ فقال لى: استغفر الله فإنى منذ 
ارم لم له ولكن أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجر» وبینه 
وبين الوضع الذی جاء منه سبع مثة فرسخ» فهل آنت مومن؟ فقلت: نعم. 
فقال : امد لله الذی آرانی مومناً [ موقا ] (29. !! 

وفى هذه الحكاية :جاء ويده غمرة» وهذا انا يكون عن اللحم خاصة. 
أخبرنا ابن أبى منصور» أنبأنا الحسن بن أحمد السمرقندى» أنبأنا عبد الغافر» 
حدثنا الخطابى» أخبرني أبو ا حدثنا تعلب» عن ابن الأعرابى 
قال: العرب تقول: يدى من اللحم غمرة» ومن الوحل لثقة» ومن السمك 
صمرة» ومن اللبن والزبد شترة؛ ومن العجين ورخة» ومن الدم سلطة 
وطلسة؛ ومن الثريد مردة» ومن الحمأة وطة» ومن الاشنان قضضه» ومن 
(1) هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رفيع » أبو محمد + توفی 


سنة ۲۸۳ على الأرجح . الحلية (۱۸۹/۱۰) ۰ واللباب (١/5/ا١)‏ 2 واعلام البلاء 
(۳۳۰/۱۳) . 


زفق صفه الصفوة ۸3 ۳۱ وما بين معقوفتن استدر کناه منه . 


۳۳ 


الداد وحده» ومن الاء بلله ومن البزر والتفط ی ونسمه ومن الزعفران 
ردعف ومن السك عبقة(۲۱. 


3 
03 
3 

3 
2 
3 


)۱( عرضت ما أورده ابن الجوزي هنا على معاجم اللخت فوجدت بعضه صحیحاً وبعضه 
لم يصحء اما لتحریف اللفظ» واما لخفاء مآخذه من اللغة وغموضه وکما قال الثعلبی: 
هذا فن واسع الجال وألفاظه كثيرة بعضها على القياس وبعضها على التقريب (فنقه 
اللغة: ۲ ۱۰) . 


۳۳۷ 


باب 


بيان أن أهل مكة أهل الله عز وجل 


لا استعمل رسول الله يك عتّاب بن سيد" على مكة قال: يا عتّاب» 
أتدرى على من استعملتك ؟على أهل الله تعالى فاستوص بهم خيراً» يقولها 
e‏ 

وقال ابن أبى مليكة: كان آهل مكة فيما مضی يلقون فيقال: يا أهل الم 
وهذا من آهل الله . 

وکان وهب بن منبه يروى أن الله تعالى قال: من أمن أهل الحرم 
استوجب بذلك أمانى» ومن آخافهم فقد أخفرنى فى ذمتى» ولكل ملك 
حيارة ما حوالیه »وبطن مکة حسورتی التی اخترت لنفسی آنا الله ذو بکت 
آهلها جیرتی» وجیران بیتی» وعمارها وزوارها وفدی وأضيافى» وفی کنفی 
وأمانى؛ ضامنون على وفی ذمتی وجواری(*. 


ele ee ek 


)١(‏ هو آبو عبد الرحمن ؛ ,أو أبو محمد المكي » له صحبه ) وكان أمير مكة ی عهد الثبی 
ا ومات في یوم مات آبو بكر الصدیق فیما ذکر الواقدي» لکن ذکر الطبري أنه كان 


. )۵۳۹۵( 

(۲) آخرجه الفاكهي (۰)۱۸۰۸ والأزرقي (۲/ ۲- 0۱5۲ وعمر بن شبه في تاريخ 
الدينة (۲/ 1۷۱). ۱ 
والفاكهي ٩(‏ ۱۸۰). 


(6) جزء من حدیث طویل آخرجه البیهقی فى الشعب (۰)۳۹۸۰ والأررقى (۱0۳/۲) . 


۳۳۸ 


باب 
فى ذكر فتح مكة () 
كان رسول الله و قد خرج للعمرة فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة. وساق بدناء فلما وصل إلى ذى الحليفة» جلل البدذن» وأشعرهاء 
وقلّدهاء وأحرم ولبى. 
وبلغ المشركين خروجه» فأجمعوا على صده وخرجوا فعسكروا ببلْده2©0, 
فلما دنا رسول الله ما من الحديبية» وقفت راحلته فقال المسلمون: حل 
حل» یزجرونها» فأبت. فقالوا: خلأت القصواء. فقال: ما خلأت» ولكن 
حبسها حابس الفيل! أما والله لا يسألونى اليوم خخطة فيها تعظيم حرمة الله 
إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرهاء فقامت» فولى راجعاً حتى نزل على تمد من 
أثماد الحديبية» وجاء القوم فصالحوه على وضع الحرب عشر سنین؛ 
0 أن يأتى فى العام القبل» فیدخل مكة» ويقيم ثلاثة یام فدخلت 
عة فى عهد رسول الله ا فأغارت فريش بعد على خزاعة» ثم 
0 وعلموا أنهم قد نقضوا العهد بذلك فنهض رسول الله کل إلى مكة 
ودخلها عنوة فى رمضان. 
وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنهما قال: « دخل 
رسول الله ول مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاث مئة وستون نصباً فجعل 
يطعنها بعود كان فى يده »ويقول: ۳ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 


(۱) انظر فتح مكة فى : تاريخ الطبرى (۱۵۲/۲) ۰ والروض الأنف (4۹/۷) » والسيرة 
الشامية  )۳۰/۵(‏ وزاد العاد (۱۲۰/۲) > والبداية والنهاية (۲۷۸/4) ۰ وسيرة ابن 
هشام (۳۸۹/۲) ۰ وامتاع الأسماع (۳۵۷/۱) . 

(۲) پلدح : واد قبل مكة من قبل الغرب (الراصد : ۲۱۷) . 

(۲) خزاعة : حى من الازد سمّوا بذلك لانهم تخزعوا أى تقطعوا عن قومهم وأقاموا بمكة 


۳۳۹ 


زهوقا [الاسراء: ]۸۱‏ جاء الحق وما یبدیء الباطل وما يعيد » 
نا ]13 

ثم خرج رسول الله ياء واستعمل على مکة» عتاب بن أسيد » يصلى 
بهم» ومعاذ بن جبل رضی الله عنه یعلمهم السنن والفقه . ۳ 

ولا فتح رسول الله ياه مكة» بعث خالد بن الوليد إلى العزى وكانت 
بخ وكانت لقريش وجميع بنى كنانة» وهی عظم أصنامهم'" . 

قال الضحاك: هی صنم. وقد روى عن مجاهد: أنها شجرة كانت 
لغطفان يعبدونها . 

وبعث الطْفیل بن عمرو الدوسى إلى ذى الكفين9 ,2 صنم عمرو بن 


مر ام 


وبعث سعد بن زيد الاشهلی إلى منتاة(*۳. قال الضحاك: هو صنم لهذیل 
وخزاعة. وقال قتادة: بل كانت مناة للأنصار. 

وقال آبو عبیدة: كانت اللات والعزی ومناة أصناماً من حجارة فى جوف 
الکعبة یعبدونها . 


39 زد‎ eR 


(۱) آخرجه الب‌خاری (1۲۸۷) ۰ ومسلم (۱8۰۸/۳) » والترمذی (۳۱۳۸) ۰ والبخوی 
(۳۷۰۷) . ویلاحظ هنا أن ابن الجوزى يؤيد أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً . 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۹۵/۳ والسيرة الشامية (5/ )5٠١١‏ » والأررقى (۱۲/۱) › 
وتاریخ الطبری (۱۱۳/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۲۰۸/۳ وعیون الاثر (۲۰۰/۷) » والسيرة الشامية (۳۲۰/۲) . 

(4) فى کتاب الاصنام للکلبی 0 : وکان لدوس ثم لبنی منهب بن دوس صنم يقال له 
ذو الکفین . 

(0) طبقات ابن سعد  )۱۹6/۳(‏ ونهاية الأرب (۳۱۰/۱۷) . 


4° 


باب 


۰ 0 ۰ 4 

آدان بلال على ظهر الکعبة یوم الفتح 
ابن عبد الصمد حدئنا الولید الأزرقى» آخبرنی جدی» عن محمد بن 
او عن الواقدی» عن أشياخه قال: حان الظهر يوم الفتح» فأمر 
رسول الله 5 بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة» وقريش فوق الجبالء 
وقد فر وجوههم وتغيبوا خوفاً أن يقتلواء ومنهم من طلب الأمان» ومنهم من 
قد أومن. فلما آذن بلال ورفع [ صوته ] كأشد ما یکون» فلما قال: آشهد 
أن محمداً رسول الله » تقول جويرية بن آبی جهل: قد لعمرى رفع لك 
ذكرك» آما الصلاة فسنصلى ووالله ما نحب من قتل الأحبة. وقال عتاب بن 
الفتح بيوم . وقال الحارث بن هشام: واثكلاه ليتنى مت قبل أن آسمع بلالا 
ينهق فوق الکبعة. وقال الحكم بن أبى العاص: هذا والّه الحدث الیل أن 
يصيح عبد بنى جمح ينهق على بنية بني طلحة. وقال سهيل بن عمرو: وان 
كان هذا سلخط الله فسيغيره. وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فلا أقول 
شيئاً» لو قلت شيئاً لأخبرته هذه الحصى. فأتى جبريل النبى - عليه الصلاة 
والسلام - فأخبره خبرهم »فأقبل حتی وقف علیهم فقال: أما أنت يا فلان 
ما قلت شيئاً. فضحك رسول الله ل , 
(۱) هو محمد بن إدريس الشافعي. 
زفق آخرجه الأزرقي (۱/ ۲۷- ۰۲۷۵ ورواه أبو يعلي عن ابن عباس» والبيهقي في 


الدلائل عن ابن إسحاق » وعن عروة (0/ ۷۸) . وعزاه فى الإصابة (4۲۹/6) إلى 
عمر بن شبة فى كتاب مكة » والحديث له شواهد . 


٤١ 


باب 
كيفية دخول مكة للحاج 


I as‏ آن تس( ویدخلها من آعلاها من ثنية 
کداء» فاذا خرج» خرج من أسفلها من ثنية کدی» ففی الصحیحین من 
حديث عائشة تشة: ١‏ أن النبی بيه لما جاء إلى مكة دخلها من آعلاها وخرج من 
آسفلها»۲۳۱. 

واعلم أن كثيراً من الناس لا یفرقون بين کداء بفتح الکاف وضمها وربا 
خلطوا فى ذلك» وتحقيق ذلك ی أقول: أعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة آسماژها 
على هذا الشكل فلذلك تشتبه 

فالأول: كداء بفتح الكاف مع الد» وهو بأعلى مكة إذا صعد فيه الاتی 
من طريق العمرة» ومنها ينحدر إلى القابر وإلى المحصب» وهو الذى 
يستحب الدخول منه. 

والثانى : کدی بضم الكاف مع القصر والتنوين» وهو أسفل مكة يدخل 
فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذى طوى؛ وهو بقرب شعب الشافعيين عند 
قعیقعان؛ وهو ای یستحب ادرو منه. 

والوضع الثالث : کدی بضم الكاف مع تشدید الياء مصغرآ وإنما هو لمن 
شرج من مک إن اليد ثهو فى طريقة ولیس من خلين اانقدمین فى ون 

وهذا ضبط الحققین» منهم آبو العباس آحمد بن عمر العذری(۳) فانه كان 
رزب عو اذل ا حکاه عنه الحميدى والله أعلم . 


)١(‏ لما رواه البخاري (۱۵۷۳) 3 ومسلم (۳/ ۲۰۰( ¢ وأبو داود (IAA)‏ 4 والبخوي 
(۱۸) وأحمد (5/ .)۰ وابن حبان (۰)۳۸۰۱۷ والبیهقی (۰ / ۷۱). 

() لما رواه البخاري ( ۱۵۷۲ ۰ رسلم ۳۱ / ۲ )ء وأبو داود ( 1855 ) » والنسائي 
(۲۸۲۰). 

)۳( فر ات بن عمر بن أنس العذرى الأندلسى > مات سنة 1۷۸ . أعلام النبلاء 
(۷۱۸ ۷ والعبر (۳/ ۲۹۰). 


4۲ 


آبواب دکر الكعبة 


باب 
فى ذکر أسمائها"" 

قال الله تعالى : ۳ جعل الله الکعبة البيت الحرام قياماً للناس #[المائدة : /1ة]. 

وفى تسميتها بالكعبة قولان: 

أحدهما : لأنها مربعة» قاله عكرمة ومجاهد(". ويقال: برد مكعب إذا 
طوى مربعاً. 

والثانی : لعلوها ونتؤها. يقال: كعبت المرأة كعابة فهى كاعب إذا نت 
ثديها. 

وسمى البيت حراما لأن حرمته انتشرت, فلا يصاد عنده ولا حوله» 
و دما وله عاعش 

قال: العلماء : وأراد بتحريم البيت سائر الحرم كما قال عز وجل: 
«هدیاً بالغ الكعبة 4[المائدة: ]٩0‏ وأراد الحرم. والقیام معني القوام» فالعنی 
أنها قوام دين» وقيام دنياء فلا يزال فى الأرض دين ما حجت» وعندها 
العاش والمكاسب . 

وأما تسميتها بالبيت العتيق» ففيه أربعة أقوال: 

أحدها : لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة. روى عبد الله بن الزبير رضى 
الله عنهما »عن النبى و أنه قال: « إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله تعالى 


. )۱۹۷/۱( للكعبة أسماء كثيرة جمعها الحافظ الشامى فى سيرته‎ )١( 
عزاه السيوطى فى الدر إلى ابن أبى شيية وابن جرير وابن المنذر وعبل بن حميد‎ ۲) 
.)۵۸۸/۲( 


أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه جبار قط 7" . 
والثانی: أن العتیق: بمعنى القديم» قاله الحسن. 
والثالث: أنه لم يملك قطء قاله مجاهد . 
والرابع : لأنه اعتق من الغرق زمن الطوفان» قاله ابن السائب(. 
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() آخرجه البیهقی فى الشعب (١٠١٤)ء‏ وعزاه السيوطى فى الدر (14۳/4) إلى البخاری 
فى تاريخه وابن مردویه » والحاكم وقال: على شرط مسلم (۰)۳۸۹/۲ والترمذی وقال: 
حسن غریب (۳۱۷۰) ۰ والدیلمی فى الفردوس (۰)۱۳۹۱ وانظر الجمم(۲۹۱/۳) . 

(۲) عزاه السیوطی فى الدر إلى ابن النذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبیر (4/ 14۳) . 


٤ 


باب 
بیان آنها آول بيت وضع للناس 

قال الله عز وجل: ‏ أن آول بيت وضع للناس للذی ببكة #[آل 
عمران:147]. وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين واليهود افتخرواء فقالت 
اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» 
فنزلت هذه الآية. قاله مجاهد؟. 

واختلف العلماء فى كونه أول بيت على قولين: 

أحدهما: أنه أول بيت كان فى الأرض» ثم اختلف هؤلاء كيف كان أول 
بيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ظهر على وجه الاء حين خلق الله الارض خلقه قبلها بألفى 
عام ودحاها من تحته. 

قال أبو هريرة : كانت الكعبة خشفة على الماء» عليها ملكان يسبحان 
الليل والنهارء قبل الأرض بألفى سنة. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لما كان العرش على الماء »قبل أن 
شا الله -سبحانه- السموات» بعث ريحاً فصفقت الاء» فأبرزت عن 
خشفة فى موضع الاء كأنها قبة »فدحى الأرض من تحتهاء فمادت» فاوتدها 
بالبال(۳٩.‏ 


(۱) أخرجه سعید بن منصور كما ذکر الحب الطبري (۰)۳۳۸ وعزاه الحافظ الشامی في 
«سبل الهدی» إلى ابن النذر (۱/ ۰۱16 

(۲) عزاه السیوطی فى الدر إلى ابن الثذر (۲/ )٩۳‏ . 

(۳) أخرجه الازرقی (۱/ ۳۲). 

صفقت الريح الأشسجار : أى حرکنها . والخشفة: واحدة الخشف» وهی حجارة تنبت في الأرض 
نباتأ» وقيل: هو ما غلبت عليه السهولة» أى ليس بحجر ولا طین؛ وقال الخطابي: 
الشفة بمعنى الخشفة» وقال الأزهري: يقال للجزيرة في البحر لا يعلوها الماء: خشفة. 


۱:0۵ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: وضع البيت فى الماء على آربعة 
آرکان قبل ان یخلق الدنیا بالفى سنة» ثم دحيت الارض من تحته(۲. 

وقال کعب: كانت الکعبة غثاء علي الاء قبل أن یخلق الله السموات 
والأرض بأربعين سنه »ومنها دحیت ری 

وقال مجاهد: لقد خلق الله -عز وجل- موضع هذا البيت قبل أن یخلق 
شيئاً من الارض بألفی سنة» وان قواعده لفی الارض السابعة السفلی(۳. 

والثانی: أن آدم حين هبط استوحش» فأوحى الله تعالى إليه أن ابن لى 
بیتاً فى الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشى» 
فبناه. رواه أبو صالح عن ابن عباس( . 

والثالث: أنه أهبط مع آدم» فلما كان الطوفان» رفع » فصار معموراً فى 
السماء» وبنی إبراهيم على أثره. قاله قتادة . 

القول الثانى [من القولين الأولين]: أنه أول بيت وضع للعبادة وقد كانت 
قبله بيوت » قاله على کرم الله وجهه(*) . 
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(۱) أخرجه آبو الشيخ في العظمة (۰)۸۹۹ وعزاه السیوطی فى الدر إلى ابن جریر (۲۳/۱). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق(۰۸۹٩)۰‏ والأزرقي (۱/ ۰۳۱ والغثاء: ما يجئ فوق السيل ما 
يحمله من الزبد والوسخ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ۰)٩۰۹۷(‏ وأخرج بعضه الطبراني عن عبد الله بن عمرو (۲/ 
۵۹ ونقله ابن کثیر في التفسیر (۱/ ۰6۱۷۹ والازرقي (۱ ۳۲۲). 

. ) ۳۸  ۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) عزاه السیوطی فى الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ۰)٩۳/۷(‏ والحاكم (۰)۳۱۵4 
ویژیده ما رواه أحمد (0/ ۰)۱۵۰ واللؤلؤ والرجان : (۲۹۸) وابن ماجة (۰)۷۵۳ 
والبيهقى فى الشعب (۳۹۸۲) والدلائل (۰)44/۱ عن أبى ذر رضی الله عنه قال :۱ 
قلت: يا رسول اللّهى أى مسجد وضع أول؟ قال: السجد الخرام: قلت: ثم أى؟ قال: 
السجد الأقصى . قلت: كم بینهما؟ قال: أربعون سنة ...2 الحديث. 


۳:۹ 


باب 
تلخیص قصة بناء الكعبة ) 

فى البتدی ببناء البیت ثلاثة آقوال: 

آحدها: أن الله وضعه لا ببناء أحد» وفی زمن وضعه إياه قولان: 

أحدهما: أنه وضعه قبل خلق الدنياء وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدةٌ) أخبرنا أبو إبراهيم 
النصر آبادي» أخبرنا المغيرة بن عمرو بن الولید» أنبأنا المفضل بن محمد 
الجندى » حدثنا عبد الله بن أبى غسان الثمالى» أنبأنا أبو همامء حدثنا 
محمد بن زیاد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله 5 « كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من 
يواقيت الجنة» وكان له بابان من زمرد أخضرء باب شرقى وباب غربى» وفيه 
فنادیل من اسحنت والبيت العمور الذى فى السماء يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة, حذاء الكعبة الحرام » وان الله 
تعالى لما أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة 
رعدنه » وأنزل عليه الحجر الأسود وهر يتلل كأنه لؤلؤة بیضاء » فأخحذه آدم 
عليه السلام» فضمه إليه استئناساً به» ثم آخذ الله عز وجل من بنی آدم 
میثاقهم» فجعله فى الحجرء ثم آنزل على آدم العصاء ثم قال :يا آدم تخط 
فتخطا فإذا هو بأرض الهند» فمکث هنالك ما شاء الله ثم استحوش إلى 
() یراجم تفصیل ذلك في سبل الهدی والرشاد (۰)۱۷۰/۱ وشفاء الغرام (۱/ ۱۶۷ - 

۰۱ واخبار مكة للأررقى(١/‏ ۰6۳۵ والروض الانف(۰)۲۲۱/۱ وعیون الار(۱۲۱/۱). 


۳:۷ 


قالوا: كنا نقول: سبحان الله» والحمد اللهء ولا له إلا اللّه» واللهأكبر. فکان 
آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات» فكان آدم يطوف بالبيت سبعة 
أسابيع بالليل» وخمسة أسابيع بالنهارء فقال آدم: يا رب اجعل لهذا البيت 
عماراً يعمرونه من ذريتى. فأوحى الله تعالى إليه أنى معمره بنبي من ذريتك 
اسمه إبراهيم » آتخذه خلیلا »آقضی على يديه عمارته» وأنبط له سقايته» 
وأريه حله وحرمه ومواقفه. وأعلمه مشاعره(١)‏ ومناسکه» فإذا فرغ من بنائه» 
نادى: يا أيها الناس» إن لله بيتاً فحجوه» فأسمع من فى الخافقين. فقال 
آدم: اسألك يا رب من حج هذا البیت من ذريتى لا يشرك بك شيئاً أن 
تلحقه بى فى الجنة. فقال: يا آدم من مات فى الحرم لايشرك بى شيئاً بعثتة 
آمنآ يوم القیامة(۲. 

والقول الثانى: أن الملائكة بنته. فروى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده» عن على رضى الله عنه قال: لما قال الله عز وجل للملائكة : # إنى 
جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ [البقرة: ۳۰] 
فغضب عليهم» فعاذوا بالعرش» فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون ربهم» 
فرضی عنهم. وقال لهم: ابنوا فى الارض بيتاً يعوذ به کل من سخطت 
عليه؛ ویطوف به كما فعلتم حول عرشی» فبنوا هذا ابیت . 

والغالث: أن آدم بناه. وقد ذکرناه عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن 


() تحرفت في «العلل المتناهية» إلى : مشاهرة. وسقطت بعض كلمات التن فلیراجم(۳۷٩)‏ 

() أخرجه الأزرقي موقوفاً على أبى هريرة /١(‏ ۰66۳ وابن الجوزي في العلل ۰)٩۳۷(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور إلى الجندى (۲4۵/۱) » والديلمى »)480١(‏ وفيه محمد 
ابن زياد اليشكرى الجزرى صاحب ميمون بن مهران الفأفأ» قال عنه الدارقطنی: كذاب. 
وقال ابن حبان: كان من يضع الحديث ولا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح 
فيه . وقال عنه الترمذى: ضعيف جداً. وقال عنه النسائى: متروك الحديث . 

(؟) جزء من حديث طويل آخرجه الأررقى (۳۲/۱)؛ وفيه القاسم بن عبد الرحمن 
الأنصارى منكر الحديث . 


۳:۸ 
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ادم بناه من خمسة اجبل: من لبنان» وطور سينا »وطور زيتاء واطودی » 


قال عشمان بن ساج: حديث إن آدم عليه السلام لا بنى البيت قال : يا 
رب إن لكل عامل أجراً وان لى آجرا؟ قال: نعم. قال: تردنی من حيث 
أخرجتنى . قال: ذلك لك ومن خرج إلى هذا البیت من ذریتی يقر على 
نفسه بثل الذى أقررت به من ذنوبی أن تغفر له. فال: نعم ذلك لك. 
وقال وهب بن منبه: لا رفع الله الخيمة التى وضعها الله عز وجل لآدم 
عليه السلام مكان البیت» ومات آدم» بنى بنو آدم من بعده بیتا بالطين 
والحجارة» فلم يزل معموراً ؛یع‌مرونه هم ومن بعدهم» حتى كان زمن نوح 
عليه السلام فنسفه الغرق(۲. 
وقال مجاهد: كان موضع البيت بعد الغرق أكمة حمراء لا يعلوها 
السيل» وكان يأتيها الظلوم» ويدعو عندها المكروب» فقل من دعا عندها إلا 
استجیب له؛ وكان الناس يحجون إلى موضع البیت» حتى بوأ الله عز وجل 
مکانه لابراهیم عليه السلام(۳. 
قال آهل السیر: لما ولد الخليل إسماعيل» آمره الله تعالی ببناء هذا البيت» 
فقال: يا رب بين لى صفته فأرسل الله تعالى سحابة على قلب الكعبة» 
فسارت معه حتی قدم مکف فوقفت فى موضع البيت» ونودى: ابن على 
ظلهاء لا تزد ولا تتقص. فکان يبنى وإسماعيل يناولة» فلما فرغ منه آوحی 
الله عز وجل إليه :ا وأذن فى الناس بالحج #[البقرة: ۱۲۷].فقال: يا رب 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۳ ۰)٩۰‏ وأبو الشيخ في «العظمة وطبقات ابن سعد /١(‏ 2078 
والأزرقى (۳۷/۱) وفى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعيف » وقيل متروك (جامع 
الجرح والتعديل : )١155٠١‏ ۰ والتقريب (۳۰۱). وقال السهيلي: انتبه لحكمة الله تعالى 
كيف جعل بناء‌ها من خمسة أجيل» فشاكل ذلك معناهاء إذ هى قبلة الصلوات امس 
عمود الاسلام الذى بنی على خمس (الروض الاثف ۱/ .)۱۲٩‏ 
(۲) آخرجه الازرقی (۵۱/۱) . 
(۳) آخرجه الأزرقى مطولا (۱/ 0۲) 


وما يبلغ صوتی؟ فقال : عليك الأذان»ء وعلی البلاغ. فعلا ونادی: يا عباد 
الله إن لله بيت فحجوه. قال مجاهد: فلبى كل رطب ویابس» وأسمع من 
بين المشرق والمغرب» فأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك» فإنما 
یحج اليوم من جاب یوشذ() . 0 
ثم إن البیت انهدم فبنته العمالقة!۰۳ ثم مرعلیه الدهر» فبنته جرهم("گ 
ثم مر عليه الدهرء فبنته قريش» وکان بناء قريش للبیت ونبینا محمد صلی 
الله عيه وسلم غلام(. 
قال الزهرى: لما بلغ رسول الله ية الخلم» أجمرت”*2 إمرأة الكعبةء 
فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة» فوهى البيت» فنقضته قريش وبنته؛ 
فلما أرادوا وضع الركن» اختلفوا فيمن يرفعه من القبائل »فاجتمع رأيهم 
[على] أن يتحاكموا إلى أول داخل من باب المسجدء فدخل نبينا ول وهو 
غلام» فحكّموه» فقال: هاتوا ثوباء فاخذ الركن» فوضعه فيه بيده ثم أمر 
سيد كل قبيلة أن يأخذ بناحية من الثوب» ثم قال : ارفعوه جميعاء فلما 
Oa‏ 
قال الحريرى: أنبأنا آبو بكر الخياطء أنبأنا ابن دوس» حدئتا ابن صفوان» 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري (۱/ »)5١١‏ وتفسيره )٠١7/11(‏ » وشطره الأخير فى الشعب 

(۲) ۰ (۳) انظر عمارة العمالقة وجرهم في الروض الأنف للسهيلي (۱/ 178)» و الاكتفاء 
(1/ 56 و دلائل النبوة لبيهقی(۱/ ۵7 ۰ وسبل الهدى (۱۹۲/۱). 

وجرهم : هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وهو أول من 
تكلم بالعريية عند تبلیل الالسن . 

(6) آخرجه البیهقی فى الشعب (۳۹۹۱) . (0) آجمرت: أى بخرت بالطیب. 

(7) آخرجه عيد الرزاق (4 ۰4۱۰ والازرقي (۷. والبيهقى فى الدلائل (۵۷/۱) . 
وفیه من الغرابة قوله: «فلما بلغ الْم» والشهور أن هذا كان وعمره و حمس وثلاثون 
سنة» نص عليه ابن اسحاق (۲/ ۳۰۰) ویراجع آقوال العلماء في هذه السألة في شفاء 
الغرام (۱/ ۱۵- ۰۱۵۷ وفتح الباري (۳/ ۵۱۵- ۵۱۷). 


۱0۰ 


حدئنا ابن آبی الدنیا قال : حدثنى محمد بن الحسين» حدثنی آبو محمد 
السنباط قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: لما هدمت الكعبة آصابوا فى 
طوبة» يعنى آجرة مکتوباً بالعبرانية: أحذروا سكرات الوت» واعملوا لا 
بعده؛ فان الموت لا يغلب» وساکن الأموات لا يرجع؛ وملك الوت مأمور 
لا يعصى. 
ثم إن ابن الزبير هدم الكعبة وبنا على آساس إبراهيم عليه السلام» وكانت 
قريش قد قصرت عن ذلك» وأدخل الحجر فى البيت» وجعل لها بابين 
شرقیاً وغربيآء ثم نقضها الحسجاج بعد ذلك وأعادها إلى البناء الاول(۱) . 
وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى ية أنه قال 
لها: «ألا ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ 
فقالت يا رسول الله: ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول الله كَل : 
لولا حدتّان قومك بالكفر لفعلت » . 
فقال ابن عسمر: ما أرى رسول الله و ترك استلام الرکنین اللذین يليان 
الحجر الا أن البیت لم يتم على قواعد |براهیم(۳). قالت عائشة رضی الله 
عنها: فقلت له: فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال:« فعل ذلك قومك ليدخلوا من 
شاءوا ويمنعوا من شاءوا» وفى لفظ :۱ لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر 
لنقضت الکعبة» وجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس وباب يخرجون 
فل ان ال 
(۱) يراجع عمارة ابن الزبيرء والحجاج في شفاء الغرام (١/۲١٠)ء‏ وسبل الهدى والرشاد 
(۱۹۲/۱). 
(۲) آحرجه البخاري (۰۱۵۸۳ ۰۱۵۸6 ۰۱۵۸۰ ۰6۱۵۸۲ ومسلم (۳/ ۰0۳۱۸ ومالك 
(۰)۸۲۶ والنسائی في الکبری (۰)۳۸۸۳ وأحمد (5/ ۰۲۵۳ ۲۲ والديلمي في 
الفردوس (۵۱۱۹) ء وأبو يعلى (۳۱۳) ۰ وابن خزية (۲۷۱) ۰ والطحاوي (۲/ 
۵۰ وابن حبان(۳۸۱۵). ۱ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۵۸4 ومسلم (۳/ ۲۷۳ والئسائی في الکبری (۳۸۸۱) وابن 
ماجة (۲۹۵۵) وأبو يعلي (۰)11۲۷ والطحاوي (؟/ ۱۸6 وابن حبان (۳۸۱۷). 


اه" 


وفی الصحیحین أن يزيد بن رومان قال: شهدت ابن الزبير حين هدمه 
وأدخل فيه من الحجر فرأيت أساس إبراهيم عليه السلام »حجارة كأسنمة 
الإبل. ۱ 

وفی آفراد مسلم من حديث عائشة أن النبی يو قال لها : «لولا أن قومك 
حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين شرقياً 
وغربياً وزدت فیها ست آذرع من احجر»۲۱. وفى لفظ : «خمس آذرع»(۳. 
وفی لفظ أنه قال لعائشة: « هلمی لاريك ما ترکوا منه »فأراها قريباً من 


سبعة أذرع »0 . 


E E EE 


» )40۲۸( آخرجه النسائى في الکبری ( ۳۸۹۳ ) » ومسلم (۳/ ۳۷۰) ۰ وأبو يعلي‎ )١( 
.)۳۸۱۸( ابن حبان‎ ۰)۸٩ /5( والطحاوي (۲/ ۰۱۸6 والبيهقي‎ 

(۷) أخرجه مسلم (۳/ ۰۳۷۱ والسائی (۲۹۱۰) . 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۳۷۲). دهم 


YoY 


باب 

واعلم أن السجد الحرام كان صغيراًء ولم يكن عليه جدارء لغا كانت 
الدور محدقة به» وبين الدور آبواب» يدخل الناس من كل ناحیة» فضاق 
على الناس المسجد»؛ فاشترى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- دور 
فهدمها وأدخلها فيه؛ ثم أحاط عليه جداراً قصيراً. ثم وسع السجد عثمان 
ابن عفان رضی الله عنه واشتری من قوم ثم زاد ابن الزبیر فی السسجد 
واشترى دوراً فأدخلها فيه. 

وأول من نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف الوليد بن عبد 
اللك ثم زاد التصور فى شقه الشامی» ثم زاد المهدى »وكانت الكعبة فى 
جانب فأحب أن تکون وسطاً ؛ فاشتری من الناس الدور ووسَطها(۱) . 


ee E ee 


Yor 


باب 

آخبرنا یحیی بن إبراهيم السلماسی قال: قرأت على آبی قلت له: آخبرکم 
حدثنا أبو بكر النقاش» حدئنا آحمد بن فياض» حدئنا آبو محمد أخو الامام» 
حدثنا عبد الله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن عطاء »عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله كد « صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من مئة ألف صلاة ۲ , 

قال ابو بکر النقاش(۲۳: فحسبت ذلك على هذه الروایة» فبلغت صلاة 
واحدة فى المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة آشهر وعشرين 
لیلة» وصلاة يوم وليلة فى السجد الحرام » وهی خمس صلوات» عمر مائتى 
سنة وسبع وسبعین سنة وتسعة آشهر وعشر لیال . 


. )۲۹۷/۳( آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) هو العلامة الفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الوصلی 
التقاش» صاحب «شفاء الصدور» في التفسیر و «الاشارة فى غریب القرآن"» توفی سنة 
۱ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۵/ ۰۵۷۳ والتظم (۱4۸/۱۵) : 


ot 


باب 
أنبأنا احریری» عن العشاری» حدئنا أبو بكر الهاشمى» أخبرنا إبراهيم بن 
محمد »عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى ول ۶ أنه نهى عن 
شب اكد الحميرى» وهو تبع» وكان أول من كسا الكعبة 3(6©, 
وذكر جماعة من آهل العلم أنه كان قد أرى فى النام أن يكسوهاء فکساها 
الانطاع ثم رأى أن أكسها فكساها الوصائل» ثياب حبرة من عصب 
الیمن(۲). 
فلما نشا آبو زمعة بن الغیر:(۳) قال: أنا آکسو وحدی الکعبة سنةء وجمیع 
قريش سنة» فکان یأتی بابرة من امحند(*۲» فيكسوهاء إلى أن مات فسمته 
بها قریش العدل ؛ لأنه عدل فعله بفعل قريش کله . 
رە 5 
وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج تتيلة بنت جناب أم العباس بن 
عبد الطلی(1) 3 
)١(‏ أخرجه الأزرقي (۱/ 4؛» وعزاه في « القرى »© إلى أبى ذر الهروي في مناسکه؛ 
وذكره ابن هشام (۱/ ۳۷ والفاکهی A)‏ ۰ 3 وأبو هلال العسکری : ۳ . 
(؟) ذكره الازرقي (۱/ ۰۲4۹ ۲۵۰). والأنطاع: ضرب من البسطء واحدها: نطع. 
والوصائل: ثياب حمر مخططة يمانية. والجبرة: هو ما كان من البرود مخططأء وهو من 
ثياب الیمن . 
() فى« القری *: آبو ربيعة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (۰)۵۱7 وکذلك في 
آخبار مكة للأزرقي (۱/ ۲۵۱). 
(4) الجتد: من آرض السکاسك بالیمن. 
(۵) آخرجه الأزرقی (۲۵۱/۱) . 
(1) عزاه في الفتح إلى الدارقطني في الوتلف (۳/ ۰)۵۳۷ وکان العباس قد ضاع وهو 
صغیر» فنذرت ثتيلة أن تكسو البیت الصریر ان وجدته فوجدته ۰ فکست البیت الحریر 
(الاصابة: ۰ 1۵۱) . 


Yoo 


وروی الواقدی» عن إسماعيل بن إبراهيم بن آبی حبيبة» عن أبيه قال : 
كسى البيت فى الجاهلية الأنطاع» ثم كساه النبى و النياب اليمانية؛ ثم 
كساه عمر وعثمان القباطى» ثم كساه الحجاج الديباج. 

وقال: أول من كساه الديباج يزيد بن معاوية ويقال: ابن الزبیر» ويقال: 
عبد الملك . 

وأول من خلّق جوف الكعبة ابن الزبیر"". 

وروی ابن نجيح» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كسى الكعبة القباطى من 
بيت الالء وأجرى لها معاويه وظيفة الطيب كل صلاة» وبعث إليها عبيداً 
يخدمونها. 

أنبأنا الحريري » عن العشاري» أخبرنا أبو بكر الهاشمي. أنبأنا إبراهيم 
ابن عبد الصمد حدثنا أبو الوليد الأزرقى قال: حدثنى جدی قال: كانت 
الكعبة تكسى فى كل سنة کسوتین: کسوة ديباج» وكسوة قباطى» فأما 
الدیباج فتکساه يوم التروية» فيعلق القمیص؛ ویدلی ولا يخاطء فإذا صدر 
الناس من منی خيط القمیص؛ وترك الازار حتی يذهب الساج» لثلا 
بخرقوه فإذا كان العاشوراء على الازار» فوصّل بالقمیص. ولا تزال هذه 
الکسوة کسوة الدیباج علیها إلى یوم سبع وعشرین من رمضان» فتکسی 
القباطی إلى الفطر. فلما كانت خلافة الأمون» رفع إليه أن الدیباج یبلی 
ویتخرق قبل أن يبلغ عید الفطر» ويرقع حتی پسمج. فسأل مباركا الطبری 
مولاه- وهو یومئذ على بريد مكة وصوافیها- فى أى کسوة الكعبة آحسن؟ 
فقال له : فى البياض. فأمر بكسوه من ديباج أبيض فعملت سنة ست 
ومتتین» وأرسل بها إلى الكعبة» فصارت الكعبة تكسى ثلاث كسى: الديباج 
الأحمر يوم التروية» والقباطى يوم هلال رجب» وجعلت کسوة الديباج 


)۱( فى االعتح» 5 ابراهیم بن آبی ربيعة (۵۳۲۱/۳) . 
)۲( أخر جه الأررقي ( «(Yor‏ والفاکهی(۸ ۰ °( 


۲0٦ 


الأبيض يوم سبع وعشرین من رمضان للفطر . 

ثم رفع إلى المأمون أن إزار الدیباج الابیض ینخرق فى أيام الحج» من مس 
الحاج قبل أن يخاط عليها زار الديباج الأحمر الذى يخاط فى العاشوراى 
فبعث بفضل إزار أبيض تكساه يوم التروية» أو يوم سابع فيستر به ما تخرق 
من الازار الذى كسيته للفطرء إلى أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر [ فى 
العاشوراء ]» ثم رفع للمتوكل أن إزار الديباج الأحمر يبلى قبل هلال رجب 
من مس الناس 1[ وتمسحهم بالكعبة ]» فزادها إزارين مع الإزار الأول» فأزال 
قميصها الديباج الأحمر وأسبله حتى بلغ الأرض» ثم جعل الازار فوقه» كل 
شهرين إزار» وذلك فى سنة أربعين ومئتين» ثم كتب الحجبة إليه أن إزاراً 
واحداً مع ما أزيل من قميصها یجزء» فصار يبعث بازار واحد» [وأمر بإزالة 


القميص القباطي» حتى بلغ الشاذوران ]20 . 


e HR SER 


(۱) آخرجه الأزرقي (۱/ ۰۲۵۵ ۰)۲۵۷ وما بين 1[ ] ساقط في مشير الغرام» ويراجع 
تفصيل كسوة الكعبة فى فتح الباری (۳/ ام ۵۳۸). 


/اه؟ 


كان عمرين اخطاب یقول لقریش: إنه كان ولاة هذا البيت قبلکم طسمء 
فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمته» فأهلكهم الله عز وجل» ثم وليته بعدهم 
جرهم؛ فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمتة» فأهلكهم الله عز وجل . 

قال أهل السير: لا استخفت جرهم بحقه شردهم الله تعالى» ووليته 
خزاعة» ثم ولى بعد خزاعة قصَىّ بن كلاب» وولى حجابة الكعبة وأمر 
مكة» ثم أعطى ولده عبد الدار السدانة وهی الحجابة» ودار الندوة واللواء؛ 
وسمیت دار الندوة لاجتماع الندی فيهاء یجلسون لوبرام آمورهم 
ومشاورتهم» وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة» ثم جعل عبد الدار احجابة 
إلى إبنه عثمان» ولم يزل الامر ینتقل إلى الاولاد حتی ولی احجابة عثمان بن 
طلحة . 

قال عثمان: كنا نفتح الكعبة یوم الإثنين والخميس» فجاء رسول الله 5 
يوماً يريد أن يدخل مع الناس» فنلت منهء وحلم عنى» ثم قال:یا عشمان 
لعلك سترى هذا المفتاح یوماً بيدى أضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت 
قريش يومئذ وذلت. قال: بل عزت. ودخل الکعبة» ووقعت كلمته منى 
موقعاً ظننت أن الأمر سیصیر إلى ما قال؛ وأردت الاسلام فإذا قومى 
یزبرونی (۲) زبراً شديداً. فلما دخل رسول الله و مكة عام القضيةء غير الله 
قلبى» ودخلنی الاسلام» ولم یعزم [ إلى أن آتيه ] حتی رجع إلى الدين» ثم 
(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل )٤۹/1(‏ وعبد الرزاق 2)11١19(‏ والأزرقي (۱/ (A:‏ 


والفاکهي (۰)۱1۸۹ انظر تاريخ ولاية « طسم ٩‏ وه جرهم ٩‏ وأنسابهما فى شفاء الغرام 
(۱/ ۰۵۲۳ ۵۷۳). 


(0) أى ينهرونتي ويزجرونني . 


مه ؟ 


عمرو بن ا 5 فقدمنا ا E‏ 
خرديت ی ی ا دل مك اقل ی اا 
فأتيته به» فأخذه منی » ثم دفعه الی» ڈ ثم قال: خذوها يا بنی طلحة خالدة 
ea 0‏ 2۳ 

عثمان» 58 يناوله إياه» 5-0 رضى الله عنه: بای اتك وأمی› 
لجمعه لى مع السقاية» فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه العباس بن عبد 
المطلب» فقال النبي 256 : هات الفتاح» فأعاد العباس قوله» وكف عثمان؛ 
فقال النبى كَلكِلةِ: أرنى المفتاح إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فقال: هاك 
يا رسول الله » بأمانة الله فأخذ الفتاح» وفتح البيت» فنزل جبريل عليه 
السلام بقوله : © إن الله يام ركم لكر ی عله 4 [النساء: ۵۸]. 
ثم لم يزل عشمان يلى فتح البيت إلى أن توفى» فدفع ذلك إلى شيبة بن 
عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عمه» فبقيت الحجابة فى ولد شيبة رضى الله 
اه 


6 اعد فقن 


(۲) عزاه السیوطی فى الدر إلى ابن مردوية (۳۱۲/۲). راجع الأزرقي (۲1۵- ۲۲۸). وما 
بين [ ] ساقط من الاصل . 


0۹ 


باب 
فضل الحجر الأسود 


یرت لور E O‏ أخبرنا ابحراحی» آخبرنا المحبوبي» 
حدثنا الترمذى» حدثنا قتیسة» حدثتا جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَ: 
«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بنى 
دم». قال الترمذى هذا حديث صح 

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين وأبو بكر بن عبد الباقى قالا: أخبرنا أبو 
الطيب الطبری» حدثنا أبو أحمد الغطريفى"» حدئنا أبو خليفة» حدئنا شاذ 
ابن الفياض» حدثنا عمر د بن إبراهيم العبدی عن قتاده» عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : « الحجر الاسود من حجارة الحنة »۲1 . 


)١(‏ هو الشیخ الثقة الیل أبو بكر آحمد بن عبد الصمد ر بن آبي الفضل» الخووجرن نسبة 
إلى غورج قرية من قری هراة» توفی سنة ۰4۸۱ له ترجمة في أعلام النبلاء (۱۹/ 6۷ 
والنتظم (۷ والعبر (۲۹۷/۳). 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۸۷۷ وأحمد في مسنده (۱/ ۷ ۳۲ وروایته : احتی 
سودته خطایا أهل الشرلك *.وکذلك فى شعب الامان للبیهقی (1۰۳4) . 

عواطم الحافظ الجود. مسند وقتهء أبو آحمد محمد بن آحمد بن حسين بن القاسم 
ابن السرى بن الغطريف كان مع علمه وحفظه فواماً صواماً متعبداً» توفى سنه ۱۳۷۷ 
انظ ترجمته في أعلام النبلاء (۰)۳۵۶/۱۲ والعبر (0/۳). 

() آخرجه البيهقي (ه/ ۰ والفاكهي (لاء ۰۸ وابن خخزيمة (۰)۲۷۳ وأبو إسحاق 
الحربي في الناسك ص: ۰4٩۳‏ وابن أبى شيبة موقوفاً على أنس (۵/۲۲۲) وله شواهد. 
وفيه عمر بن بن إبراهيم العبدي وقد حرف في الخطوطة إلى : عثمان. قال البخاري: 
صدوق. وقال الدارقطني : لين يترك . وقال ابن حجر: صلوق. في حدیثه عن قتاده 
ضف جامع الجرح التعدیل» (۰)۳۰۹۹ و«التقريب» (۲/ ۵۱). 


۰ 


آخبرنا البارك بن علی» آخبرنا على بن محمد العلاف» حدثنا على بن 
آحمد اممامی» آخبرنا عثمان الأدمى» حدئنا موسی بن الحسن» حدئنا 
عفان» حدثنا رجاء آبو يحيى» حدثنا مسافع بن شيبة قال: سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال: آشهد بالله ثلاث »ووضع أصبعيه على آذنیه» 
سمعت رسول الله ي یقول: « إن الحجر والقام یاقوتتان من یواقیت الجحنة 
طمس الله نورهما ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين الشرق 
والغرب»۱) . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» حدئنا عبد الصمد بن المأمون» آخبرنا ابن 
حبابة» حدئنا البغوی حدئنا شيبان» حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعی» حدثنا 
فشا قال: دخلت علی انس فسالته عن ابر ؟ فقال: كان ياقوتة من 
يواقيت اة(" , 

وقد اعشرض بعض اللحدین(۳) على هذا احدیث. فقال: ما سودته 
خطايا المشركين فينبغى أن يبيضه توحيد المسلمين .فاجاب عنه ابن قتيبة فقال: 
لو شاء الله لكان ذلك» ثم قال: أما علمت أيها المعترض» أن السواد يصبغ 
ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ ولا يصغ( 

والذى آراه آنا من الجواب أن يقال: آثر الخطايا فيه وهو السواد أبلغ فى 
باب العبرة والعظة من تغير ذلك. ليعلم أن الخطايا اذا أثرت فى الحجرء 


» هذا قول ابن قتيبة. 


)١(‏ آحرجه ابن حبان (۳۷۱۰) ۰ وابن خزيمة (۲۷۳۲) » وعيد الرزاق  )۸۹۲۱(‏ والحاكم 
(171/9)» والبيهقى (۰/ ۰0۷۰ والفاكهي (9150)) والأصبهانى فى الترغيب (۱۱۵۷). 
ورف ف سات نا ال مساق بن هی 

(۲) فى إسناده عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى العبدى البصرى قال عنه أبو داود : 
ضعيفء وقال النسائى : ليس بثقة » وقال أبو حاتم الرازى : لين الحديث (جامع 
الجرح والتعديل: ۲۹6۸) . 

(۳) ينسب هذا القول إلى الجاحظء غفر الله له (طبقات المفسرين للداودى ۱۸/۲) . 

(8) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ۲۸۹ . 


۳۹۱ 


فتأثيرها فى القلوب أعظمء فوجب لذلك أن تجتنب . وقد أنبأنا عبد الافظ 
أنبأنا حمزة بن محمد الزینی» أتبأنا أبو محمد الخلال» حدئنا على بن عمرو 
ابن سهل حدثنا محمد بن حميد المقرئ» حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
منصور بن مزاحم حدثنا الهزيل بن بلال» عن عمر بن سيف الثقفی» عن 
أن الطفیل عامر بن زائلة» عن آبیه آوجده قال: رآیت الجر الاسود ايش 
وکان آهل الجاهلية إذا نحروا بدنهم لطخوه بالفرث والدم۱) . 

وفی الصحیحین « أن عمر بن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال: نی 
لاعلم أنك حجر ما تتفع ولا تضر ولولا آنی ریت رسول الله يكل يقبلك ما 
OT‏ 

وفی هذا الحديث من الفقه» أن عمر نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت 
عليه من تعظيم الأحجارء وآخبر آنی إنما فعلت ذلك للسنة لا لعادة 
الجاهلية» وفيه بيان متابعة السنن وان لم يوقف لها على علل» على أنه قد 
ذكرت علتان فى تقبیل الحجر ولسه: 

أحدهما: أنه قد روى فى الحديث: «أن الحجر الأسود يمين الله فى الارض(" 


(۱) أخرجه الفاكهي .)۲١(‏ وتحرف في الخطوطة عمر بن سيف إلى: عمر بن يوسف. 

(۲) آخرجه الترمذي (۸1۲)) والبخاري (۹۷١٠)ء‏ والحميدي (4)ء وأحمد (۱/ ۰۲۰۷ 
۹ والنسائى في الکبری (۰۳۹۱۸ ۳۹۱۹)ء وابن ماجة »)۲۹٤۳(‏ ومسلم (۳/ 
٩‏ والبيهقي (5/ ۰)۷ وابن حبان (۰)۳۸۲۱ وأبو يعلي (۰۱۸۹ ۲۱۸). واخطاً 
الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي في تعقبه للمحب الطبري فقال في تحقيقه لصنف عبد 
الرزاق: ووهم الحب الطبري فتال: آخرجاه. 

واغا قال ذلك عمرء والّه أعلم» لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الاصنام فخشى عمر 
أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت عليه العرب فأراد عمر أن يعلم أن 
استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل» و الوقوف عند أمر نبيه بء وأن ذلك 
من شعائر الحج التى أمر الله بتعظيمها. 

(۲) آخرجه الأزرقي عن ابن عباس » وعبد الرزاق في مصنفه ۰۸٩۹۱۹(‏ والديلمي في 
الفردوس عن أنس بن مالك (۲۱۳۰ ۰ ۱ ویراجم کشف الخفاء (۱/ 6۱۷). 


۳۹ 


وکان ذلك فى ضرب الثل» کمصافحة اللوك للبيعة» وتقبیل الملوك يد 
المالك . 

أخبرنا آبو منصور القزاز» آخبرنا عبد العزیز بن على الحسربى» أنبأنا آبو 
طاهر الخلص» حدئنا آبو بكر النیسابوری» حدثنا (سحاق بن خلدون قال: 
حدثنی حفص بن عمر العدنی» حدثنا احکم بن آبان» عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال : « الحجر يمين الله فى الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله وَل 
فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله ١‏ . 

وروى عن ابن عباس فى لفظ آخر قال : « الركن الأسود يمين الله يصافح 
بها عباده كما يصافح أحدكم آخاه 2500 . 

والثانية : أن الله تعالى لما أخذ الیثاق» كتب كتاباً على الذرية » فألقمه هذا 
الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود. وهذا مروى عن 
علی کرم الله و 


(۱) عزاه الحب الطبري ( ص: ۲۸۰) إلى أبي طاهر الخلّص في فوانده» وأخرجه الأزرقي 
٥ ۸‏ وفي سنده ( حدئنا الحكم بن أبان قال: حدثني أبى عن عكرمة. .). ورواه 
الطيراني» والفاكهي (۰)۱۷ وأبو عبید القاسم بن سلام. قال الحافظ السخاري في 
التاصد. وله شواهد منها ما رواه الديلمي عن آنس. وحفص بن عمر بن میمون 
العدني» أبو إسماعيل (الفرخ) قال عنه أبو زرعة الرازي: واه (۲/ ۰1۲۰ وقال النسائى: 
ليس بثقة الضعفاء والتروکون (۰)۱۳۲ وضعفه الدارقطتي في السئن (۷ 107(« 
والضعفاء والتروکون (۰)۱1۸ والتقریب (۱۲۱). 

(۲) آخرجه الجندي في فضائل مک وعبد الرزاق في مصنفه (۸۹۱۹ والازرقي (۸ 
<(« رالفاکهی (۲۰. ۱ والعنی: أن من صافحه في الارض» كان له عند الله 
عهد. وقال في «النهاية» : هذا كلام تخييل وتمثيل» وأصله أن اللك إذا صافح رجلا قبل 
الرجل يدهء فكان الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يستلم ویلثم. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲8( [قال في التلخيص: أبو هارون ساقط]ء والبيهقي 
في الشعب »)5١ ٠0(‏ والأزرقي (۱/ ۰۳۲4 وعزاه السيوطى فى الجامع الکبیر(۵4) إلى 
الجندى فى فضائل مكة » وأبو الحسن القطان فى الطوالات وضعفه . 


1 


قال العلماء : ولهذه العلة يقول لامسه : ایماناً بك ووفاء هدك : 

آخبرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسين وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: حدثنا عبد الصمد بن المأمون» أخبرنا على بن عمر السكرى» حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثیم» عن سعيد بن 
جییر قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله كَكِلِهِ: « لیبعئن هذا 
الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من 
استلمه بحق»(۲). 


۰۸۸۹۸( ثبت ذلك عن ابن عباس ( الطبراني في الدعاء)(871)» ومصنف عبد الرراق‎ )١( 
۰0۷۹ /۰( وعن ابن عمر ( الطبراني في الدعاء ۰)۸۱۲(6 والبيهقي في السنن‎ «(A۸۹۹4 
والطبرانی فى الاوسط ( ومسند الشاميين (۱4۰۹) » والبیهقی فى الشعب‎ 
۱ 00 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۰۲4۷ ۰۲۱۲ 591)., والأصبهانى فى الترغیب »)٠١89(‏ وابن 
خزيمة (01770: والدارمي (۰)۱۸۳۹ وابن ماجة (۰)۲۹44 والترمذي (451)» وابن 
حبان (۰)۳۷۱۱ والبيهقي (۰/ ۰6۷۰ والازرقي (۱/ ۳ ۳۲۶ والفاكهى (۰۲ ۰)۳ 
وأبو يعلي (۰)۲۷۱۱ والحلية (1/ ۲6۳). واستلامه بحق هو طاعة الله واتباع سنة 


ای 


نبية 2 . 


۳۹ 


باب 


الركن اليمانى 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز »أنبآنا أحمد بن على بن ثابت» 
حدثنا أبو القاسم بن أبى عثمان» حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق» حدثنا 
عمرو بن إسحاق» حدثنا سهل بن شاذوية» حدثنا عمرو بن احسین؛ 
حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن موسى» عن محمد بن الفضل بن عطية» عن 
كرز بن وبرة »عن طاوس» عن ابن عباس عن النبی ية قال: « على الركن 
الیمانی ملك موكل به منذ خلق الله السموات والأرض» فإذا مررتم به 
فقولوا: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرةحسنة وقنا عذاب النار فإنه يقول 
آمین )(۱) ۱ 

آخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف» حدئنا عبد 
الملك بن بشران» أخبرنا أبو بكر الآجرى» حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى؛ 
أنبأنا الهيشم بن خارجة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن حميد بن أبى سويد 
قال: سمعت ابن هاشم يسأل عطاء بن أبى رباح عن الركن اليمانى وهو فى 
الطواف ؟ فقال عطاء: حدثنى أبو هريرة عن النبى ول قال ١:‏ وکل الله به 
سبعين ألف ملك» فمن قال: أسألك العفو والعافية؛ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» قالوا : آمین +" . 

(۱) آخرجه البيهقي في الشعب )5١57(‏ مع تقديم وتاخیر فى الرواية . وفى ٍسناده محمد 
ابن الفضل بن عطية أبو عبد الله المروزى . قال عنه البخارى : ذاهب الحديث (ترتيب 
علل الترمذی : ۶۹ لالا) . وقال مسلم : متروك الحدي' . (الكنى : 1۵) . وقال أبو 
حاتم الرازی : متروك الحديث (علل الحديث : ۲۱۱۳ . وقال النسائی : متروك 
الحديث (الضعفاء : 059) . 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۰)۲۹۵۷ بلفظه سبعون ملكا ». والديلمي في الفردوس (۷۳۳۲)) 
وابن عدي في الكامل (4/ ۰۲۷۰ والفاكهي (۰)۱۵۲ وتحرف آخره إلى : «قال: آمين؟ . 
وفيه إسماعيل بن عياش حوله کلام (الجامع فى الجرح والتعديل : ۲۷۲) . 


1o 


آخبرنا ابن عيسى الهروی؛ حدثنا محمد بن عبد العزیز» آخبرنا ابن آبی 
شريح »حدئنا ابن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن الروزی» حدئنا على بن 
أبى عراب» حدثنا عبد الله بن مسلم - يعنى ابن هرمز - قال: حدثنى 
مجاهد» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله بط يقبل 
الركن الیمانی ويضع خده عليه ٠»‏ . 

آخبرنا عبد الوهاب» أنبأنا عاصم بن الحسن» أخبرنا أبو عمر بن مهدى, 
حدثنا أبو عبد الله المحاملى» حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثتى أبو بکر 
حدثنی أبو غزيه» حدثنى عبد الله بن جعفر» عن عاصم بن عبيد الله» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ عن جده قال ١:‏ رأيت رسول الله کا 
لا يستلم من أركان البيت إلا اليمانى و الاسود 2206. 

واعلم أن استلام الركن الیمانی مسنون عند مالك والشافعى وأحمد» 
وقال أبو حنيفة: لا يسن» والحديث حجة عليه . 


*% لا o‏ له 


(۱) آخرجه ابن خزيمة (۰)۲۷۲۷ والبيهقي (۵/ ۲ والدارقطني (۷/ ۰۲۹۰ وأبو یعلی 
(۲۵۹۸) والفاكهي (۰۱۰۰ والازرقي (۱/ ۰0۳۳۸ واشاکم (۰)۱۷۷۰ وصححه 
ووافقه الذهبي» وعبد الله بن هرمز قال عنه ابو ررعة الراري: لیس بالقوی» وقال 
النسائى : ضعیف . وقال الدارقطني: لیس بالقوی (جامع الجرح والتعدیل : ۲۳۲۵). 

(۲) أخرجه الفاكهي )٩۳(‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وعزاه الهیشمی فى 
الجمع (۳/ )١1١‏ إلى البزار» وفيه عاصم بن عبيد الله » وهو ضعيف . قلت : وثقة 
العجلی» والحديث له شواهد كثيرة. 


۳۹۹ 


باب 
ذکر الحجر 

للقن كان ها ای ار اه وقد روي 
عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لسريو السبيت 9 فا 
بهذا الحديث تحت قوله: ط وليطوفوا بالبيت العتيق 4الحج :۲۹]. فعلي 
هذا يلزم الطواف بالحجرء فان تركه في طوافه لم يجزه» وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الإمام أبو حنيفة: يجزيه. 

وقد كانوا يجلسون في الحجر» وكان المشركون يتعاهدون فيه . 

اا او کی افو ار ا أبن اس اس اوه 
حدثئا احمد ین عبد الله پن عبد الومن ۰ حدثا اسماعیل بن القسم 
البرذعي» حدثنا عبد الله بن متوية» حدئنا عبد الرحیم الدبیل حدثني عثمان 
ابن أبي عمار قال : وردت الحجر فإذا أنا محمد بن ثوبان وإبراهيم بن آدهم 
وعباد المنقري وهم يتكلمون بكلام لا أعقله» فقلت لهم : رحمکم الله إني 
شاب كما تروني أصوم النهار وأقوم الليل» وأحج سنة وآغذو سنة ما أري 
في ی التبدل العرم عي ی ۳۰2 
حان من واحد منهم التفاتة فقال :يا غلام إن هم القوم لم يكن في كثرة 
الصلاة والصيام» إنما كان هم القوم في نفاذ الأبصار حتي أبصروا ل 

أخبرنا أبو بكر الصوفی > أنبأنا أبو سعيد الحيري»؛ حدثنا ابن باكوية » 
حدثنا عيسى بن عمر » KNEE‏ الح للك حدثنا إبراهيم بن 


(۱) آخرجه البيهقى عن ابن عباس (۵/ )4١‏ موقوفاً وله حكم الرفع» والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 1۰) وصححه وأقره الذهبي» والشافعي في مسنده (18 ۱۰). 
(۲) فى إسناده من لم أعثر على ترجمتهم . 


۳۹۷ 


عيسى » حدثني موسي بن عبد الملك المروزي قال : قال مالك بن دینار(۱): 


بينا أنا أطوف بالبیت إذا بامرأة جهيرة في فى الحجر وهي تقول: آتيتك من شقة 
بعيدة مؤملة لمعروفك فأئلني معروفاً من معروفك تغنيني به عن معروف من 
سواك يامعروفا بالمعروف. قال: فعرّفت أيوب السختياني» فسألنا عن منزلها 
وقصدناها وسلمنا عليها. فقال لها أيوب: قولي خيراً رحمك الله. قالت : 
وما أقول! أشكوا إلي الله قلبي وهواي فقد أضرا بي وشغلاني عن عبادة 
ربي» قوما فإني آبادر طي صحيفتي. 

قال أيوب: فما حدثت نفسي بامرأة قبلهاء فقلت لها: لو تزوجت رجلا 
يعينك علي ما آنت علیه . قالت: لوکان مالك بن دنیار أو أيوب السختياني ما 
آردته . قلت : آنا مالك بن دینار» وهذا آیوب السختياني . فقالت : آف 
لكما > لقد ظننت أنه يشغلكما ذکر الله عن محادثة النساء » واقبلت على 
صلاتها؛ فسألنا عنها » فقالوا : هذه مليكة بنت النکدر(۳) . ۱ 


oF‏ فين نتن 


)۱ هو علم العلماء الأبرارء معدود في ثقات التسابعین » مات سنتء ۱۲۷ . أعلام النبلاء (0/ 
۲ طقات ابن سعد (۷/ ۲۳ الجرح والتعدیل (۸/ ۲۰۸). 


(۲) المنتظم (۳۰۷/۷) ۰ وفی إسناده من لم أعثر لهم على ترجمة » وان صح اشبر 
فصدقت بنت المتكدر . 


۳۹۸ 


باب 
ذکر الیزات 
روی عن النبی و أن كان إذا حاذی میزاب الكعبة وهو فى الطواف یقول: 
« اللهم إنى أسألك الراحة عند الوت» والعفو عند احساب»(۱). 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما: صلوا فى مصلی الأخيار» واشربوا من 
شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار ؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه(" . 


HEE 9 RR 


(۱) آخرجه الازرقی(۰)۳۱۹/۱ وفیه عثمان بن ساج » فيه ضعف (التقريب : 4۵۲۲) . 
(۲) آخرجه الأزرقى (۳۱۸/۱) وابراهیم بن عبد الله الخطابى لم أعثر على ترجمته . 
(۳) آخرجه الأررقي (۱/ ۳۱۸). ومثغب الکعبة: مجری مائهاء وهو الیزاب» كما في 


۳۹۹ 


باب 


ذکر البیت العمور الذی فى السماء) 
وأنه مقابل الكعبة 


آخبرنا موهوب بن أحمد الجواليقى» أخبرنا أبو القاسم بن البسری(۲؟ 
أنبأنا آبو الحسن بن الصلت حدئنا ابراهیم بن عبل الصمد الهاشمى» حدثنا 
أبو الوليد الازرقی» حدثنى جدى» عن سعيد بن سالم» قال: آخبرنی ابن 
جریج» عن صفوان بن سليم» عن كريب مولى ابن عباس كال “قال 
رسول الله لا : « البيت العمور الذى فى السماء يقال له الضراح» وهو 
ملك لا يعودون فيه آبدا»۳۱. 

أخبرنا ابن الحصين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا ابن مالك» أنبأنا عبد الله بن 
آحمد» حدثنى أبى » حدثنا عثمان» حدثنا همام بن يحيى قال: سمعت قتادة 
يحدث عن آنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبی الله علا 
حدثهم عن ليلة آسری به فذکر الحديث إلى أن قال: « فلما خلصت یعنی 


۰)۱11/۱( ومرآة الزمان‎ »)54١/1١( راجع تفسير الطبری (۲۷/ ۰۱۷ والبداية والنهاية‎ )١( 
. )۵1/۱( وكنز الدرر‎ 

عو لدم الصدوق مسند العراق» ابو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن 
البسرى البغدادي» والبسري نسبة إلى بيع البسر وشرائه. وقيل : نسبة إلى البسرية: 
قرية على فرسخين من بغناد. مات سنة ۳۸۲ انظر ترجمته في أعلام النبلاء(۱۸/ 
۲ وتاريخ بغداد (۱۱/ ۰)۳۵ والعبر (۳/ ۲۸۱). 

() آخرجه الازرقي ۰04٩ /١(‏ وما بين العقوفتین است‌کملناه منه» والديلمي في الفردوس 
( ۰)۲۰ وعبد e e SE‏ 9 


الضارحة وهی ر ۲ 


۳۷ 


إلى السماء السابعة إذا إبراهيم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم رفع لى البيت 
العمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون فيه .2١()‏ فهذا الحديث 
يدل على أنه فى السماء السابعف وفى طريق آخر عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» عن النبى يطل أنه قال :۱ فى السماء الدنيا ٠‏ , 

وقال على بن طالب -كرم الله وجهه - فى السماء السادست(۳) 


(۱) عزاه السيوطي في « الدر» إلى ابن جرير (5/ ۱4۵) وأبو يعلى (۳4۸) وأخرجه 
الحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب (۰)۳۹۹۳ وعزاه الحافظ الشامى فى سيرته إلى 
ابن مردويه والعقيلى وابن أبى حاتم (۱۸۹/۲) . 

() عزاه السیوطی في ١‏ الدر » إلى ابن المنذرء والعقيلي» وابن أبى حاتم؛ وابن مردويةء 
وضعفه (5/ .)١55‏ 

(۳) آخرجه الأزرقى (54/1): وعزاه السيوطي في« الدر " إلى ابن جرير» وابن المنذر عن 
الضحاك (5/ ۱46). وورد عن على رضى الله عنه أنه فى السماء السابعة (عبد الرزاق 
۷۵ . 


۳/۱ 


باب 


وتخريب الکعبه( 


كان أبرهة بن الاشرم قد بنى بيعة وقال: لأضيفن إليها حج العرب» فسمع 
بذلك رجل من بني کنانت» فدخلها ليلأ» فأحدث فيهاء فبلغ ذلك آبزهت 
دلق وو إل که لمن يان قا نوو وتف ول 
دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على بل الناس» فآصابوا إبلاً لعبد المطلب» 
وبعث أبرهة بعض جنوده» فقال: سل عن شريف مكة وأخبره أنى لم آت 
لقتال» وإنما جئت لأهدم هذا البيت» فأنطلق فلقى عبد المطلب» فقال: إن 
الك أرسلنى إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه» إنما جاء لهدم 
هذا البيت» ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال» وما له 
به ید إنا سنخلی بينه وبين ما جاء له »فإن هذا بيت الله الحرام »وبيت 
خليله إبراهيم» فان یمنعه» فهو بيتهء وأن يخل بينه وبين ذلك» فوالله ما لنا 
به قوة. قال: فانطلق معي إلى اللك. فأنطلق» فلما دخل على أبرهة وأكرمه 
واجله وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك ؟ فقال له الترجمان(۳. فقال: 
حاجتى أن يرد على ماثتی بعير أصابها أصحابك. فقال أبرهة لترجمانه: قل 
له لقد كنت آعجبتنی حين رأيتك» ولقد زهدت الآن فيك» جئت إلى بيت 
هو دينك ودين آبائك لاهدمه فلم تکلمنی فيه؛ وكلمتنى فى إبل آصبتها. 
فقال عبد الطلب: آنا رب هذه الإبل» ولهذا البيت رب سیمنعه» فقال 


)١(‏ قصة الفيل أوردها ابن هشام فى السيرة 44/١(‏ ۵۱ ) » وابن كشير فى البداية 
(0/ ۱۷۰- 176) » و البيهقى في دلائل النبوة (۱۱۵/۱) ۰ والحافظ الشامى فى سبل 
الهدى والرشاد ( ۲۱۵-۲۸/۱) 

(۷) الترجمان : هو من يفسر لغة بلغة 


۳۷۲ 


آپرهة : ما كان لیمنعه منى. قال عبد الطلب: أنت وذاك. فأمر بإبله فرذت 
علیه» فخرج وآخبر قریشا» وأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب ورؤس الجبال 
خوفاً عليهم من معرة الجيش(١2‏ إذا دحل ففعلوا» وأتى عبد الطلب الكعبة 
اة هه الات وه قزل 


يا رب لا آرجو لهم سواکا يارب فامنع منهم حماکا 
إن عدو البیت من عاداکا امنعهم أن یخربوا قراکا 
وقال أيضا : 


لاب إن الملرء يمن مع رحله فامنع حلالای(۳) 
لإ شبن ا ومحالهم دوا محالك(٩)‏ 
جروا جميع بلادهم 0٠‏ والفیل کی يسبوا عیالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك 
آن کنت تارکهم وک بتنا فأمر مسابدا لك 
ثم إن آبرهة آصبح متهيئاً للدخول» فبرك الفیل(*۰۲ فبعثوه فآبی» فوجهوه 
إلى اليمن راجعاء فهرول» والی الشرق فکذلك» فوجهوه إلى ارم 
فأبى» فأرسل الله تعالی طيراً من البحر . 
واختلفوا فى صفتها : 
فقال ابن عباس: كانت لها خراطیم كخراطيم الطیر؛ واکف کأکف 
الكلاب . 
)١(‏ معرة الیش : شدتة 
)١(‏ لاهم : أصلها : اللهم > والعرب تحذف الالف راللام وتکتفی با بقی . 
۳( الحلال: بکسر الحاء جمع حلة » وهی جماعة البيوت » ويريد هنا : القوم الحلول » 
والحلال أيضا : متاع البيت ۰ وجائز أن یکون هذا العنی الثانی مرادآ آیضاً . 
)٤(‏ غدوا : أى غدا ٠‏ والحال بکسر اليم : القوة والشدة . 
(0) ورد بروك الفیل فى عدة آثار ٠‏ وقول السهیلی : انه لا يبرك (۰)۱4۷/۱ ليس بشئ 
وقد شوهد فى زماننا وفی الأزمنة التقدمة . 


۳۷۳ 


وقال عکرمة : كانت لها رژوس کرژوس السباع . 

وقال ابن اسحق: كانت كأمثال الخطاطيف. 

واختلفوا فى ألوانها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها كانت خضراء» قاله عكرمة . 

والثانى: سوداء » قاله عبيد بن عمير. 

والثالك: بيضاءء قاله قتادة. قال: وكان مع كل طير ثلاثة آحجار 
حجران فى رجليه» وحجر فى منقاره. 

واختلفوا فى صفة الحجارة فقال بعضهم: كانت كأمثال الحمص والعدس. 
وقال عبید بن عمیر: كان الحجر كرأس الرجل» فلما غشيت القوم أرسلتها 
علیهم» فلم تصب تلك الحجارة أحداً الا هلك . وکان احجر یقع على 
رأس الرجل فيخرج من دبره. وقيل: كان على کل حجر اسم الذی وفع 
عليه» فهلكوا ولم يدخلوا الحرم . 

وبعث الله عز وجل على أبرهة داء فى جسده» فساقطت أتامله وانصدع 
صدره قطعتین عن قلبه› فهلك . 

ورأى أهل مكة الطير قد أقبلت من ناحية البحر فقال عبد المطلب: إن هذه 
لطير غريبة. ثم بعث ابنه عبد الله على فرس لينظرء فرجع يركض ويقول: 
هلك القوم جميعاً ؛فخرج عبد الطلب وأصحابه فغنموا أموالهم. وقيل: لم 
ينج منهم إلا آبا یکسوم فسار» وطائر يطير من فوقة» ولا يشعر به حتى 
0 النجاشی » فأخبره ما آصاب الفوم» فلما أتم كلامه رماه الطير 
فمات(۰۰۱ 


() ذكر الخبر بنحوة من رواية إسحاق عن بعض اهل العلم عن سعيد بن جبير وعکرمة عن 
ابن عباس » وفى سندة جهالة » ومن رواية الواقدى » ورواه ابن سعد ء ويغلب عليه 
طابع الإسرائيليات . 


۳۷۶ 


باب 


إذا دخل السجد الحرام دخل من باب بنى شیة(ا فإذا رأى البيت» رفع 
al‏ وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام» اللهم زد 
هذا البيت تعظيما وتكريماً وتشريفاً ومهابة وبر وزد من عظمه وشرفه عن 
حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً ومهابة وير]0) امد الله رب العالمين حمداً 
كثيراً كما هو أهله وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله» والحمد لله الذى 
بلغنى بيته ورآنی لذلك أهلاء والحمد لله على کل حال» اللهم إنك دعرت 
إلى حج بيتك» وقد جتناك لذلك» اللهم تقبل منى» واعف وأصلح لى شأنى 
كله لا إله إلا أنت 8 


فا تتا فك 


(۱) أخرجه البيهقى (77/5) وعزاه ابن حجر فى تلخيص الحبير إلى الطبرانی وقال: فى 
إسناده عبد الله بن نافع فيه ضعف (۲)۳/۲) . 

() رفع اليدين عند رؤية البيت مستحب عند الائمة الثلاثة » خلافاً للإمام مالك » 
فمكروه عنده ۰ راجع معالم السنن للخطابى (۱۹۱/۲) ۰ وشرح السنة للبغوى (۱/6) . 

(۳) مسند الشافعی ( ۱۰۲۱ ) » والبیهقی ( ۵ /۷۳ ) مرسلاً » وأخرج ابن أبى شيبة نحوه 
مرفوعاً ومرسلاً (باب الدعاء/ ۸۶) . 


Vo 


باب 
فضل النظر إلى الکعبة 

قال رسول الله َو : « ینزل الله عز وجل کل يوم على هذا البيت عشرین 
ومثة رحمة عشرون للناظرین 2171. 

وقال جعفر بن محمد» عن آبیه» عن جده عن النبى که أنه قال: «النظر 
إلى البيت الحرام عبادة(۲. 

أنبأنا الجريرى» عن العشاری» قال: أنبأنا أبو بكر الهاشمی حدثنا 
ابراهیم بن عبد الصمدء حدثنا أبو الوليد الأزرقى» حدثنى جدی» حدثنا 
سمعت ابن عباس یقول: النظر إلى الکعبة محض الایمان(۳). 

وقال ابن السیب: من نظر إلي الکعبة إيماناً وتصديقآ خرج من الخطايا 
كيوم ولدته أمه 17 . 

وقال عطاء: الناظر إلى البیت كمنزلة الصائم القائم الدائم الخبت الجاهد 


,).9-115/١( أخرجه الأصبهانى فى الترغيب (۱۰۷۳) ۰ وأخبار أصبهان‎ )١( 
والأزرقى (۸/۲) ۰ والديلمى فى الفردوس (۸۱۸4)) والبيهقى فى الشعب بنحوه‎ 
وقال فى المقاصد (ص1۷۹) : رواه الطبرانی فى معاجمه والحارث فى‎ ( 
مسنده» وضعفه المنذرى ۰ ثم العراقى» وتكلمت عليه فى بعض الأجوبة » بل أمليت‎ 
عليه بمكة جزءاً فيه فوائد ومهمات ۰۰ھ ۰ أنظر كشف الخفاء (۵۳۳/۷) ۰ وتذكرة‎ 
. )۱١١۳( وقبيز (۱1۷۲) ۰ والشذرة‎ ۰ )۱۷۷١( الملوضوعات (۷۲) > وأسني المطالب‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب موقوفاً على عطاء ۰)٤۰ ٥۲(‏ وابن أبى شيبة (۳۲۸/ ۳-۲). 

(۳) آخرجه الأزرقى (۹/۲) وعزاه السيوطى فى الدر إلى الجندى (۲۵۰/۱) . 

(1) أخرجه الأزرقى (4/1) وعزاه السيوطى فى الدر إلى الجندى (۲۵۰/۱) . 


۳۷۳۹ 


فى سبیل الله عز وجل» ونظره إلى البیت یعدل عبادة سنة قيامها ورکوعها 


و 
وقال آبو السائب الدنی: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتت عنه 


الذنوب كما یتحات الورق من الشچرة(۲ . 


o‏ ا تخد نا 


س 
(۱) آعرجه الاررتی(۲/٩)‏ من غير قولة : ونظرة إلى البيت يعدل ......الخ. وعزاه 


السيوطى فى الدر(۱/ ۲۵۰) إلى الجندى وأبى شيبة . 
(۲) أخرجة الأزرقى (۹/۲) . 


۳۷۷ 


باب 
۳ : ع م و 
إنزعاج العارفین عند رؤية الکعبة 
کان أرباب العرفة ينزعجون إذا دخلوا مكة ولاحت لهم الكعبة؛ أن رؤية 
المنزل تذكر بصاحبه . 
حجت امرأة عابدة» فجعلت تقول أين بيت ربى؟ أين بيت ربى؟ فقيل 
لها: الآن ترینه . فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك. فاشتدت نحوه» 
فألصقت جبینها بحائط البيت» فما رفعت إلا میتة(۱. 
وحج الشبلى - رحمه الله - فلما وصل إلى مكة جعل يقول: 


أبطحاء مكة هذا الذى أراه عي انا وهذا أنا 
ثم غشى علیه فأفاق وهو يقول : 
هذه دارهم وأنت محب فما بقاء الدموع فى الآماق 


وقال الرضى فى هذا العنی(۲) : 
إذا هزنا الشوق اضطربنا ل على فاخن الرحل اضطراب الأراقم 
فمن صبوات تستقيم بمائل ومن أريحيات تهب بنائم 
واستشرف الأعلام حتى يدلنى على طيبها مر الرياح النواسم(8) 
وما أنسمالأرواح إلا لأنها تر() على تلك الربى والمعالم 


عد بل لو 


(۱) آخرجه الفاکهی (۲۳۲) بإسناد صحیح . 
(۲) انظر دیوانه (۳۰/۲). 

(۲) فى الدیوان : لهزه . 

(4) فى الدیوان : الهواجم . 

(5) فى الدیوان : تجوز . 


YA 


۶ ۰ ۰ 
ابواب دکر الطواف 
باب 
الأمر فى الطواف 
آما من حيث النقل» فقد سئل على بن الحسين عن ابتداء الطواف فقال: 
لا قال الله عز وجل للملائکة: # إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها #[البقرة: ۳۰] وقال: ‏ إنى أعلم ما لا تعلمون ‏ 
[البقرة: ۳۰] ظنت الملائكة أن ما قالوا رداً على ربهم» فلاذوا بالعرش وطافوا 
به إشفاقاً من الغضب عليهم» فوضع لهم البيت المعمورء فطافوا به» ثم 
بعث ملائكة فقال: ابنوا لى بيتاً فى الأرض بثالهء وأمر الله عز وجل أن 


يطوفوا ا کا طرف اهل السماه الك الو 


HERE e‏ كن 


(۱) جزء من حدیث طویل ذکره الآزرقی ( ۱ -۳.) 2 وفى سندة القاسم بن 
عبد الرحمن الأنصارى» قال عنه أبو زرعة الرازى 8 منکر الحديث 8 وأخرج نسحوه 
الفاكهى والزبير بن بكار فى كتاب النسب (الإصابة 2511/9 . 


¥۹ 


بات 
أقسام الطواف وما يقال فيه 

الطواف بالبيت فى الحج على أقسام : مسئون : وهو طواف القدوم 
وفرض: وهو طواف الزيارة» وواجب: وهو طواف الوداع» ومستحب : 
وهو ما عدا ذلك. والنية تفرق بين الأطوفة. 

فإذا ابتدأ بطواف القدوم» اضطبع بردائه فجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» 
ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر» ويبتدأ من الحجر الاسود فيستلمه بيده 
ویقبله» ويحاذية بجميع بدنه ان أمكنهء والا استلمه وقبل يدهء فان لم يمكن 
أشار بيده إليه »ثم يجعل البيت عن يساره» ویطوف. فإذا بلغ الركن الیمانی 
استلمه وقبل يده ولم يقبله» وظاهر كلام الخرقى أنه يقبله. 

ويقول عند استلام الحجر فى الطواف: بسم الله والله أكبرء ايماناً بك» 
وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد يالو . 

ويطوف سبعاً يرمل فى الثلاثة الأول منهاء والرمل: اسراع المشى مع 
تقارب الخطاء ويمشى فى الأربعة الآخرء وكلما حاذى الحجر الأسود قال: 
الله أكبر ولا إله إلا الّه. ويقول فى بقية الرمل: اللهم اجعله حجا مبرور 
وسعياً مشكوراً؛ وذنباً مغفوراً. ويقول فى بقية الأربعة: رب اغفر وارحم» 
واعف عما تعلی وأنت الأعز الاکرم» اللهم ربنا آتنا فى الدينا حسنة» وفى 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار(۴۳. ويدعو بما أحب بين ذلك . 

ولاترمل المرأة ولاتضطبم» ولايرمل أهل مكة. 

والافضل أن يطوف راجلاً» فان طاف راكبآ أجزأه ولا دم عليه» وهو قول 
الشافعى . 


. )850( البيهقى (۸۰/۵) ۰ ومصنف أبى شيبة (۰)۳۱۷/۱۰ والدعاء للطبرانى‎ )١( 
. )۸۱۹( أخرجة البيهقى (5/ 85): وبعضه فى الطبرانى فى الدعاء‎ )۲( 


۳/۳۰ 


وقال آبو حنيفة ومالك: يكره ذلك وعلیه الاعادة فان لم يعد أجزأه وعلیه دم 
وعند آحمد أنه لا بجزئه الا لعذر . 
إن حمله محرم ونویا جمیعاً: نظرء فإن كان بالحمول عذر أجزأه» وان 

لم يكن له عذر فعلی الروايتين» وآما الحامل فلا يجزه رواية واحدة. 

ویلزم الطائف أن یکون متطهرآ. فان طواف الحدث والنجس عندنا لا 
يصح» وهو قول مالك والشافعی» وعن أحمد أنه يصح» ویلزمه دم وهو 
قول آبی حنيفة . 

وكذلك إن طاف مکشوف العورة» فيه روايتان: أحدهما لا يصح» والثانية : 
يجزثه» ویجبره دم . 

فان نكس الطواف؛ وهو أن یجعل البیت عن يمينه» أو طاف على جدار 
الحجر »أو على شاذروان الکعبة!۲۱» أو ترك من الطراف شيئا وان قل؛ لم 
يجزئه» وكذلك إن لم ينوه . 


ې خا د كد 


)١(‏ شاذروان الكعبة هو الأحجار الملاصقة بالكعبة التى عليها البناء المسنم الرخم فى جوانبها 


۲۸۱ 


باب 


ما ورد فى ثواب الطواف 

أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم» ویحبی بن على المدير قالا: حدثنا ابن 
النقورء أخبرنا حبابة(۱ حدثنا البغوى» حدثنا هدبة» حدثنا حماد بن 
الجعدء حدثنا قتادة قال: سمعت عطاء بن أبى رباح أن مولى لعبد الله بن 
عمرو حدثه عن عبد الله» عن النبى َه أنه قال :۱ من طاف بالبيت سبعاًء 
وصلى خلف القام ركعتين» فهو عدل محرر» . 

أخبرنا يحيى بن علی» أنبأنا جابر بن ياسين» وعبد العزيز بن على وعبد 
الباقى بن محمد قالوا: حدثنا المخلص» حدثنا ابن صاعد» حدثنا عبد الله بن 
عمران» حدثنا يوسف - هو ابن السفر - عن الأوزاعى» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يد ١:‏ إن لله عز وجل فى 
كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة تنزل على هذا البيت» ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين»0©. 


)١(‏ هو الشيخ المسند العالم الثقة > أبو القاسم » عبد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان 
ابن حبابة البغدادی > مات سنة ۳۸۹ ۰ له ترجمة فى أعلام النبلاء (۵4۸/۱) » تاريخ 
بغداد (۱۰/ ۳۷۷ » العبر )٤٤/۳(‏ . 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير ۰ وابن الجوزى فى العلل (4۳۹)ء والمجروحين لابن أبى 
حاتم (۲۵۲/۱) وفيه حماد بن الجعد ۰ قال عنه يحيى : ليس بشئ » وقال ابن حبان : 
تفرد عن الثقات با لا يتابع عليه » وهو فى صحيح الجامع الصغير (1۲۵۵) ! 

() آخحرجه ابن عدى فى الكامل (۷/ ۰ والفاكهى (۳۲) ۰ والخطيب فى تاريخ 
بغداد ( ۰1۷۲/۲ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان (۳۰۷۰۱۱۹/۱) ۰ وابن أبى حاتم فى 
العلل /١(‏ 141) وابن حبان فى المجروحين (۳۲۱/۱) ۰ والاصبهانی فى الترغيب 
)٠١(‏ والطبرانى فى الكبير والأوسط ٠‏ وابن الجوزى فى العلل (440) .وفیه يوسف 
ابن السفر » كاتب الأوزاعى قال عنه البخاری ومسلم : منكر الحديث . وقال النسائى 
وأبو زرعة والدارقطنى ۰ متروك ٠‏ وقال ابن عدى : روى بواطيل . وقال الببهقى : هو 
فى عداد من یضع الحديث ۱ 

YAY 


آخبرنا عبد الله بن على وابن ناصر قالا: أنبأنا ابن العلاف» حدثنا عبد 
املك بن بشرانء حدثنا محمد بن الحسين الآجرى» حدثنا أحمد بن يحيى 
الحلوانى» حدثنا يحيى بن أيوب العايد» حدثنا محمد بن صبيح بن السماك» 
عن عائذ بن بشیر» عن عطاء »عن عائشة قالت: قال رسول الله يلا :« إن 
الله عز وجل يباهى بالطاتفین»(. 

وبالاسناد» قال: حدثنا الآجرى» حدثنا محمد بن الليث الجوهرى, 
خدها سيان كن ودع + خدنا ميحد بن نصيل» » عن عطاء بن السائب» عن 
عه الله بن عي كن غین عن ابن :ضعو رضن الله هيا قال سمعت 
رسول الله و يقول: « من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا 
ماقام ور و عه E‏ 
وسمعته يقول :9 من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة "٤‏ . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» اضرا کاش آخبرنا 
عبيد الله بن محمد بن أحمد الأصبهانى» أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
الفاجانی قال: حدئنا جدی آبو آمی »عیسی بن إبراهيم » حدئنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا آبو شيبة» عن عطاء الخراسانى أن رجلاً من الانصار سأل 
رسول الله و عن ثواب الحج وماله فيه؟ فقال له رسول الله ككِ: « لك 


(۱) أخرجة أبو يعلى (10۸۹) ۰ والبيهقى فى الشعب (۰)4۰۹۷ والفاکهی (۳۱6) وابن 
عدى فى الكامل (۲۹۹۲/۵) ۰ والأصبهانى فى الترغيب 2»)٠١57(‏ وأخبار أصبهان 
(۲۱۳/۷) . وعائذ بن بشير ضعفه ابن معين (لسان الیزان ۲۲۱/۳). وتحرف في شفاء 
الغرام (۱/ ۲۹۲) إلى: عابد بن بشير 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۰۳) » والأصبهانى فى الترغيب ( ٠١5١‏ ) » والبيهقى فى 
الشعب .)5١٠5١(‏ 
(۳) آخرجه البيهقى (۵/ ۰)۱۱۰ وأحمد في مسنده (۲/ ۳) ۰ والأزرقي (۰)۳/۲ وابن أبى 
شيبة (۱/۲) ٤‏ اا 7 وابن حبان (۰)۳۷۹۷ والفاکهی (۳۰۰). وقال 
الهيثمي في الجمع : فیه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولکن اختلط (۳/ ۰6۲4۱ ویراجع 
آقوال العلماء فيه في جامع الجرح والتعدیل (۲۹۱۸). 


YAY 


بکل خطوة تخطوها حول البیت وبين الصفا والروة درجة ترفع» وحسنة 
تکتب» وسيئة تکفی» فإذا صلیت رکعتین عند مقام إبراهيم فعدل رقبة موّمنة 
تعتقها» وملك یضرب بين كتفيك کفیت ما مضی فاعمل ما بقی ٩»‏ . 

وبه حدئنا آدم» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن المغيرة بن قیس» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما قال: «من توضاً فأسبغ الوضوه ثم أتى الركن لیستلمه» خاض فى 
الرحمة» فإذا استلمه فقال: بسم الله والّه أكبرء أشهد أن لا له الا الله وحده 
لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله» غمرته الرحمة» فإذا طاف بالبيت 
كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة› ورفع 
له سبعين ألف درجة» وشِفّم فى سبعين من أهل بيته» فإذا أتى مقام إبراهيم 
- عليه السلام - وصلى عنده ركعتين إيماناً واحتسابء كتب الله عز وجل له 
عتق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل» وخرج من ذنوبه كيوم ولدتة 
مه . 

وروی عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده عن النبی ييه أنه قال: « إذا 
آقبل الرجل يريد الطواف؛ آقبل یخوض فى الرحمة» فإذا دخله غمرتة» ثم 
لا برفع قدماً ولا يضع قدماً الا كتب الله عز وجل بکل قدم خمس مئة 
حسنة» وحط عنه حمس مئة سيئة أو قال: خحطيئة› ورفعت لد حمس مئة 
درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر القام» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه» وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام؛ 
واستقبله ملك على الركن فقال له : استأنف العمل فيما بقى فقد كفيت ما 
مضى» وشفم فى سبعين من آهل بيته ۳(6/. 
(۱) آخرجه الأصبهاني في الترغیب (۰)۱۰۲۰ وسنده قوی فان حماد سمع من عطاء قبل 

الاختلاط . 
(۲) أخرجه الأصبهاني في الترغيب (۱ ۰6۱۰ وتحرف فيه إلى ١:‏ غمرته الحبة » وفي إسناده 

إسماعيل بن عياش حوله كلام (الميزان ۲1۰/۱) . 
(۲) أخرجه الازرقی(4/۷) . 


YA 


وروی أن النبى ول قال لرجل من الانصار: « وآما طوافك بالبیت فانك 
تصدر حين تصدر وأنت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك 6). 

وحكى بعض العلماء: أن الله عز وجل ينظر كل ليلة إلى أهل الأرض» 
وأول من ينظر إليه أهل الحرم» وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل 
المسجد اطرام» فمن رآه طائفاً غفر لب ومن رآه مصلياً غفر له» ومن رآه 
قائماً مستقبل القبلة غفر له وأنه لا يغرب شمس يوم إلا ويطوف بالبيت 
رز من الابدال ولا يطلع فجر ليلة إلاطاف به واحد من الأوتادء فإذا 
انقطع ذلك كان سبب رفعه؛ وذلك أن الكفر یعود مستولیاً على ذلك اكان 
فیتقضون 0 . 

أخبرنا ابن عیسی السجزی» أنبأنا محمد بن عبد العزيز» آخبرنا عبد 
الرحمن بن أبى شريح» حدثنا ابن صاعد» حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا 
يحيى بن إبرأهيم› حدثنا العزيز بن أبى حازمء عن مالك قال: أخبرنى زياد 
أبن سعد» عن الزهری» عن سعيد بن السب» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله ياو قال: « یخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ». أخرجاه 


فى ۲ ۳ 


0 
2 
0 
3 
2 


(۱) آخرجه الأزرقى (۰)۵/۲ والأصبهانى فى الترغيب )٠١١١(‏ وفى سند الأخير سلام 
الطويل متروك الحديث (جامع الجرح والتعديل : ۱۷۵۲) . 

() وهل الدين يوَخذ من مثل هذه الحكايات وما يروونه عن الأبدال والأتاد ؟! 

(۳) أخرجه البخاري ( 151١‏ ) » ومسلم (۲۹۰۹) ء وابن حبان (۰)1۷۵۱ والبيهقي في 
السنن (1/ ۰ والحميدي (۰)۱۱7 وابن أبي شيبة (۱۵/ 6۷). والسويقتين: تثنية 
سويقة» وهی تصغیر ساق. أى: له ساقان دقیقان. 


YAo 


باب 
١ ۷‏ ۰ ۲ 
التحریض على الاکثارمن الطواف 
جاء فى الحديث: « استكثروا من الطواف بالبیت» فانه آثقل شئ تجدونه 
فی صحفکم یوم القيامة› وأغبط عمل تجدونه , ۲ 
أخبرنا سعيد بن أحمدء أنبأنا أبو القاسم بن اليسرى» أنبأنا المخلص» 
حدثنا يحيى بن صاعد» حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا يحيى بن الیمان» عن 
شريك» عن أبى إسحاق »عن عبد الله بن سعید بن جبير» »عن أبيه» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله لل : « من طاف بالبيت خمسين مرة خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته آمه(۲. 
أخبرنا محمد بن أبى منصور» أخبرنا جعفر بن أحمد» أنبأنا ابن المذهب» 
آنبآنا أبو بكر بن مالك أنبأنا عبد الله بن أحمد» حدثنا شريح. حدثنا 
محمد بن فضیل* قال: رأيت ابن طارق7؟2 فى الطواف قد انفرج له 
الطواف» وعليه نعلان مطرفتان» فحرروا طوافه فى ذلك الزمان» فإذا هو 


(۱) لم آعثر على من أخرجه فيما تحت يدى من مراجع . 

(۲) أخرجه الأصبهاني ۱۰۳۸ والفاكهي )۳17( > وعبد الرزاق» وابن الجوري فى العلل 
( والترمذي (۸۱۱). وقال: حديث غریب» وابن أبى شيبة موقوفاً (۳/۲). فى 
إسناده شريك القاضي» صدوق يخطئ كثيراء ووثقه الععجلى (2»)0170 وقال أبو حاتم 
الرازی : ساء حفظه باخره ( وقال الدارقطنى : ليس بالقوى فيما تفرد به 
۱ وأبو إسحاق السبيعي: مدلس» ويحيى بن اليمان صدوق عابد یخطیء كثيراً. 

() هو محمد بن فضيل بن غزوان» أبو عبد الرحمن الضبى مولاهم الكوفي» ومصنف 
کتاب! الدعاء » و 3 الزهد ؟ و ۱ الصيام .١‏ توفى سنة ۱۹۵ على الأرجح . أعلام النبلاء 
)9/ ۳ والخبر فى المنتظم (۱۹۸/۸). 

(1) هو محمد بن طارق المكى الزاهد قال فيه ابن شبرمة : 

لو شئت كنت ككرز فى تعبده أو كابن طارق حول البيت فى الحرم 
وانظر ترجمته فى صفة الصفوة )٠٤١/۲(‏ > والمنتظم (۱۹۸/۸) . 


A٦ 


باب 
الأدب فى الطواف 

ينبغى للطائفين حول البيت استعمال حسن الأدب فإنهم فى صلاة. 

روى عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى ية أنه قال: « الطواف 
حول البيت مثل الصلاة إلا آنکم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا 
بخیر۱(6. 

آخبرنا عبد الله بن على ومحمد ين ناصر قالا: أثبانا على ين محمد 
العلاف» أنبآنا عبد الملك بن بشران» أنبأنا أبو بكر الآجرىء» حدثنا المفضل 
ابن محمد الحندی» حدثنا صامت بن معاذ» حدئنا عبد المجيد» يعنى ابن أبى 
رواد قال : كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين» كأن على رؤوسهم الطير 
وفع» يستبين لمن رآهم أنهم فى سك وعبادة. قال أبى: وكان طاوس من 
يرى فى ذلك النعت(۲؟. 

وبه حدثنا الاجری» حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد احمید» حدثنا 
آحمد بن محمد بن أبى بزة» حدئنا محمد بن يزيد بن خنیس» حدثنا وهيب 
ابن الورد قال: كنت أطوف أنا وسفيان الثورى ليلاً» فانقلب سفيان وبقيت 


)١(‏ آخرجه اين الجارود »)551١(‏ والترمذي )٩۱۰(‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹). والعلبراني في 
الكبير (۱۰۹۰۵) والبيهقى ۰۱/ ۰۸۰ ۸۷ وابن أبي شيبة موقوفاً (۱/ ۰6۱۳ 
وعبد الرراق (۵/ ۰4۹7 الى أ ادون (۰)۳۷۸۲ والدارمي (۲/ ۰)٤٤‏ وابن 
حبان (2)7/8550 والحاكم في اشر (۰)۱۸۷ وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وأخرجه الفاكهي (۰)۳۰۰ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 1718)» والدارمي 
(۰)۱۸۷ وجزم ابن حجر بصحته. 

(۲) عزاه الحب الطبري فى القری (۲۷۱) إلى الامام الأجري في « مسألته ٠٠‏ وعبد الجید 
ابن عبد العزیز بن آبی رواد لا یحتج بهء وکان مبتدعاً عنیداً يرى الارجاء (جامع الجرح 
والتعدیل : ۲۱۷۱۰) .. 


YAY 


فى الطواف» فدخلت الحجرء فصلیت تحت الميزاب» فبینا آنا ساجد إذ 
سمعت کلاماً بين آستار الکعبة والحجارة »وهو یقول: يا جبریل» آشکو إلى 
الله ثم إليك ما یفعل هؤلاء الطاتفون حولی؛ من تفکههم فى الحديث » 
ولغطهم وسهوهم. قال وهیب: فأولت أن البیت شکی إلى جبریل عليه 
السلام(۱). 

وبه حدثنا الاجری» حدثنی محمد بن خالد البرذعی قال: سمعت على 
ابن الوفق!۲) یخبر عن نفسه؛ أو عن غيره أنه رقد فى الحجر فسمع البیت 
يقول: لئن لم ينته الطائفون حولى عن معاصى الله عز وجل لأص رخن 
صرخة أرجع إلى المكان الذی جئت منه(۲۳ . 


HEE E e 


(۱) عزاه المحب الطبري فى القرى (۲۷۱) إلى الإمام الآجري في « مسألته » وعزاه السيوطى 
فى الدر إلى الجتدى (۲۵۲/۱) . قلت : وأخرجه آبو نعيم فى الحلية (۱۵۵/۸) . 

(۲( هو على بن الموفق العابد » توفى سنة ۲٠١‏ . المنتظم (۲۰۲/۱۲) ۰ وتاريخ بغداد 
(۱۱۰/۲). 

(۳) عزاه الحب الطبري فى القری (۲۷۱) إلى آبي بكر الاجري فى « مسألته ». قال الحب 
الطبري: ومن آثر محادثة الخلوق في آمر الدنياء والاقبال علیه» والاصفاء لحديثه فهو 
غبين الرأى» لأن طوافه بجسدهء وقله لاه ساه» فهو إلى الخسران أقرب إليه من الربح» 
ومثل هذا خليق بأن يشكوه البيت إلى الله عز وجل وإلى جبریل» ولعل الملائكة تتأذى 
منه» وكثير من الطائفين يتبرمون به؛ فعلى الطائف أن يبذل جهده في مجانبة ذلك» 
(القرى : ۲۷۲) بتصرف . 


AA 


باب 


غض البصر فى الطواف 

اعلم أن غض البصر عن الحرام واجب» e‏ 
خصوصاً فى زمن الاحرام وكشف النساء وجوههن» فينبغى لمن يتق الله أن 
يزجر هواه فى مثل ذلك القام تعظیماً للمقصود وقد فسد خلق كثير بإطلاق 
أبصارهم هئالك . 

آخبرنا البارك بن على» أخبرنا على بن محمد العلاف» حدئنا عبد اللك 
ابن بشران» آخبرنا آحمد بن ابراهیم الكشدى» آخبرنا محمد بن جر 
الخرائطى» حدثنا البرد» حدثنا هشام» عن آبی عبيدة معمر بن الثنی قال: 
حج عبد اللك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية »وكان من رجالات 
قريش العدودین وعلماتهم وکان عظیم القدر عند عبد اللك بن مروان» 
فبینما هو یطوف بالبیت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام!۲۱ فعشقها عشقاً 
شديداً» فلما آراد عبد اللك القفول هم خالد بالتخلف عنه» فبعث إليه؛ 
فسأله عن آمره؟ فقال: يا أمير الومنین :رملة بنت الزبیر رآیتها تطوف 
بالبيت» قد آذهلت عقلی. والّه ما آبدیت لك ما بى حتي عیل صبری» ولقد 
عرضت النوم على عینی فلم تقبله» ور على ای فا ب 

فاطال عبد اللك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول ان الهوی يستأسر 
مثلك؛ فقال: دإنى وج منی» ولقد كنت آقول ان الهوی 
لايتمكن إلا من ضعيفين: الشعراء والأعراب» فأما الشعراء فإنهم آلزموا 
قلوبهم الفكر فى السا والغزّل» فمال طبعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم 
عن دفع الهوى فاستسلموا له منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو 
بامرآته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها. وجملة آمری ما رأيت نظرة 


. )۲۵۸/۸( هی رملة بنت الزبير بن العوام القرشية الأسدية . مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


۲۸۹ 


حالت بینی وبين الحزم زیت عندی ركوب الائم» مثل نظرتی هذه. 
فتبسم عبد اللك وقال: آوکل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفتنی هذه 
الليلة قبل وقتی هذا. فوجه عبد اللك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد. 
فذکروا ذلك لها. فقالت : لا والله أو یطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عند 
وظعن بها إلى الشام وفیها یقول : 
اليس يزيد الشوق“ فى کل ليلة وفی كل يوم من حبیتنا قربا 
خليلى ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عنی الکربا 
أحب بنى العوام طراً حبها ومن آجلها أحببت آخوالها كلبا 
قزل حلاخیل النساء ولا آری لرملة علخالا یجول ولا ث1 
وقال أبو منصور بن الفضل(۳ فى هذا العنی : 
النجاء النجاء من أرض نجد قبل أن يعلق الفؤاد بوجد 
كم خلى غدا إليه وأمسسى وهو يهذى7؛' بعلوة وبهند 


EE E‏ امد 


. )۳۵۹/۸( حرفت فى مختصر تاريخ دمشق إلى : السوق‎ )١( 

(0) ذم الهوى (۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ومختصر تاريخ دمشق (۰)۳۰۹/۸ والمنتظم (۲۳۷/۰) . 

(۳) هو الشاعر الرئيس آبو منصور بن الحسين بن علي بن الفضل الشهير بصر در ودبوانه 
مطبوع في دار الكتب المصرية 54م . والأبيات فى ديوانه (ص:۱۳۱) . 

)٤(‏ تحرفت في الاهش ؛ إلى: يهوى. 


۳۹۰ 


باب 
عقوية قوم أساءوا الأدب عند الكعبة 


آخبرنا أحمد بن على النبلی» آخبرنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا ابن بشران» 

حدثنا ابن صفوان(۱) حدثنا عبدالله بن محمد القرشى» حدثنى إبراهيم بن 
سعيد» حدئنا آبو أسامة» عن مسعر» عن علقمة بن يزيد قال: بينما رجل 
یطوف بالبیت إذ برق له ساعد ون فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به 
فلصقت ساعداهماء فأتی بعض الشیوخ» فقال: ارجم إلى الکان الذی 
فعلت فیه فعاهد رب البيت أن لا تعود» ففعل» فخلّی عنه(۲. 

وبالاسناد حدثنا القرشی» حدئنا خالد بن خداش» حدئنا آبو عوانة؛ 
عن آبي بشر عن ابن آبی نجیح: ناشفا ا رف رام اناد 
الشام» فقبلها وهما يطوفان» فمسخا حجرین» فلم يزالا فى السجد الحرام 
حتی جاء الله بالاسلام فأخرجا . 

وبه حدثنا القرشی» حدئنا على بن اعد حدئنا يزيد بن عیاض بن 
جعدبة» حدثنا آبو بكر بن حزم »عن عمه: أن إسافاً ونائلة کانا رجلا 
وامرأة» فإساف من جرهم. ونائلة من قنطوراءء كانا فى البیت» فقبل 
آحدهما الك فمسخا چحرین(۲". 


(۱) هر الحدات السك ابر علی ناسین ين صفوان بن اسان ین آبراهیم الرس صاحب 

1 (۱۵/ قي وتاریخ «(ok /N‏ والعبر (۲/ ۳ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (/8851). عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط» 
بای )0۰۸ ا 2 (۱۷۷/۱) ac a‏ 
۰ : منكر الحديث ۰ وقال الترمذى 3 a‏ اق ۰ وقال ا 
والدارقطنى : متروك. وقيل هو من أكذب أهل الدينة (جامع الجرح والتعدیل : ۶ .- 6۵). 


۳۹۱ 


وبه حدئنا القرشی» حدئنا سويد بن سعید» حدئنا مسلم بن ع خالد. عن 
أبى نجیح »عن أییه «عن حویطب بن عبد العسزی الا : کنا جلوسا بفناء 
الكعبة إذ جاءت امرأة إلى البیت تسعوذ من زوجها» خا ها فد شم 
إليها فييست یده» فأنا رأيته بعد فى الإسلام وإنه لأشل. 


)١(‏ أخرجه الأزرقى (۰)۲۵/۲ وعزاه السيوطى فى الدر إلى الطبرانی (١/17؟)2‏ وعيد 
الرزاق (8877) ء لكن قال : إن العائذ أمة » وان الذى جذبها سيدتها. وفى إسناده 
مسلم بن خالد أبو خالد الزنجى المكى قال عنه البخارى : منكر ذاهب الحديث . وقال 
النسائى ضعيف . وقال البزار: لم يكن بالحافظ . (جامع الجرح والتعديل : 50708) . 


4۲ 


باب 
ذكر من ضربها الخاض 
فى الطواف فولدت فى الكعبة 

روى ابن عائشة» عن أبيه قال: كانت آم حكيم بنت حزام تطوف بالبيت 
أيام اج » فضربها المخاض فأعجلهاء فأخلتها قريش إلى الکعبة» فولدت 
حكيما» وعاش مئة وعشرين سنة» ستين فى الجاهلية» وستين فى 
وبه روى أبو حمزة الثمالى )2 عن على بن حسین أن فاطمة بنت أسد - 
رضى الله عنها - ضربها الطلق وهی تطوف بالبيت أيام الحج ۰ ففتحت لها 
الكعبة» فولدت على بن أبى طالب. إلا أن إسناد هذا الحديث لايثبت20© . 
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)۱( مختصر تاريخ دمشق (۲۳۶/۷) ۰ وأخعرج نحوه الأزرقى )۱۷٤/١(‏ › والمنتظم 
(۲۱۹/۵). 

(۲) هو ابت بن أبى صفية الأزدى الکوفی ء قال عنه آبو زرعة الرازی : واهی الحديث . 
وقال اللسائی : ليس بالقوی . وقال الدارقطنى : متروك . ( جامع الجرح 
والتعدیل :1۰۳) . 


(۳) آخرجه مختصراً الفاکهی (۲۰۱۸) . 


- 
ذكر الإشارة فى الطواف 

ينبغى للطائف أن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببیته» وليعلم أن خلاصة 
المراد من طواف البدن بالبيت طواف القلب بحضرة الرب » وعلى هذا كان 
طواف العارفين. 

وقد حج بعض الصوفية فلما دخل على الشبلى قال له: عقدت الحج حين 
أحرمت؟ قال: نعم. قال: فسخت بعقدك كل عقد يخالف هذا العقد؟ قال: 
لا. قال: فما عقدت! قال: تجردت من ثيابك ؟ قال: نعم. قال: تجردت 
من كل شی؟ قال: لا. قال: فمانزعت! قال: لبيت؟ قال: نعم. قال: 
وجدت جواب التلبية؟ قال: لا. قال: ما لبيت! قال: رأيت الكعبة؟ قال: 
نعم . قال : رأيت من قصدت؟ قال: لا. قال: ما رأيت! ولم بزل پس 
أحوال الحج إلى أن قال له: ما حججت» عليك العود. 

أخبرنا ابن آبی منصورء آخبرنا الحميدى» حدئنا آبو بكر الأردستانى» أنبأنا 
السلمى قال: سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول: سمعت أحمد بن 
محمد البرذعى قال: سمعت الشبلى رحمه الله وسئل عن قوله عز وجل: 
«ولله على الناس حج البيت» فوصف صفة لم يضبطها أهل المجلس» ثم أنشأ 
يقول: 

لست من جملة المحبين إن لم أدع القلب بيته والمقاما 
وطوافى إجالة السر فيه وهو ركنى إذا آردت استلاما 

آخبرنا ابن أبى منصور» أخبرنا ابن أبى خلف» آخبرنا السلمى قال: 
سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: العجب 
من يقطع الأودية والقفار حتى يصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار آنبیائه» كيف 
لا يقطع نفسه وهواه حتي يصل إلى قلبه فإن فيه آثار ربه ! 


۹4 


آخبرنا آبو بكر الصوفی آخبرنا آبو سعد اطیری» حدثنا آبو عبد الله بن 
باكويه» آخبرنا آبو الفضل العطار قال: آخبرنی جعفر الخلدى قال: سمعت 
الجنيد یقول: حججت على الوحدة» فجاورت یکت فکنت إذا جن اللیل 
دخلت الطواف» فاذا بجارية تطوف وتقول: 
أبى الب أن یخفی وکم قد کتمته فأصبح عندی قد آناخ وطتبا 
إذا اشتد شوقی هام قلبی بذكره وان رمت قربا من حبیبی تقربا 
ويبدو فآفنی ثم أحيا به‌له ویسعدنی حتی ألذ وأطربا 
قال: فقلت لها يا جارية» أما تتقين الله تعالی» فى مثل هذا الکان 
تتكلمين بمثل هذا الكلام. فالتفتت إلى وقالت : ياجنيد: 
امول تیلم برق امس طبالوسدتیتن 


إن التقی شردنى كماترى عن وطنى 
ار د ق ف حيه تسیمسنی 


ثم قالت: یاجنید تطوف بالبیت آم برب البیت؟ فقلت: أطوف بالبیت. 
فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك سبحانك ما أعظم مشيئتك فى 
خلقك » خلق کالاحجار یطوفون بالأحجارء ثم انشأت تقول : 

إليك قصدى لا للبیت والائتر اليك وهم آقسی قلوباً من الصخر 

وتاهوا فلم پدروا من التيه من هم وحلرا محل القرب فى باطن الفکر 

فلوا أخلصوا فى الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذکر 

قال الجنيد: فخشی على من قولهاء فلما آفقت لم آرها!؟ . 

a 

إليك قصدى لا للبیت والأثر 

ولا طوافی بارکان ولا حجر 
و 

وزمزی دمعة تجرى من البصر 


. )۳۳۸/٤( صفة الصفوة‎ )١( 


۳۹۵ 


وفيك سعى وتعمیری ومزدلفی 

والهدی جسمی الذی يغنى عن الجزر 
عرفانه عرفاتی إذ منى مننی 

ووو و ف ار ۳۹ 
وجمر قلبی جمار نبله شرر 

واشرم تحريمى الدنيا عن الفکر 
ومسجد الخيف خوفى من تباعدكم 

ومشعرى ومقامى دوتكم خطرى 
زادى رجائى له والشوق راحلتى 

والماء من عبراتى والهوی سفری 


اد ee‏ ماد 


۳۹۹ 


باب 
ذکر کلمات حفظت عن الطائفین 
وأدعية وأحوال جرت 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: 
آخبرنی محمد بن الحسين الأررق17), حدثنا أبو سهل القطان حدثنا أحمد 
ابن يحيى بن إسحاق» حدثنا أحمد بن حرب النيسابورى» أنبأنا عبد الله بن 
الوليد العدنی» عن محمد بن أبى جميل الهروی» عن سفيان اللوری(۲ 
عن عبد الله بن محررء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: بيئما أنا 
أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله سمع عن 
سمع » ويا من لا تخلطه المسائل» ويا من لا يتبرم باحاح الملحين » أذقنى برد 
عفوك» وحلاوة رحمتك. قلت :يا عبد الّه» أعد الكلام. قال: وسمعته؟! 
قلت : نعم. قال: والذى نفس الشضر بيده -وكان الخضر- لايقولهن عبد 
دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر 
وورق الشجر(۳ . 

(۱) هو آبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل» البغدادي القطان الأررق» مجمع 
على ثقتهء توفى سنة 4١6‏ ؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۷/ ۰0۳۳۱ وتاريخ بغداد 
( ) والمنتظم »)١159/16(‏ والعبر (۳/ ۱۳۲۰). 

(۲) هو آبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الخدث الجتهد المشهورء 
توفی سنة (۰)۱۱ ترجمته فى طبقات ابن معد /١(‏ ۳۷۱ وحلية الاولیاء /١(‏ 
1 ووفیات الاعیان (۲/ ۳۸ وتذکرة احفاظ ( / ۲۰۳). 

(۳) آخرجه الخطيب» والاصبهانی فى الترغیب (۱۲۱۸) والهوائف لابن آبی الدنیا 
(۰)1۲ وابن عساکر (مختصر تاريخ دمش 15/8) . وذکره ابن الجوزى فى الوضوعات 
رفیه : عبد الله بن محرر العامری ازری قال عته البخاری والشسائى والدارقطني : 
متروك الحديث . وقال عنه أبو حاتم الرازی والبزار : ضعیف . (جامع الجرح 
والتعدیل: ۲۲۹۳) . وقال عنه یحبی بن معين : لیس بثقة. والهروی مجهول . 


۳۹۷ 


آخبرنا ابن أبى منصور» قال آخبرنی آبو عبد الله احميدي» حدثنا محمد 
ابن سلامة القضاعى» أنبأنا أبو مسلم الکاتب» أنبأنا ابن درید» آخبرنا عبد 
الرحمن الرياشى وأبو حاتم» عن الأصمعى قال: رأيت أعرابياً وقد وضع 
يده بباب الكعبة وهو يقول: يا رب سائلك ببابك مضت أيامه وبقيت آثامه» 
وانقطعت شهوته وبقيت تبعته» فارض عنه» واعف عنه» فإنما يعفي عن 
السی» ويثاب المحسن» وأنت أفضل من دعوت وأكرم من رجوت. 

أخبرنا عمر بن ظفر أنبأنا جعفر بن أحمد» أنبأنا عبد العزيز بن على» 
حدثنا أبو الحسن بن جهضم الصوفی حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم» 
حدئنا محمد بن عبید» عن محمد بن صالح قال: بينا آنا فى الطواف نظرت 
إلى أعرابى متعلق بأستار الکعبة وقد شخص ببصره نحو السماء» وهو 
يقول: يا خير من وفد العباد إليه» ذهبت آیامی» وضعفت قوتى »وقد وردت 
إلى بيتك المعظم الکرم بذنوب كثيرة لاتسعها الأرض ولا تغسلها البحارء 
مستجيراً بعفوك منهاء وحططت رحلی بفنائك» وأنفقت مالى فى رضاك »فما 
أدرى ما يكون من جزائك يا مولای؟. 

ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا معشر الناس ادعوا لمن وكزته(١)‏ 
الخطاياء وغمرته البلايا» آرحموا أسير ضر وغريب فاقة» سألتكم بالذى قد 
عمتكم الرغبة الیه» إلا سألتم الله عز وجل أن يهب لى جرمى »ويغفر لى 
ذنبى. ثم عاد فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهى وسیدی» عظيم الذنب 
مكروب» وعن صالح الاعمال مطرود وقد أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا 
مولاى. قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم 
رأسه» يصرخ ويبكى ويشهق ويقول: إلهى وسيدى ومولاى» أضحكت 
الأرض بالزهرة» وأمطرت السماء بالرحمة والذى أعطيت الوحدین إن 
نفسى لوائقة لى ولهم منك بالرضی» وكيف لا يكون کذلك» وأنت حبيب 


. وکزه: ضربه ودفعه  وقيل : ضربه بجمع يذه على ذقنه‎ )١( 


۳۹4۸ 


من حبب إليك »وقرة عين من لاذ بك وانقطع اليك! يا مولای حقاً حقا 
آقول؛ لقد آمرت بكارم الأخلاق فاجعل وفودی اليك عتق رقبتی من 
لنار(۱ , 

آخبرنا آحمد بن ظفر أنيأنا الحسن بن آحمد الفقیه حدثنا هلال بن 
محمد» حدثنا عمرو بن آحمد» حدئنا زکریا» حدثنا الأصمعى» حدئنا 
سفیان بن عيينه قال : سمعت أعرابياً متعلقاً بأستار الکعبة وهو یقول: السائل 
ببابك انقضت آیامه وبقیت آامه وانقضت شهواته وبقیت تبعاته» ولکل ضیف 
قرى» فاجعل قرای الجنة . 

آخبرنا ابن الحسن» آخبرنا عبد العزیز بن جعفر» آخبرنا حمزة بن محمد» 
حدئنا محمد بن عیسی الدائنی قال: تعلق شاب بأستار الکعبة وقال: إلهى 
لا لك شريك فيؤتى» ولا وزير فيرشى» إن أطعتك فبف ضلك ولك الحمدء 
وان عصيتك فبجهلی ولك الحجة على» فباثبات حجتك وانقطاع حجتى 
لديك إلا غفرت لى. فسمع هاتفآ يقول: الفتى عتيق من النار۲) . 

أنبأنا أبو سعد البغدادى» أنبأنا أبو العباس الظهرانى» وأبو عمرو بن منده 
قالا: حدثنا ابن مرة» أنبأنا أبو الحسن اللنبانی» حدئنا أبو بكر القرشى› 
حدثنا أبو حاتم الرازی» حدثنى أحمد بن عبد الله بن عياض» حلثنا 
عبد الرحمن بن کامل أنبأنا علوان بن داود» عن على بن زيد قال: قال طاوس: 
بينا أنا بمكة بعث إلى الحجاج فأجلسنى إلى جنبه» واتكأني على وسادته» إذ 
سمع ملبیاً يلبى حول البيت؛ رافعاً صوته. فقال: على بالرجل» فأتى به 
فقال: تمن الرجل؟ قال من المسلمين. قال: ليس عن الاسلام سألت. قال: 
فعم سألت ؟ قال: سألتك عن البلد قال: من أهل اليمن. قال : كيف 
تركت محمد بن يوسف؟ يريد أخاه. قال: تركته عظيماً جسيماً كباشا ركاباً 
خراجاً ولاجاٌ. قال: ليس عن هذا سألتك؟ قال: فسم سألت؟ قال: سألتك 
(۲) هذه الهواتف من أوهام القوم. 


۳۹۹ 


عن سیرته . قال: ترکته ظلوماً غشوماً» مطيعاً للمخلوق» عاصياً للخالق . قال 
الحجاج: ما حملك على أن تتکلم بهذا وأنت تعلم مکانه منی؟ قال الرجل : 
آتراه کانه منك أعز منی عکانی من الله عز وجل وآنا وافد بیته» ومصدق 
نبيه » وقاضی دينه. فسکت الحجاجء وقام الرجل من غير أن يؤذن له . قال 
طاوس: ففمت فى آثره وقلت: الرجل حکیم. فأتى ابیت فتعلق بأستاره ثم 
فال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لي فى اللهف إلى جودك 
والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين» وغنى عن ما فى أيدى المستأثرين» 
اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم» وعادتك الحسئة .ثم ذهب فى الناس 
فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجى وتعبى ونصبى 
فلا تحرمنى الاجر على مصيبتى بتركك القبول منى. ثم ذهب فى الناس » 
فرأيته غداة جمع يقول: واسوأتاه منك والله وان عفوت» يردد ذلك( . 

آخبرنا أبو حفص البغدادى» أنبأنا أبو محمد بن السراج قال: أخبرنى عبد 
العزيز بن علی» حدثنا على بن عبد الله الصوفىء حدثنا اخلدی» حدثنا ابن 
مسروق» حدثنا هارون بن سوار المقرى قال: سمعت شعيب بن حرب 
يقول: بينا آنا فى الطواف إذ لكزنى رجل بمرفقه» فالتفت فإذا آنا بالفضيل بن 
عیاض» فقال لى: يا أبا صالح. فقلت: لبيك يا أبا علی. قال : إن كنت 
تظن أنه شهد الموسم شر منى ومنك فبئس ما ظننت(). 

أخبرنا أبو بكر الصوفى» أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن ماتوية» حدثنا 
عبد الواحد بن بكر قال: سمعت على بن يعقوب قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن سيد حمدوية يقول: سمعت قاسم بن عثمان(۳) يقول: رأيت فى 
الطواف رجلا لا يزيد على قوله : إلهى قضيت حوائج المحتاجين وحاجتى 


. )۸۸( صفة الصفوة (۲۹۸/۲) ,2 والمنتظم )113/۷( » والاولیاء لابن أبى الدئيا‎ )١( 

(۲) فى إستاده ابن جهضم . 

(۳) هو القاسم بن عشمان آبو عبد اللك العبدي الجوعي الزاهد» توفى سنة ۲4۸+ مختصر 
تاريخ دمشق (۲۱/ .)۲٩‏ ۰ 


لم تقض. فقلت له : ما لك لا تزید على هذا الکلام ؟ قال: أحدثك: كنا 
سبعة آنفس من بلدان شتى» ترافقنا وغزونا آرض العدو» واستأسرنا کلنا؛ 
فاعتزل بنا بطریق إلى موضع لیضرب رقابناء فنظرت إلى السماء فإذا سبعة 
آبواب مفتوحة. علیها سبع جوار من الحور العين »على كل باب جارية. 
فقدم رجل مناء فضرب عنقه» فرآیت جارية فى يدها مندیل قد هبطت إلى 
الأرض» حتی ضربت آعناق الستة» وبقیت آنا ؛وبقی باب واحدء فلما 
قدمت لتضرب رقبتی استوهبنی بعض رجاله» فوهبنی له» فسمعتها تقول : 
آی شی فاتك يا محروم؟! وأغلقت الباب. فأنا يا خی متحسر على ما 
فاتنی . 

قال قاسم الجوعى: آراه آفضلهم؛ لانه رأى ما لم يروا وترك يعمل على 
ی 

آخبرنا آبو بكر الصوفی. آنبآنا آبو سعد اطیری آنبآنا ابن باكوية» آخبرنی 
آبو عبد الله الرازی قال: آخبرنی آبو بعقوب النهرجوری۳) قال: رأيت فى 
الطواف رجلا بغیر عين وهو یقول فى طوافه : أعوذ بك منك . فقلت له: ما 
هذا التغات؟ فعتال: إلى جاور مت تشه افظرت ال شم یرما 
فاستحسنته» فاذا بلطمة وقعت على عینی» فسالت عینی على خدی. فقلت: 
آ۰ فوقعت آخری» وقال قائل : لو زدت لزدناك. 

آخبرنا آبو بكر الصوفی» آخبرنا آبو سعد الحيرىء أنبأنا أبو عبد الله 
الكيرارى فال سم ميد عل الور قال ست اا کر رل 
رأيت بعض الصوفية:؛ وكان غريباءتقدم إلى الكعبة والناس يطوفون فقال: 


)١(‏ صفة الصفوة (5/ ۲ ومختصر تاريخ دمشق (۲۱/ ۰)۳۲ والرسالة القشيرية 
(184). 

(۲) هو الأستاذ العارف أبو يعقوب إسحاق بن محمد الصوفي النهرجوري» جاور مدق 
ومات بمكة سنة ۳۳۰ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (14: ۰)۲۳۲ الحلية (۱۰/ 
«(o1‏ والتظم (۰)۲۰/۱6 والعبر (۲/ ۲۲۱) . 


۳۰١ 


يا رب ما آدری ما يقسول هؤلاء» فقيل له: انظر مافی هذه القصةء فطارت 

فى الهواء وغايت . 

آخبرنا آبو بكر الصوفی أنبأنا أبو سعد اسیری» آنبأنا آبو عبد الله 
الشیرازی قال: حدثنی محمد بن عبيد الله قال: سمعت با العباس العباسی 
قال: حججت ثمانين حجة على قدمی على الفقر» فبینما آنا فى الطواف 
وآنا آقول : يا حبيبى يا حبيبى» فإذا بهاتف یهتف بی: لیس ترضی أن تکون 
مسكيناً حتی تکون حبیبآ» فغشي علی» ثم كنت بعد ذلك آقول: مسكينك» 
وأنا تالب عن قولی حبیبی(؟*. 

آخبرنا محمد بن آبی منصور وعلی بن آبی عمر قالا: آنبآنا رزق الله 
وطراد قالا: أنبأنا ابن بشران» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنا سعید بن 
سليمان» عن محمد بن يزيد بن خنيسء قال: قال وهيب بن الورد": بینما 
امرأة ذ فى الطواف ذات يوم وهی تقول: يارب! ذهبت اللذات وبقیت 
التبعات» يارب! سبحانك» وعزتك إنك لأرحم الراحمين؛ يارب! ما لك 
عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخيّة دخلت بيت ربك 
اليوم؟ فقالت: والله ما أري هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربىء 
فكيف أراهما أهلاً أطأ بهما بيت ربى عز وجل؟ وقد علمت حيث مشتا وأين 
(O‏ 

آخبرنا ابن ناصرء أنبأنا آبو السراج» أنبأنا التوزى» حدثنا ابن آخی 


(۱) الرسالة القشيرية .)۱۸١(‏ 

() فى هذه الحكاية نظر لما فيها من تعذيب للبدن بحمله على الحج مراراً على الاقدام » 
وكذلك تلك الهواتف التي يدعون سماعها فى كثير من أمثال هذه الحكايات والخيالات. 

(۳) هو وهيب بن الورد القرشى ۰ أبو بكر عثمان الزاهد الثقة » قال عنه ابن المبارك: «كا 
يتكلم ودموعه تقطراء توفی سنة ۱۵۳ . خلاصةتهذيب الكمال (۰)۳۵۰ والحلية 
(0/ ۶۰ . (4) صفة الصفوة (4/ ۰0۳۳6 وکتاب التوابین (۲۵۲) » والفاكهي (۵۰) 
مختصرآً والحلية (۱۵۰/۸) ۰ ومحاسبة النفس لابن أبى الدنیا )۳٩(‏ . 


۳۰۲ 


ف حدئنا البرذعی» حدئنا آبو بكر القرشی» حدثنى محمد بن 
الحسين» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» عن يعلى بن حکیم» عن سعید 
ابن جبير قال: ما رأيت أحداً أرعى لحرمة هذا البيت ولا أحرص عليه منكم 
يا أهل البصرة» لقد رأيت جارية منهم ذات ليلة متعلقة بأستار الكعبة »تدعو 
وتتضرع وتبكى حتی ماتت(. 

آخبرنا آبو بكر الصوفى» أنبأًا آبوسعید اطیری» حدئنا ابن باكوية» آخبرنی 
محمد بن یحیی البلی» وحلدثنا محمد بن عیسی القرشی» حدئنا آبو 
الاشهب السائح قال: بینا أنا فى الطواف إذا بجويرية قد تعلقت بأستار 
الکعبة وهی تقول: يا وحشتی بعد الأنس» ويا ذلتی بعد العزء ويا فقری بعد 
الغنى. فقلت لها: ما لك! أذهب لك مال أو أصبت بصیبة؟ قالت: لا 
ولكن كان لى قلب فقدته. قلت: وهذه مصيبتك؟ قالت: وأى مصيبة أعظم 
من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب. فقلت لها: إن حسن صوتك قد 
عطَّلّ على سامعيه الطواف. فقالت: يا شيخ» البيت بيتك أم بيته ؟ قلت: 
بل بيته. قالت: الحرم حرمك أم حرمه؟ قلت: بل حرمه. قالت : فدعنا 
نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه. ثم قالت: بحبك لى الا رددت على 
قلبی . فقلت لها: من أين تعلمین أنه يحبك؟ قالت: لعنایته القديمة جیش 
من آجلی الجيوش» وأنفق الأموال» وأخرجنى من بلاد الشرك وأدخلنی فى 
التوحید» وعرفنی نفسه بعد جهلی إياه» فهل هذا الا لعنایته بی؟ قلت: كيف 
حبك له؟ قالت: آعظم شئ وآجله. قلت: وتعرفین الحب؟ قالت : فإذا 
جهلت الب فأى شیم آعرف! قلت: فکیف هو ؟ قالت: أرق من الشراب. 
قلت : فأى شو هو؟ قالت: من طينة عجنت باطلاوة» وخمرت فى لناء 


(۱) هو الشيخ الصدوق الثقة السند» أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
ابن هارون البغدادي الدقاق» توفى سنة ۰۳۹۰ له ترجمة في أعلام النبلاء (۱۲/ 
56 وتاريخ بغداد (6/ 450)» والعبر (۳/ )٤۷‏ . 

(۲) صفة الصفوة (4/ .)5١‏ 


الجلالة» حلو الجتنی ما اقتصرء فاذا فرط عاد خبلاً قاتلگ وفساداً معطلاء 
وهو شجرة عرشها کریه» ومجناها لذیذ. ثم ولت» وآنشأت تقول : 
وذی قلق ما یعرف الصبر والعزا له مقلة عبرى قد أضر بها الع“ 
وجسم نحيل من شجى لاعج الهوی فمن ذا يداوى المستهام من الضنا 
تلایا وا شخ تراه ]لا اعطق هه العو اما رال © 
آخبرنا إبراهيم بن دینار الفقیه. آخبرنا إسماعيل بن محمد» آنبآنا عبد 
العزیز بن آحمد» حدثنا آبو الشیخ وهو عبد الله بن محمد بن حبان قال: 
سمعت آبا سعید الیقفی يحكى عن ذى النون الصری قال: كنت فى الطواف 
إذ طلع نور لحق عنان السماء» فتعجبت» وأتمت طوافى» وقمت آتفکر فى 
ذلك» فسمعت صوتاً حزيناًء فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الکعبة وهی 
تقول : ۱ 
آنت تدری يا حبیبی یا حیبی أنت تدری 
ونحول الجسم والدم ع يبوحان بسرى 
يا عزيز قد كتمت ال ب حتى ضاق صدرى 
قال ذو النون: فشجانی ماسمعت حتى أنتحبت وبكيت. ثم قالت: إلهى 
وسيدى ومولای» بحبك لى إلا غفرت لى. قال: فتعاظمنى ذلك » وقلت: 
يا جارية أما يكفيك أن تقولى :بحبی لك حتى تقولى بحبّك لى؟ فقالت: 
إليك عنى يا ذا النون» أما علمت أن لله عز وجل قوماً ينحبهم قبل أن يحبوه؟ 
أما سمعت الله عز وجل يقول: لا يحبهم ویحبونه6 [ الائدة : 04 ]. 
سبقت محبته لهم محبتهم له؟ فقلت : من أين علمت أنى ذو النون ؟ 
لت : يا بطال جالت القلوب فى ميدان الأسرار فعرفتك بمعرفة اسبار . ثم 
عالت: أنظر من خلفك ؟ فأدرت وجهی؛ فلا أدرى السماء اقتلعتها 3 
الأرض ابتلعتها(۳. 


. )۳۳۸/۶( صفة الصفوة (۳۳۷/4). () فى صفة الصفوة : البکا‎ )١( 
.)۳۳۷ ۰۳۳۹ /4( صفة الصفوة‎ )۳( 


وقال ذو النون: بینا آنا أطوف بالبيت وقد نامت العیون واذا بشخص قد 
حاذی باب البیت وهو یقول: يا رب عبدك السکین الطرید الشرید يسألك 
بالعصبة التی مننت علیهم وعلی برژیتی لهم الا أعطيتنى ما أعطيتهمء 
وسقیتنی ما سقیتهم» بكأس حبك » وکشفت عن قلبی أغطية الجهالة» حتی 
ترقی روحی بأجنحة الشوق إليك» فآناجيك بریاض بهائك» ثم بکی حتی 
سمعت لدموعه وقعاً على الخصى» ثم ضحك وقهقه. ومضی ؛ فتبعته وأنا 
أقول: إما عارفاً وإما مخبولاً. فخرج من السجد وأخذ ناحية خرابات مک 
فالتفت» فرآني فقال: ارجع ياذا النون. قلت: ناشدتك لمحبوبك إلا وقفت 
إلى. فوقف وقال: ويحك ياذا النون! أما لك شغل؟ قلت: من القوم اللذين 
سألت بحرمتهم ؟ فقال: قوم ساروا إلى الله سير من نصب المحبوب بين 
يديه» وتجردوا تجرد من أخذت الزبانية بحقویه» وأججت النار من أجلهء 
وقامت عليه قيامة الشقاء وهو مطلوب(. 

أخبرنا أبو بكر الصوفی آخبرنا أبو سعد الحيرىء حدثنا أبو عبد الله 
الشيرازى» حدثنى عبد العزيز بن الفضل» حدثنى عبد الجبار بن عبد 
الصمد» حدثنى الحسن بن أحمد بن هارون» حدثنى محمد بن عبد الله 
الأردبيلى» عن أبى شعيب قال: سألت إبراهيم بن آدهم(۳) أن أصحبه إلى 
مكة» فقال لى: على شريطة على أنك لا تنظر إلا للّه» وبالله. فشرطت له 
ذلك على نفسی» فخرجت معه» فبينما نحن فى الطواف إذا بغلام قد افتتن 
الناس بحسنه وجماله» وجعل إبراهيم يديم النظر إليه» فلما طال ذلك قلت 
له: يا أبا إسحاق» أليس شرطت على أن لا أنظر الا للّه» وبالله . قال: بلی. 
قلت: فإنى آراك تديم النظر إلى هذا الغلام. فقال : إن هذا الغلام ولدی؛ 


. ابر محذوف الإستاد » ولم أعثر على من آخرجه‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق التميمي ويقال: العجلي 
البلخى الزاهد» ثقة مأمونء انظر « الأمير الزاهد » للمقريزي» والحلية (۷/ ۰۳۲۷ ۸/ 
۳ وا (0/ ۳۸۷). 


وهؤلاء غلمانی وخدمی الذین معه» ولکن انطلق فسلم عليه منی» وعانقه 
عنی ؛ فمضیت إليه» وسلمت عليه» وجاء إلى والده فسلم علیه» ثم صرفه 
مع الخدم؛ وقال: ارجم انظر آیش یراد يك وآنشاً يقول: 

هجرت الخلق طراً فى رضاكا(١»‏ 2 وأيتمت العیال لکی آراکا 

فلو قطعتنى فى الحب إربا ‏ الا حي الفؤاد إلسى سواک(۲) 

قرأت على محمد بن أبى منصور عن شجاع بن فارس قال: أنبأنا هناد» 
قال: أتبأنا محمد بن على بن مخلد» حدثنا أحمد بن محمد» حدثنى صالح 
ابن محمد حدثنا حمزة الرقی» حدثنی على بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
الحسين» حدثنا ابن الشيطى قال: حججت فى سنة جدبة فبينا أن أطوف 
بالكعبة إذ بصرت بجارية من أحسن الناس وهى متعلقة بأستار الكعبة تقول: 
إلين وسیدی »ها آنا آمتك الغريية +وسائلتك الفقيرة »حیث لابخفی عليك 
مکانی» ولا یستر عنك سوء حالی» وقد هتکت الاج حجابی» وکشفت 
الفاقة نقابی» فکشفت لها وجهاً رقيقاً عند الذل» وذليلاً عند المسألة» طال 
وعزتك ما حجبه عنه الفنای وصانه عنه ماء الحياء »قد خمدت عنی آکف 
الرزوقین» وضاقت بى صدور الخلوقین» فمن حرمنی لم ألمه »ومن وصلنی 
وکلته إلى مکافانك . فدنوت منها »فبرزتها »وقلت لها: من أنت» وعن 
آنت؟ فقالت : اليك عنى» من قل ماله وذهب رجاله »كيف یکون حاله؟ ثم 


أنشأت تقول : 
بعض بنات الرجال آبرزها الدهر كما قد ترى وأحوجها 
آبرزها من جليل نعمتها وأبترها ملكها وأخرجها 
إن كان قد ساءها وأحزنهيا فطالما سرها وأبهجها 
وطالها كانت اليرت ]ةا ا ا هو دسا 


)۱( في مختصر تاريخ دمشق: في هواكا (۶/ 55). 
(۲) هذا الخبر رواه القريزي في ترجمة إبراهيم بن آدهم (۰6۷۵ ومختصر تاريخ دمشق (1/ 
1 


۳۰۹ 


الحمد لله رب معسرة قد ضمن الله أن یفرجها 

قال : فسألت عنها فأخبرت أنها من ولد الحسين بن على رضى الله عنهم(۱) 

أخبرنا ابن أبى منصورء أنبأنا أبو الحسين بن يوسف قال: قال لنا القاضى 
آبو الحسين بن صخر الازدی : تعلق رجل بأستار الکعبة وآنشد(۳): 

ستور بيتك ذیل الامن منك وقد علقتها مستجيراً أيها الباری 

وما أظنك لا إن علقت بها خوفاً من الثار تدنينى من التسار 

وها أنا جار بيت نت قلت لنا: حجوا إليه» وقد أوصيت بالجار 

قال بعض السلف: : حرجت ات إلى بيت اللّه» فإذا أنا بسعدون 
الجنون(۳) وقد تعلق بأستار الکعبة يدعو ویتضرع ویقول: من أولى بالتقصیر 
منی وقد خلقتنی ضعيفاء ومن آولی بالعف و منك عنی وأنت مولای. قال : 
فدنوت منه» فإذا عليه جبة من صوف مرقعة بالادم» وإذا على كمه الأيمن 


مکتوب: 
تعصی مولاك يا سعید ما هکذا تفعل العبيد 
فراقب الله واخش منه ياعبد سوء غداً الوعید 
وعلی كمه الایسر مکتوب: 


يا من یری باطن اعتقادی ومنتهى الامر من فژادی 
اصلح فساد الامور منی ولاتدع موضع الفساد 
فقلت : يا سعدون آنی لك هذه الحكمة» والناس یزعمون آنك مجنون ؟! 
فولی وهو يقول : 
زعم الناس أنشى مجنون كيف آصحو ولی فژاد مصون 
آلف الحزن والبکا فى الدیاجی فهو بالله مشغف محزون 
ثم غاب عنی . 
)١(‏ فى إسناده على بن يعقوب بن سويد قال ابن عبد البر : ينسبونه إلى الكذب . وقيل : 
كان يضع الحديث (ميزان الاعتدال ۲۱/۲) . 
(۲) الأبيات فى مختصر تاريخ دمشق » ونسبها لأبى الحسن الدويدة (۲۳/۲۸) . 
(۳) انظر ترجمته فى صفة الصفوة (۳۳۰/۲) . 
۰¥ 


باب 
ابن آخی ميمى» حدثنا أبو على البردعى» حدثنا أبو بكر القرشى» حدثنى 
قال: بينا عبد الله بن صفوان قريباً من البيت إذ أقبلت حية من باب العراق» 
حتى طافت بالبيت أسبوعآ» ثم أتت الحجر فاستلمتة »فنظر إليها عبد الله بن 
صفوان» فقال : أيها اجان إنك قد قضيت عمرتك وإننا نخاف عليك من 
صبيائنا» فانصرفی » فخرجت راجا قنخي او 0 


تن د ين فنك 


(۱) آخرجه ابن أبى الدنيا فى الهوائف (۱۵۷) . وفيه الحسين بن على بن الأسود العجلی » 
أبو عبد الله الکوفی قال عنه آبو داود : لا ألتفت إلى حكاياته. . . أراها أوهاما . 
وفيه أيضاً أجلح بن عبد الله » اسمه يحيى ۰ قال أبو حاتم : ليس بالقوى. وقال 
الجوزجانى : الأجلح مفتر . وقال ابن حجر فى التقريب : صدوق . 


۳۰۸ 


باب 
طواف سفينة نوح عليه السلام 
بالبیت زمن الغرق 

حدئنا [براهیم بن عبد الصمد حدئنا آبو الولید الأزرقى» قال حدثنى مهدی 
ابن أبى الهدی» حدثنا بشر بن الف عن داود بن أبى الفرات» عن 
علباء ابن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: إن الله 
عز وجل وجه السفينة إلى مک فدارت بالبيت أربعين یوماً» ثم وجهها إلى 
الحودى فاستقرت علیه۳۱) . 


(۱) هو بشر بن السری الأفوه ۰ آبو عمرو البصری » ثم الکی الواعظ ۰ رمی بالتجهم » 
واعتذر وتاب » كان ثقة ثبتاً »> صاحب مواعظ » فتکلم فسمی الأفوه . مات سنة ۱۹١‏ . 
خلاصة تذهیب الکمال (۶۱) . 

(۲) آخرجه الأزرقي (۱/ ۵۲). 


۳۰۹ 


باب 


دخول البيت 


قد صح عن النبى و دخول البيت وأنه صلى فیه. ويستحب للإنسان 
دخوله حافی(۱). 

وأول من خلع نعليه عند دخول الكعبة فى الجاهلية الوليد بن المغيرة» 
فخلع الناس نعالهم فى الاسلام(۲۲. 

ويستحب أن يصلى فيه النوافل بين العمودين القدمین كما صلى النبی وياد . 

أخبرنا أبو القسم الحريرى» أنبأنا أبو إسحاق البرملى» أنبأنا أبو عمر بن 
و یه و ال اغ نه امرش الات حدقا مر بن شتسه دنا 
محشی بن معاوية» حدثنا عبید الله بن عمرءعن نافع» عن ابن عمر قال: 
«دخل رسول الله يا البيت هو وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة 
الحجبي 217 فأجيف الباب عليهم؛ فمكثوا طويلاً» ثم حرج رسول الله 
َة . قال عبد اللّه: فراحمت فكنت أول من دخل على آثر رسول الله لاء 
فأجد بلالاً عند الباب» فقلت: يا بلال أين صلى رسول الله بياة؟ قال: 


)١(‏ لما رواه عبد الرزاق )٩۰۷۲(‏ عن عطاءء وطاوس» ومجاهد أنهم كانوا يقولون: « لا 
يدخل أحد الكعبة في خف ولا نعل »۰ وأخرجه سعيد بن منصور كما ذكر الحب 
الطبري (۵۰۱). 

. ۳۸: ابر فى الفاکهی (۲۰۰) » والازرقی (۱/ ۱۷6 وآوائل العسکری‎ )١( 

(؟) هو الامام الحدث الثقة السند آبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زکریا بن یحیی 
البغدادي من علماء الحدئین مات سنة ۳۸۲؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱7/ 
٩‏ وتاریخ بغداد (۳/ ۲۱ والمنتظم (۳۹6/۱۶) والعبر (۳/ ۲۱). 

(1) اجبی» بفستح الحاء الهملة والجيم» نسب لاه حجب البيت» ویقال لح ميعهم : 
الحجبيون . 


۳۱۰ 


بين العمودين القدمین» ونسیت أن أسأله کم صلی »' . اخرجاه فى 
الصحیحین . وفی بعض الالفاظ المتفق علیها: « فسالت بلال حين خرج؛ 
ما صنع رسول الله و ؟ قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن یساره؛ 
وثلاثة آعمدة وراءه »وکان البیت يومئذ على س ۱۳۹ ولی لفظ : 
«عند الکان الذی صلی فیه مرمرة حمراء »(۲۳. 


ما یصنع الطائف بعد الطواف 
إذا قضی الطائف طوافه سن له أن یصلی رکعتین» يقرأ فى الركعة الاولی 
بعد الفاتحة ‏ قل يا أيها الكافرون *. وفى الثانية بعدها بالإخلاص» 
والأفضل أن تكون خلف المقام. 


(۱) آخرجه البخاری (۰)44۰۰ ومسلم (۳/ ۷ ۰۳۹۸ والنسائى في الکبری 
«(AY /۰(‏ والدارمي (۲/ «(or‏ والبيهقي (۲/ ۳۲۷- ۰)۳۲۸ واين حبان (۰)۳۲۰۳ 
وشرح السنة للبغوی (۲۷۰۸) . 

(۲) آخرجه البخاری ومسلم (اللؤلؤ والرجان : ۳۸۳ ) . 

(۳) آخرجه البخاری (44۰۰) » وشرح السنة للبغوي (۳۷۰۸) . 

(4) آخرجه ابن أبى شيبة (۵/۷۰) ولو شواهد. واتفق الائمة الأربعة على استحباب دخول 
الكعبة » واستحسن الامام مالك كثرة دخولها. لکن محل ذلك مالم يؤذى أو يتأذى 


بنحو زحمة . 


۳۱۱ 


بات 


قال سعيد بن جبير: مقام إبراهيم الحجر(ا». وفى سبب وقوفه عليه 
قولان: 

آحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل» فلم یجده» فقالت له زوجته: 
انزل افآبی. فقالت :فدعنی آغسل رأسك. فأتته بحجرء فوضع رجله عليه 
وهو راکب فخسلت شقة ثم رفعتة وقد غابت رجله فیه» فوضعته تحت الشّق 
الاخر وغسلته» فغابت رجله فيه» فجعله الله عز وجل من الشعائر وهذا 
مروی عن ابن مسعود وابن عباس رضی الله عنهم(۲ . 

والقول الثانی: أنه قام على ذلك الحجر لبناء البیت» وکان إسماعيل یناوله 
الحجارة» قاله سعید بن جبیر(۳ . 

وفی الصحیحین من حديث عمر بن اشطاب أنه قال: «قلت: پا رسول 
الله ِا »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی »(*. 


۰6۲۲4 /۱( عزاه السيوطي في «الدر» إلى عبد بن حمید» وابن المنذرء وابن حاتم‎ )١( 
وهناك أقوال آخری في مقام إبراهيم. انظر « راد المسير » (۱/ ۰)۱۲۵ والدر المنثور‎ 
.)۲۲۲/۱( 

(۲) أخرجه البغوی فى تفسیره (۱۱۳/۱) ۰ والطبري فى تاریخه (۱۵۵/۱) . 

(۲) آخبره البغوى فى تفسیره (۱۱/۱) > والطبری فى تاريخه (۱۵/۱) . والقول الأول 
آظهر» وسبیل الجمع بینهما أن يكون قيامه للبناء كان بعد قيامه الأول» فإنه مرتب 
عليه. 


(4) أخرجه البخاري (۰)4۷۹۰ والترمذي (5404)؛ والنسائى »)١/8(‏ وابن ماجة 
٩(‏ ۰ . ۱ والدارمي ( . وأحمد (۰)۳۱۰۲۶/۱ والبغوى (۳۸۸۷) . 


۳۱۲ 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الرکن والقام من الحئة210. 

وقال ابن عباس : هما جوهرتان من جواهر الجنة ولولا ما مسهما من آهل 
الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله عز وجل(۳. 

آخبرنا محمد بن عبد الباقی» حدثنا آبو محمد الجوهرىء أنبأنا ابن 
حيوية» أنبآنا أبو الحسن بن معروف» حدئنا الحسين بن الفهی حدثنا محمد 
ابن سعد» عن أشياخ له أن عمر بن الخطاب أخر المقام إلى موضعه اليو 
وكان ملصقاً بالبيت. 

قال بعض سدنة البيت: ذهبنا نرفع المقام فى خلافة المهدى فأنثلم» وهو 
من حجر رخوء فخشینا أن يتفتت» فكتبنا فى ذلك إلى الهدی. فبعث إلينا 
بألف دینار» فضببنا بها المقام» أسفله وآعلاه. ثم أمر المتوكل أن يجعل عليه 
تعن الوكين ولك قارا 

وذرع المقام ذراع والقدمان داخلان فيه سبع أصابع. 

آخبرنا ابن ناصرء أنبأنا المبارك ابن عبد الجبارء أنبأنا محمد بن على بن 
الفتح › أنبأنا ابن آحی ميمى» حدثنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى» 
حدثنى إسماعيل بن إبراهيم» حدثنى صالح الری» عن عبد العزيز بن أبى 
رواد أنه كان خلف القام جالساً فسمع داعیاً دعا بأربع كلمات» فعجب 
منهن وحفظهن فالتفت فلم ير أحداً: اللهم فرغنى لا خلقتنى له. ولا تشغلنى 
با تكفلت لى بهء ولا تحرمنى وأنا آسالك ولا تعذبنى وأنا أستغفرك(*. 


)١(‏ آحعرجه البيهقي (۵/ ۰0۷۰ وابن خزية (۰)۲۷۳۱ والفاكهي (410).؛ والبيهقى فى 
الشعب (۰:۰۳۰ وعبد الرزاق (۰)۸۹۲۱ وابن حبان (۰)۳۷۱۰ والأزرقى (۲۹/۲). 

(۲) آخرجه الفاکهی (41۸) باسناد ضعيف» والأزرقی (۲۹/۲) . 

(۳) يراجع في ذلك الفاكهي جا ص 48١‏ وما بعدها. 

(4) هو عبد العزيز بن أبى رواد أبو عبد الرحمن مولى الأزرى» قال عنه أبو زرعة : كان 
يرى الارجاء (أسامى الضعفاء : »)١97‏ وانظر المجروحين لابن أبى حاتم .)۱۳١/۲(‏ 

)0( وفى سنده أيضاً صالح المرى : ضعيف . 


۳۱۳ 


أخبرنا عمر بن ظفر» أنبأنا حفص بن آحمد» أنبأنا عبد العزیز بن علی» 
أنبأنا آبو اسر الصوفی 9 حدثنا على بن محمد ال لشیرازی قال : سمعت 
إبراهيم الخواص يقول: رأيت شاباً فى الطواف» متزراً بعسباءة» اي 
بأخرى» كثير الطواف والصلاة» فوقعت فى قلبى محبته. ففتح على بأربع 
عباءته» وقلت له: يا آخی اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجك. فقام 
وبددها وقال :يا إبراهيم اشتريت هله احلسة بسبعين آلف دینار » تريد أن 
تخدعنی عن الله عز وجل بهذا الوسخ؟ قال إبراهيم: فما ریت أذل من 
نفسى وأنا أجمعها من بين احصی. وما رأيت آعز منه وهو ينظر إلى» ثم 
0 

آخبرنا آبو بكر الصوفی آنبآنا آبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باکویف 
يقول: حضرت مع أصحابنا فى موضع فقدموا اللبن وقالوا لی : كل. فقلت : 
لا آکل فإنه یشرنی» فلما كان بعد أربعين سنة صليت يومآ خلف المقام» 


() هو آبو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق البغدادي الصوفى الصغير» توفى سئة 
۲ وله ترجمة في آعلام النبلاء (۱4/ ۳ وتاریخ بغداد (۶/ ٩۸‏ والعبر (؟/ 
۵ 


(۲) صفة الصفوة /٤(‏ ۳۳۳). 


1٤ 


باب 
ما يصنع بعد الصلاة عند المقام 


إذا فرغ من الركعتين» عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا 
وسعى . 


ينيك 


كلا 


باب 
السعى بين الصفا والمروة 

قال الزجاج: الصفا فى اللغة: الحجارة الصلبة الصلدة التى لا تنبت شيئاً. 
وهو جمع» واحده صفاة. وصفاء مثل: حصاة وحصى .والروة: الحجارة 
اللينة . 

وروی سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً سأله عن 
الصفا والروة لم سميا بذلك؟ فقال: لأن آدم لما حج رقا على الصفا رافعاً 
يديه إلى الله تعالى ليقبل توبته وقد أصفاهاء وقامت إمرأته حواء على المروة 
ليقبل توبتها . 

فصل : وأما السعى بينهما فسيأتى فى قصة زمزم أن هاجر سعت بينهما 
فكان ذلك أصل السعى . 

وقد أختلف الفقهاء فى السعى بينهما: فروى عن أحمد بن حنبل أنه ركن 
فى الحج لا ينوب عند الدم» وهو قول مالك والشافعی» وروی عنه أنه ليس 
بركن فيجب بتركه دم» وهو قول أبى حنيفة» ونقل الميمونى أنه تطوع . 

فصل : فإذا أراد السعى» بدأ بالصفاء والأفضل أن يرقا ویکبر ثلاثاً 
ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمدء يحيى ویمیت» بيده الخير وهو على كل شئ قدير» لا له إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ‏ لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياهء» مخلصين له الدين ولو كره المشركون. 

ثم ينزل من الصفا ويمشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء 
المسجد نحو ستة؛ فيسعي سعياً شديداً حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين 
بفناء المسجد وحذاء دار العباس» ثم يمشى حتى يصعد المروة ويفعل مثل مأ 
فعل على الصفا. 


۳1 


والمرأة غشی ولا تسعی. 

ویستحب أن لا يسعى إلا متطهراً مستر وعن آحمد أن الطهارة فى 
السعى كالطهارة فى الطواف. 

والموالاة شرط فى الطواف والسعی. فان قطع الوالاة لحاجة قصيرة فى 
المدة بني» وان طال الزمان ابتدأ» ويتخرج لنا أن الموالاة سنة . 


تا 


۳۷ 


ا 
ما يصنع بعد السعى 

إذا فرغ من السعى عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال إلا أن يختار التعجيل 
فى يومين» ويرمى الجمرات الثلاث فى أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة 
بسبع حصيات» كما وصفنا فى جمرة العقبة »يبدأ بالجمرة الأولى» وهی أبعد 
الجمرات من مكة وتلى مسجد الخيف». فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة 
ويرميهاء ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه احصی» ويقف بقدر قراءة سورة 
البقرة» ويدعو الله عز وجل» ثم يرمى الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه 
ويستقبل القبلة» ويقف ويدعو كما فعل فى الأولي» ثم يرمي جمرة العقبة » 
ويجعلها عن يمينه » ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

فصل : ومن ترك الرمى حتى انقضت أيام التشريق» فعليه دم. 

فإن ترك حصاة ففيها أربع روايات: 

إحداهن: يلزمه دم . 

والثانية: مد» وفى حصاتين مدان »وفی ثلاثة دم . 

الثالنة: يلزمه نصف درهم . 

والرابعة: لا شئ عليه. 

فان ترك البیت ليالى منى لزمه دم» وإن ترك ليلة واحدة: ففيها الروايات الاربع. 

وجوز لأهل سقاية العباس ورعاة الابل أن يدعوا المبيت ليالى منی» ون 
يرموا فى أى يوم من أيام التشريق؛ فان أقاموا إلى غروب الشمس» لزم 
الرعاة البيتوتة» ولم يلزم أهل السقاية. 

ومن نفر فى اليوم الثانى قبل غروب الشمس دفن ما بقى معه من الخصي» 
فان أقام إلى غروب الشمس لزمتة البيتوتة والرمى من الغد. 

وإذا نفر استحب له أن يأتى الأبطح» وهو المحصب» وحده ما بين الجبلين 
إلى القبرة» فيصلى فيه الظهر والعصر والغرب والعشاء» ثم يهجع یسیر 

۳۸ 


باب 

آخبرنا ابن عیسی» آنب‌أنا الداودی آبأنا السرخسی(۱؟ آنبآنا الفربری(۲؟ 
أنبآنا البخاری» حدثنا عبد الله بن محمد» حدئنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر 
عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة؛ يزيد أحدهما على 
الآخر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء 
إبراهيم بأم إسماعيل واسماعیل؛ وهی ترضعه؛ حتي وضعهما عند دوحت(۳) 
فوق زمزم» وليس بمكة زرع لأحد» وليس بها ماء» ووضع عندهما جراباً 
فيه تمرء وشنا(؟) فيه مای ثم قفا منطلقاء فتبعته آم إسماعيل فقالت: أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا شئ ؟ فقالت له ذلك 
مراراً ؛ وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آللّه أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت 
إذاً لا يضيعنا الله تم رجعت» فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البیت. ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه 
وقال  :‏ ربنا نی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع #حتی بلغ #يشكرون* 
[إبراهيم : [FV‏ 


(۱) هو الامام الحدث الصدوق المسندء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموبه بن يوسف 
ابن آعین خطیب سرخس» توفی سنة ۳۸۱؛ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱7/ 
۲ والعبر (۳/ ۱۷) 

(۲) هو الحدث الثقة العالم آبو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفربری» راوي « صحیح البخاري ۰۷ تومی سنة ۳۲۰: انظر ترجمته في أعلام التبلاء 
(۱۵/ ۱۰ والعبر (۲/ ۱۸۳). 

(۳) الدوحة. هی الشجرة الکبیرة. 

. الشنان: الاسقية الخلقة واحدها شن وشنة » وهی آشد تبریداً للماء من الجدد‎ )٤( 

(0) قمًا: أى ذهب مولا وكأنه من القفا أى أعطاه قفاه وظهره. 


۳1۹ 


وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الاء حتی |ذا نفد 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه یتلوی» أو قال: یتلبط(۱؟ فانطلقت کراهية 
أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل فى الارض یلیها. فقامت عليه 
فاستقبلت الوادی تنظرء هل تری أحداً »فلم تر أحداًء فانهبطت من الصفاء 
حتی إذا بلغت الوادی رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعی الانسان 
الجهو د(۲) حتی جاوزت الوادی» ثم أتت الروة فقامت علیها» ونظرت هل 
تری أحداًء فلم تر آحداً» ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضی 
الله عنهما: قال النبى يلل : « ولذلك سعى الناس بينهما ». فلما آشرفت 
على المروة سمعت صوتاًء فقالت: س رن نفسهاء ثم تسمعت فسمعت 
أيضآء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هى با ملك عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى آظهر الاء فجعلت تحوضه وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الاء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: قال النبی ٠:‏ لو ترکت زمزم أو قال : 
لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عیناً معيناً». فشربت وأرضعت ولدها. 
فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة» فان ها هنا بيت الله عز وجل ٠يبنيه‏ هذا 
الغلام وأبوه »ون الله لا يضيع آهله(۶. 

وهذا الحديث قد بان فيه معنى تسميتها بزمزم فإن الماء لما فاض زمته 


را 
قال ابن فارس اللغوى : وزمزم من قولك: زعت الناقة» إذا جعلت لها 
زماماً تحبسها به. 


فصل : واعلم أن أمر زمزم دثر بعد ذلك إلى أن قام عبد المطلب فولى 


(۱) یتلبط : آی یتمرغ ویضرب نفسه بالارض. 

() الجهود: الذی آصابه الجهد وهو الامر الذی یشق. 
(۳) صه: كأنها خاطبت نفسها فقالت لها: اسکتی. 
(6) انظر سبل الهدی والرشاد (۱۷۳/۱). ۱ 


° 


سقاية البیت ورفادته» فان فن منامه فقيل له: احفر طيبة. قال: وما طيبة ؟ 
فأتى من الغد فقيل له: احفر برة(١)‏ قال: وما بر:؟ فأتی من الخد فقيل له: 
احفر الضئونة۲۳. فقال: وما الضنونة؟ فقيل له: احفر زمزم. قال: وما 
زمزم؟ قال: لاتزح() ولا ذم تسقی الحجيج الاعظم »وهی بين الفرث 
والدم »عند نقرة الغراب الاعصم(*۲» وهی شرف لك ولولدك . وک‌الغراب 
الأعصم »لایبرح عند الذبائح» مکان الفرث والدم. فغدا عبد الطلب بمعوله 
ومسحاة ومعه انه احارث» ولیس له یومثذ ولد غیری فجعل یحفر اة 
آیام حتى بدا له الطوی(؟ فکبر وقال: هذا طوی إسماعيل. فقالت له 
قریش : آشرکنا فيه. فقال: ما آنا بفاعل شئ خصصت به دونکم؛ فاجعلوا 
بینی وبینکم من ششتم أحاكمكم إليه. فقالوا: کاهنة بنی سعد. فخرجوا 
إليهاء فعطشوا فى الطریق حتی آیقنوا بالوت» فقال عبد الطلب: والله إن 
إلقاءنا بأیدینا هکذا العجز »ألا نضرب فى الارض فعسی الله أن يرزقنا ما 
فارتحلواء وقام عبد الطلب إلى راحلته فرکبها» فلما انبعثت به انفجر تحت 
مها عين ماء عذب» فکترعبد المطلب» وكبّر أصحابه» وشربوا جميعاًء 
وقالوا له: قد قضی لك علینا الذی سقاك. فوالله لانخاصمك فیها آبد 


فرجعوا وخلوا بینه وبين زمزم(۷) ۱ 


(۱) پرت: سمیت بذلك لكثرة منافعها وسعة ماتها. 

(۲) الضنونة: سمیت بذلك لانها ضن بها على غير المؤمنين» فلا يتضلع منها منافق . 

(۳) آی: لا يفنى ماژها. 

(6) آی: لا تعاب (النهاية ۲/ )١59‏ ورده السهیلی . وقال الخشنى: أى لا توجد قليلة 
الماءء يقال: أذمت البئر إذا وجدتها ذمة أى قليلة الماء. ۱ 

(5) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض» وقيل غير ذلك ( الروض الأنف ۲/ 115). 
وكأن نقرة الغراب فى ذلك المكان تؤذن بما يفعله الأسود الحبشى فى آخر الزمان بقبلة 
الرحمن وسقيا أهل الإيمات» وذلك عندما يرفع القرآن» وتحيا عبادة الأوثان. 

(5) الطوى: هو البئرء والطی: الحجارة التى يطوى أى يبنى بها البتر. 

(۷) السيرة الشامية (۰)۲۱۸/۱ والأررقى (1/ 16 4۵ والبيهقي في الدلائل (۱/ 4٩۳‏ 
قات ابن ع ۴07 وة این هام 02/50 


۳۳۱ 


باب 
روی عن اللبی کل أنه قال :۱ ماء زمزم )ا شرب له (۲۱. 


وقال :7 ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم 20 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذر أنه لما أسلم قال: يا رسول الله أنا 
ها هنا من بين ثلاثين ليلة ويوم. قال: من كان يطعمك ؟ قال: ما كان لى 
طعام إلا ماء زمزم »فسمئت حتى تكسرت عكن بطنی» وما آجد على كبدى 
سخفة جوع. فقال عليه السلام: «إنها مباركة؛ إنها طعام طعم »۳۱ . 

ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه» فقد روى ابن عباس» عن 
النبى 5 أنه قال: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ٤»‏ . 

ويستحب لمن شرب لماء زمزم] أن يقول: بسم الله »اللهم اجعله لنا 


(۱) أخرجه ابن ماجة ( ۳۰۲۲ )» والطبرانی فى الأوسط (۰)۸۵۳ وأحمد (۳/ ۰۲۲۰ 
١‏ والبيهقي (۰/ ۸٤۱)ء‏ والحاكم )17۳4(« والديلمي في الفردوس (۰)۳۱۷۱ 
والأزرقي (۲/ .)٥١‏ والعقيلي (۲/ ۳۰۳ وابن عدي /٤(‏ ۱4۵۵ وأخبار أصبهان 
( ۳۷). والبیهقی فى الشعب (4۱۲۷) ۰ وابن أبى شيبة (5/519). وفيه عبد الله 
ابن المؤمل» وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه» لكن للحديث متابعات وشواهد یتقوی 
بهاء فيرتقى إلى مرتبة الحسن والله أعلم. أنظر طرقه والكلام عليه في المقاصد الحسنة 

(۷) وكشف الخفاء (۲/ ۲۲۹)» وفيض (۵/ ۰):۰ والتمييز (۰)۱۱۵۲ وأسنى 
المطالب (۰)۱۳۲۱ والدر 2031537 ۳۵۰) والغماز (۰)۲۳۰ والشذرة (9/45). 

() أخرجه الفاکهی موقوفاً على كعب ( ٠١85‏ ) » والأررقى ( ۲ | ۵۳ ) . 

(۳) آخحرجه مسلم (۲۶۷۲) ۰ والبيهقى ( ۵ / ۱٤١۷‏ ) » وأبو نعيم فى الدلائل (۰)۱۹۷ 
وابن سعد (/۲۱۹) وابن حبان (۷۱۳۳). وأحمد (۱۷/۵). 

(4) آخرجه الدارقطنی عن ابن عباس ( ۲ / ۲۸۸ ) ۰ والفاکهی ( ۱۱۰۷ ) ۰ والدیلمی فى 
الفردوس ( 06 6 . والاکم (۳4۱/۳) » والازرقی (۵۲/۲). 


YY 


علماً نافعا ورزقاً واسعاٌ. وشفاء من كل داء» واغسل به قلبى» وامللأه من 


هام_زاة 


واختلف العلماء: هل یکره الوضوء والغسل من ماء زمزم ؟ فعند الأكثرين 
لا پکره» وعن أحمد روايتان: أحدهما کذلك» والأخرى یکره لقول العباس 
رضى الله عنه: لا احلها لمختسلء لكن لشارب حل وير . 

قرأ على محمد بن أبى منصور» عن الحسن بن أحمدء حدثنا ابن أبى 
الفوارس أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكى» أنبأنا محمد بن المسيب الأدغيانى» 
حدئنا عبد الله بن حسن» حدثنى أبو على السجستانى» عن عبد الرحمن بن 
يعقوب قال: 

قدم علينا شيخ من هراة »يكنى أبا عبد الله شيخ صدقء قال: دخلت 
السجد فى السحرء فجلست إلى زمزم» فإذا شيخ قد دحل من باب زمزم 
وقد سدل ثوبه على وجهه» فأتی البئرء فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته 
فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه» ثم التفت» فإذا الشيخ قد 
ذهب ثم عدت من الغد فى السحر» فجلست إلى زمزم »فإذا الشيخ قد 
دخل من باب زمزم؛ فأتى البثر» فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته 
فشربتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط آطیب منة» فالتفت فإذا الشیخ 
قد ذهب» ثم عدت من الغد فى السحرء فإذا الشيخ قد دخل من باب 
زمزم» فأتى البشر» فنزع بالدلوء فشرب» فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر 
مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه» فأخذت طرف ملحفته فلففتها على 
یدی» فقلت: يا شيخ! بحق هذه البنية(؟) عليك من أنت ؟ قال: تكتم على؟ 


(۱) حل : ای حلال ۰ وبل : أى : مباح » وقيل : شفام من قولهم : بل من مرضه » 
وأبل ( النهاية ۱ / ۱۵4 ) . والحديث أخرجه الفاكهى ( ۱۱۵۸ ) ۰ والأزرقى 
(؟/8ه). 
(۲) البنية: من أسماء الكعبة وقد كثر قسمهم بها وذكرهم لها في أشعارهم . 


۳۳۳ 


قلت: نعم. قال: حتی آموت؟ قلت: نعم. قال: سفیان بن سعید 
الثوری(۱). 

أنبأنا عبد الوهاب احافظ. أنبأنا جعفر بن آحمد آخبرنا عبد العزیز بن 
الحسن الضراب. أنبأنا آحمد بن مروان» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» 
حدثنا الجميدى(5) قال: كنا عند سفيان بن عيينه فحدثنا بحديث زمزم: ۲ إنه 
لا شرب له» . فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد أليس 
الحديث صحيحاً الذى حدثتنا فى زمزم ١‏ إنه لما شرب له»؟ فقال سفيان: 
نعم . قال: فإنى قد شربت الآن دلواً من زمزم على آنك تحدثنى بمعة حدیث. 
فقال سفيان: اقعد» فحدثة بمئة حدیث(۳). 


)١(‏ الخبر أورده ابن قدامة المقدسى فى كتاب «الرقة» : 140 . وفى إسناده من لم أهتد إلى 
ترجمته ۰ فضلا عن جهالة الشيخ الهروى . 

(؟) هو عبد الله بن الزبير الأسدي الامام الحافظ الفقيهء شيخ الحرم الكي صاحب «السند» . 
انظر تهذیب السیر (4 ۰۱۷۷ والعرفة والتاریخ (۱۸/۳) . 

(۳) آخرجه الاصبهاني في الترغیب (۷ ۱۰). 


Yt 


باب 
ذکر السقاية والر فادة 


ومذا قد یشکل فلنشرحه: كان أصل الستقاية حياضاً من آدم توضع على 
عهد قصی بفناء الكعبة» ویسقی فيها الاء للحاج والرفادة: خرج كانت 
قريش تخرجه من آموالها إلى قصی» یصنع بها طعاماً للحاج» يأكله من 
ليس له سعة؛ وسبب ذلك أن قصی بن كلاب استولی على الحرم» وجمع 
بنى كنانة وقال: أرى أن تجتمعوا فى الحرم ولا تتفرقوا فى الشعاب والاودیت 

وكان من عادتهم إذا جاء الليل خرجوا عن الحرم لا یستحلون أن يبيتوا فيه» 

وقالوا: هذا عظيم. فقال: والله لا أخرج عنه »فثبت فيه مع قريش» فلما 

جاء الموسمء قام خطيباً فقال: يا معشر قريش» إنكم جيران الله» وأهل 
حرمه» وان الحاج زوار الله وأضیافه فترفدواء واجعلوا طعاماً وشراباً أيام 
الحج حتى يصدرواء ولو كان مالى يسع ذلك لقمت بهء ففرض عليهم فرضاً 
تخرجة قريش من أموالهاء فجمع ذلك» ونحر على كل طريق من طرق مكة 
جزوراً» ونحر بمكة جزراً كثيرة» وأطعم الناس» وسقی اللبن المحض» والماءء 
والزبيب» وكان قصی يحمل رجل الحاج» ويكسو عاريهم. ومازال ذلك 
الأمرحتى قام به هاشم »ثم آخوه الطلب» ثم عبد المطلب .ثم قام به 

العباس رضى الله عن( . 
أخبرنا عبد الوهاب الأغماطى» أنبأنا الحسين بن محمد الكوفى» أنبأنا 

محمد بن على دحيو( حدئنا ان آبی غرزه! ۳ آبأنا محمد بن سعید؛ 

. )۲۱۱/۲( المنتظم (۲۱۳/۲) » والبداية والنهاية مختصراً‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الثقة المسند الفاضل» أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي» 
مات بعد سنة ۰۳۵۲ له ترجمة في آعلام التبلاء /١5(‏ ۰)۳۲ والعبر (۲/ ۰۲۹۸ 
وتاریخ بغداد (9/ ۲۵۳) 

(۳) هو الامام الحافظ الصدوق الثقة» أحمد بن حازم بن محمد بن یوس بن قيس بن أبى- 


To 


حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل» عن عطاء» عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال :۱ لم يرخص رسول الله 285 لأحد أن يبيت ليالى منى بمكة إلا 
للعباس ابن عبد الطلب: لاجل سقایته!۱)». 

وروی ابن عائشة» عن أبيه قال: أول من أطعم الحاج الفالوذج بمكة 
عبد الله بن جدعان. 

قال أبو عبیدة(۲: وفد ابن جدعان على كسرى فأكل عنده الفالوذج؛ 
فسأل عنه. فقالوا: لباب البر مع العسل. فقال: ابغونى غلاماً یصنعه. فأتوه 
بغلام» فابتاعه »وقدم به مكة وأمره فصنعه للحاج »ووضع الموائد من الأبطح 
إلى باب المسجدء ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالوذج فلیحضر؛ فحضر 
الاسر 0 , 

ومازال إطعام الحاج فى الجاهلية وفى الإسلام» وكانت الخلفاء تقيمه ولا 
يكلفون آحدا من ماله شيعا وکان معاوية فل اشتری دارا مكة ؛وسماها دار 
المراجل» وجعل فيها قدوراً »ورسم لها من ماله» وکانت الجزر والغنم تنحر 
وتطبخ فیها» ویطعم الحاج أيام الوسم» ثم یفعل ذلك فى شهر رمضان . 

وروی الارن یآ د مر ديك او سات رشن ال عا ا 
النبى ي جاء إلى السقاية فاستسقی الناس؛ فقال العباس: يا فضل اذهب 


-غرزة؛ له سند کبیر» توفی سنة ۱۲۷۱ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۳/ ۰6۲۳۹ 
والجرح والتعدیل (۲/ 4۸ والعیر (۲/ ۵0). 

(۱) آخرجه ابن ماجة (۳۰۲۲). 

(۷) هو معمر بن الثثی التیمی البصری . أديب ۰ لغوی ۰ عالم بالشعر والغریب والاخبار 
واللسب . توفی سنة ۲۰۹ تاريخ بغداد (۱۳/ 0۲۵۲ مرآة الجنان (۰4۹/۲ 
والفهرست (۵۳/۱) . 

() ومع هذا كله فقد ثبت فى صحبح مسلم (۳۲۸/۱) : أن عائشة قالت : «يا رسول الله 
إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ویقری الضیف فهل ینفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : لا 
إنه لم يقل یوماً : رب اغفر لى خطیئتی یوم الدين ۷ . 


۳۳۹ 


إلى آمك فأت رسول الله ييه بشراب من عندها. فقال رسول الله كلل : 
اسقنی . فقال : یا رسول الله إنهم یجعلون آیدیهم فيه. فقال: اسقنی » فشرب 
منه» ثم اتی زرم وق يستون» a‏ تقال E‏ على 
عمل صالح» ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتی آضع الحبل على هذه؛ 
يعنى عاتقه»(۱). 

وفی آفراد مسلم من حديث جابر رضی الله عنه : « أن النبی یہ أتى بنی 
عبد الطلب وهم یسقون على زمزم » فقال: انزعوا بنی عبد الطلب فلولا 


أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معکم»۲۱. 


E 
3 
03 
2 
2 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۱۳۵ والبيهقي (ه/ ۷ والحاكم في المستدرك »)١1/419/(‏ وقال 
فى التلخیص : فما الحاجة إلى استدراکه» وأحمد (۰)۲۱۵/۱ وابن حبان (۵۳۹۲) وابن 
5 شيبة )١1/49(‏ : 

(۲) آحرجه مسلم (۳/ ۳۲ 


۳۳۷ 


باب 
ل 

اصل العمرة والاعتمار: الزيارة. وقد اختلف العلماء فی العمرة» فعند 
أحمد بن حنبل أنها واجبة» وهو مذهب على »واين عمر» وابن عباس» 
والمنصورء ومن قول الشافعى. وقال أبو حنيفة ومالك : هی سنة. 

ويدل على مذهبنا قوله تعالی  :‏ وا تموا الحج والعمرة لله 1# البقرة: .]١95‏ 
ومن النقل حديث عمر بن الخطاب فى مجئ جبریل عليه السلام» وسژاله 
النبى 495: ما الإسلام ؟ فقال:« أن تشهد أن لا له إلا الله» وان محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر »(21. ذكر 
الجوزجى فى كتابه المخرج على الصحيحين:١‏ وتحج البيت وتعمر» . 

فصل : وأركان العمرة: الإحرام» والطواف» والسعى فى إحدى 
الروايتين. 

وواجباتها: الحلاق على إحدى الروايتين. 

وأما سننها: فالغسل للاحرام» والأذكار المشروعة فى الطواف والسعي . 

فمن أراد العمرة ة أحرم من الميقات بعد أن يغتسل ويتطيب ويصلى ركعتين» 
فان كان بمكة خرج إلى أدنى الحل فأحرم؛ والأفضل أن أن يحرم من التنعيم » 
ثم يطوف بالبیت» ویسعی» ويحلق أو يقصر وقد حل . 

فان فعل من محظورات الاحرام شيئاً قبل الحلاق ففيه روايتان: أحدهما: 
لا شئ علیه» والثانية : عليه فدية. 

فان ترك الحلاق والتقصير فهل يلزمه دم؟ على روايتين. 


د تخد يكن 


)۱( آخرجه مسلم (۸) »> وأحمد (۸/ ۰۲۷ وأبو داود (5596) » والترمذى (۲1۰) 5 
وابن ماجة )1( ۰ رابن منده 14/۷( وابن حيان ۱۷۳۰۱۸۸ وغیرهم ۰ 


۳۳/۸ 


باب 
فضل العمرة فى رمضان 

آخبرنا محمد بن آبی منصور وسعد الخير بن محمد قالا: أنبأنا ابن 
النضرء حدثنا ابن رزقوية» أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ حدثنا محمد 
ابن سنا القزازء حدثنا وهب بن جريرء حدئنا هشام» عن يحيى بن أبى 
سلمة. عن معقل بن أبى معقل قال: أرادت أمى احج» فكان جملها 
أعجف» فذكرت ذلك لرسول الله و فقال ١:‏ اعتمرى فى رمضان فان 
و قن از E I‏ 

أخبرنا على بن عبیدالله» وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن محمد 
قالوا: أنبأنا عبد الصمد بن الأمون أنبأنا على بن عمر السکری(" حدثنا 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو 
إسماعيل» عن يعقوب بن عطاء» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: جاءت آم 
سليم إلى النبى وه فقالت: حج آبو طلحة وابنه» وتركانى. فقال :9 يا أم 
سليم عمرة فى رمضان تجزيك عن حجة ٩‏ . 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس وهو فى أفراد البخارى من حديث 
جابر أن النبى 2 قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: « عمرة فى 
رمضان تقضی حجة أو قال: حجة معی 2406 . 


(۱) أخرجه البیهقی (5/ ۰6۳۲ والخطيب البغدادی (۱۱/۱۱) وابن آبی شيبة (۲/۵۰۱). 
(۲) هو مسند الشراقة آبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان البغدادي 
السكري» ويعرف أيضا بالصيرفي» وبالکیال. مات سنة 1 ۳۸؛ انظر ترجمته في اعلام 
البلاء (15/ ۰۵۳۸ وتاریخ بغداد (۱۲/ ۰4۰ والعبر (۳/ ۳۳). 
(۳) آخرجه ابن حبان (۰)۳۹۹۹ والطيراني في الکبیر ۱۱8۱۰۱ )۰ وأعجف : یعنی هزیل. 
(6) آخرجه البخاري (۱۷۸۲) ۰ ومسلم (۳/ ۲۰۰) » وابن ماجة (۲۹۹۲) ۰ والطبراني في 
الکبیر (۰۱۱۲۹۹ ۰۱۱۳۲۲ وأبو داود (:۰)۱۹۹ وابن خزية (۳۰۷۷) وابن حبان 
(۳۷۰۰). 
۳۲۹ 


پاب 
كان للعرب آسواقاً فی اماهليت فاعظمها واکثرها جمعاً سوق عکاظ(۲) 
وکان کسری یبعث فى ذلك الزمان بالسیف القاطع» والفرس الرائع» والحلة 
الفاخرة» فتعرض فى ذلك السوق وینادی مناديه: إن هذا بعثه اللك إلى سید 
العرب فلا يأخذه الا من آذعنت له العرب بالسودد فکان آخر من آخذه 
بعکاظ : حرب بن أمية. وکان کسری يريد بذلك معرفة ساداتهم» لیعتمد 
علیهم فى آمور الحرب» فیکونون عونا له على إعزاز ملکه» وحمایته من 
العرت» وكات الاس يتضرقوة من سوق عكاظ ال وی دى الحا 

وبینهما قرب » فيقيمون به إلى آخر التروية . 


RE EE EE 


۰ (f0. /۲( راجع الأزرقى (۰۱۸۷/۱ وشماء الغرام‎ )١( 
. عكاظ : بالقرب من نواحى ركبة إلى جهات الطائف‎ )۲( 
. ذو المجاز : سوق بعرفة على ناصية كبكب (جبل خلف عرفات مشرف عليها)‎ )۳( 


۳۳۰ 


0 أبواب 
فيها نبذ ما كان يجري للعرب 
في أيام الموسم بعكاظ وغيرها 


باب 
خطب الفصحاء بمكة 
خطبة کعب بن لؤى بعکاظ۱) 

زوف ألو له ند ا من إن کی لو کان یقت سسکا ف 
وتعلموا اللیل ساج(۲؟ والنهار وهاج» والأرض مهاد» واطبال آوتاد» 
والسماء بناء. والنجوم آعلام» صلوا آرحامکم؛ واحفظوا آصهارکم وثمروا 
أموالكم » والدار آمامکم» والظن عين ما تقولون» زا حرمکم» وعظموه» 
وقسکوا په» فسیاتی له نبأ عظیم» وسيخرج منه نبى كريم» ثم يقول: 

یا لیتنی شاهد نجوي لدعوتة خير العشيرة يأتى الحق خذلانا 

ثم يقول: لو كنت يومئذ ذا سمع وذا بصرء لتنصبت فیها تنصب الجمل» 
ولأرقلت( ۳ إرقال الفحل فرحاً بدعوته9؟) . 


(۱) هو كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك وقيل : مو أول من سمى يوم الجمعة 
وكانت تسمى العروبة . 

)۲( ساج : أى مظلم. (۲) أى أسرءت. 

(8) آخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة : ۵۱ ۰ والخبر فى البداية والنهاية (۰)۲۸/۱ 
والمنتظم (۰)۲۲/۲ والوفا (١/۷۳)ء‏ والسيرة الشامية (۳۲۹/۱) . 


۳۳۱ 


و هع 
خطبة قس بن ساعدة”» بسوق عكاظ 


أخبرنا أبو سعيد الزوزنى» أنبأنا أبو يعلى بن الفراء أنبأنا عيسى بن على 
البغوى» حدثنا محمد بن حسان السمتی(۲۲: حدثنا محمد بن الحجاج 
اللخمی(" عن مجالد(*؟ عن الشعبى» عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله اة فقال: أيكم يعرف القس بن 
ساعدة الإيادى؟ فقالوا: كلنا نعرفه يارسول الله. قال: فما فعل؟ قالوا: 
ملك. قال: ما ااه بعکاظ علی جمل آحمر آورق(*) وهو پخطب الناس 
ویقول: يا آیها الناس اجتمعوا واسمعوا وعواء من عاش مات ومن مات 
فات» وکل ماهو آت آتء ان فى السماء طبر وان فى الارض یر 
مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمورء وبحار لا تغورء آقسم فقس 


(۱) هو فس بن ساعدة بن زفر بن خدامة بن ریاد بن نزار الايادي. عاش ثلاشمائة سنق 
وكثير من آهل العلم يذكر أنه عاش ستمائة سنة وقد سمع النبي يا حكمته. وهو أول 
من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية» وأول من اتكأ على عصا فى الخطبةء وأول من قال: 
اما بعتب وو اخ سا لخر رمن ان حا ي فاا لاان 
(۰7/۱6؟). 

(۲) هو محمد بن حسان بن خالد السمتی : ليس بالقوی . 

(9) هو محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي. نزیل بخداد. قال البخاري: منکر الحديث. 
وقال ابن معين: كذاب خبيث . وقال الدارقطني: كذاب» وجرحه ابن حبانء الميزان (۳/ 
.)6٠ 4‏ وانظر أقوال العلماء فيه فى جامع الجرح والتعديل (۳۸۷۳) . وتحرف فى اللالی 
(۱۸۳/۱) . 

)٤(‏ هو مجالد بن سعيد الهمداني شيعي کذاب. الیزان (۳/ ۰)4۳۸ وقال آحمد : مجالد 
ليس بشئ . وذكره أبو زرعة فى أسامى الضعفاء  )۳۳4(‏ وانظر أقوال العلماء فيه فى 
جامع الجر 3 والتعديل (۳۷۳۸) . 

(0) أورّق: الورقة من الابل: لون يضرب إلى الخضرة كلون الرماد. وقيل إلى السواد. 


۳۳۲ 


قسماً حقاً» لئن كان فى الأمر رضی لیکونن سخط. ان لله عز وجل ديناً هو 
آحب إليه من دینکم الذی آنتم عليه ما لى آری الئاس يذهبون ولا 
يرجعونء آرضوا فآقاموا؟ أم ترکوا فناموا؟ ثم قال: آیکم يروى شعره؟ 
فأنشدوه: 

فى الذاهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر 

لا رأيت موارد الموت یهن لها مصادر 


زو اب قرس نمی ها تمضى الأصاغر والاکابر 
لا یرجم الماضى إلى ولا من الباقين غابر 
قك لا امختالة ان حيث صار القوم صائر(۱) 


قوله: إن فى السماء لخبراً »فيه رد على اللحدین الذين یزعمون أنه لیس 
غير السماء والارض وما بينهماء فبين أن فى السماء خبراً غير ما يعلمون» 
والعبره تعرف ما بطن با ظهرء والخروج من الجهل إلى العلم من قولك: 
عبرت النهرء وقد قال رسول الله يك فى فس: ١‏ إنه يبعث يوم القيام أمة 
و( 


(۱) آخرجه البيهقي في « الدلاتل » (۲/ ۰۱۰۳ ٤‏ ۰۱۰ والبیهقی فى الزهد (۱۸۹) » وأبو 
نعيم فى الدلائل (۰)۱۰۳/۱ والخطيب فى تاریخه  )۱۸۱/۲(‏ والطبرانی فى الکبیر 
(۸۸/۱۲). وابن سيد الناس فى سيرته (۱8/۱) وقال البيهقي بعد أن آورد بعض طرق 
احدیث : إذا ورد الحديث من أوجه وان كان بعضها ضعیفاً دل على أن للحدیث أصلاً. 
وقال ابن کشیر فى البداية والنهاية (۲۱/۱): هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على 
إثيات أصل القصة . وقال ابن حجر في الاصابة: طرقه كلها ضعيفة. وقال السيوطي في 
اللالی : وطرقه كلها ضعيفة /١(‏ ۱۸۳- ۱۹۲). وقال ابن الجوزى فى الموضوعات 
(۲۱۳/۱) : وهذا حديث من جميع جهاته باطل . 

(۲) والأمة: الشخص المنفرد بدين» أى يقوم مقام جماعة. وقال الحافظ فى الإصابة : آثار 
الوضع على هذا الخبر لائحة . 


۳۳۳ 


توس 
خطبة زید بن عمرو بن نفیل۱) عند الکعبة 


عن الزهری. قال: قالت آسماء: نظرت إلى زید بن عمرو بن نفیل وهو 
مسند ظهره إلى الکعبة فى آیام الحج» والناس مجتمعون» وهو يقول: 
يا معشر قریش» والله ما منكم على دين إبراهيم غيرى »ثم قال : اللهم لو 
كنت أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك متوجهاً إليه ولكن لا أعلم» ثم قال: 
إنى نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا یغسررکم أحد 

لا تعبدون إلها غير خالقكم وان سئلتم فقولوا ماله أحد 
سبحانه ثم سبحاناً یعود له من قبل ما شج الجودى ۳ 
لاش فا وی قن کا سین لاله ری ال 

لم تغن عن هرمز یوماً خزاتنشه والخلد قدحاولت عاد فما خلدوا 

ولا سلیمان إذ دان الشعوب له والانس والجن یجری بینها البرد9) 
مسخراً دون آسبات السماء له فلا ینازعه في ملكه أحد 

ثم خرج حتى إذا كان ببعض لخم قتل» فرثاه ورقة بن نوفل فقال: 
رشدت وأنعمت!؟2 ابن عمرو وإنما ‏ تنبت تتوراً من النار حاميا 
دعاژك ريا ليس رب كمق له وتركك أوثان الجبال كما هيا 
وقد تدرك الانسان رحمة ره ولو كان تحت الارض ستين وادیا(*) 


(۱) هو زيد بن عمرو بن تفیل ابن العزی بن قرط بن رياح بن رراح بن عدي بن کمب بن 
لؤى. انظر ترجمته فى مختصر تاريخ دمشق (157/10) » والبداية والنهاية (47/1؟). 

(۲) امد : جيل لبنى نصر بنجد (معجم البلدان )۱١١/١‏ . 

(۳) اليرد : جمع بريد . وهو الرسول (تاج العروس) . والأبيات فى معجم البلدان 
(۲ ۰ وخزانة الادب (۲/ ۰۳۷ والأغانى (۰)۱۲۱/۳ ومختصر تاريخ دمشق 
07 مع اختلاف طفیف فى الرواية . وقد اختلف فى نسبتها فقيل : إنها لزید بن 
عمرو بن نفيل » ولورقة بن نوفل» ولامية بن الصلت . 

(4) آنعمت : بالغت في الرشد . 

(0) الابیات في سيرة ابن هشام (۲۳۲/۱) ۰ والاغانی (۳/ 


۳۳: 


6 8 ومختصر تاريخ دمشق 2 


باب 
ذکر طرف من خطب رسول الله 5 بمكة 
الخطبة الأولى :يوم الفتح 

لا فتح رسول الله و مكة خطب الناس» فروت صفية بنت شيبة أن 
رسول الله َل لما نزل واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً 
على راحلته» ثم استلم الركن بالحجن فى یده» ودخل الکعبة» ثم خرج 
فوقف على بابها وقد استکف۲۱ له الناس» فقام قائماً على باب الكعبة 
فقال:« لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وغلب 
الأحزاب وحدهء ألا كل مأثر:۲۱) أو مال أو دم یذعی فهو تحت قدمى 
هاتین» إلا سدانة الست وسقاية الحاج» ألا إن قتيل الخطأ وشبه العمد 
بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مئة من الابل ۰ أربعون منها فى بطونها 
أولادها. يا معشر قريش! إن الله قد آذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالاباء» الناس من أب وأم من آدمء وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: # يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 4 [الحجرات: ۱۳] إلى آخرها. ثم 
قال: يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم» وابن 
أخ كريم. ثم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلس فى السجد. فقام إليه 
على بن أبى طالب» ومفتاح الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا 
الحجابة مع السقاية » فقال رسول الله يا: أين عثمان بن أبى طلحة ؟ 


= (۰)۲۸۱/۲۲ وسير أعلام النبلاء (۱۳۰/۱) مع بعض الاختلاف . 

(۱) استكف: أى استجمع » من الكافة » وهی الجماعة . وقيل : نظروا إليه وحدقوا 
أبصارهم فيه . 

(۲) مأثرة : الخصلة الحميدة التى تؤثر ويتحدث بها . 

(۳) سدانة البيت : خدمته . 


۳۳۵ 


فدعی بهء فقال: هاك مفتاحك(. 


E IC 


الخطبة الثانية : فى اليوم الثاني من فتح مكة 

روی آبو شريح الخزاعى قال: كنا مع رسول الله ياو حين افتتح مک 
فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فشتلوه بمكة 
وهو مشركء فقام رسول الله 6 خطيباً فقال : «يا أيها الناس! إن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة» 
لا يحل لامرئ يؤمن بالّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها 
شجرآء ولم تحل لأحد كان من قبلى» ولا لإحد يكون بعدی» ولم تجز لى 
إلا قدر ساعة"“ غضباً على أهلهاء ثم قد رجعت كحرمتها بالامس؛ فليبلغ 
الشاهد الغائب. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» فمن قتل بعد 
مقامى هذا فأهله بخير التظرين › إن شاءوا فدم قاتلهم» وإن شاءوا فعقله ثم 
ودى رسول الله مر الرجل الذى قتلته خراعة»". 

وقد ذكرنا فى فضائل مكة نحو هذا الحديث عن ابن عباس أن رسول الله 
كلد قاله يوم فتح مكة . 


نخد تق ید 


)۱( رواه ابن اسحاق فى السيرة (91/5) ۰ وأخرج جزء منه الحميدى فى مسنده (۲ ۰6۷۰ 
والمغازى للواقدى (۰)۸۳۰/۲ والسيرة لابن حبان .)۳۳١(‏ راجع السيرة الشامية 
(/ ۰۳۹6 وتاريخ الطبرى (5/ »)١51١‏ ونهاية الارب (۱۷/ ۳۱۲) . 
(0) الساعة التي أحل للنبي ‏ القتل فیها بمكة من صبيحة یوم الفتح إلى العصر كما رواه 
الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 
(۳) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة (6/ 46). انظر المغازى للواقدى (۱۱۸/۲) » والبداية 
والتهاية (۲۹۷/۶). 


۳ 


الخطبة الثالثة : فى حجة الوداع بعرفة 

روى الزبير بن بكار" بإسناد له أن النبى و خطب عشية عرفة فقال : 
«أما بعدء فان أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى مثل هذا اليوم قبل 
غروب الشمسء وانا ندفع بعد غروبهاء وكانوا يدفعون غداً عند الشعر 
ارام حين تعتم بها رؤوس الجبال» وإنا ندفع قبل طلوعهاء هدينا مخالف 
هدى أهل الشرك والاوثان»(۳). 

وفى أفراد البخارى من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
ثبیر» فخالفهم رسول الله يو فأفاض قبل طلوع الم 


eR‏ يد تنا 


الخطبة الرابعة: فى حجة الوداع أيضاً 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال حين 
خطب الناس ف حجة الوداع : «أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى 
بلدکم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» فقد بلغت» فمن 
كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من ائتمنه علیها »کل ربا موضوع» ولكم 


(۱) هو العلامة السابةء قاضى مكة وعالمهاء أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزیسر ين العوام» وهو مصنف الكتاب النفيس « نسب 
قريش ۰٩‏ توفى سنة ۰۲۵ انظر ترجمته في أعلام النبلاء (۱۲/ ۰0۳۱۱ واللجرح 
والتعديل (۳/ 22086 وتاريخ بغداد (۸/ 5717)» والمنتظم (١5/1ه؟)‏ . 

(؟) آخرجه الحاكم )7٠١465(‏ وصححه» والبيهقى فى الستن (۱۲۵/۵) عن المسور بن مخرمة. 

(۳) آعرجه البخارى »)١1784(‏ وأبو داود (۱۹۳۸) والنسائى (۰)۳۰۷ وابن ماجة 
(۰)۳۰۲۲ وثبير : جبل عظيم بالزدلفة على يسار الذاهب فیها إلى منی وهو منادی 
بتقدیر : يا ثبير » أى لتطلع عليك الشمس حتی نفیض إلى منی . 


۳۳۷ 


رؤوس آموالکم» » لا تظلمون ولا تظلمونء قضی الله أنه لارباء وان ربا العباس 
ابن عبد الطلب موضوع کل وأن كل دم كان فى الجاهلية موضوع» وأن أول 
دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل . 

أما بعد إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضکم» ولكنه أن يطاع فيما 
سوى ذلك من أعمالكم فقد رضى به» فاحذروه على دينكم . 

أيها الناس انا النسئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاماً 
ویحرمونه عاماً لیواطئوا عدة ما حرم الله 4 [التوبة : ۳۷] ون الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق السموات والارض و إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر 
شهراً فى کتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم) 
[التوبة :1 ۰]۳ ثلاث متوالية › ور یی الذى بن مات وشعان. 

آما بعد أيها الناس» فان لکم على نسائکم حقاء وان لهن علیکم حقا؛ 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم احداً تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين بفاحشة» 
فإن فعلن فقد أذن الله لكم أن تهجروهن فى المضاجع ؛ وتضربوهن ضرباً غير 
مبرح» فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء 
خيراًء فانهن عندكم عوان» لايملكن من أنفسهن شین وإنما أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاعقلوا أيها الناس قولى» فإنى قد 
بلغت» وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلواء كتاب الله 
وستة ثیه. 

أيها الناس» اسمعوا منی ما أقول لکم واعقلوا تعیشوا» إن کل مسلم آخو 
للمسلم. والسلمون إخوة» ولا يحل لامریء من آخیه الا ما آعطاه عن طيب 
نفس» ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدی كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض 
بالسيوف» اللهم هل بلخت» اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت»(۱. 

وقد آخرج مسلم فى آفراده من حديث جابر پعض هذه الخطبة وآنها كانت 
بعد زوال الشمس یوم عرفة . 


۱3۳۳۳۱۱۳ ۱ جر واي ماه ۱۳۰۷۸ وانظر نهاية‎ ON 


۳۳۸ 


الخطبة الخامسة: بعرفة أيضاً 


روى الزبير بن بکار بإسناد له عن محمد بن على بن حسين أن النبى ككل 
خطب فى حجة الوداع بعرفات فحمد الله وأثنى علیه ثم قال :9 ألا إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا »فى شهركم 
هذاء فى بلدكم هذاء فى سنتکم هذه اللهم إنى قد نصحتهم وأبلغتهم كما 
عهدت إلى» اللهم احفظنی فیهم»۱. 


ER اد‎ 


الخطبة السادسة : فى آیام التشریق 

روى الزبير بن بكار من حديث أبى مالك الاشعرى أن رسول الله که 
قال فى حجة الوداع فى أوسط أيام الأضحى: «أليس هذا اليوم حرام؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فان حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة 
هذا اليوم. ثم آنبتکم من المسلم؟ من سلم المؤمنون من لسانه ويده» وأنبئكم 
من المؤمن؟ من آمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم» وأنتبكم من المهاجر؟ 
الهاجر من هجر السيئات» وهجر ما حرم الله. والمؤمن حرام على المؤمن 
كحرمة هذا اليوم» لحمه عليه حرام أن یحرقه» ووجهه عليه حرام أن يلطمه. 
ودمه عليه حرام أن يسفكهء وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنيه»(© . 


Hk e‏ مد 
(۱) لم آعثر على من خرجه ۰ فلیراجع فى کتب الزبير بن بكار . 
)۲( أخرجه الطيرانى مع معجمه الكبير (") ومسند الشاميين »)١551/(‏ وابن عساكر فى 
مختصر تاريخ دمشق (۱8/۱۲۹). قال فى مجمع الزوائد: فى إسناد الطبرانی فى 
الكبير محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف (۲۲۸/۳). 


۳۳۹ 


الخطبة السابعة : فى أيام الشریق أيضاً 


أخبرنا عبد الله بن على المقرىء» أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة أنبأنا 
أبو عمر بن مهدى» حدئنا القاضی أبو عبد الله المحاملى» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدورقى» حدثنا إسماعيل بن ابراهیم» حدثنا سعيد الجريرى(21؛ عن 
أبى نصرة قال: حدثنى أبى قال: حدثنا من شهد خطبة رسول الله و بمنى 
فى أيام التشريق وهو على بعير فقال:" يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد و إن 
أباكم واحد. ألا لا فضل لعربى على عجمی, ألا لا فضل لأسود على 
آحمر إلا بالتقوىء ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد 
الغائب»۲۲۲. 


خطبة الثامنة: فى حجة الوداع أيضاً 


آخبرنا الکرخی» أنبأنا أبو عامر الاذدی أنبأنا الحراحى» حدئنا الحبوبی» 
حدثنا الترمذی »حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا رید بن 
الحباب» حدثنا معاوية بن صالح» حدثنى سليم بن عامر قال: سمعت أبا 
أمامة يقول: سمعت رسول الله چا يخطب فى حجة الوداع فقال:« اتقوا 
الله وصلوا حمسكم» وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
(1) هو سيد بن إياس الجريرى ۰ أبو مسعود البصرى . قال العجلى : ثقة » الط 


باخره » سمع منه إسماعيل بن إبراهيم قبل أن يختلط )٤۷۲(‏ .وقال يعقوب بن 
سفیان : ثقة أخذوا منه (المعرفة ؟/ »)١١6‏ والتذكرة .)١٤١/١(‏ 

(۲) آخرجه مطولا أحمد وقال فى المجمع : رجاله رجال الصحيح (1/1) . 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)1۱7 والدارقطني (۲/ ۰)۲۹6 وأحمد (6/ ۲ والفاکهي 
(۱۸۹۳) والحاكم في الستدرك (۰)۱۷۱ وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 


4° 


بات 
ذكر اجتماع الشعراء بسوق عكاظ 

قال الأصمعى: كان النابغة الذییانی (۱) تضرب له قبة من أدم بسوق 
عکاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فأول من أنشده الأعشى» ثم 
حسان بن ثابت» ثم آنشدتة الخنساء أبياتها التي تقول فيها: 

وان صخرا لاتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 

فقال :والّه لولا أن آبا بصیر آنشدنی آنفاً لقلت نك آشعر آمل زمانك من 
الجن والانس . 

فقام حسانء فقال: والّه» لأنا آشعر منها ومنك ومن آبيك. فقال له 
النابغة: حيث تقول ماذا؟ فقال حسان» حیث آقول : 

لنا اطفنات الغر تلمعن فى الضحی وأسیافنا تقطرن من مجده دما 

ولدنا بين العیقاء وابن مخضسرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا أما 

فقال: يا بنی» انك قلت: لنا الجفنات» فقللت عددك وقلت: یلمعن فى 
الضحی .ولو قلت فى الدجا لكان فخرا؛ لأن الضیفان يكثرن بالليل» 
وقللت عدد أسيافك فقلت: يقطرن» ولو قلت : يجرين لكان أكثر للدماء 
وفخرت بمن ولدتك» ولم تفخر بمن ولدك. 

وقد كان الزجاج ينكر صحة هذا الحديث ويقول: إن الألف والتاء تأتى 
للكثرة. قال الله عز وجل: «إوهم فى الغرفات آمنون #[سبا: ۳۷]. وقال: 
۳ إن المسلمين والسلمات *. وقال: ا فى جنات 4 . 
(۱) هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى » الفطافی ۰ الضری ۰ شاعر جاهلى. 

من الطبقة الأولى » حجازى ۰ كان الحكم بين الشعراء فى سوق عكاظ » توفى نحو 


سنة ۱۸ ق ه . (الأعلام ۳/۳ . 


۱۳۱ 


بات 


ذکر من كان یتولی الحكم بين العرب وإجازة احاج 

كان یتولی ذلك عامر بن الظرب» وکان يقال له ذو الحلم. 

قال الشاعر (۱): ۱ 

لذى الم قبل اليوم ما تقرع العصا 0 ۱ 

وما علمالإنسان إلا ليعلما 

وكان له أعواد يجلس عليها فيحكم بين العرب ؛ویخطب فى أيام الموسم 
عليهاء فيحث الناس على محاسن الأخلاق »ويقبح لهم الغدر؛ ويحضهم 
على الوفاء بالحلف» وحفظ الجارء وهو آول من قضى فى الخنثى من حيث 
يبول» فلما مات رثاة الأسود بن جعفر فقال: 

ولع عليه لر آن علمی تاف ۵۰ اسيل شییل في الأعبيواة 

ثم لم یجتمع بعده ذلك بعکاظ الا بسعد بن زید مناة بن تميم» وقد ذکر 
ذلك الحل السعدی فقال : 

لیالی سعد فى عکاظ یسوقها له كل مشرق من عکاظ ومغرب 

ثم اجتمع ذلك من بعده بحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ثم وليه 
بعده ثعلبة بن بربوع بن حنظلة بن مالك »ثم بعده الاضبط بن فریع بن عوف 
ابن مالك بن سعد بن زيد مناق ومازال ینتقل ذلك وکان آخر من كان له 
فى ذلك نشب »الأقرع بن حابس . 


(۱) قائله هو التلمس» ۰ العارف لابن قتيبة oof‏ 5 


۳:۲ 


باب 
إيثار طاعة الله عز وجل فى تلك الاماکن 
على البيع والشراء 
دخل ابن عباس رضى الله عنهما الحرم وهم يبيعون ويشترون» فقال: 
لوعلم الوفد بمن حلوا لاستبشروا . 
قرأت على محمد بن أبى منصور» عن أحمد بن الحسن بن خيرون» 
حدثنا عمر بن إبراهيم الزهرى» أنبأنا عبيد الله بن أحمد بن عثمانء أنبأنا 
على بن محمد الصری» حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: سمعت أبا 
موسى الشواء يقول : كنت مع أم إبراهيم العابدة بمنى» فلما صرنا عند 
الجمار» رأت الناس قد أقبلوا على البيع والشراء»ء فرفعت رأسها الى 
السماء» فقالت: حبيبى آقبلوا على الدنيا وتركوك» ثم صاحت وسقطت» 
واجتمع الناسء فغطيتها بثوبى» ثم قلت للناس: أصابها شئ وأوهمتهم أن 
بها علة. ثم أقمت عليها حتى آفاقت. فقلت لها: يا آم إبراهيم ما هذه 
الشهرة؟ فقالت: يا بطال »إذا كان هو يقسم إلينا فلمن نتصنم؟(. 


)۳۳ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 


۳:۳ 


بات 
ذکر آماکن بمكة يستحب فیها الصلاة والدعاء 


وهی ثمانية عشر موضعاً: 

الکان الأول: البیت الذی ولد فيه رسول الله وء وکان عقيل بن آبی 
طالب قد آخذه حين هاجر رسول الله ید فلم يزل بيده وولده حتی باعوه 
من محمد بن یوسف أخحى احجاج» فأدخله فى داره التی يقال لها: البیضای 
وتعرف الیوم بدار ابن يوسف» فلم یزل ذلك البیت فى الدار حتی حجت 
امیزران!۲۳» جارية الهدی» فجعلته مسجداً یصلی فيه» وأخرجته من الدار 
إلى الزقاق الذی يقال له : زقاق الولد(۳؟. 

المكان الثانی : منزل خديجة رضی الله عنها» وهو البیت الذی كان يسكنه 
رسول الله ككل وفیه توفیت خديجة» ولم يزل اللبی 5 مقيما به حتي 
هاجر» فأخذه عقيل »ثم اشتراه منه معاوية وهو خليفة» فجعله مسجداً يصلى 
فيه» وبناه »وفتح فيه معاوية باباً من دار أبى سفيان» وهی الدار التى قال فيها 
رسول الله و يوم الفتح: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» . 

الکان الثالث : مسجد فى دار الأرقم بن الأرقم» وهی التى يقال لها: دار 
الخيزران» كان النى وة مستتراً فيه فى بداية الإسلام. 

المكان الرابع : مسجد بأعلى مكة عند الردم» عند بثر جبير بن مطعم» يقال 
أن النبى بيا صلى فيه . 


.)5179//1( وشفاء الغرام‎ »)۳١ -0 /٤( يراجع الأزرقي (۰)۱۹۸/۲ والفاكهي‎ )١( 

)۲( هی زوجه الهدی وأم ولده 3 انظر تاريخ بغداد (۱۶/ ۰ والمنتظم (0/ 0:؟). 

(۳) هي في شعب مشهور بشعب بني هاشم. وهناك آقوال آخری في مکان مولد النبي 
َي . انظر سبل الهدی والرشاد (۱/ ۰۸). 


Te 


الکان الخامس : مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن» وهو فیما يقال 
موضع الخط الذى خطه لابن مسعود ليلة إذء ويقال له: مسجد البيعة» فيقال 
إن الجن بايعوا رسول الله يال هنالك(۲۱. 

المكان السادس : مسجد بأعلى مكة أيضاً يقال له: مسجد الشجرة يقابل 
مسجد ان يقال إن النبى و دعا شجرة كانت فى موضع المسجد فأقبلت 
تخط الأرض» حتی وقفت بين يديه» ثم آمرها فرجعت. 

الکان السابع : مسجد تسمیه آهل مکة: مسجد عبد الصمد بن على لانه 
ناه 

الکان الثامن : مسجد عن يمين الوقف »يقال له: مسجد ابراهيم »وهو 
غیر مسجد عرفة الذی یصلی فیه المام. 

الکان التاسع : مسجد بني یقال: له مسجد الكبش» لان الکبش الذی 
فدا به إبراهيم ولده نزل هنالك . 

الکان العاشر : مسجد بأجياد» وفیه موضع يقال له: المتكأء يقال أن النبی 
كك اتكأ منالك . 

الکان الحادى عشر : ومسجد على جبل آبی قبیس يقال له: مسجد 
إبراهيم» وبعضهم يقول: هو مسجد لرجل يقال له إبراهيم ولیس باخلیل . 

المكان الثانی عشر : مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم» يقال أن النبی 95 
بايع الناس عنده یوم الفتح . 

الکان الثالث عشر: مسجد العقبة» حیث بایم الانصار. 

الکان الرابع عشر: مسجد بذی طوی» وکان النبى 285 ینزل هنالك حين 
یعتمر وحين یحج › تحت سمرة فى موضع السجد» وپنته زبيدة بازج. 
(۱) انظر فى وفود ال : البداية والنهاية (۰/ ۰0۹۱ وتشسیر القرطبی (۰)۲۱۰/۱۲ 

(۰)۱/۱۹ والسيرة الشامية (۱۲۸/7). والدر المنثور )١1/5(‏ . 


Tio 


الکان الخامس عشر: مسجد الجعرانة حيث آحرم النبی وي بعمرة. 

لكان السادس عشر: مسجد التنعیم(۱ قال رسول الله و لعبد الرحمن 
ابن أبى بكر :0 عمر آخستك من التنصیم فإذا آهبطت بها الأكمة فمرها 
فلتحرم۲(4). 

الکان السابع عشر: مسجد فى جبل حراء فان النبى بيه كان یتعبد فيه . 

المكان الثامن عشر: مسجد فى جبل ثورء وهو الذی احتفی فيه رسول الله 
كد وآبو بكر رضی الله عنه. 


(۱) وهو الذى يقال له مسجد عانشة سى بذلك لان عن يمينه جبلاً يقال له تعيم وعن 


شماله جبل يقال له ناعم والوادی نَعَمَانَ » وهو من الحل بين مر وسرف على فرسخین 


)۲( آخرجه البخاری (۰)۱۷۸۶ ومسلم (۰۱۳۵ ۱۷۸۵) > واطمیدی (۵۳). 


۳:1 


باب 
ذکر من كان بمكة فآلهم الخروج لمصلحة 

أخبرنا محمد بن أبى منصورء أنبأنا أبو عبد الله الحميدىء حدثنا أبو بكر 
الاردستانی» حدئنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: سمعت ثمك بن عبد الله 
الطوسى يقول: سمعت علوش الدينورى يقول: سمعت الزنی يقول: كنت 
مجاوراً بمكة فخطر لى خاطر فى الخروج إلى الدينة فخرجت» فبينا أنا بين 
السجدین(۱) أمشى» فإذا آنا بشاب مطروح ینزع فشهق شهقة كانت فيها 
نفسه فکفنته فى آطماره ورجعت(۳؟. 

وروی عن إبراهيم الخواص7" أنه قال: كنت بمكة فبینا آنا أطوف بالبیت 
نودى فى سری: سر إلى الروم. فقلت: يا عجباء أكون فى بيت الله امحرام 
فأتركه وأمضى إلى بلاد الروم؛ ثم هممت بالطواف فلم أستطع» فخرجت 
إلى بلاد الروم» فلما دخلتها سمعت الناس يقولون: بنت ملكنا قد عرضت 
على كل الأطباء فما عرفوا لها دواء. فقلت :يحملونى إليها فأنا غلام 
الطبیب» فحملت فلما دخلت الیها؛ قالت:مرحباً يا خواص. فقلت: ما 
لك؟ فقالت : كنت على دیننا حتی البارحة فانی نمت فرأيت فى منامی عرش 
ربی بارزآ؛ فانتبهت كما تری »لا ينطلق لسانی الا بقول: لا له إلا الله 
محمد رسول الّه» فلما رآونی هکذا نسبونی إلى الجنون. فقلت: لعل الله 


(۱) «بين السجدین» أى : مكة والدينة . 

(۲) فى إسناده من لم أعثر له على ترجمة . 

(۲) هو إبراهيم بن آحمد بن إسماعيل » آبو اسحاق اشواص . توفی سنة ۲٩۱‏ على 
الارجح . المنتظم (۲۱/۱۲) » والحلية (۳۲۵/۱۰)) وتاریخ بغداد (۷/۷) ۰ وطبقات 
الصوفية (۲۸۶) ۰ والنجوم الزاهرة (۱۳۲/۳) . 


۳:۷ 


يخلصك منهم» فمن أين عرفت اسمی ؟ قالت: نودیت سنبعث لك من 
تسلمین على يديه » وألهمت ذکرك. فهممت بالنهوض فقالت: إلى آین؟ 
قلت : إلى مكة. فقالت: ها هی مکة. فنظرت» فاذا مک فسرت قليلاً فإذا 
آنا بالبیت(۱۱6۱. 


طواف الوداع 
قد ذکرنا آنه واجب. ومن ترکه لزمه دم الا الحائض ۰ فإنها إذا حرجت 
من مكة وهی حائض» لم یلزمها شئ . 
وإذا طاف طواف الوداع لم يقر بعده» فان أقام آعاده. 
وإذا فرغ من طواف الوداع فلیقف فى اللتزم ولیدع. 


() والخبر محذوف الا ستاد ولم آعثر على من ذکره فیما تحت یدی من مراجع ۰ وفیما يبدو 
أن ابراهیم الخواص كان متقناً للغة الروم 0 فضلاً عن ادعائه اتثان الطب !! ولا آدری 
كيف عرضت على جميع الأطباء وما عرفوا لها دواء مع أن مرضها لم يعض عليه أكثر 


۳:۸ 


باب 
دکر | للتزم 

هو ما بين الركن والباب(۱ وهو مقدار أربعة أذرع. 

قال مجاهد: لا يقوم عبد ثم» فيدعو الله عز وجل بشئ إلا استسجاب 
ل 
حدثنا ابن جهضم» حدثنا الحسن بن عبد الرحيم» حدثنا عمر بن محمد 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة 
بالبيت» وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة. وقد خلا الطواف» فوقفت عند 
يا (براهیم أنك سال أن آعصمك» وكل عبادى يسألونى العصمة » فإذا 
عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ولمن أغفر ؟ قال إبراهيم : فبقيت ليلتى إلى 
الصباح مستغفراً لله عز وجل مستحيا منه تعالى9؟© . 

فصل : وليكن من دعاء الطائف للوداع عند الملتزم أن يقول: اللهم هذا 
خلقك » وسيرتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك» وأعنتنى على قضاء سكى» 
فان كنت رضيت عنى» فازدد عنى رضی» والا فمن الآن قبل أن ينأى عن 


(۱) ورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد : الفاكهي 425١7 :5١5(‏ والبيهقى فى الشعب 
(4۰۱۰) وفى اسناده إبراهيم بن إسماعيل » وهو ابن مجمع : ضعيف. وقيل : متروك 
(جامع الجرح والتعديل ۲۱). وأخرحه عبد الرزاق (17 472:40 )٩۰‏ ۰ وابن أبى شيبة 
(جء/ص۳۱۷) . 

(۲) أخرجه الفاکهی (۰)۲۳۸ والأزرقى (۳۷/۱). 

(۳) فى اسناده ا > مالك . 


۳:۹ 


بيتك دارى» هذا آوان انصرافی إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا 
راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبنى العافية فى بدنی» والصحة فى 
جسمى» والعصمة فى دینی» وأحسن منقلبی» وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى» 
واجمع لى خير الدينا والآخرة» إنك على كل شىء قدیر' . وان شاء زاد 
على هذا الدعاء . ۱ 

قال آبو سلیمان الدارانی: وقف رجل على باب الکعبة حين فرغ من الحج 
فقال : الحمد لله بجمیع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم» على جمیع 
نعمه كلها ما علمت منها وما لم اعلم؛ لدی جمیع خلقه كلهم ما علمت 
منهم وما لم آعلم. ثم قفل إلى بلده فحج من قابل» فوقف على باب الکعبة 
وذهب يقول مثل مقالته. فنودی: يا عبد الله آتعبت الحفظة من عام أول إلى 
الأن فما فرغوا مما قلت(۳). 


ER‏ ته ده 


)۱( أخرجه الفاكهي عن محمد بن على موقوفاً عليه (۷۰۳) وفي اسناده لین » وأخرجه 
البيهقي (۰/ ۰)۱۹۶ والطبرانی فى الدعاء عن عبد الرزاق موقوفاً عليه (۸۸۳) . 
(۲) آخرجه نحوه البیهقی فى الشعب عن معروف الکرخی (1۲۰۰) 1 


۳6۰ 


باب 
ذکر آماکن بمكة 
وما والاها وقرب منها 
مثل ا خر( »والحصب(۳) وا لباز( وغئر©) 
ذکرها الشعراء فى آشعارهم فأطرب ذکرها السامع 
قال بعضهم : 

قفا ودعا و حل وی جات اك رد 
وأذكر ایام ای سم اد علی کبدی من ع آن تصلعا" 


وقالت امرأة : 
فما وجد أعرابية قذفت بها صروف وی من حيث لم تك ظنت 
منت أحاليب الرعاء وخم بنجد فلم يقدر لها ما مت 


إذا ذکرت نجداً وطيب ترابه e.‏ از یل حنت 
بأكثر من وجد برياوجاته غداة غدت أظعانهم فاستقلت 


وقال جمیل : 
ألاليت شعری هل آبیتن ليلة بوادی القری إنى إذا لسعید 
(۱) الحجون : جيل باعلی مكة » عنده مدافن أهلها . وقال الأصمعی : الحجون هو ابلبل 
الشرف الذی بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين (معجم البلدان : ۲۲۵/۲ . 
(۷) الحصّب : هو بين مكة ومنی . وهو إلى منی أقرب . وهو بطحاء مكة » وهو خيف 
بنی کنانة وحده من الحجون ذاهباً إلى منى (الراصد : ۱۲۳۵) . 
(۳) الحجار : سلسلة جبلية فى شبه الجزيرة العربية تسایر البحر الاحمر » وتحجر منطقة 
تهامة الساحلية عن منطقة نجد . 
(:) نجد : هى الأرض العريضة التى آعلاها تهامة والیمن وأسفلها العراق والشاعر 
(الراصد: ۱۳۵۸) . 
(۰) الاصل . تتصدعا » وحذفت إحدى التائين للتخفیف . (۱) وجد . حزن ولوعة . 
(۷) آظعان » وظعائن : جمم مفرده ظعينة؛ وهی المرأة ما دامت فى الهودج . 
۱۳۱ 


وقال أبو بكر بن الأنباري( : آنشدني آبی : 
میتی إلى اون شسجون الت قد بدا لبي ا رن 
حل فى القلب ساکنوه محلا من فژادی يحل فيه الكين 
كلل داء ل وهوواء وداء اب داء دقين 
ليت شعری عمن أحب یمسی عند ذری لایکون أكون 
ولقیس الجنون : 
الاخیذا قد ولد اة وارواحه ان کان ید علی الد 
ألا ليت شعری عن عوارضتی قن بطول اللیالی هل تغیرتا بعسدى 
وعن جارتینا بالأثيل إلى الحمى على عهدنا آم لم تدوما على العهد 
وعن أقحوان الرمل ما هو صانع ‏ إذا هو يثوى ليلة بشری جد 
وقال کثیر: 
وقد حلفت نجداً با نحرت له قريش غداة الأزمین وصلت 
وكانت لقطع الحبل بينى وبينها كتاذرة نذراً فأوفت وحلت 
فقلت لها با عز کل مصی, ة اذا وطنت یوماً لها النفس ذلت 


0 
ولابن الدمینة(۲) : 


لقد زادنى مسراك وجداً على وجد 


(۱) هو أبو بكر محمد بن القاسم الانباری » أحد الأعلام فى عصره » أديباً موهوباً » 
ولغويآ مبرزاً . توفى سنة ۰۳۲۸ الأعلام (5/ ٤١۳)ءوطبقات‏ النحويين للزبيدي »)١154(‏ 
والمنتظم (۳۹۷/۱۳) . 

(؟) هو عبد الله بن عبید الله بن آحمد من بنی عامر بن تیم الله » والدمينة أسم آمه ۱ 
شاعر من أرق الشعراء » وتوفى سنة ۳۲۸ » له ديوان مطبوع . الشعر والشعراء لابن 
قتيبة )108/1١(‏ . 


YoY 


أإن هتفت ورقاء!۲؟ فى رونق الضسحی 
على فن عضن لتاق من ال نز 
بكيت كما يبكى الولید ولم يكن 
جليدا وأبديت الذى لم تكن تبدى 
يمل وأن النأى يشفى من الوجد . 
على لار تسر اف ال 
۶ (۳). 
وللرضی( : 
خلفت نهدا وراء الدلح(*۲ الساری(*) 
آهف و إلى الرکب تعلو لى ركائبهم 
:20 0 
من ال حمى فى أسيحاق وأطمار00) 
يا راكبان! قفا لى واقضياوطرى 
وخبرانى عن ند بأخبار 
هل روضت قاعة الوعساء أم مطرت 
دارى تيناد ذاك الحى ينتار 
3 و 
وحدت الركب عنى دمعى الجارى 
(۳) انظر ديوانه (۵۱۷/۱) . (4) الدلج : الذى يسير ليلاً . 


)0( الساری ۳ من السرى وهو السير ليلاً 5 
(3) أسيحاق : تصغير إسحاق . والأطمار : الثباب البالية . 


(۷) فى الديوان : تضوع . وكلا اللفظين موافق للمعنى المراد . 


Tor 


ول ۳۳۵ : 
فیا بانتی بطن العقیق سقیتما ‏ باء الغوادی" بعد ماء شوون(۳) 
اجکسا رالتجن ا محبة دعر بات عن 
ولابن وس( : . " ۱ 
آسکان نعمان إن الاراك تيقنوا بأنكم فی دبع فل ان 
ودوموا على حسن الوداد فإننى بلیت بأقوام إذا. حفظوا خانسوا 
سلوا اللیل عنی مذ نأت بى دبارکم هل اکتحلت بالنوم لى فيه آجفان 
وهل جردت آسیاف برق دیارکم کان لها الا جفونی أجفان 
ولهیار(1) ١‏ 
واذا هبت صبا أرضكم حملت ترب الغضا بانا ورنند!(۷) 
لام فى نجد وما است: : بابل لاازاه اقا 
ردان يرما صلق زاف اد إن قضی الله لامر فات ردا 
عجبا لى كيف آبقی بعدهمم غير أن قد خلق الانسان جلدا 
ولمهيار80) : 
من ناظر لى بين سلع وقب 1237 كيف أضاء البرق أم كيف خبا؟ 
نبهني وميضه ولم تم عینی ولكن رد عقلا عَزبا 


. أى لجميل ديوانه (1۸۵/۲) . (۲) ماء الغوادى : : السحاب‎ )١( 

(۳) ماء الشئون : الدموع . 

(4) طيبة مدينة الرسول بيا . والستجن : المدفون . ولا يجوز الحلف بالنبى . 

() هو الأمير الكبير » شاعر الشام » ابو الفتیان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس» 
له دیوان فى مجلدین مطبوع فى دمشق ۱ . توفی سنة ۷۲ . سير أعلام النبلاء 

(۸ ۳ والکامل (۱۱۷/۱۰) ۰ والعبر (۲۷۹/۳) . 

(5) دیوانه (۳۳۳/۱) . ویلاحظ ضعف الأبيات وسطحيتها . 

(۷) کذا فى الدیوان » وفی الخطوطة (ورندا) وهو خطأ من الناسخ . 

(۸) دیوانه (۱۲۰/۱) . (9) سلع وقبا : اسما موضعین . 


Tot 


سل من يدل الناشدین بالغضا 
أراجع لی؟ والنی هلهلة 
وطوفة بين القباب على 


واس تبردته أضلعى ملتهی] 
یوهمنی الصدق ریق کسنبا 
ردت به عهد الصبا ريح الصبا 
أعبق منه نفساً وأطييا 
على الطريسة ويرد السلبا؟ 
فطالع نجم زمان عجرا 
لا خائفا عيناولا مرتقبا 


ول »(۲) ۲ 


يا صبا نجد ويا بان الغضا 
واسلماء لا مثل ما طاح دمی 
ففؤادى یشتکی(۲) جور النوى 


3 4 
آرفقا بى فى التثنی والهبسوب 
وعذاری يشتكى جور الشیب 


لایکن آخر عهدی بکسم ياولاة لقلب لیلات القلیب(4) 
وا 


هبت بأشواقك نجدية 


مطمعة. أنت لها واجسب؟ 


فاردد على الریح أحاديثها فلن باه تاق کب ادت 
ودون نجد وظباء الحمى أن يقرع املسم والغس ارب 
EN‏ 


قل ليران الغضا: آه على 


. بنات قلبى : خواطری وهواجسی‎ )١( 


باحمی واقر|(۲*علی قلبی السلاما 
إن قلبا سار عن جسم آقاما 
طيب عيش بالغضا لو كان دام 
(۲) دیوانه (۱۰۳۰۱۰۲/۱) . 


(۳) فى الدیوان : یشتکی. وفی الخطوطة : یشکو . 


(4) القليب 3 اسم ماء بنجد ۲ 
)1( دیوانه (۳۲۸/۲) . 


(۵) دیوانه (۱۳۷۰۱۳۱/۱) . 
(۷) فى الخطوط : واقد . 


Yoo 


حملوا ریح الصبا تور كحم كن ان ها اوا 
وابعثوا أشباحكم لي في الكري إن آذنتم لجفوني أن تناما 


ول( : 
تظن لايالينا عددا على العهد من تری تهمدا 
ويا صاحبى » أين وجه الصباح؟ وا غد؟ ضف لعن دا 
آسدوا مسارح ليلل القر ام أم صبغوا فجره أسودا 


وخلف الضلوع زفير أبى وقد برد الليل أن يردا 
E REE TES‏ تدای ات ss I‏ 
ارد لأكقم وان الأرا ك يفضحها كلما TT‏ 
وان ا رة .ااا ا اا 
ارف كلف ف شیف (۲۳ مع الشوق غور أو أنجدا 
ول0 : 
اطرباً لنفحة نجدية أعدل حر القلب باستبرادما 
وما الصبا ريحى لولا أنها إذا جرت مرت على بلادها 
و0 : 
حلفت المع رييب و رکا فارج نوا 
لانوا على العيس وحا ٠‏ فوا فوتهسافعتفسوا 


رجوا لأثقال الذنو ب ساعة تخق فوا 
فاستنفدوا جهدهسم سارين حتى وقفوا 
فلثموا ومس حوا وجمروا وطوفسوا 


. )۲۱۶۰۲۲۳/۱( ديوانه‎ )١( 
. فى الديوان : شقين‎ )۲( 
. )7157/1١( ديوانه‎ )9( 

(4) فى الديوان : هبت . 
(۵) دیوانه (۲۸۳/۲) . 


۳۹ 


ول ه۱) : 
لنا من ليلنا بلوى الصريم قراع الهم أو عد النجسوم 
فان تك صاحبا وعزمت رشداآً غداً وحملت شطرأ من همومي 
فقل لملاعب العلمین سيرى مع الحى المقوض أو آقیمی 
إذا عرى اللوى من شجو قلبى 22 ومن طرب7'أصيب به سقیمی 
لكا اه وا ولا بصرت پرامة ام ریسسسم 

ولابن الفا (۳) : 
من رأى البرق بنجد إذ تراءى أسلب النوم وأهدى البرحاء 
فاض فيضاً کجفونی ماژه والتظی وهنا کأنفاسی التظاء 
نام سار الدجی عن تافز تخد الهم يرا والیکاء 


2 


0 


آسعدته آدمع تفضحه واذا ما أحسن الدمع سا 


پاتعلبلی وله اشسسهرکمسا . . بالهوش خی ینت الايا 

عللا قلبی بذکری قاتلی رب داء قاد للفسس دواء 
ولابی عبد الله الخياط(؟» : 

خحدا من صبا نجد آماناً لقلبه فقد كاد رياها يطير بيه 


وایاکما ذاك النسيم فانه متی هب كان الوجد آیسر خحطبه 
خلیلی لو أحببتما لعلمتما محل الهوی من مغرم القلب صبه 


(۱) دیوانه (۲۹۱۰۲۹۵/۳) . (۲) فى دیوانه : طرف . 

(۳) هو آبو على » محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن الشیل » البغدادی . توفی 
سنة ٤۷۳‏ على الأرجح . أعلام النيلاء (18/ )٤١١‏ ۰ والنتظم ))١١/1(‏ »ء والبداية 
والنهاية (۱۲۱/۱۲) » والكامل (1۲۳/۸) . 

)٤(‏ هو أحمد بن سنى الدولة أبى الکتائب الكاتب ابن على » شاعر الشام» ونظمه فى 
الذروة » وديوانه مطبوع بدمشق عام ۱۹۵۸ » انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 
( » وعيون التواريخ )5١7/1١(‏ ۰ والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲) . والابیات فى 


دیوانه : ۰ . 


۳۰۷ 


ولأبى عبد الله البارع 3 


خلیلی مرابی على الرمل فاسألا 
وعوجا على وادى الأراك فحييا 
وحطا بذاك الشعب رحلى وأعقلا 
ولا تتکرا لثمى ل ره فاننی 
نشدتكما أن تمنحانى وقفة 


أخبرنا أبو الحسن الانصاری» قال: 


لنفسه : 
بين الطیسم وزمسزم 
للعاشقین بنی ال وى انشا 
کم بالحصب من علیسل 
وقال آخر : 
رأى البرق نجدياً فحن الى نجد 
يعالج قلباً قلبته يد الهوی 
ولا مس عدا لان فيروانه 
وما أنطقتة البارقات تشوق) 


عن الحى بالجرعا هاتيكما الكثبا 
الك الا روك ينا افا تسا 
قلوصكما آليت أبرحه شعبا 
بذاك عدا تام دنا 
بل بها شوقی وآقضی بها نحبا 
أنشدنا جعفر بن آحمد السراح(۱) 


وبات آسیر الشوق فى قبضة البعد 
على جمرة التودیع فى لهب الوجد 
يقد شغاف القلب منه ولایجدی 
لسجد ولکن لمقیمین فسی ا 


ولابن الیباضی : 


يا لیلتی بذات الشیح والضال 


ومنبت البان من نعمان عودا لى 


ويا مراتع آطلال بذی سلم لهفی على ما مضی من عصر الخالي 
مالی اعلل قلبی بالوقوق على منازل آقفرت منکم وأطسلال 


(۱) هو ابو محمد جعفر ين أحمد پن لسن بن أحمد الب‌فدادی » السراج » الحدث 


الادیب ۰ الشاعر » صاحب کتاب ۲ مصارع العشاق ‏ . 


النبلاء (۲۲۸/۱۹) » وذیل طبقات النابلة (۱۰۰/۱) والبداية والنهاية (۱۸/۱۲) ۰ 


والمنتظم (۱۰۲/۱۷) . 


۳۵۸ 


ولأبى محمد بن الخفاجى 27 : 
آتظن الورق في الأيك تغنی . إنها تضمر حزن مثل حزنى 
لا آراك الله نجداً بعدھا آیھا الحادى بها إن لم تجينى 
هل تبارینی إلى بث المتوى فی دیار ای نشوی ذات غصن 
هب لها الشوق ولکن زادنا اننا نبکی علیها وتسسنی 
يا زمان الخيف هل من عسودة یسمح الدهر بها من بعد ضسن 
آرضیسنا بيات اللسوی عن زرود یا لها صفقة ن 
سل آراك ازع هل جادت به ها ورت 0 
وآحادیث الغضا هل علمت آها تملك قلبی قبل أذشنى 
وقال السری الرفاء(") : ۲ 
مررنا بالعقیق فمن عقیسق ترقرق فى محاجرنا فذابا 
ومن مغنى جعلنا الشوق فيه سؤالا والدموع له جوابا 
وقال(؛) : 

تذكر نجداً فحن آدکاراً وأرّقهالبرق لسااستنارا 

أماتت صبابته صبره وکان یری أن يموت اصطبارا 

وجار الهوى فاستجار الدموع 2 إذا لم يجد غيرها مستجارا 

ولأبى الحسن بن طاهر الحبار0"؟ : 
إلى أن رأيت بالكثيب ریا يرتاد منه الشيح والقيصوما 


. ۲۱۵ : انظرديوانه ص‎ )١( 

(؟) فى الديوان : مثل . 

(۳) انظر دپوانه : ۱ / ۳۹۹ ۰ والسری الزقاء شاعر محسن » دیوانه مطبوع . توفی سنة 
۲ . انظر ترجمته فى آعلام النبلاء (۲۱۸/۱۲) ۰ وتاریخ بغداد (۱۹6/۹) ۰ والبداية 
والنهاية (۲۷۰/۱۱) ۰ والنتظم (۲۱۸/۱۶) . 

() انظر دپوانه : ۲ / ۱۸۰ . 

(5) هو آبو الحسن بن طاهر البار بالراء الهملة . 


0۹ 


قات لول سا 
ووكلتنى أنشد البروق عن 
ها إنها منازل تعودت 
وقفت فيها سالا رأد الضحى 
شجية عذرية إن الهموى 
يا نفحة الشمال من تلقائها 
يا طيف من يسكن بطن وجره 
إنى اهتديت بابلا وأنت لا 


وذکرتشی عهده القديما 
آمل الحمی واسال الرسوما 
منی إذا شارفتها التسسلیما 
وبت من وجد يها سلیم 0 
العذری لایفارق الكريما 
ردی على ذلك التسلیم] 
E‏ 
تعرف إلا رجوع الصريما 
حملت من عرارها شمیما 


زرت فلم تمنع وذنب مقلتی أن الكرى(" یعتادها تھوی" 
ولابی القاسم الطرز(4) : 
ضحی كل عذری الغرام عن الهوى 2 وأنت على حکم الصبابة نازل 
نزلنا إلى التودیم من دارة احمی ٠‏ فضتّت علینا بالسلام المنازل 
ولأبى منصور بن الفضل (۹ : "۳ 

تزاورن عن أذرعات يمينا نواشز لسن يطعن البرينا 
کلفن بنجد كان الریساض آغذن لنجد غلاا 
i ۱‏ 
ملاء الدجی والضحی قد طوینا 
ون أن بقلیك داء دفینا 


إذا جئتما بانة الوادي نن 
وقد آنبآتهم مياه المج 


(1) السلیم : الملدوغ . 
(۷) الکری : النوم . 
(۳) التهويم : النوم الخفيف . 


(1) هو عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب 3 آبو القاسم الشاعر العروف بالطرز 
توفی سنة ٤۳۹‏ . النتظم (۳۱۰/۱۵) » وتاريخ بغداد (۰)۱0/۱۱ والأعلام /٤(‏ ۱۷۷). 
)6( انظر دیوانه ص : ۱۵ . 


۳۹۰ 


ولی من قسصيدة عارضت بها قول ابن الفضل : 


إذا جزت بالغور عرج يميناً 
وسلم على بانه الواديين 
ومل نحو غصن بأرض النقا 
ووو ثری آرضهم بالامسوع 
وصح فى مغانيهم أين هم؟ 
اراک يش وقك وادى الأراك 
کي اله ر ها بت ین 
وع اذل فسوق داء الحب 
لن تعئلین(۳) آما تعذرین 
إذا غلب اسب صح العتاب 


اردع DASTE‏ 
فان سمعت آوشکت آن تبین(۱) 
وما تشبه الايك تلك الغصونا 
وغل الضلوع على ما طُوينا 
وهيهات أموا طريقا شطونا!۲) 
آلدار تیکی آم السساکنیتا 
وان كان آورث داء دفيتنا 
رويداً رویدا بنا قد بلینا 
فلو قد نفعت دفعت الأنينا 
تعبت وأتعبت لو تعلمينا 


ولى من قصيدة : 


عراسو وكيا مين ار 
ویس E‏ 
فهبوب الریاح من آرض نجد 
یا نسيم الصبا ترنم على الدوح(۹) 
من معيد آیامنا بلوی ازع 
يا غصون النقا سأسقيك دمعی 


وقفواوقفة لأنشد قلبي 
أوردونى إلى العذيب وحسبى 
قوت قلبى وحبذا من مهب 
بصوت يشجى وان طار لبی(*) 
وهيهات أين منی صحبی ؟ 
وکف"* عینی یکفی عبون السحب 


(۱) تبين : تيعد » من اليين . 

() الشطون : البعید . 

(۳) العذل : اللوم 5 

(4) الدوح جمع دوحة » وهی الشجر الكثيف . 
(۵) اللب : العقل . 

() يقال : عینان واکفتان : دامعتان . 


۳۹۱ 


ولی من قصيدة : ۱ 
عشرت بریحکم الصبا سحرا 
مالی آراك سقيمة بهم 
أتبعتهانفسا أشيعها 
قف صاحبى إن كنت تسعدنی 
وانشد فؤادى عند كاظمة 
فرضوا على الأجفان أن لا 
كيف اصطباری بعد فرفتهم 
ولی من قصيدة : 

ودعوا یوم النوى واستقلوا 


يا نسیم الریح بلغ إليهم 


لى'من الریح ال شمال القهبال 
عرضوا قلبی لسقم طویل 
أيها الركب إن جزت عرج 
ثم إياك وح بلى زروذ 
قي دوا الأسرى فلم يغنهم 
لو بكت عينى على قدر وجدى 
مرض القلب زرود جنته 
أيا عريب البر آنتم حسمساه 
ولى من قصيدة : 

قف بالرياض على الغدير 
فور أثيلات الثقا 
وأفض دسم gوعك‏ رما 
وان زفي راًإن بدا 
يا بانة الوادى أنعمى 
وقایلی بالورق تشدو 


۳۹۲ 


ی الحرض 

ياريح عندى لابك الرض 
فإذا جروح القلب تنسقض 
عند الكثيب فثم لى غرض 
فى كل ركب راح یعسترضص 
تلتسقی فاصبر ا فرضوا 
واو میا هم حوفي 


ليت شعرى بعدها أين حلوا 
لسكا مسعیم لا بل 
فإذا هبت شخيمرا تبعل 


باطن ی مه الال 


صار 0 دمالا يحل 


لاا عارك ال ۴ 


وانذية مها نيدن الأسير 
ماكان من عيش قصير 
تعن دا نار السعير 
هاج النبات من 7 
فى موطن الرمل الوثير 


الت 


حاشاك من حر الهوى وسلمت من عيش مسریر 
این التلین عسسنه دهم باتک الرخت الخسویر 
لله ایام مضت لانت لنالین السسریر 
ولی من قصيدة : 

هل عند ربع عفا خبر من الشبر 

من أين يعلم قفر دارس الاشر 
وقفت تستستال ورداً إذ وردت به 

وماشفيت غليل الصدر فى الصدر 
دع ماء عينك واحلل من مزادتة 

فإنما خلقّت للدمع والسهر 
خلفت قلبك فى الأظعان إذ نزلت 

فى المأزمين زمان التفر فى النفر 
ورحت تطلب فى أرض العراق ضحی 

ماضاع عند منى فاعجب لذا اور 
لما طرقنا النقا كان الفؤاد مع 

فضل عنی بين الضال با نی 
با ارجل السیس تهنك الرمال فما ۱ 

أغدو بوجدی غداً الا على الابر 
عجبت من بارق فى الحى أزعجنى 
قصايدى بدويات وقد نزلت 

ريف العراق فنالت رقة الحضر 
طبع الرضى وعلم الرتضی جمعا 

معا لشعرى وفحواه إلى عمر 


. دارس الاثر : ممحو‎ )١( 


۳۹۳ 


ولی فی اخری : 
يا صاحبی إن كنت لى أو معى 0٠‏ فعد إلى آرض الحمى نرتع 
وسل عن الوادی وأريابه2 وانشد فوادی فى ربی الجمع 
حى کثیب الرمل رمل ای وقف وسلم لى على لعلع 
واسمع حدیثاً قد روته الصبا تسنده عن بانة الاجسرع 
وانزل على الشيح بواديهم واشمم عشیب البلد البلقه(١)‏ 
عيد متى كنت وكان الهوى فف الاح اي 
لهفى على طيب ليال خلت عودى تعودی ملنفاً قد نعى 
ولى فى اخری" : 
اكات ككينا تیار ای ام 
تصرفوا فى ملكهم فلا يقال : ظلموا 
إن وص لوا محبهم أو قطعوا فهم هم 


اصسبر لا شساژا او أن أشأ الذى قد حكمرا 
قل أودعوا سر فؤادى حسبهم واستکتموا 

۰ ۰ 3 5 
يا أرض سلع أخبرى وحسس دی 
يا ليت شعرى إذ غدوا نج دوا آم آنسهم و۲ 


تارفن مکی وت کی رسكم 
ما ضرهم حين سروا لو وقفوا وسلموا 
یشوقنی وادیهسم وضالة الل 
ولی في آخری : 
إلى كم آسائل هذى الغانی لقد نطقت لو فهمت العانی 
آما لك شغل محا انست فیسه ‏ من الوجد عن ذکر ماضی الزمان! 


() البلقع 1 ارات 
(۲) تحرفت هذه الأبيات کثیراً فى الدهش ص : ۲۷۲ . 


3214 


وکیف ووجدی من داق کان ٠‏ أعانئ لتذکاره ما اعانسسی 
توا اج “بدالا فان لکشت لق ل ان 
كينت در رمان متهي تي ال ها او الرترفان 
أأنسى لراحة عهد الحمى دعانی فوجدی به قد دعانی 
ولى فى أخرى : 
ارف ال اقا اوه ی عرس اا 
هل خبت نارهم أو آوقدت أو جرى واديهم أو أقفرا 
آن قلبی قا شرب التي ٠‏ قهو لایفعه آن یمط. سرا 
آه من طیب لیال سسلفت" كان کل الدهر فیها سرا 
آتری یرجم لی ده مضی ام تری ینفعنی قولی: تسری؟۱ 


ee‏ اد دشن 


(۱) سلفت : برحت » وانصرمت . 


To 


باب 
قبول الحاج 

قرأت على أبى القاسم ا حريري» عن أبى طالب العشارى» حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم بن احصین حدثنا إبراهيم بن محمد المزكى7(١؟‏ قال : سمعت 
محمد بن أبى إسحاق السراج قال: سمعت على بن الموفق يقول: حججت 
فا وخسمسين حجّة »فنظرت فى آهل الوقف وضجیج آصواتهم» فقلت: 
اللهم إن كان فى هؤلاء أحد لم يتقبل حجّه فقد وهبت حجتى له! فرجعت 
إلى مزدلفة» فبت بهاء فرأيت فى المنام رب العزة تبارك وتعالى» فقال لى : 
يا على بن الوفق! تسحّی علی۴! قد غفرت لأهل الموقف وأمثالهم» وشفعت 
كل واحد فى أهل بيته وذريته وعشیرته» وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة"'. 

أخبرنا أبو منصور القزازء أنبأنا أبو بكر الخطيب» أنبأنا مکی بن على» 
حدثنا أبو إسحاق المزكى قال: سمعت آبا الحسن البلخى يقول: سمعت عبد 
الرحمن بن عبد الباقى يقول: سمعت بعض مشايخنا يقول: قال على بن 
الموفق: لا تم لى ستون حجة» خرجت من الطواف» وجلست بحذاء 
الميزاب» وجعلت أفكر: لا أدرى أى شىء حالى عند الله عز وجل؛ وقد كثر 
ترددى إلى هذا المكان» فغلبتنی عينى» فكأن قائلاً يقول لى : يا على! أتدعو 
إلى بيتك إلا من تحبه ؟ قال: فانتبهت وقد سری عنى ما كنت فيه . 

وروی عن على بن الموفق قال: حججت فى بعض السنین فنمت ليلة 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله » أبو إسحاق المزكى» الحافظ الزاهد . توفى 
سنة ۲۹۵ . المنتظم (11/ 0۷۲ » والبداية والنهاية )1١8/11(‏ . 

(احلية الأرياء 0 901 وطهاك ا »وينوي اهن لیب سوه 
(۲۰۲) . 

(۳) تاريخ بغداد (۱۱۱/۱۲) ۰ وطبقات الأولياء (۳6۱) » وفیه جهالة حال المشايخ . 


۳۹۹ 


عرفة فى مسجد الخيف» فرأيت فى النام كأن ملكين قد نزلا من السماءء 
فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله. قال: لبيك يا عبد الله. فقال: تدرى كم 
حج بيت الله فى هذه السنة ؟ قال: لا أدرى. قال: حج بيت ربنا ستمائة 
ألف ! فتدرى كم قبل منهم ؟ قال:لا. قال: قبل منهم ستة أنفس! قال: ثم 
ارتفعا فى الهواء فغابا عنى» فانتبهت فزعاً وأغتممت غماً شديداً» وأهمنى 
آمری» وقلت : إذا قبل ستة آنفس ٠‏ فأين أكون أنا فى ستة أنفس؟ فلما أفضت 
من عرفة وبت عند المشعر الحرام »جعلت أفكر فى کثرة الخلق وفى قلة من 
قبل منهمء فغلبنی النوم» فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما »فتنادى 
آحدهما صاحبهء وآعادا ذلك الکلام بعینه» ثم قال: آفتدری ماذا حكم ربنا 
فى هذه الليلة ؟ قال: لا. قال: فانه وهب لكل واحد من الستة ميئة آلف. 
فانتبهت وبی من السرور ما یجل عن الوصف!۱(۱) 


KE ek‏ تكن 


(۱) ما ینبغی أن ينبه عليه أن ما يراه القوم فى مناماتهم › وما يأتى إليهم من هواتف » لد 
يصح أن يعول عليه فى أمور الدين . 


۳۹۷ 


باب 


ذکر من آثر ذا فاقة بنفقة الحج ولم بحج 
فبعث الله عز وجل ملكاً فحج عنه 


قرأت على محمد بن ناصر» عن الحسن بن أحمد الفقيه قال: حكى لى 
أبو الحسن على بن أحمد الهذلى قال: حكى لى أبو الحسين بن سمعون7١)‏ 
أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبب إليه الحج قال : 
فحدثت عنه أنه قال: ورد الحجيج فى بعض السنین إلى بغداد» فعزمت على 
الخروج معهم إلى احج» فأخذت فى كمى خمسمائة دینار» وخرجت إلى 
السوق أشترى آلة الحج» فبینما آنا فى بعض الطريق عارضتنی إمرأة فقالت: 
رحمك الله آنا إمرأة شريفة ولى بنات عراة »وللیوم الرابع ما أكلنا شيئاً. 
قال : فوقع كلامها فى قلبى» فطرحت الخمسمائة دینار فى طرف إزارها 
وقلت: عودى إلى بيتك » واستعينى بهذه الدنانير على وقتك» وانصرفت» 
ونزع الله -عز وجل- من قلبى حلاوة الخروج فى تلك السنة» وخرج الناس 
وحجوا وعادواء فقلت: أخرج للقاء الأصدقاء؛ والسلام» فخرجت ٠‏ فجعلت 
كلما لقيت صديقاً سلمت عليه وقلت: قبل الله حجك» وشكر سعيك» 
يقول لى: وأنت» قبل الله حجك» وشكر سعيك . فطال على ذلك »فلما أن 
كانت تلك الليلة رأيت النبى و فى المنام فقال لى: يا فلان لا تعجب من 
تهنئة الناس لك بالحج» آغثت ملهوفا؛ وأعنت ضعيفاً» فسألت الله تعالى 
فخلق على صورتك ملكا فهو يحج عنك فى كل عام» فان شئت حج .وان 
)١(‏ هو الواعظ الكبير المحدث » أبو الحسين » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عئیس 


البغدادى > توفى سنة ۳۸۷ . انظر أعلام النبلاء (005/17) » وتاريخ يغداد 
.)۲۷٤/۱(‏ وطبقات الحنابلة (۱۵۵/۲) . 


۳۹۸ 


وقد روی نحو هذه الحكاية على غير هذه الصفة عن ابن البارك نفسه آبو 
سعيد بن عبد الملك بن أبى عثمان الواعظ بإسناد لهء أن عبد الله بن المبارك 
دخل الكوفة وهو يريد الحج ٠‏ فإذا بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة» فوقع 
فى نفسه أنها ميتةء فوقف وقال: يا هذه! آهذه ميتة أو مذبوحة؟ فقالت: 
ميتة» وأنا أريد أن آكلها وعيالى. فقال: إن الله عز وجل قد حرم الميتة» 
وأنت فى هذه البلد. فقالت: يا هذا انصرف عنى. فلم يزل يراجعها الكلام 
إلى أن تعرّف منزلهاء ثم انصرف فحمل معه بغلاً عليه نفقة وكسوة وزادء 
وجاء فطرق الباب» ففتحت» فنزل عن البغل وجلبه فدخل البيت» ثم قال 
للمرأة: هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم. ثم أقام حتى 
رجع احاج» فجاءه قوم يهنئونه بالحج » فقال: ما حججت السنة. فقال له 
بعضهم: يا سبحان الّه! ألم آودعك نفقتی فى موضع کذا وكذاء وقال 
الآخر: ألم تشتر لى کذا. فقال: لا آدری ما تقولون أما آنا فلم أحج 
العام . فلما كان الليل أتى فى منامه» فقيل له: يا عبد الله بن البارك إن الله 
جل جلاله قد قبل صدقتك» وإنه بعث ملكا على صورتك فحج عنك . 

وحکی عن بعض السف أنه نوی الحج ومعه ثماغائة درهم؛ فعرضت له 
ذات یوم حاجة» فبعث ولده إلى بعض جیرانه. فرجم الولد يبكى» فقال : 
مالك يا بنی؟ قال: دخلت على جارنا وعندهم طبیخ فاشتهيته فلم 
یطعمونی» فذهب الرجل إلى جاره يعاتبه على ما فعل» فبكى الجار وقال: 
قد الجأتنى إلى کشف حالى» نا منذ خمسة أيام لم نطعم »فطبخنا ميتة 
وأكلناء وعلمت أن ولدك يجد ما لا لايحل له معه أكل الميتة. فتعجب 
الرجل وقال لنفسه: كيف النجاة وفى جوارك مثل هذاء وأنت تتأهب للحج؟ 
فرجع إلى بيته وأعطاه الثمائمائة درهم . فلما کان عشبة عرفة أرى ذا النون 
المصرى -رحمه الله- فى منامه وهو بعرفات كأن قائلاً يقول: يا ذا النون ترى 
هذا الزحام على هذا الموقف ؟ قال: نعم. قال: ما حج منهم إلا رجل 
تخلف عن الوقوف فحج بهمه؛ فوهب الله له أهل الوقف . قال ذو النون: 


۳۹۹ 


من هو ؟ قیل له: رجل یسکن دمشق» فذهب ذو النون إلى دمشق» وبحث 
عنه حتی عرفه وسلم عليه . 


)۱( هله الحكاية مجهولة الاسناد 3 وعلامات الوضع فيها لائحة ۰ 


۳۷۰ 


۶ ۰ 
آبواب دکر كبراء احج وساداتهم 
باب 
ذك رحج الملائكة 

جاء فى الحديث أن الملائكة لقت آدم عليه السلام بعد حجه فقالوا: لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام. قال: فما كنم تقولون حوله ؟ قالوا: 
كنا نقول: سبحان الله » والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر. فكان آدم 
يقولها فى طوافه!۱. 

وقد روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام وقف على رسول الله ا 
وعليه عصابة حمراء قد علاها الغبار» فقال له رسول الله 2: ما هذا الغبار 
الذى أرى ؟ قال: إنى زرت البيت فازدحمت الملائكة على الركن» فهذا 
الغبار ما تثير بأجنحتها" . 

وقال عشمان بن يسار: بلغنى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث ملکاً 
لبعض أموره فى الأرض» استاأذنه ذلك الملك فى الطواف ببيته» فهبط ذلك 
الملك مهلا . 
بعثه الله إلى الأرض إلا آمره بزيارة البیت» فينقض من تحت العرش ملبياً حتى 
O‏ 
)١(‏ آخرجه الأزرقى (۳۰/۱) . 
(۲) آخرجه الأزرق (۳۵/۱) . 
(۳) آخرجه الازرقی (۳۵/۱) . 
)٤(‏ أخرجه الازرقی (۰)۳۵/۱ والبیهقی فى الشعب (۳۹۹۰) . 


۳/۱ 


أنبأنا ابن ناصر قال: أتبأنا إسماعيل النصرابادى» آنبأنا الغيرة بن عمروء 
أنبآنا الفضل بن محمد حدثنا إسحاق بن ابراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم الصنعانى؛ عن عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه أنه قال: ما 
بعث الله تعالى ملكا ولا سحابة فتمر حيث تبعث حتى تطوف بالبيت» ثم 
عقي لگ امت 


() فى ابر من لم أعثر على ترجمته ۰ وعزاه السيوطى فى الدر )1"94/1١(‏ إلى الجندى. 


۳۷ 


باب 
ذکر حج آدم عليه السلام 

قد سبق فى کتابنا هذا أن الله عز وجل آمر آدم عليه السلام ببناء البیت 
وبالطواف حوله . 

وروی عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن ابن لی بيتآ» 
فأقبل يتخطا فطويت له الأرض» ولم يقع قدم على شئ إلا صار عمران 
حتى انتهی إلى مكة فبنى البيت »وطاف به وصلى فيه . 

وروی عن مجاهد» عن ابن عباس أن آدم عليه السلام نزل بالهند فحج 
من الهند أربعين حجة على رجلیه» فقيل لمجاهد:هلا كان يركب ؟ قال: 
رای شی كان تتخمله ۲۳۳ .. 

وفی روایه آخری عن ابن عباس قال : آهبط آدم عليه السلام إلى موضع 
البیت» ثم أنزل عليه الحَجَر وهو یتلالا من شدة بباضه. فضمه أنساً به» ثم 
قيل له: تخط فاذا هو بالهند» فمکث ماشاء الله» ثم استوحش إلى الرکن؛ 
فقيل له : آحجج ۰ فحج(۳. 

آخبرنا محمد بن آبی منصور أنبأنا البارك بن عبد الجبارء أنبأنا عبد الله 
ابن الحسين الهمدانی أنبأنا الدارقطنی» حدئنا أحمد بن نصر بن طالب 


۰ )٠١١9( جز من حديث طويل أخرجه الأزرقي (۳۱/۱) ۰ وأبو الشيخ فى العظمة‎ )١( 
وأشار إليه ابن كثير فى البداية والنهاية (۸۰/۱) وهو موقوف » وفيه طلحة بن عمرو‎ 
041 + وعو انترؤك: ب (التقريك‎ 

(۲) أخرج شطره الأول الأزرقى . 

(۲) آخرجه الأزرقى (۱ / ۳۹) . وقال المحب الطبرى فى القرى ص ٤۸‏ : ولا تضاد بين 
الخبرين . لأنه يجوز أن يكون تخطيه من مكة إلى الهند أطلق عليه هبوط ؛ لانه 
انحطاط من علو إلى سمل ۰ فإن مكة أرفع من أرض الهند . 


۳۷۳ 


لفق حدقا بعش بن عبرا الراقعى» حدننا تة بن کر الحدف» 
حدثنا عبد الله بن النهال» عن سلیمان بن قّسیم» عن سلیمان بن بريدة» عن 
أبيه قال: قال النبى ۲:5 لما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض طاف 
بالبيت سبعاً» وصلى خلف القام رکعتین» ثم قال: اللهم نك تعلم سرى 
وعلانیتی» فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فاعطنی سؤلى» وتعلم ما عندى 
فاغفر لى ذنوبى» أسألك إيماناً يباشر قلبى »ویقیناً صادقاً حتى أعلم أنه لن 
يصيبنى إلا ما كتبت لى »ورضنى با قسمت لى . فأوحى الله عز وجل إليه : 
يا آدم إنك قد دعوتنى دعاء استجبت لك فیه» ولن يدعونى آحد من ذريتك 
إلا استجبت له» وغفرت له ذنبه» وفرجت همه واتجرت له من وراء كل 
تاجرء وأتته الدنیا وهی راغمة وان كان لایریدها »۲۱۲ 
قسیم الذکور فى هذا الحديث مفتوح القاف مکسور السين . 


ديق تيه فك 


(۱) آخرجه ابن عساكر ( مختصر تاريخ دمشق 777/4)» وأخرجه الأزرقى (۱/ ۰484 موقوفا 
على عبد الله بن أبى سليمان. وفيه سليمان بن قسيم وقيل: ابن تم أبو الصباح » 
قال عنه ابن حجر فى التقريب (۲۱۲۸) : ضعيف . وسليمان بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمى قال البخارى : لم يذكر سماعاً من أبيه (التاريخ الكبير ۱۷۲۱/6). 


۳۷ 


باب 


ذکر حج الأنبياء علیهم السلام 

قال عروة بن الزبیر : بلغنی أن البیت وضع لادم عليه السلام یطوف بهء 
وآن نوحا قد حجه» وجاءه وعظمه قبل الغرق(۲ . 

وقال مجاهد: حج ابراهیم واسماعیل ما شیین؛ وحج موسی على جمل 
آحمر وعلیه عباءتان قطوانیتان» فطاف بالبیت وسعی بين الصفا والروة؛ 
فبينما هو يلبى سمع صوتاً من السماء وهو یقول: لبيك عبدی آنا معك؛ 
ون ساجداً ۳ . 

وقال عبد الله بن ضمرة: بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر 
قبور تسعة وتسعین نبياً جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك(۳. 

وقال ابن إسحاق :لم يبعث الله عز وجل نبیاً بعد إبراهيم الا وقد حج. 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبی و أنه مر بوادى الأزرق 
فقال: أى واد هذا ؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأنى أنظر إلى موسى هابطً 
من الثنية وله جؤار إلى بيت الله عز وجل بالتلبية» ثم أتى على ثنية فرشی 
فقال : أى ثنية هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى . قال : كأنى أنظر إلى يونس بن 
متى على ناقة جعدة عليه جبة من صوف؛ خطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادی 


(۱) آخرجه الأزرقى (۷۲/۱) وفی اسناده مجهول . 

(۲) رواه الأزرقى : (۰)۱۸/۱ وروی الفاکهی ما ورد فی حج موسی قريا من ذلك 
»)۱٤۰۸(‏ والبغوی فى تفسيره (۱۳۳/۱). 

(۳) آخرجه الازرقی (۱۳۶/۲)) وتحرف عبد الله بن ضمرة إلى : عبد الله بن حمرة فى 
سبل الهدى والرشاد (۲۱/۳) » وأخرجة البيهقى فى الشعب (5 )5٠ ١‏ وفيه ااسبعة 
وسبعون نبیاً » . 


۳۷۵ 


ملبيبا ٠»‏ . الخلبة: اللیف . 

وقد روی عن النبی ية أنه قال: « لقد مر بهذا الفج سبعون نبیاً لبوسهم 
العباء وثلبية شتی » فیهم يونس يقول : لبيك فراج الکرب لبيك» وکان 
موسی یقول : لبيك آنا عبدك لبيك» قال: وتلبية عیسی: لبيك آنا عبدك ابن 
آمتك بنت عبدك ۲ . 

وروی كثير بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه »عن جده قال: صلی النبی 
كه فى مسجد الروحاء ثم قال: « هذا سجاسج واد من أودية ان لقد 
صلى فى هذا المسجد قبلى سبعون نبياً » ولقد مر به موسى بن عمران حاجاً 
قطوانیتان»("“ . 


e ee‏ رل 


(۱) أخرجه مسلم )١55(‏ » وابن حبان (۳۸۰۱) ۰ و أحمد )۲۱١/١(‏ ۰ وابن ماجة 
(۰)۲۸۹۱ والبیهقی فى الستن (۰)4۲/۵ والشعب (۰۲۳؛) ۰ وابن خزية (۲۱۳۳) . 
الثنية : الطریق فى الجبل . الجؤار : رفع الصوت بالاستعاذة. هرشّی : جبل قريب من 
الجحفة . 

(۲) آخرجه ابن عساكر عن ابن عباس (مختصر تاريخ دمشق ۱۱۵/۲۸) ۰ وأخرج جزءا 
منه الفاكهى )۲٠۰٠۱(‏ ء وأخرجه الأزرقى مطولاً )۷۳/١(‏ موقوفاً على طلحة بن عبد الله 
ابن كريز الخزاعی . 

(۲) أخرجه القرطبى فى التذكرة (۳۸۲) ۰ وفى إسناده كثير بن عبد الله عمرو بن عوف : 
قيل : ضعيف , وقيل : متروك .وقال أبو زرعة : أحاديثه عن أبيه عن جده واهية 
(جامع الجرح والتعديل ©956٠‏ . 


۳۷۳۹ 


باب 

ذکر حج الحواريين 
عبد الصمد. حدثنا الأزرقی» حدثنی جدی» حدئنا إبراهيم» حدئنا محمد 
ابن سوقة »عن عكرمة» عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: حج 
الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظیماً للحرم(۱) . 


روى الليث بن سعدء عن عطاف بن خالد قال: يحج عيسى بن مریم إذا 
نزل فى سبعين آلفاً فيهم أصحاب الكهف فإنهم لم يموتوا ولم يحجوا". 


(۱) عزاه السيوطى فى الدر (۲۳۰/۱) إلى الأزرقى وابن عساكر . 

(؟) عطاف بن خالد قال عنه فى التقريب : صدوق يهم .)٤٦۲۷(‏ وقال الدارقطنی : 
ضعيف (الضعفاء والمتروكون : 557) . وقال ابن أبى حاتم : لا يجوز الاحتجاج 
بروابته إلا فيما وافق الشقات (المجروحين ۱۹۳/۲) . والاثر أخرجه الامام القرطبى فى 
التذكرة عن محمد بن كعب القرظى ولم يرفعه (0۷۰) 


YY 


باب 
ذکر حج نبینا صلی الله عليه وسلم 

إنما حج نبینا 2 بعد هجرتة إلى المدينة مرة واحدة؛ واغا سمیت حجهة 
الوداع لأنه خطب الناس وودعهم؛ فقالوا هذه حجة الوداع(١2.‏ فأما قبل 
الهجرة فإنه قد حج بعد النبوة وقبلها حججا لا يعرف عددهاء وم فول 
حج حجتين قبل أن يهاجر فلعله يشير إلى ما بعد لو 

وأما اعتماره عليه السلام .ففی الصحیحین من حدیث آنس J:‏ أن النبى 
صلى الله على وسلم اعتمر أربع عمر (. 

فأما الإشارة إلى حجة الوداع» فقد روى مسلم فى أفراده من حديث جابر 
ابن عبد الله قال: مكث رسول الله و تسع سنين لم یحج ۰ ثم أذن فى 
الناس فى العاشرة أن رسول الله اة حاج» فقدم الدينة بشر کثیر؛ كلهم 
الحليفة» فصلى رسول الله ككل فى المسجدء ثم ركب القصواء» حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء؛ أهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك حتى إذا 
أتينا البيت» استلم الركن» ورمل ثلاث ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم فقراً: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلی #[البقرة: 1765 »]1١‏ فجعل 


> هناك أقوال أخرى فى تلك التسمية » وأفرد حجة الوداع بالشصنیف : ابن النذر‎ )١( 
والحب الطبری  والإمام البقاعى » وابن حزم الظاهرى ويراجع فى ذلك : زاد المعاد‎ 
. وغيرها‎ » )5١15 /1( والبداية والنهاية » والسيرة الشامية‎ » )۱۷۳/١( 

(۲) لما رواه الترمذى » وابن ماجة (۱۰۲۷) . ويراجع فتح الباری (4۲۸/۳) . 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۱۳۲/۲ والبخاری (۱۷۷۸ » والترمذی (۸۱۵) ۰ وأبو داود (۱۹۹6) 
وستن الدرامی (۱۷۸۷) ۰ وأبو یعلی (۲۸۲۵) ۰ وابن حبان (۳۹۶۷) . 


VA 


القام بينه وبين البیت» فصلی رکعتین فقرأ فیهما ب قل هو الله أحد4ء ولقل 
يا أيها الکافرون». ثم رجم إلى الرکن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فقرأ: #إن الصفا والروة من شعائر الّه6» [البقره:۰]۱۵۸ نبدأ عا بدأ 
الله به» فبداً بالصفاء فرقی عليه حتی رأى البيت» واستقبل القبلة» فوحد 
اللهء وكبره» وقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمده 
یحیی ویمیت» وهو على کل شئ قدیر »لا إله إلا الله »أنجز وعده وذ 
عبده» وهزم الاحزاب وحده. قاله ثلاث مرات »ثم نزل إلى الروة» حتی 
إذا انصبت قدماه فى الوادی رمل؛ حتی إذا صعد مشی ۰ حتی إذا أتى الروة 
فصنم على الروة ما صنع على الصفا » حتى إذا كان آخر [ طواف على الروة 
قال: لو أنى استقبلت من آمری ما استدبرت » لم آسق الهدی ‏ وجعلتها 
عمرة » فمن كان منکم لیس معه هدی فلیحل ؛ ولیجعلها عمرة ] . 

قال: ولا آتی عرفة وزاغت الشمس خطب الناس» ولم پزل واقفاً 
بالوقف حتی غربت الشمس» ثم أتى المزدلفة» وصلی بها الضرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين » ثم اضطجع حتی طلع الفجر فصلی الفجر ثم أتى 
الشعر الحرام» ولم يزل واقفاً حتی آسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
حتی أتى بطن محر» فحرك قلیلاً حتی الجمرة» فرماها بسبع حصيات» 
یکبر مع کل حصاة» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستین بدنة بيده» 
ثم آمر من کل بدنة ببضعة» فجعلت فى قدر» فبطخت» فأكل من مها 
وشرب من مرقهاء ثم رکب فآفاض إلى البیت» فصلی بمكة الظهر") . 

آخبرنا محمد بن آبی منصور وعلی بن آبی عمر قالا: آخبرنا على بن 
أيوب» آنبآنا آبو على بن شاذان» آخبرنا آبو سعد آحمد بن محمد 
النیساپوری» حدثنا أحمد بن محمد بن بسطام» حدئنا أبو قدامة الضبى 
يحيى بن أبى الحجاج؛ حدثنا عمر بن فیس عن عمرو بن دينار» عن جابر 


)۱( خر جه مسلم )1۲1۸( ۰ وابن حبان (۳4٤4)‏ > وابن أبى شيبة ) وما بين [ ] ساقط 
فی الاصل . 


۳۷۹ 


ابن عبد الله قال: « طاف رسول الله كل على ناقته الجدعاء» یستلم الرکن 
القام» فصلى رکعتین» ثم خرج من باب الصفا » قال: وأخحل عبد الله بن آم 
يا حبذا مكة من وادى! بها أهلى وعوادی 
بها أمشى بلا هادى! بها ترسخ أوتادى 
ورسول الله 8 يضحك من قول أبن آم مكتوم حتى فرغ من سعيه ٠‏ 


۳۸۰ 


آخبرنا محمد بن عبد الباقی» أنبأنا آبو محمد الجوهرى» أنبأنا ابن حيوية؛ 
أنبأنا أبو لسن بن معروف» حدثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن 
سعدء عن الواقدی» عن أشياخه قال: استعمل أبو بكر على الحج عمر بن 
الخطاب سنة إحدى عشرة »فحج بالناس» ثم اعتمر أبو بكر رضى الله عنه 
فى رجب سنة اثنتى عشرة » فدخل مكة ضحوة »فأتى منزله وأبوه آبو قحافة 
جالس على باب داره »فقيل له: هذا ابنك ۰ فنهض قائماً» وعجل أبو بكر 
أن ينيخ راحلته؛ فنزل عنها وهی قائمة» فجعل يقول: يا آبه لا تقم» فالتزمه 
وقبّل بين عينى أبى قحافة» وجعل الشيخ يبكى فرحا بقدومه. وجاء آهل 
مكة» وعتاب بن أسيد» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبى جهل» والحارث 
ابن هشام» فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله» وصافحوه 
جميعاًء فجعل آبو بكر يبكى حين يذكرون رسول الله مء ثم سلموا على 
أبى قحافة» فقال أبو قحافة: يا عتيق» هؤلاء الملأ»ء فأحسن صحبتهم. فقال 
أبو بکر: يا أبهُ لاحول ولا قوة إلا بالله؛ طوقت عظيماً من الأمر لا قوة لى 
به ولا يدان إلا بالله» ثم دخل فاغتسل» وخرج» وتبعه أصحابه فتحاهمء 
ولقيه الناس يعزونه بنبی الله كه وهو يبكى .حتی انتهى إلى البيت فاضطیع 
بردائه» ثم استلم الرکن؛ ثم طاف سبعاً؛ وركع ركعتين» ثم انصرف إلى 
منزله» فلما كان الظهر حرج فطاف بالبیت »ثم جلس قريب من دار الندوت 


۳A۱ 


فقال: هل من واحد یشتکی من ظلامه ؟ أو يطلب حفا؟ فما آتاه أحد. 
وأثنى الناس على والیهم خیرآً» ثم صلی العصرء وجلس» فودعه الناس ؛ 
ثم خرج راجعا إلى الدينة . فلما كان وقت الحج سنة ائنتی عشرة حج آبو 
بكر بالناس تلك السنة» وأفرد الحج» واستخلف علي المدينة عثمان بن عفان 


رضى اللّه عنه(۲۱. 


e‏ تنه يننا 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۰/۱۳) ۰ وطبقات ابن سعد (۱۸۷/۳) ۰ والمنتظم مختصراً 
.)0٠٠١/8©(‏ 


PAY 


باب 

أخبرنا محمد بن عبد الباقی» أنبأنا آبو محمد الجوهرى» أنبأنا ابن حيوية» 
أنبأنا أبو الحسن بن معروف» حدثنا الحسن بن الفهم» حدثنا محمد بن 
سعدء عن أشياخ له قالوا: استعمل عمر أول سنة ولى على الحج 
عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس؛ ثم لم يزل عمر يحج بالناس خلافته 
كلهاء فحج بهم عشر سنين» وحج بأزواج النبى ول ورضی الله عنهن فى 
آخر حجة حجها » واعتمر فى خلافته ثلاث مرات(۱) . 

وقال ابن عباس: حججت مع عمر إحدى عشر حجة. 

ودخل عمر بن الخطاب فى بعض حجة على نافع بن الحارث يعوده» 
0 قريب عهد بعرس» وفى بيته ستر من أدم مزين بسيور» فأخذه عمر 

فشقه وقال: لم لا تستروا يكوك بهذه السوح؛ فهی ادف ا راکن واحمل 

للغبار ؟ 

وأذّن له أبو محذروة يصوت شدید . فقال: يا آبا محذورة» آما خشیت أن 
شش و قال ان ايت ان انك ود 
ومر عمر بأبى سفیان بن حرب» فرأى أحجاراً قد بناها آبو سفیان کالدکان 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۸۳/۳) . 

(۲) أخرجه الفاکهی (۱۳۱۷) ۰ والبیهقی (۳۹۷/۱) ۰ وعبد الرزاق /١(‏ ۰۵45 ۰۱4/4 
وابن أبى شيبة (۳۲۵/۱) » وسير أعلام الثبلاء (۱۱۹/۳) . 

والریطاء : عرقان فى مراقی البطن یعتمد علیهما الصائح . وقسيل : ما بين السرة والعانة. 
وهی كلمة لا يتكلم بها الا ای و وای وة اليس عون 
السجد ارام » صحابى جلیل » كان من آندی الناس صوتاً وأطيبه . 


TAT 


فى وجه داره» یجلس علیها فى الغداة » فقال عمر: لا آرجعن من وجهی 
هذا حتی تنقله وترفعه » فلما رجع عمر وجده على حاله» فقال : ألم أقل 
لك؟ فقال: انتظرت أن يأتينا بعض آهل مهنتنا. فقال: عزمت عليك لتقلعنه 
بيدك» ولتنقلته على عاتقك فلم یراجعه وفعل لك . فقال عمر: امد لله 
الذی أعز الاسلام برجل من عدی يأمر آبا سفیان سيد بنی عبد مناف بمكة 

آخبرنا محمد بن عبد الباقى» أتبأنا الجوهرى » أخبرنا ابن حيوية» أنبأنا ابن 
أنبأنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أن عمر لا آفاض من منى أناخ 
بالابطح» وكوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء 
ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سنی » وضعفت قوتى » وانتشرت 
قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن . 

وقالت عائشة رضى الله عنها: لا كان آخر حجة حجها عمر» حج 

8 3 

بآمهات الومنین» فمررت بالمحصب » فسمعت رجلا على راحلته يقول: أين 
كان مناخ عمر أمير المنین؟ فسمعت رجلاً آخر یقول: ها هنا کان. فأناخ 
راحلته» ثم رفع عقيرته فقال(۲): 

عليك سلام من أمير وباركت يلا الله في ذاك الأديم الممرّق 

فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدّمت بالأمس يسبق 

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق 


)١(‏ حلية الأولياء )۱/ €0( 3 ومجابوا الدعوة لابن أبى الدنيا 0( وطبقات ابن سعد 
)١41١/(‏ »ء والرقة لابن قدامة القدسی (45) . 

() الأبيات في دیوان الشماخ (4۸)»ولکنها غير ثابتة النسبة الیه فتارة هى له وتارة 
لأخیه جزء وأخرى لاخية مررد» وربما نسبت الحسانء أو لأمرأة» أو للجن» وال اعلم. 


A4 


فلم يدر ذاك الراکب من هو فکنا نتحدث أنه من ال () . 
فقدم عمر من تلك الحجه فطعن بها فمات. 
e‏ ید يك 


باب 
دکر حج عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال آبو بكر بن أبى خخيثمة ۰ حدثنا محمد بن بکار قال: قرأ على آبی 
متیر قال 2 بويع عثمان فأمر عبد الرحمن بن عوف علي الحج سنة أربع 
وعشرين » وحج عثمان سنة خمس وعشرين » ثم لم يزل يحج إلى سنة 
أربع وثلاثين » ثم حصر في داره» وحح [بالناس] عبدالله بن عباس . 
قال ابن سيرين : كان أعلمهم بالمناسك عثمان؛ وبعده ابن عمر. 
ع ee E‏ 5 


بات 


ذکر حج على کرم الله وجه 
آما حج على رضي الله عنه قبل ولایته فلا یضبط عدده » وآما في ولایته 
فانه ولی الثلافة أربع سنین وتسعة آشهر وأياماً 4 وكانت ولايته بعد انقضاه 
الحج في سنة حمس وثلاثين؛ لأن عثمان رضي الله عنه قتل فى يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلت من ذى الحجة » فى هذه السنة . 
عباس» ثم كانت صفين فى سنة سبع وثلاثين» وحج عبد الله أيضاً بالناس» 
(۲) الخبر فى مختصر تاريخ دمشق (۱۹/ ۰)۳۱ والهواتف لابن أبى الدنيا )1١51(‏ 


مختصرآ» وصفه الصفوة (۱۵۳/۱) » والاستيعاب (۱۱۵۸/۳) . 


۳/۳۵ 


وما زال على کرم الله وجه متشاغلا بتلك الأمور فحج بالناس فى سنة ثمان 
وثلاثين ۰ فثم ابن العباس » ثم اصطلح الناس على سنة تسع على شيبة بن 
عثمانء فأقام لهم الحج » ثم قتل على رضي الله عنه فى رمضان سنة 


ع 
۰ 


اربعين . 


باب 
كان معاوية رضي الله عنه يستنيب من يحج فى زمن ولایته » وحج هو 
بالناس سنة خمسین. 


وحج عبد اللك بن مروان سنة خمس وسبعين بعد قتل ابن الزبير رضي 
الله عنه . 


ديف اد يكنا 


باب 

حج المنصور بالناس في سنة أربعين ومئة » ثم فى سنة أربع وأربعين » ثم 

فى سنة سبع وأربعين » ثم فى سنة أثنين وخمسين » ثم فى سنة ثمان 
وخمسین » وتوفي قبل التروية بيومين. 


وحج المهدى فى خلافته بالناس سنة ستين ومئة . 


A٦ 


وحج الرشید فى خلافته سنة سبعين» وسنة ثلاث وسبعين » ثم سنة آربع 
وسنه خمس وسبعین. 
وقد جرت آخبار ظريفة فى حج عبد اللك وللمنصور وللرشید ونحن 
نذکر بعض ذلك . 
eof‏ ید دید 


موعظة عطاء بن أبى رباح لعبد اللك بمكة 


آخبرنا عبد الوهاب » أنبأنا جعفر بن آحمد » أنبأنا عبد العزیز بن احسن 
الضراب (( أنبأنا أبى » أنبأنا احمد بن مروان » حدثنا ابراهيم بن 
اتاق لري ۰ ما الا قال مت الاصنعى بقل :وج 
عطاء سوام لهل عل للق بن زان وشو ای علق ر 
وحوالیه الاشراف من کل بطن» وذلك بمكة فى وقت حجه فى خلافته» فلما 
E‏ معا وین رک هد ین ينزه ونال لد با 
محمد. حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله عز وجل» 
وحرم رسولهوة. فتعاهده بالعمارة» واتق الله في آولاد الهاجرین 
والأنصار» فانك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله في أهل الثغور» فإنهم 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فانك وحدك المسئول عنهم» واتق الله 
فيمن على بابك ولا تغفل عنهم؛ ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. 
ثم نهض» فقبض عليه عبد اللك» فقال: يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج 
غيرك» وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة ثم 
خرج . فقال عبد اللك: هذا وأبيك الشرف» هذا وأبيك السوده 4) 
(۲) تحرف في التتظم إلى: الحربي (۷/ 155). 
(۳) هو عطاء بن آبي رباح» أبو محمد» توفى سنة ۰۱۱۵ الجرح والتعدیل (5/ 0۳۳۰ 

والمنتظم (۷/ ١٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۵/ ۷۸). 
(5) ابر في النتظم (۷/ ۰۱1۲ وسير أعلام النبلاء (۵/ .)۸٤‏ 


YAY 


موعظة بعض الصلحاء لعبد اللك 


خطب عبد اللك بن مروان بمكة لا حج يومآء فلما صار إلى موضع 
العظة» قام إليه رجل فقال: مهلا مهلا ! إنكم تأمرون ولا تأتمرون» وتنهون 
ولا تتهون» أفتقتدى بسيرتكم في أنفسكم؟ آم نطيع آمرکم بالستتکم؟ فان 
قلتم : اقتدوا بسيرتناء فأين» وکیف» وما الحجة؟ وكيف الاقتداء بسيرة 
الظلمة؟ وإن قلتم: أطيعوا أمرناء واقبلوا نصيحتناء فكيف ينصح غيره من 
يغش نفسه؟ وان قلتم: خذوا الحكمة من حيث وجدتموهاء فعلام قلدناكم 
أزمة أمورنا؟ أما علمتم أن فينا من هو أفصح بفنون العظات» وأعرف بوجوه 
اللغات» فتلحلحوا عنهاء والا فأطلقوا عقالها يتبدى إليها الذين شردتموهم 
في البلدان» إن يقل قائم يوماً لا يعدوه» وكتاباً بعده يتلوه» لا يغادر صغيرة 
ولا کببرة الا احصاها» وسیعلم اللین ظلموا اي منقلب ینقلبون. 


سیب حرام النصور من بغداد في بعض حججه 
آخبرنا محمد بن آبي منصور أنبأنا للبارك بن عبد الجحبارء أنبأنا آبو بكر 
اللکدری أنبأنا ابن الصلت» أنبأنا أبو بكر بن الانباری» حدثنا أحمد بن 
محمد القدمي؛ حدئنا آبو محمد التميمي» حدثنا منصور بن آبي مزاحم 
حدثنا آبو سهل الحاسب» قال: حدثني طیفور ۲۷ قال: كان سبب إحرام 
المنصور من مدينة السلام ۲۲۱ أنه نام ليلة فانتبه فزعآ» ثم عاود النوم فانتبه 
فزعآء ثم راجع النوم فانتبه فزعاء فقال: يا ربیم(۳ قال: لبيك يا أمير 


)١(‏ هو سلطان العارفين؛ أبو یزید» طيفور بن عيسى بن شروسان. البسطامى» أحد 
الزهاد. توفى سنة .۲١١‏ انظر أعلام النبلاء (۱۳/ ۰۸۰ والحلية (۱۰/ ۰)۳۳ 
والمنتظم (۱۲/ 177). (۲) هي بغدادء والمنصور هو الذي بناها. 

(۲) هو يعقوب بن الربيع» حاجب المنصورء وكان أديباً شاعر توفى سئة ۱۸٤‏ . تاريخ 
بغداد (۱۶/ ۰۲۲۷ والنتظم ( ۲ ۱۰). 


AA 


المؤمنين. قال: لقد رآیت في منامي عجباً. قال: ما رأيت» جعلني الله 
فداك؟ قال: رأيت كأن آنیا آاني في منامی» فهینم بشی لم آفهمه» فانتبهت 
فزعا ثم عاودت النوم» فعاودني يقول ذلك الشئ» ثم عاودني بقوله. حتی 
فهمته وحفظته وهو: 
كأني بهذا القصر قد باد امه وعری منه أهله ومنازشه 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جَدَث يبني عليه جنادله 
وما أحسبني يا وی وقد حانت وتان رمي ا عر 
ربي » قم فاجعل لي غسلاً» ففعلت» فقام فاغتسل وصلى ركعتين» وقال: أنا 
عازم على الحج. فهيأنا له آلة الحج» فسخرج وخرجنا حتى انتهى إلى 
الكوفة» فتزل النجف. فأقام أيامآء ثم أمر بالرحيل» فتقدمت نوابه وجنده 
وبقیت آنا وهو في القصر» وشاکریته بالباب» فقال لي: يا ربيع جثني بفحمة 
من الطیخ» وقال لي : أخرج فكن مع دابتي إلى أن آعرج» فلما خرج 
ورکب» رجعت إلى الکان كأنى أطلب شيئاً؛ فوجدته قد کتب على امائط 
بالفحمة : ۱ 
الهتی انستش. لیر هر 
تفنى بشاشته ویقسی ‏ بعد حلو العیش مره 
وتصرف الایام حتی مايرى شيئاًيسره 
کم شامت بي إن هلکت و قافتا له رو 


(۱) في النتظم (۸/ ۲۲۰): وطول عيش . 
(۲) الخبر في تاريخ بغداد (۱۰/ ۰1۱ والنتظم (۸/ ۲۲۰). والابیات في البداية 
والنهاية (۱۰/ ۱۳۶). وشطر ابر الأول فى مختصر تاريخ دمشق (۳۲۹/۱6) . 


۸۹ 


الخالق» حدثنی يعقوب بن یوسف السني» حدثني آبو نشیط محمد بن 
كرون قال ت ای هرو ی ا و و عل أبن 
جعفر بمنى فقلت: اتق الله إنما آنزلت هذه النزلة وصرت إلى هذا الوضع 
بسيوف المهاجرين والانصار وأبناؤهم يموتون جوعآء حج عمر بن الخطاب 
فما آنفق إلا خمسة عشر دينارا» وكان ينزل تحت الشجر. فقال لي:إنما أريد 
آن آکون مثلك . فقلت: لا تكن مثلي ولكن کن دون ما آنت فيهء وفوق ما 
آنا فيه : فقال لي: آخرج. 

وقال الشوري للمنصور: إني لاعلم مکان رجل واحد لو صلح صلحت 


الامة کلها. قال من هو؟ قلت: اليك یا افير الومنین (۲؟. 


زيارة المنصور للمدينة 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» آنبآنا محمد بن علي بن میمون. أنبأنا 
محمد بن علي العلوي ومحمد بن أحمد بن غيلان قالا: أنبأنا القاضي أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الوروان ۽ أنبأنا لسن بن محمد السكونى» 
e‏ ساره راغي ا انو ان مسري ۱ 
ثابت بن بندارء أنبأنا عبد الوهاب ا حدثنا المعافى 7 زكرياء حدئنا 
محمد بن مزید قال: حدثنا الزهري» حدثنا ابن بكار والمعنى قريب» قال: 
حدثني عمر بن آبي بكر »عن غير الدني قال: قدم علینا آمیر المؤمنين النصور 
بالمديئة» ومحمد بن عمران الطلحی(۳) على قضائه» وأنا کاتبه» فاستعدي 
الجمالون على أمير المؤمنين في شئ پذکروه» فأمرني أن أكتب إليه كتاباً 


.)۳۷۷ /5( الخبر في الحلية مختصراً‎ )١( 

(۲) تحرف في المنتتظم إلى: الغزاري (۸/ .)۱۸١‏ 

(۳) هو محمد بن عمران بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد اللهء التيمى» المدنى» ولى القضاء 
بالمديئة لبني أميةء ثم ولاه ذلك المنصور. توفى سنة 194 . المنتظم (۸/ 181): 
وأخبار القضاة لوكيع (۱/ ۱۸۱). 


۳۹۰ 


بالحضور معهم» وانصافهم» فقلت: تعفيني من هذا فانه یعرف خطي. 
فقال : آکتب! فكتبت» ثم ختمه» ثم قال: والله لا ضي به غيرك. فمضیت 
به إلى الربيع» وجعلت آعتذر إليه» فقال: لا عليك» فدخل عليه بالکتاب» 
ثم خرج الربیم» فقال للناس: -وقد حضر وجوه آهل الدينة والأشراف 
وغيرهم-: إن آمیر المؤمنين يقرأ علیکم السلام» ویقول لکم: إني قد دعیت 
إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحداً قام لي إذا حرجت ولا بدأني بالسلام. 

قال: ثم خرج انیب الست بين يديه» والربيع» وأنا خلفه وهو في 
إزار ورداء» فسلّم على الناسء فما قام إليه آحد» ثم مضى حتى بدأ بالقبر 
المعظم» فسلّم على رسول الله يك ثم التفت إلى الربيع» فقال: ويحك يا 
ربيع! أخشى أن يراني ابن عمران فيدخل قلبه هيبه فيتحول عن مجلسه 
وبالله لئن فعل ذلك لا ولى لي ولاية أبداً! . 

قال: فلما رآه ابن عمران وكان متكا آطلق رداءه على عاتقه ثم احتين 
به» ودعا بالخصوم» ثم دعا بأمیر المؤمنين» ثم ادعی عليه القوم» فقضی لهم 
علیه. فلما دخل الدار قال للربيع : إذهب فإذا قام وخرج من عنده من 
الخصوم فادعه . فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما دعاك الا بعد أن فرغ من 
أمور الناس جميعاً. فدعاه فلما دخل عليه سلم فرد عليه السلام وقال: 
جزاك الله عن دينك» وعن نبيك» وعن حسبك» وعن خليفتك كأحسن 
ابلزای قد أمرت لك بعشرة آلاف دینار فاقبضها. فكانت عامة آموال محمد 
اين عمران من تلك الال , 1 


الأصفهانى › حدقا سفيان بن أحمد» حدثنا محمد بن زکریا الغلابی » حدثنا 


۰ )۳۲۳/۱۳( ابر في النتظم (۸/ ۱۸۱) وقد تحرف كتثيرأء ومختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
والوزراء والکتاب ۱۳۷ 4 وأخبار القضأة لوكيع (۱/ ۱۹۳ )بخلاف فى الرواية‎ 


۳۹۱ 


لير وین النحوي» حدثنا الفضل بن الرییم(۰۲۱ قال: حج آمیر 
الومتین ال شن فأتانى» فخرجت مسرعاً فقلت: يا أمير الومنین! لو آرسلت 
إل" لاتيتك» فقال: ويحك! قد حاك في نفسي شی» فانظر لي رجلاً أساله. 
فقلت :هنا سفيان بن عيينة . فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت الباب» 
فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً. فقال: يا أمير 
المؤمنين! لو آرسلت إلى لاتيتك فقال: خذ لا جثناك له رحمك الله» فحدثه 
ساعة» ثم قال له : عليك دین؟ قال: نعم . فقال: اقض دینه . 

فلما خرجنا من عنده قال: ما أغنى عني صاحبك شیئاًء أنظر لي رجلا 
أسأله» فقلت: ها هنا عبد الرزاق(۲۳» فذکر مثل ما جری له مع سفيان. 

قلت: ها هنا الفضیل بن عیاض قال: امض بنا إليه» فأتيناه» فإذا هو 
قائم يصلي یتلو آية من القرآن يرددهاء قال: اقرع الباب» فقرعته» فقال: من 
هذا؟ فقلت : آجب أمير الومنین» فقال: مالی ولأمير المؤمنين» فقلت: 
سبحان الله! أو ما عليك طاعته؟ فتزل ففتح الباب؛ ثم ارتقی إلى الغرفة 
وأطفأ السراج» ثم التجأ إلى زاوية من زوایا البيت» فدخلنا فجعلنا نجول 
عليه بأيدينا فسبقت کف هارون قبلى إليه. فقال: يا لها من كف ما آلینها إن 
نجت غداً من عذاب الله! فقلت في نفسي: لیکلمّته الليلة بكلام نقي من قلب 
تقي . فقال له: خذ لما جثناك له رحمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز 
لا ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله » ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن 
حيوة فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي» فعد الخلافة بلا 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله عز وجل فصم 
عن الدنيا وليكن إفطارك منها الوت. 


(۱) هو الفضل بن الربيع حاجب الرشيد. 
(۲) هو عبد الرزاق بن همام. 


۳: 


وقال له محمد بن كعب القرظي: إن آردت النجاة من عذاب الله غداً 
فلیکن کبیر السلمین عندك أبآ» واوسطهم أخاء واصغرهم ولد » فوقر آباك؛ 
وأكرم أخحاك» وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن آردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمین 
ما تحب لنفسك» وأكره لهم ما تکره لنفسك» ثم مت إذا شثت. 

وإني آقول لك إني أخاف عليك آشد الخوف یوم تذل فيه الأقدام» فهل 
معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ . 

فبكى هارون بكاءً شديداً حتى غشى عليه؛ فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. 
فقال : تقتله آنت وأصحابك وآرفق به أنا! ثم آفاق. فقال له: زدني رحمك 
الله» فقال: يا أمير الومنین بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزیز شکی إليهء 
فکتب |لبه عمر: یا آخي؛ آذکرك طول سهر اهل النار في انار مع خلود 
الابد» وإياك أن ینصرف بك من عند الله عز وجل فیکون آخر العهد وانقطاع 
العاف 

فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر؛ فقال له: ما أقدمك؟ 
قال: خلعت قلبي بکتابك, لا أعود إلى ولاية حتى ألقي الله عز وجل . 
فبکی هارون كاه شدیداً ثم قال: زدني رحمك الله فقال: يا آمپر المؤمنين» 
إن العباس عم الصطفی بل جاء إلى النبي و فقال: يا رسول الله آمرني 
على إمارة» فقال له:« إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فان استطعت أن 
لا تکون آمپراً ا 

فبكى هارون بکاء شدیداً » فقال له: زدني رحمك الله. 

فقال له: يا حسن الوجه! آنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة» فان استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن 


(۱) عزاه الحافظ العراقى في تخريج أحاديث الإحياء (۲/ ۳۵۰) إلى ابن أبي الدنيا معضلاً 
بغير اسناد وواه البیهقی من حدیث جایر متصلگ ومن رواية ابن المتكدر مرسلا. 


۳۹۳ 


تصبح وقسي وفي قلبك غشاً لاحد من رعيتك» فان النبي و قال:« من 
أصبح لهم غاشاً لم يرح ريح الجنة ©217. فبكى هارون وقال له: عليك دین؟ 
قال: نعم» دين لربي لم يحاسبني علیه. فالویل لى إن ساءلني» والویل لي 
إن ناقشني» والويل لي إن لم الهم حجتي. 

قال: إنما أعنى من دين العباد. قال:إن ربي لم يأمرني بهذاء قال الله عر 
وجل : ( إن الله هو الرزاق € الذاریات : 0۸]. 

فقال له: هذه آلف دينار» خذها فأنفقها على عيالك وتقر بها على 
عبادتك . فقال: سبحان الّه! آنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل 
هذا! سلّمك الله ووفقك.ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده فلما 
صرنا على الباب قال هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء 
هذا سيد المسلمين. 

فدخلت امرأة من نسائه فقالت: يا هذا! قد ترى ما نحن فيه من ضيق 
الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به!. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم 
كان لهم بعير يأكلون من کسبه» فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى يقبل المال» فلما علم 
الفضيل جع شري اسح على بابي الخرفة» فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه» فجعل يكلمه ولا یجیبه . 

فبینما نحن کذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذیت 
الشیخ منذ الليلة! فانصرق رحمك الله » فانصرفنا(۳؟. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲) في الإيمان» والبخاري (۱۳/ ۰۱۱۲ ۰/۱۱۳ 

(۲) ابر في الرقة للمقدسي (۰)۳۲ مختصر تاريخ دمشق (۲۰/ ۰)۳۳ والحلية (۸/ ۰4۱۰۰ 
واللتظم (۰)۱4۹/۹ وسير آعلام النبلاء (۸/ ۰۲۷۸ وقال: حکاية غريبةء والغلابي 
غير ثقة وقد رواها غيره» وشعب الایمان (۰)۷۲6 وقد تحرف التن فيه إلى خبرین!! 


E: 


موعظة العمری(» للرشید بمكة 

آخبرنا محمد بن آبي منصور أنبأنا آبو (سحاق إبراهيم بن سید الحبال 
الحافظ» أنبأنا آبو العباس أحمد بن محمد بن الجراح» حدئنا محمد بن 
جعفر بن دران» حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسى» حدثنا محمد بن 
كاي ات صني]ن با ممم ون تدان بر يه ارسق انش نان 
طحت سعد بیان فال كنت عكة فی رقان الختطوى رای جين 
عبد الله بن عبد العزيز العمري وقد حج ارون الرشيد» فقال له إنسان: يا 
آنا عبد الله خو ذا امير للومين سس قد أخلن له البفى. قال العتمر 
للرجل: لا جزاك الله عنی خيراً» كلفتني أمراً كنت عنه غنياً. ثم تعلق نعليه 
وقام» فتبعته فأقبل هارون الرشيد» من الروة يريد الصفاء فصاح به: 
يا هارون! فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال: ارق الصفا. فلما رقيه 
قال: ارم بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن 
یحصیهم؟ قال: وكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا له 
قال : اعلم أيه الرجل أن کل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك 
تال عنهم کلهم. فانظر كيف تکون؟ قال: فبکی هارون وجلس» وجعل 
یعطونه مندیلاً للدموع. 

قال العمري: وأخرى آقولها قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل 
لیسرف في ماله فیستحق الحجر عليه» فکیف بمن آسرف في مال السلمین؟ 
ثم مضی وهارون يبكي . 

قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد الرحمن یقول: بلغني أن 


(۱) هو عبد الله بن عبد العزيز العمري أبو عبد الرحمن. قوال بالحق» مار بالعروف. 
توفى سنة ۰۱۸۰ أعلام النبلاء (۸/ ۰۳۷۳ والمنتظم (4/ ۹۸ والبداية والنهاية 
(۰)۲۰۰/۱۰ والحلية (۸/ ۲۸۳). 


۳۹۵ 


هارون الرشید قال: إنى لاحب أن أحج کل سنة ما يمنعني إلا رجل من ولد 
عمر ثم لمح فا اک : 


موعظة شیبان للرشید بمكة 
اعرا میهد بن ای مو امانا ند نم ید لك الاستدی» آنبان 
وم ون بش ا أنبأنا العافا بن زكرياء حدئنا محمد بن مخلد؛ 
حدثنا حماد بن الومل» حدثنا زيد بن العباس قال: لا حج الرشید قيل له: 
يا أمير المؤمنين قد حج شیبان. قال: اطلبوه لي . فطلبوه. فأتوا به» فقال له: 
يا شیبان عظني: قال يا أمير المؤمنين آنا رجل آلکن لا أفصح بالعربية» فجئني 


۳ 


بمن یفهم كلامي حتی أكلمه؛ فأتی برجل یفهم کلامه» فقال له بالتبطية قل 
له: يا آمیر المؤمنين إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي 
يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. فقال: قل له: ی شئ تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذي يقول لك: اتق الله فإنك رجل مسئول عن هذه الأمة» استرعاك الله 
عليهاء وقلدك أمورهاء وأنت مسكول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم 
بالسوية؛ وانفر في السرية» واتق الله في نفسك. هذا الذي يخوفكء فإذا 
بلغت الأمن آمنت» فهو أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكمء 
وأنتم قرابة بیکم وفي شفاعته» فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت اضوف 
عطبت . قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله. ثم قال له: زدني. 
ا 


)١(‏ الخبر في التتظم (۹/ 48) مع بعض التصحيف فى الاسناد والمتن . وفى البداية والنهاية 
مختصراً (۱۰/ ۰)۲۰ وصفة الصفوة (۱۲۳/۲) . 
(۱) صفة الصفوة (۶/ ۳۰). 


۳۹۹ 


موعظة آعرابي للرشيد في الطواف 
حج الرشید في بعض السنین فبینما هو یطوف بالبیت إذ تعرض له أعرابي 
فأنشله: 
عش ما بدا لك أن تعيش أتظن حادثات الزمان تطيش 
فوقف فاستعاده» ثم بكى حتى بل وجهه وأمر له يخمسين ألف درهم. 
وقد ذكرنا موعظة بهلول للرشيد عند الكوفة فيما تقدم. 


ديد تقد تك 


۳۹۷ 


بات 


ذکر طرف مستحسن من آخبار 

الصا ین والاولیاء فى میج 
أنبأنا أبو سعد آحمد بن محمد البغدادي» حدثنا أحمد بن محمد 
الطهوانى وأبو عمرو بن مندة قالا: أخبرنا الحسن بن محمد بن نوه» أنبأنا 
ا و شنت لاني أنبأنا أبو بكر القرشي» حدثني الحسين بن علي» 
حدثني عیسی بن سلمة الرملى» حدثنا أيوب بن سوید» عن السري بن 
يحي قال: حدثني جارٌ كان لأبي قلابة ا رمي" أنه خرج حاجاء فتقدم 
أصحابه في يوم صائف وهو صائم» فأصابه عطش شدید فقال: اللهم إنك 
قادر على أن ترد عطشي من غير فطر» فأظلته سحابة» فأمطرت عليه حتى 


)١(‏ الكرامة حق لا یدفع؛ يختص الله بها من عباده من يشاءء وخوارق العادة لا تستعصي 
على الله سبحانه تعالى» ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل يفيد الیقین» وهو هنا في 
معظم تلك الحكايات التى أوردها ابن الجوزي متعذرء وقد لبس إبليس على قوم من 
المتأحرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا 
يحتاج في تشييده إلى باطل» وكشف الله تعالي أمرهم بعلماء النقل. وأمثال هذه 
الحكايات لا يغتر بها من شم رائحة العلم إنما يخدع بها الجهال الذين لا بصيرة لهمء 
ومعظم ما أورده ابن الجوزي في ذلك الباب من كرامات مداره على ابن جهضم الهالك 
الكذاب» وغلام خليل وهو صنوه في الکذب. القائل : وضعنا الأحاديث لنرقق بها 
قلوب العامة ! 

وليت ابن الجوزي علق على هذه الأخبار- وكان يستطيع ذلك- ولكنه سكت عنهاء وهذا 
ما يؤخذ على ابن الجوزي في كتبهء من تسرعه وعدم العودة إلى تمحيصها وتدقيقهاء 
ولله در من قال: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل: عامرء الجرمي» أبو قلابة البصري» ثقة فاضل» 
مات سنة 4 .٠١‏ التقريب (۰)۳۳48 والنتظم (41/۷ والتاريخ الكبير (0/ ۰۵۵ 


والحلية (۲۸۲/۲). 
۳۹۸ 


بت ثوبه» وذهب العطش عنه» فنزل فحوض حياضاً فملأها ماء» فانتهی 
الیه آصحابه فشریوا؛ وما أضاب أصحابه من ذلك الطر ف ١‏ . 

وبالاسناد حدئنا السري بن یحیی» حدثنا آبو عوانة» عن معاوية بن قرت 
قال: كان مسلم بن يسار يحج في کل سنةء ویحج معه رجال من إخوانه 
تعودوا ذلك» فأبطأ عاماً من تلك الاعوام حتی فاتت آیام الحج؟! فقال 
لاصحابه : اخرجوا. فقالوا: كبر والّه آبو عبد الله يأمرنا باروج وقد ذهب 
وقت الحج! فأبى علیهم الا أن يخرجواء ففعلوا استحياء» فأصابهم حين جن 
عليهم الليل اعصار شدید حتى كان لا يرى بعضهم بعضا إلا ما تنادواء 
فأصبحوا ينظرون إلى جبال تهامة» فحمدوا الله تعالى» فقال: وما تعجبون 
من هذا فى قدرة الله تعالی(۲. 

أخبرنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد» حدئنا على بن الحسين بن أيوب» 
حدثنا آبو محمد الخلال» حدئتا عبد اه بن عشمان العفار؛ حدثنا جعفر بن 
محمد بن نصيرء حدثنا ابن مسروق» حدثنا محمد بن المحسين» حدثنا 
هارون بن معروف» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: كان حبيب 
اپو محمد(" یری بالبصرة في يوم التروية» ويرى بعرفة يوم عرفة) . 

أخبرنا أبو الحسن» أنبأنا على بن الحسين» حدثنا الخلال» حدثنا عمر بن 
شاهين» تج فا دده ال تا ال توت حدثنا سلمنة تبن :كيت 


)١(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (51)» ومجابوا الدعوة (۰)۱۳۱ ومختصر تاريخ 
دمشق (۰)۲۱۱/۱۲ وجار أبي قلابة مجهول» وعيسى بن سلمة الرملي: لم أعرفه. 
(۲) الأولياء (55) ومجابو الدعوة لابن آبي الدنیا (۰)۱۳۲ وقد تحرف فيه التن قلیلاك 

والنتظم (۱۲/۸۷) مختصراً . 
(۳) هو حبیب بن محمد أبو محمد العجمي؛ زاهد أهل البصرة وعابدهی وکانت له 
کرامات وأحوال» مختصر تاريخ دمشق (۰)۱۸۵/۷ وسير آعلام النبلاء (5/ ۰6۱4۳ 


والحلية )۱8۹/٩(‏ . 
2 ابر فى مختصر تاريخ دمشق بنحوه cOIAA/Y‏ وأعلام النبلاء »)١45/5(‏ والحلية 
(1654/5). 


۳۹۹ 


حدثنا أحمد بن حنبل» أنبأنا سيار» عن جعفر» عن حبیب العجمی أنه كان 
يرى يوم التروية بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات. 

وبه حدثنا سلمة» حدثنا عبد الله بن أبى بکر» عن جعفر بن سليمان» 
عن مالك بن دينار أنه كان يرى يوم التروية بالبصرت ويوم عرفة بعرفات. 

أخبرنا أبو الحسن» أنبأنا علي بن الحسين» حدثنا الخلال» حدثنا أحمد بن 
إبراهيم»' حدثنا سلیمان بن أحمد اللطي(۱ حدثنا الحسين بن محمد بن 
بادا؛ أنبأنا عبد الله بن مصلح» حدننی موسى بن إبراهيم قال: رأيت الحسن 
ابن الخليل بن مرة بعرفات وکلمته» ثم رأيته یطوف بالبیت فقلت: ادع الله 
أن يتقبل حجی» فيكى ودعا لى» فأتيت مصر فقلت: إن الحسن كان معنا 
بمكة. فقالوا: ما حج العام. وقد كان يبلغني أنه يمر إلى مكة في ليلة؛ فما 
بهذا عني» فلا تعد بحقي عليك2)7. 

وأخبرنا الحمدان بن عبد الملك وابن ناصر قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن بن 
خیرون وأخبرا البارك بن علی» آبأنا ابن سان قالا: آنبائا عبد اللك بن 
إبراهيم بن زياد المقري» حدثنا عبد الله بن الفرج » حدثنى ابراهیم بن آدهم 
بابتدائه كيف كان؟ قال: كنت في مجلس لي له منظرة!* إلى الطريق» فإذا 
أنا بشيخ عليه أطمار(*2 وكان يومآ حاراء فجلس في فئ القصر ليستريح» 


.)۲۹۹( سليمان بن أحمد الملطي» قال عنه السهمى: ضعيف‎ )١( 
الخبر في المنتظم (۲۱۲/۸) في ترجمة الحسن بن الخليل بن مرة» وفی إسناده من لم‎ )۲( 
۱ . آعثر على ترجمته‎ 
۰۵۱۰ هو أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بیان البغدادي» صدوق» توفى سنة‎ )۳( 
.)١١١/١۷( والكامل (۰)۵۲۳/۱۰ والمنتظم‎ .)٠١۷ /۱۹( سير أعلام النبلاء‎ 
ا المنظرَة: مكان الراقبة.‎ 
.)۵۰۳/4 الأطمار: جمع طمر: وهو الثوب الخلق البالي ( السان‎ ' 


۶۰۰. 


فقلت للخادم: احرج إلى هذا الشيخ فأقرته مني السلام» وسله أن یدخل 
إليناء فقد أخذ بمجامع قلبي فخرج إليه» فقام معه» فدخل» فسلم» 
فرددت عليه السلام» واستبشرت بدخوله وعرضت عليه الطعام» فأبى. 
فقلت: من أين آقبلت؟ فقال: من وراء النهر(١2.‏ فقلت: أين تريد؟ قال: 
الحج إن شاء الله . قال: وكان ذلك أول يوم من العشر”") أو الثاني. فقلت: 
فى هذا الوقت؟ فقال: يفعل الله ما يشاء. فقلت : فالصحبة. فقال: إن 
احیبت ذلك» حتی ا کان اللیل قال لي: قم. فلبست ما یصلح للسفر اه 
بيدي وخرجنا من بلخ فمررنا بقرية لنا» فلقيني رجل من الفلاحین فأوصيته 
ببعض ما آحتاج الیه. فقدم إلينا خبزاً وبيضاً»ء وسألنا أن نأكل» فأكلناء 
وجاءنا باء فشربناء ثم قال: بسم الله قم. فأحذ پيدي فجعلنا نسیر وآنا 
أنظر إلى الارض تجذب من تحتنا کأنها الموج» فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل 
يقول: هذه مدينة كذاء وهذه مدينة كذاء هذه الكوفة. ثم قال لي : الموعد 
هاهنا فى مكانك هذا فى الوقت- يعنى من الليل- حتى إذا كان الوقت» إذا 
به قد اقبل» فاع بيدي وقال: بسم ال وجعل بقول: هذا متزل کذاء هذا 
منزل كذاء هذه فيد» وهذه المدينة» وأنا آنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا 
کآنها الوج» فصرنا إلى قبر رسول الله ول فزرناه وقال لي: الموعد في 
الوقت. فی الليل» فى المصلى. حتى إذا كان فى الوقت حرجت فإذا أنا به 
NS‏ فاحل ريني ف قح شعي ا اف اليل ففارقنى» 
5 عليه فقلت: الصحبة. فقال: إني أريد الشام. فقلت: أنا ماگ 
فقال: إذا انقضى الحج فالموعد ها هنا عند زمزم. حتى إذا انقضى الحج إذا به 
عند زمزم» فأخذ بيدي» فطفنا بالبيت» ثم خرجنا من مكة» ففعل كفعله 
الأول فإذا نحن ببيت المقدس» فدخلنا المسجدء قال لي: عليك السلام» أنا 
على المقام ها هنا إنشاء الله» ثم فارقني» فما رأيته بعد ذلك ولا عرفني 


)۱( يراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان. 
(۲) العشر: هی العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 


مييق 


اسمه» فرجعت إلى بلدي آسیر سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتی صرت إلى 
بلغ . 
اخبار قالا: أنيأنا عبیل الله بن أحمد الصيرفى» أنبأنا آبو الفضل محمد بن 
عبد الله الشیبانی أن عل بن محمد بن الزبیر البلخی حدثهم» حدئنا خشنام 
ابن حاتم الأصم» حدثني أبي» قال: قال لي شقيق بن إبراهيم البلخی(۲): 
حرجت حاجاً فنزلت القادسية» فبيئما آنا أنظر إلى الناس في زينتهم 
وکثرتهم» نظرت إلى فتى حسن الوجه»ء شديد السمرة» فوق ثيابه ثوب من 
صوف» مشتمل بشملت فى رجليه نعلان» وقد جلس منفرد فقلت فى 
نفسي: هذا من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس» والله لأمضين إليه 
ت و إليهء ار رس با شقيق «اجتنبوا كثيراً من 
تكلم على تاشر رس ل عد ای رع E‏ 
و (۳) إذا هو يصلي وأعضاؤه تضطرب» ودموعه تجري» قلت : هذا 
ماحي. آمضي إليه واستحله» فصبرت حتی جلس فاقبلت فقال: با 
شقيق اتل : ۶ وإنى لغفار لمن تاب €[طه:۸۲] »ثم مضی فقلت إن هذا لمن 
الابدال قد تكلم على سری مرتین فلما نزلنا زبالة (*۳ إذا بالفتی قائم على 
الوه وپیده ركو يريك آن پستقی من الاء» فسقطت الرکوة من یده فی 


(۱) الخبر في الامیر الزاهد للمقريزي ص : ۰۲۷ ومختصر تاريخ دمشق /٤(‏ ۲۰)ء وکتاب 
التوابیین للمقدسی ص : ۱۵۷ . 

() هو شقیق بن ایراهیم» آبو على البلخي» صحب ابراهیم بن أدهم . مات سنة ۰۱۵۳ 
والتتظم (۸/ ۱۷۰). 

(؟) واقصة : منزل فى طریق مكة بعد القرعاء نحو مكة (الراصد : ۱4۲۱) . 

. )505 : زبالة : موضم معروف بطریق مكة » بين واقصة والثعليية (المراصد‎ )٤( 

(۵) الركوة : اناء للماء من جلد خاصة 


ال فرأيته قد رمق إلى السماء» وسمعته یقول: آنت ریی إذا ظمئت إلى 
الای وقُوتى إذا آردت الطعام اللهم یاسیدی ما لى سواها فلا تعدمنیها. 
قال شقیق: فواللّه لقد رآیت البتر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يده فأخذ الركوة 
وملأها ماء »وتوضاً وصلی رکعات »ثم مال إلى کثیب رمل» فجعل یقبضص 
بيده وي طرحه فى الرکوة ویحرکه ویشرب. فأقبلت إليه» وسلمت عليه؛ 
وقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: يا شقيق» لم تزل 
نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة» فأحسن ظنك بربك» ثم ناولنى الركوة » 
فشربت منهاء فإذا سويق وسكرء فوالله ما شربت قط ألذ منه. فشبعت 
ورویت» وأقمت أياماً لا أشتهى طعاماً »ثم لم أره حتى دخلنا مکت فرأيته 
ليلة إلى جنب قبة الشراب فى نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبکاء فلم 
يزل كذلك حتى ذهب الليل» فلما رأي الفجرء جلس في مصلاة يسبح الله؛ 
ثم قام فصلي الغداة» وطاف بالبيت أسبوعا وخرج» فتبعته» فإذا له غاشيته 
وأموال »وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق» ودار به الناس من حوله 
يسلمون عليه» فقلت لبعض من رأيته بقرب منه: من هذا الفتى ؟ فقال: هذا 
موسى بن جعفر(١2.‏ فقلت: قد عجبت أن تكون مثل هذه العجائب إلا مثل 
هذا السید . 

آخبرنا محمد بن آبی منصور ألبأنا البارك بن عبد الجبار» أنبأنا مسعود بن 
ناصر السجستانى» أنبأنا أبو حازم العبدوی(۳ أنبأنا على بن عبد الله بن 
جهضم حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفرء حدثنا يحيى بن الحسن الرازى» 
عن معروف الکرخحی(۳؟ قال: رأيت رجلا فى البادية شابا» حسن الوجه؛ له 


(۱) هو العابد » الجواد » آبو الحسن الهاشمی ۰ موسی بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب رضی الله عنهم ۰ مات سنة ۱۸۳ . المنتظم (۸۷/۹) ١‏ 
تاريخ بغداد (۲۷/۱۳) . 

(۲) فى كتاب التوابين للمقدسى : العدوى . 

(۳) هو معروف بن فيروز الکرخی » أبو محفوظ » أحد أعلام الزهاد » كان من موالی- 


۰:۰۲ 


ذوابتان( ۲ وعلي رأسه رداء قصب"۰۳ وعلیه قمیص کتان» وفی رجلیه نعل 
طاق قال معروف: فتعجبت منه فى مثل ذلك المكان» ومن زيه» فقلت: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام يا عم! فقلت: 
الفتى من آین؟ قال: من مدينة دمشق. قلت: ومتى خرجت منها ؟ قال: 
ضحوة. قال معروف: فتعجبت» وکان بينه وبين الموضع الذى رأيته فيه 
مراحل کشيرة »فقلت له: فأين المقصد ؟ قال: مكة. فعلمت أنه مسحمول؛ 
فقلت فى نفسی : لو علم آنه يساق إلى الموت سوقاً لرفق بنفسه» فودعته 
ومضی» فلم آره حتی مضت ثلاث سنین. 

فلما كان ذات یوم وآنا فى منزلی آتفکر فى آمره وماكان منه» إذا بانسان 
یدق الباب» فخرجت الیه. فاذا آنا بصاحبی» فسلمت عليه وقلت : مرحباً 
وأهلاً وأدخلته النزل »فرأيته منقطفاً » والهاً تالف عليه علته روا ۳۱ حافیاً 

حاسراً. فقلت: هيه! إيش الخبر؟ فقال: يا أستاذ! لاطفنى حتى أدخلنى 
الشبكة» فرمى بی» فمرة یلاطفنی» ومره يهلدنى »ومرة یهیننی» ومرة 
يكرمنى» فليته وقفنی على بعض أسرار أوليائه »ثم ليفعل بی ما شاء. 

قال معروف: فأبكانى کلامه» فقلت له: فحدثني ببعض ماجرى عليك منذ 
فارقتني . قال: هيهات أن أبديهء وهو يريد أن يخفيه » ولكن مبدأ مافعل بی 
في طريقى إليك يا مولاي وسيدي» ثم استفرغه البكاء. فقلت : وما فعل 


=الإمام على الرضى بن موسى الكاظم » اشتهر بالصلاح» وقصده الناس حتى كان 
الامام أحمد بن حنبل من جملة من یختلف إليه +توفی سنة ۲۰۰ . انظر أعلام النبلاء 
(۳۳۹/۹ )۰ و الحلية (۸/ ۳۲۰)»وتاریخ بغداد (۰)۱۹۹/۱۳ وطبقات الحتابلة (۳۸۱/۱). 

. تثنية ذؤابة » والذژابة : شعر فى آعلی الناصية‎ )١( 

(۲) القصب : ثياب تتخذ من کتان » رقاق ناعمة . 

(؟) الطاق : ناشز يندر من الجسبل کالطائق » وکذلك فى البشر » وفیما بين حشبتين من 
السفينة > ویقال : طاق نعل . 

(4) الزرمائقة : جبة من صوف . 


بك ؟ قال : جوعني لائین يومآء ثم جئت إلى قرية فیها مقثأة(! قد بذ منها 
اللدود» فجعلت آکل منه» فبصر بى صاحب القثأة. فأقبل یضرب ظهری 
وبطنی» ویقول: يا لص! ما خرب مقثأتی غيرك! منذ کم آنا أرصدك حتی 
وقفت عليك! فبینما هو یضربنی إذا آقبل فارس نحوه مسرعاً إليه» وقلب 
السوط فى رأسه وقال: تعمد إلى ولی من أولياء الله وتقول له: يا لص؟ 
فأخذ صاحب المقثأة بیدی فذهب بى إلى منزله» فما أيقى من الکرامة شيعا 
إلا عمله» واستحلتی؛ وجعل مقئاته لله ولاصحاب معروف قال: فقلت له: 
صف لى معروفا» فوصفك فعرفتك بالصفة با كنت قد شاهدتة من صفتك . 

قال معروف: فما استتم کلامه حتی دق الباب صاحب المقثأة ودخل؛ 
وکان موسر فآخرج جمیم ماله على الفقراء» وصحب الشاب سنةء 
وخرجا إلى الحج» فماتا تال 

آخبرنا آبو بكر الصوفی حدئنا على بن عبد الله» أنبأنا ابن باكوية» 
حدثنا على بن هارون» حدثنا على بن أحمد التميمى» وأخيرنا أبو الحسن 
الأنصارى» أنبأنا على بن الحسين بن أيوب» أنبأنا أبو محمد الخلالء حدئنا 
يوسف بن عمر القواس» حدثنا جعفر بن القاسم اشواص» والعنی 
متقارب» حدثنا أحمد بن محمد الطوسى» حدئنا محمد بن منصور 
الطوسى» قال: كنت يوماً عند معروف الكرخى فدعا لى» فرجعت إليه من 
الخد وفى وجهه أثرء فقال له إنسان: يا أبا محفوظ كنا عندك بالأمس وما 
بوجهك هذا الأثرء واليوم نرى على وجهك أثراً؟ فقال معروف: سل عما 
يعنيك . فقال الرجل: بمعبودك إلا عرفتنى. فتغير معروف» وقال: لم أعلم 


)١(‏ المقئأة : موضع القثاء » وهو الخيار. 

(؟) من قرى الدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق » وبها توفى أبو ذر الغفارى رضى 
الله عنه » ودفن فيها ( معجم البلدان ۳ / ۲۶ ). وانظر القصة فى كتاب التوابین لابن 
قدامة المقدسى ( 187 )ء ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۹ / ۳۱4 ) . والخبر فى إسناده 
ابن جهضم كذاب هالك . 


أنك تحلفنى بالله» صلیت البارحة ها هناء فاشتهیت أن آطوف بالبیت 
فمضیت إلى مكة فطفت وصرت إلى زمزم لأشرب من مائها» فزلت قدمی 
على الباب» فاصاب وجهی ما ترا . 

آخبرنا عبد الرحمن بن محمدء آنبآنا آحمد بن على بن شابت» آنبآنا 
إسماعيل بن آحمد احیری» آنبآنا محمد بن الحسين السلمي( قال آحمد 
ابن إبراهيم المسوحى- من جلة مشايخ بغداد وظرافهم ومتوكليهم- سمعت 
الحسين بن يحيى يقول [سمعت جعفر الخواص يقول] : كان أحمد بن 
إبراهيم المسوحى يحج بقميص ورداء »ونعل طاق »ولا يحمل معه شيئاً لا 
لين ولا كوزء إلا كوز بلور فيه تفاح شامى» يشمه من جوف بغداد إلى 
مكة »وکان من أفاضل الثاس(*. 

آخبرنا آبو بكر الصوفی» حدثنا على بن عبد الله» أتبأنا ابن باكوية» 
حدثنا أحمد بن يوسف الحياط» قال: سمعت أيا على الروذبارى يقول: 
سمعت أبا العباس الشرقى يقول: كنا مع أبى تراب النخشبى””2 فى طريق 
مكة فمرض ٠فعدل‏ عن الطريق إلى ناحية» فقال له بعض أصحابه: أنا 
عطشان» فضرب برجله. فإذا عين ماء زلال فقال الفتى: أحب أن اشرب 
فى قدح » فضرب بيده إلى الارض فناوله قدحاً من زجاج أبيض» كأحسن 


(۱) صفة الصفوة (۲ / ۳ والرسالة القشيرية ( ص :۰)۱۸4 والنتظم (۸۸/۱۰ 2 
وتاریخ بغداد (۲۰۲/۱۳) . 

(۲) هو الحافظ الحدث محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم بن قبيصة 
ابن سراق » الازدی» السلمي الأم. توفى سنة ۰4۱۲ انظر تاريخ بضداد (۷/ ۰6۲6۸ 
والمتتظم ( ۱۵۰/۱۰ ) » وطبقات المفسرين للداوودی ( ۲ / 189 ) . 

(۳) الركوة : إناء للماء من جلد خاصة . 

() تاريخ بغداد )١77/5(‏ » والمنتظم (۱۲۱/۱۲) . 

(0) هو أبو تراب» عسکر بن الحصين التخشبی » مات فى طريق الحج سنة ۲4۵ + انظر 
ترجمته فى أعلام النبلاء (۱۱ / ۵ ) ۰ والحلية ( ٤٥ / ٠١‏ (ه) > وتاريخ بغداد 
 ) ۲۱۸ ۰۳۱۰ /۱۲(‏ والعبر ٤٤١ /1١(‏ )2 ومختصر تاريخ دمشق (۱۷/ 00). 


۰.۰1 


ما رأيت» فشرب وسقانا »ومازال القدح معنا إلى مكة. قال: فقال لى يوماً 

ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التی یکرم الله عز وجل بها عباده؟ فقلت : 

ما رأيت أحداً إلا وهو يعطى الإيمان بها. فقال: من لم يعط الإيمان بها 

كفر! إنما سألتك من طريق الأحوال» فقلت: ما أعرف لهم قول فيه. فقال: 

يا بنى بلي قد زعم أصحابك أنها خدع من الجن »ولیس الأمر كذلك» إنما 

الخدع فى حال السكون إليهاء فأما من لم يعرج على الملك فى أعناق 

الحقائق» فتلك مرتبة الربانيين!! . 

وبه قال :حدثنا ابن باكوية» آخبرنی أحمد بن محمد القاریء» آخبرنی 
أبو على الروذباری قال: سمعت بناناً الحمال يقول: دخلت البرية على طريق 
تبوك وحدی» فاستوحشت» فاذا هاتف يهتف بى: نقضت العهد لم 
ترش آلیس جک ان 

وبه قال: حدثنا ابن باكوية: آخبرنا ابن حفیف("؟ قال: سمعت أبا الحسن 
الزین(۴) بمكة قال: كنت فى بادية تبوك فتقدمت إلى بثر لأستسقی منهاء 
فزلقت رجلی» فوقعت فى جوف البشر »فرأيت فى البئر زاوية واسعت 

فاصلحت موضعهاء وجلست عليهاء وقلت: إن كان منی شئ لا آفسد [الاء] 

على الناس» فطابت نفسی وسکن قلبی» فبینا آنا قاعد إذا بخشخشة» 

فتأملت» فاذا بأفعى تنزل» فراجعت نفسی» فإذا هى ساكنة» فنزل ودار بى» 

وکنت هادیء السر [لا تضطرب على نفسی]» ثم لف بی ذنبه» فآخرجنی 

(1) صر تاريخ ممق (۲۵۳۱۷» والرسالةالتضيرية (س:۰)۱۸۹ وسفة افر 
(۱۵۰/۶) . 

(۲) لا يخفى ما فى هذه القصة من مخالفة للشرع . 

(۳) هو الشیخ الإمام العارف الفقیه القدوة آبو عبد الله محمد بن خفیف بن اسفکشار 
الصینی الفارسی الشيرازي» توفی سنة ۳۷۱ . آعیان النبلاء (۳۶۲/۱۲) » والحلية 
(۳۸۰/۱۰) ۰ والتتظم ( 4 ) » والعیر (۱ ۲ / ۳۹۰ ) . 

)٤(‏ هو آبو الحسن ۰ على بن محمد ارين البغدادی » توفی سنة ۳۲۸ © انظر ترجمته فى 
آعلام النبلاء (۱۵ / ۲۳۲ ۰ وتاریخ بغداد ( ۱۲ / ۷۳ ۰ العبر ( ۲ / ۲۱۵ ) . 


¥ 


من البتر» ثم حل عنی ذنبه »فلا آدری أرض ابتلعته آم سماء رفعته» وقمت 
فمشیت(۱). 

وبه حدثنا ابن باكوية» آخبرنی على بن سالم قال: سمعت سهل بن 
عبد الله" یقول لاحمد بن سالم »وکان قرب الغرب: -آنزل الجبل واترك 
التدییر حتی تصلی العشاء بمكة !۱ 

أخبرنا آبو العمر الانصاری. أنبأنا الحسن بن الظفر الهمدانی» حدثنا 
آبی حدثنا محمد بن عمر بن أحمد العنبری» حدثتی أبى» حدثنا جعفر 
الخلدى قال: حجچت سنة من السنین فصحبنى بعض الصوفية »وكان تمن 
يشار إليه بالعلم والمعرفة» فأضافنا الطريق إلى جبل وكنا جماعة » فاستسقيناه 
ماء » ولم يكن بالقرب ماء » فاخذ ركوة وأدني بها إلي الجبل» فسمعت 
خرير الماء بأذنى» حتى امتلاأت الركوة »فسقى الجماعة »فكانت عينى إلى 
الوضع» فلا أرى للماء أثراً » ولاشقاً فى الجبل. قال أبى: فسألت جعفر عن 
هذا ؟ فقال: كرامة الله لاولیائه(۳ . 

أخبرنا عمر بن ظفر» أخبرنا ابن السراج »أخبرنا عبد العزيز الازجی؛ 
أخبرنا آبو الحسن الصوفى» حدثنا الخلدى» حدثنا إبراهيم الخواص قال : 
سمعت سنا أخا سنان يقول :سمعت أبا تراب اللخشبى يقول: كنت أنا 
وجماعة من أصحابى قد خرجنا إلى مكة » فمضيت على طريق» ومضوا على 


)١(‏ الخبر فى المنتظم (۳۸۸/۱۳) ۰ وصفة الصفوة (۲/ ۱۵۰) . وليت هذا الرجل كما تورع 
عن أن يفسد على الناس ماءهم تورع أيضاً عن أن يفسد عليهم دينهم بادعائه عدم الخوف 
من ذلك الثعبان المبين » وقد خاف من قبله كليم الرحمن موسى عليه السلام !! وكيف 
لا يخاف وهذا من خصائص النفس البشرية . 

(؟) هو سهل بن عبد الله بن يونس » أبو محمد التسترى » الصوفى الزاهد » وله كلمات 
نافعة » ومواعظ حسنة . توفى سنة ۲۸۳ ؛ أعلام التبلاء(۱۳/ ۳٠١‏ )ء والحلية 
(۱۸۹/۱۰) ۰ والتظم ( 5 / ۱۱۲  )‏ والعبر ۲۱ / ۷۰) . 

(۳) صفة الصفوة (۳۲۷/4) . 


طریق» وکان قد آصابنا جوع شدید. فلما افترقنا صاد آصحابی 
ظبياً» فذبحوه» وشووه فلما جلسوا ليأكلوه إذا بنسر قد انقض علیهم » 
فاحتمل ربع الظبی قالوا :فأقبلنا ننظر إليهء ولا نقدر علیه. قال آبو تراب: 
فلما اجتمعنا بمكة» قلت لهم: أى شیء كان خبرکم بعدی؟ فأخبرونی 
خبرهم »وما كان من قصة الظبی. فقلت لهم :إنى كنت سائراً فإذا نسر قد 
ألقى لی ربع ظبى مشوی» فاکلت وكان أكلنا فى وقت واحد(. 

قرأت على محمد بن عبد الباقی »عن محمد بن على العشارى» انبأنا ابن 
أخى ميمى» حدئنا ابن صفوان »حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشى» 
حدثنى على بن أبى مريم »عن محمد بن الحسين» قال: حدثني حكيم بن 
جعفر السعدى قال: حدثنى عبد الله بن أبى نوح- وكان من العابدين- 
قال: صحبت شيخاً فى طريق مكة فأعجبتنى هيئته» فقلت: إنى أحب أن 
أصحبك . قال: أنت وما آحببت . قال: فكان يمشى بالنهار فإذا أمسى أقام 
فى منزل كان أو غيره» فيقوم الليل يصلى» وكان يصوم فى شدة الحر» فإذا 
أمسى عهد إلى جريب معه» فأخرج منه شيئاً فألقاه إلى فيه مرتين أو ثلاثا . 

وكان يدعونى فيقول: هلم فاصب من هذاء فأقول فى نفسى: والله ما 
هذا بمجزئك أنت» فكيف أشركك فيه ؟فلم يزل على ذلك ودخلت قلبى 
هيبه له عندما رأيت من اجتهاده وصبره. قال :فبینما نحن فى بعض النازل» 
نظر إلى رجل يسوق حماراًء فقال : انطلق فاشتر ذلك الحمار. قال : 
فمنعتني والله هيبته فى صدرى أن أرده » فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا 
ا تسس هوک و سای ابر اننا وض يي 
فأبى أن ينقصه من لائین دینار فجئت إليهء فقال : خذه واستخرالله. 
قلت: الثمن. قال: سم الله» ثم ادخل يدك فى الجراب» فخذ الشمن 
فاعطه» فأخذت الجراب» ثم قلت: پسم ال ثم أدخلت يدى فیه. فإذا 


)۱( فی إسناده أبو الحسن الصوفى 2 ابن جهضم 5 


واقرئه منی السلام »ومن حضره من السلمین» ثم دفع الآخر لی» وقال: 
ليكن هذا مك فاذا كان يدم اللحر فاقرأه إن شاء الله . قال: فأحذت 
الکتاب» فأتيت به عباد بن سا وهی فاد و وع کي 
فسلمت» ثم قلت : رحمك الله كتاب بعض إخوانك. فأخذ الكتاب» فإذا 
فيه : : بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد: اغات فإنى أحذرك الفقر يوم 
تحتاج الناس إلى الذخرء فان فقر الاخرة FOR‏ »وان مصاب الآخرة 
لا تجبر مصیبته أبذآء وأنا رجل من إخوانك» وأنا ميت الساعة إن شاء الله 
فأحضرنى لتلينى» وتولى الصلاة على» وادخالی حفرتى؛ وأستودعك الله 
وجميع المسلمين »واقرأ السلام على رسول الله اء وعليكم جميعاً السلام 
ورحمة الله وبركاته. فلما قرا عبّاد الكتاب» قال لى: يا هذا أين هذا الرجل 
؟ قلت: بالأبطح . قال: فمریض هو ؟ قلت :ترکته الساعة صحيحاً. فقام» 
وقام الناس معه حتی دخل عليه فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجی عليه 
عباء. فقال لى عباد: هذا صاحبك؟ :قلت: نعم. قال: ترکته صحیحاا 
قلت : ترکته صحيحاً الساعة. فجلس يبكى عند رأسه ثم أخذ فى جهازه» 
وصلی علیه. ودفنه. واحتشد الناس فى جنازته . 

فلما كان یوم النحر ۰فتحت الکتاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم» 
آما بعد: فانت يا آخی» نفعك الله هعروفك يوم یحتاج الناس إلى صالح 
آعمالهم » وجزاك الله عن صحبتنا خيراً» فإن صاحب العروف یجده نبه 
مضطجعاء وان حاجتی إليك إذا قضى الله نسکك أن تنطلق إلى البیت 
المقدس» فادفع میراثی إلى وارثی» والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته. قال : 
فقلت فى نفسی کل آمرك رحمك الله عجب» وهذا من آعجب أمرك» كيف 
آتى بيت القدس ولم يسم لى أحداً» ولم يصف لى موضعاًء ولم آدر إلى 
من آدفعه؟ قال: وخلف قدحاً وجرابه ذلك »وعصی كان يتوكأ علیها .قال: 
وکفناه فى ثوبی احرامه ولففنا العباءة فوق ذلك. فلما انقضی اج قلت : 


() تحرف فى الاولیاء إلى : يحرث . 


والله لأنطلقن إلى بيت القدس فلعلی أن آقع على وارث هذا الرجل» 
فانطلقت» فدخلت المسجد» فبينما أنا أتصفح الناس »لا أدرى عمن آسأل إذ 
نادى رجل من بعض تلك الخلق باسمی: يا فلان! فالتفت »فإذا بشيخ كأنه 
صاحبى» فقال :هات ميراث فلان. فدفعت إليه العصى والقدح والجراب » 
ثم ولیت راجعاً فوالله ما خرجت من السجد حتى قلت لنفسی: تضرب 
من مكة لبيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول مارأيتء ومن هذا الشيخ 
المانی مارأيت »ولا تسأل هؤلاء القوم أى شئ قصتهم اوتسالهم عن 
أمرهم» ومن هم؟ قال: فرجعت ومرادي أن لا آفارق هذا الشيخ الآخر حتى 
يموت أو آموت فجعلت آدور الحلق وأجهد أن أعرفه أو أقع عليه فلم أقع 
عليه» وجعلت أسأل عنه» وأقمت آياما ببيت القدس أطلبه وأسأل عنه» فلم 
اعد اها دل لمحت ترقا ان الت 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ, أخبرنا محمد بن على بن الفتح» حدثنا آبو عبد الرحمن 
السلمى» قال: سمعت على بن سعد المصيصى يقول: سمعت محمد بن 
خفيف يقول: سمعت أبا الحسين الدراج يقول: كنت أحج فصحبنى جماعة» 
فكنت أحتاج إلى القيام معهم والاشتغال بهم »فذهبت سنة من السنين» 
وخرجت إلى القادسية »ودخلت المسجدءفإذا رجل فى المحراب مجذوم» 
وعليه من البلاء شئ عظيم» فلما رآنى سلّم على» وقال لى: يا أبا الحسين » 
عزمت على الحج؟ قلت: نعم» على غيظ وكراهية. قال: فقال: فالصحبة. 
قال: فقلت فى نفسى إن أهرب من الأصحاء أقع فى يد مجذوم. قلت:لا. 
قال لى: افعل. قلت: لا والله لا افعل. فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله 
للضعيف حتى يتعجب القوى. فقلت: نعم على الإنكار عليه. قال: فتركته؛ 
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فا فلت افر مر ا تلمك مه القند شوه 
فلما دخلت إذا آنا بالشيخ» فسلم علی» وقال لى: يا آبا احسین» يصنع الله 
حتی بلغت القرعاء(۲* على الغد» فبلغت مع الصبح» فدخلت السجد فإذا 
آنا بالشيخ قاعدء فقال لى: يا آبا الحمسين» يصنع الله للضعيف حتى یتعجب 
القوى . قال: فبادرت الیه فوقعت بين يديه على وجهى» فقلت: المعذرة 
إلى الله وإليك. قال لی: مالك؟ قلت: آخطات. قال: وماهو؟ قلت : 
الصحبة . قال: آلیس حلفت؟ وانا نکره أن نحنثك . قال: قلت: فأراك فى 
لیس لى هم إلا الدخول إلى النزل فآراه إلى أن بلغت المدينة» فغاب عنی 
فلم أره. فلما قدمت مكة حضرت آبا بكر الکتانی وأبا الحسن الزین» 
فذكرت لهمء فقالوا لى: يا أحمق ذاك أبو جعفر المجذوم» ونحن نسأل الله 
تعالى أن نراهء إن لقيته فتعلق به لعلنا نراه. قلت: نعم. 

قال: فلما خرجنا إلى منى وعرفات طلبته فلم أره» فلما كان يوم الجمرة 
رميت الجمار» فجذبنى إنسان وقال: يا أبا الحسين! السلام عليك » فلما رأيته 
لحقني من رژیته آمر فصحت وغشی على» وذهب عنى ؛ وجئت إلى مسجد 
الحيف» وأخيرت أصحابئناء فلما كان یوم الوداع »صلیت خلف القام 
ركعتين» ورفعت يدى» فإذا إنسان خلفى يجذبنى» فقال: يا أبا الحسين 2 
عزمت عليك أن لا تصیح . قلت:ألا أسألك أن تدعو لى؟ فقال: سل ما 
شئت . فسالت الله ثلاث دعوات» فأمن على دعائى وغاب عنى فلم آره. 
فسألته عن الأدعيه فقال: أما أحدهاء فقلت: يارب حبب لى الفقر وأما 
)١(‏ المغيثة: منزل فى طريق مكةءبعد الغريب نحو مكة»كانت مدينة وخربت 
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الثانية » فقلت :اللهم لا تجعلنى آبیت ليلة ولی شئ آدخره لغد» وآنا منذ کذا 
وکذا سنة مالی شئ آدخره» والفالثة » قلت :اللهم إذا أذنت لأوليائك أن 
ينظروا إليك فاجعلنى منهم. وأنا أرجو ذلك . 

أخبرنا عمر بن ظفر »انبآنا جعفر بن محمد. انبأنا عبد العزيز بن على» 
حدثنا أبو الحسن على بن عبد الله الصسوفی حدثنا محمد بن داود» حدثنی 
حامد الاسود صاحب إبراهيم الخواص» قال: كان إبراهيم إذا آراد سفراً لم 
يحدث به أحداً ولم يذكره؛ وإنما يأخذ ركوته ويمشى» فبینما نحن معه فى 
مسجله تناول ركوته ومشى» فأتبسته» فلم يكلمنى »حتی وافينا الكوفة فأقام 
بها يومه ولیلته. ثم خرج نحو القادسیة!۲۳. فلما وافاها قال لي: یا حامد! 
إلى أين؟ فقلت : يا سیدی خرجت بخروجك. فقال: آنا آرید مكة إن شاء 
الله! قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكةء فمشينا يومنا وليلتناء فلما كان بعد 
أيام إذا شاب قد انضم إلينا فى بعض الطریق» فمشى معنا يوماً وليلة لا 
يسجد لله سجدة» فعرفت إبراهيم »وقلت: إن هذا الغلام لا يصلى. فجلس 
وقال له: يا غلام! مالك لاتصلى؛ والصلاة آوجب عليك من الحج ؟ 
فقال: ياشيخ! ما على من صلاة. قال: ألست مسلما؟ قال: لا. قال: فأى 
شئ أنت؟ قال: نصرانی؛ ولكن إشارتى فى النصرانية إلى التوكل» فادعت 
نفسى أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت حتى أخرجتها 
إلى هذه الفلاة التى ليس فيها موجود غير المعبود »اثير ساكنى وأمتحن 
خاطرى . فقام إبراهيم ومشی» وقال: دعه يكون معك. فلم يزل مسايرنا 
حتى وافينا بطن مر(۳) » فقام إبراهيم ونزع خلقانه وطهرها پالاء» ثم جلس 
وقال: ما اسمك؟ قال :عبد السیح. فقال: يا عبد السیح(*۱ هذا دهليز مكة» 
() التظم (TY)‏ . 
9 القادسي: : قرية قرب الكوفة . يقال : مر يهنا ابراهیم عليه السلام فوجد بهسا عجورا 

فخسلت برأسه. فقال : قدست من أرض > فسمیت القادسية . 
(۲) بطن مر ۰ ويقال له : مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة . 
(8) هذه التسيمة لا جوز . 
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وقد حرم الله تعالی على آمثالك الدخول إليه» وقال: ‏ إنما الشرکون نجس 
فلا يقربوا السجد ارام بعد عامهم هذا 4 [التوبة: ۲۸] والذى أردت أن 
تستكشف من نفسك فقد بان لك فاحذر أن تدخل مكة! فان رأيناك بمكة 
اکا علية: 

قال حامد: فتركناه ودخلنا مکة» وخرجنا إلى الوقف. فبینما نحن جلوس 
بعرفات إذا هو قد أقبل وعليه ثوبان وهو محرم » يتصفح الوجوه حتى وقف 
عليناء فأكب على إبراهيم يقبل رأسه. فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح؟ 
قال: هيهات آنا اليوم عبد من المسيح عبده! فقال له إبراهيم : حدثنى حديثك . 
قال: جلست مكانى حتى آقبلت قافلة اج فقمت وتنكرت فى زی 
المسلمين كأنى محرم »فحين وقعت عينى على الكعبة اضمحل عندى كل 
دين سوى الإسلام »فأسلمت واغتسلت وأحرمت. وها أنا أطلبك يومى. 
فالتفت إلى إبراهيم وقال لى: ياحامد! انظر بركة الصدق فى النصرانية كيف 
هداه إلى الاسلام وصحبنا حتى مات بين الفقراء . 

آخبرنا عمر بن ظفرء انبانا جعفر بن آحمد أنبأنا عبد العزيز بن علی؛ 
حدثنا ابن جهضم الصوفى» حدثنا خلف بن الحسن العبادانی قال: سمعت 
أحمد بن محمد التيلى صاحب سهلاً بن عبد اللّه» وكان يفضل على سهل 
يقول: سلكت البادية مراراً ثم ضعفت »فجلست عن الحج» وأحبيت أن 
أؤدب نفسى لا رآیت من ضعفها وسكونها إلى الجلوس والدعة» فاعتقدت 
بينى وبين الله تعالى أن أخرج على طريق الكوفة ولا أصحب أحداً . 
فخرجت على هذا العقد »وكان الوقت بارداًء فلما خرجت من القادسية 
على عشر فراسخ ونحوها أدركنى الليل »وکانت ليلة مظلمة؛ ومطراً شدید 
وبينما أنا أمشى إذ سمعت قائلاً يقول: من هذا المار؟ فقال الآخر: إنس. 
فقال الأول: أين يريد ؟ قال الآخر: يريد بيت مولاه. قال الأول: ايش 
دعواه؟ قال الآخر: يدعى الغنى عن الخلق والسير مع الحق. قال الأول: 
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سله عن ذلك الشعر. فقال الآخر: يا إنسي يا إنسى» فقلت: ما لك يا جنى 
يا جِنّى؟ فقال: نحن من أصحاب مولاك؛ تجيز لنا شعراً حتى نعلم صدق 
دعواك . قلت : قولا. فقال: 
مدله القلب غائب ساهی مقرب القلب شاهد رائی 
میلبل السر واله دنتف موانس القلب ذاهب فانی 
فأجبتهم» فقلت : 
فهو مع الق عاقل فطن 2 وهو مع الق ضاحك پاکی 
فسمعت ضجة من الذی كان يسألنىء آلیس قد قلت: لا تعرض لهؤلاء . 
ثم قال :مر الآن مع دعواك. فقلت : آزیدکم بيتاً آخر؟ فقالوا: هات . 
فقلت: 
محتجب السر غير محتجب وغائب غير أنه بادی 
فسمعت لهما ضجة شدیدة ثم انقطع على كلامهمء فلا أدرى ماتا أو 
تركانى وذهباء ومضيت على حالی وخ 
وبه حدثنا ابن جهضمء حدئنا الخلدى» حدئتی أبو العباس» عن محمد 
غلام أبى عبيد» قال : ودعت الشيخ أبا عبيد حين أردت الحج» فقال لى: إذا 
أردت شيئاً أو جعت أو عطشت فصلي رکعتین» واجعلها عن يمينك» فإذا 
سلمت رايت كلما حب . قال: فجت الی بعض النازل »ولیس فیه ماء 
والناس یصیحون: العطش . فقلت فى نفسی: قد قال آبو عبید ما قال وهو 
صادق» فاخذت الرکوة فرمیت بها فى مصنم» فما سلمت إلا والریاح 
تذهب بها وتجىء على رأس الاء. فنزلت» فأخذت الرکوة» ثم صحت 
بالئاس» فجاءوا واستقوا حتی رووا(؟". 
أخبرنا أبو احسن الانصاری» آنبانا على بن الحسين بن أيوب» آخبرنا 


)۱( فى إسناده ابن جهضم 
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آبو محمد الخلال» حدثنا یوسف بن عمر القواس؛ قال: سمعت جعفر 
الخلدى یقول :سمعت إبراهيم الخواص") یقول: آعرف من طرق مكة ستة 
عشر طريقاء منها طریقان؛ طریق ذهب وطريق فضة 9©. 

آخبرنا این ظفر» آنبنا ابن السراج. ااا عبد العزیز پن علی» حدثنا ابن 
جهضم. حدثنا على بن محمد السیروانی» قال: سمعت إبراهيم الخواص 
يقول: سلكت فى البادية ستة عشر طريقآ على غير الجادة» فاعجب ما رأيت 
فيها رجلاً ليس له يدان ولا رجلان» وعليه من البلاء آمر عظیم» وهو يزحف 
زحفاًء فتحيرت منه» وسلمت علیه فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. قال: 
فقلت له: بم عرفتنى ولم ترنى قبلها؟ فقال: الذى جاء بك عرف بينى 
وبينك. فقلت: صدقت. إلى أين تريد؟ قال: إلى مكة. قلت: ومن أين 
أنت؟ قال: من بخاری. فبقيت متعجباً أنظر إليه» فنظر إلى شزراً وقال: يا 
إبراهيم »تعجب من قوی يحمل ضعیفاً ويرفق به» ثم دمعت عيناه. فقلت: 
حبيبى» فتركته على حاله» ومضيت أناء فلما دخلت مكة رأيته فى الطواف 
وهو يزحف رحن . 

وبه حدثنا ابن جهضم قال : ت الف يقول: حج عبد الله الأقطع 
على فرد قدم» فلما بلغت بين المسجدین وقع فى سری أنه لم یحج مثلی 
فإذا أنا بمقعد يحبوء فوقفت عليه أعجب منه» فقال لى: ما لك تتعجب من 
قوی يحمل ضعيفآ (*. 

قرأت على محمد بن أبى منصورهء عن الحسن بن أحمد الفقيه» أنبأنا 
هلال بن محمدء أتبأنا الخلدى» حدثنا الجنيد» عن ذى النون المصرى قال: 


.)55/11( هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص. الحلية (۱۰ / 7585)؛ والمنتظم‎ )١( 
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رأيت فتی فى فناء الکعبة جالساً پیکی فقلت له: مم بكاؤك ؟فقال: آنا 
الغریب الطلوب فعرفت معنی کلامه» فجلست آبکی» وهو یجود بنفسه 
فلم أزل معه حتی قضی نحبه» فخرجت فاشتریت له کفناً »ثم عدت فلم 
أرهء فقلت: سبحان الله من سبقنی إليه فحظی بثوابه ؟ فإذا بهاتف یهتف 
بی: يا ذا النون »هذا الغريب الذی طلبه إبليس فى الدنیا فلم یره وطلبه 
منکر ونکیر فلم يرياه» وطلبه رضوان خازن الجنة فلم یره. فقلت : أين هو 
يا سیدی؟ فقال: هو فى مقعد صدق عند مليك مقتدر !! 

آخبرنا على محمد بن أبى منصور »عن الحسن بن أحمد الفقیه » آنبأنا 
أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمى »حدئنی أبى» قال سهل بن عبد الله : 
قال عمرو بن واصل: صحبت رجلا من الأولياء فى طريق مكة» فنالته فاقة 
ثلاثة أيام» فعدل إلى مسجد فى أصل جبل» وإذا فيها بئر على بكرة وحبل» 
ودلو» ومطهرة عند البثرء وشجرة رمان ليس فيها حمل» فأقام فى المسجد 
إلى المغرب» فلما دخل الوقت» فإذا هو بأربعين رجلاً عليهم المسوح» وفى 
أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجدء فسلموا » وأذّن أحدهم وأقام 
الصلاة» وتقدم فصلى بهم» فلما فرغوا من صلاتهم »تقدموا إلى الشجرة» 
فإذا فيها آربعون رمانة غضة طرية »فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف. 
قال: وبت على فاقتى» فلما كان فى الوقت الذى أخذوا فيه الرمان» أقبلوا 
أجمعون» فلما صلوا وآخنوا الرمان» قلت لهم: يا قوم أنا أخوكم فى 
الإسلام »وبی فاقة شديدة .فلا كلمتموني ولا واسيتمونى. فقال رئيسهم: انا 
لا تكلم محجوباً ها معه» فامض واطرحه وراء هذا الجبل فى الوادى وارجع 
إلينا حتى تنال ما ننال. قال: فرقیت الجبل» ولم تسمح نفسى برمى ما معي 
فدفنته» ورجعت . فقال لى: رميت؟ قلت: نعم. قال :فرأيت شيعا ؟ قلت : 
لا. قال: فما رميت به إذاً. فقال لى: فارجم فارم به فى الوادى» ففعلت» 
فإذا قد غشينى مثل الدرع نورء فرجعت. فإذا فى الشجرة رمانة فأكلتهاء 
فاستغنيت بها من الجوع والعطش ولم ألبث دون المضى إلى مكة »فإذا بهم 
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بين زمزم والقام» وأقبلوا على بأجمعهم يسألونى عن حالی» فقلت: قد 
غنيت عنكم وعن كلامكم آخراً كما أغناكم الله عن كلامى آولا» فما فى 
لغير الله موضع. كذا وقع فى نسخة سهل» عن عمر بن واصل» والصواب 
عمر عن سهل''" . 
ويحكى عن الشبلى أنه قال: رأيت بدوياً بمكة يخدم الصوفية ویتحان 
علیهم. فسالته عن سبب ذلك ؟ فقال: كنت بالبادية وإذا بغلام حاف» 
مک فلا ا مه رکو و صو ققلاضا قن سي أذرك انش 
فان كان جائعاً أطعمته» أو عطشاناً سقیته» أو ضالاً هدیته فبادرت إليه حتی 
بقی بینی وبینه ذراع »فبعد منی حتی غاب عن عینی» فقلت فى نفسی : هذا 
شیطان» فاذا به ینادی: لا بل سکران. فنادیته بالذی بعث محمداً ود نبياً: 
ألا وقفت .فقال: يا فتی آتعبتنی وتعبت. فقلت له: رأيتك وحدك فأردت 
خدمتك . فقال: من يكن الله معه فليس وحله. فقلت : ما آری معك زاداً ؟ 
فقال: إذا جعت فذكره زادى» وإذا عطشت فمشاهدته سؤلى ومرادى. 
فقلت: آنا جائع أطعمنى . فقال :أو لم تؤمن؟ قلت: بلى» ولكن ليطمئن 
قلبى. فضرب بيده تحت قدمهء وكانت الارض رملة» فقبض قبضة وقال: يا 
مخدوع» وإذا به سويق يحمص ألذ ما يكون. فقلت: ما ألذه. فقال: فى 
البادية من هذا كثير لو عقلت. فقلت له: حلنی. فرکض برجله وإذا قد 
نبعت عین من عسل» فجلست لاکل من تلك العين ؛فرفعت رأسى فما 
رأيته» فأنا آخدم الفقراء لعلی آری مثل ذلك الفتی(. 
() قال ابن الجوزى فى تلبیس ابلیس (ص:10۳) : عمرو بن واصل ضعفه ابن آبی 
حاتم . والادمی وآبوه مجهولان - ویدل على آنها حكاية موضوعة . قولهم: «اطرح ما 
معك» لأن الاولیاء لا یخالف ون الشرع » والشرع قد نهی عن إضاعة الال. وقوله : 
«غشینی نور الولاية » حکاية موضوعة وحدیث فارغ . 
(۲) قال ابن الجوزى فى « تلبيس ابلیس ؟ : قد لبس ابلیس على خلق فآخرجهم إلى 
السياحة » لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علمء واکثرهم يخرج على الوحدة ولا 
يستصحب زاداً ويدعى بذلك التوكل » فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه فى- 
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آخبرنا محمد بن أبى منصور انبآنا البارك بن عبد الجبار »حدثنا آبو 
عبد الله الصورى» حدثنى إبراهيم بن أحمد الرجبى »انبآنا احمد بن عطاء 
قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: خرجت إلى الحجاز على الوحدت 
فبيئما آنا فى البرية رأيت سواداً فقصدت نحوه. فإذا آنا بعجوز سودای 
فسلمت عليها وقلت لها: من أين؟ »فقالت: من وطنى. فقلت لها: إلى 
أين؟ فقالت: إلى سكنى. فقلت لها: بلا زاد ؟ فقالت: لا استزادنا إليه 
ذودنا للصدق التوكل عليه. قلت: بلا ماء ؟ قالت: إنما يحمل الماء من 
LOE‏ 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد» أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا عبد الرحمن بن 
محمد الفارسی» أنبأنا عبد الله بن وری() ؛أنبأنا عمر بن الحسن بن نصر 
الخلئ اانا احمد بن ستان القطان قال: سمعت عبد ال بن داود 
الواسطی یقول: بینما آنا واقف بعرفات إذا آنا بامرأة وهی تقول: من بهده 
الله فلا مضل له» ومن یضلل الله فما له من هاد » فقلت: امرأة ضالة › 
فنزلت عن بعیری» فقلت لها: يا هذه! ما قصتك ؟ فقرآت: ‏ ولا تقف ما 


-طاعء ‏ وأنه يقرب من والولاية وهو من العصاة الخالفین لسنة رسول الله کل 
(ص : ۳۱۳ بتصرف ) . 

(۲) هذا من جهل القوم » وحمقی القصاص ‏ وبأفعال آولئك ومدح القصاص لهم فسدت 
الاحوال وخفیت على العوام طرق الجادة والصواب » فليس التوکل ترك الاسباب » ولو 
كان هذا صحيحاً لا تزود نبینا ول عندما خرج مهاجراً » ولا تزود كليم الله موسی 
حين استصحب اضر » ولا أخذ أصحاب الکهف آموالهم حینما ذهبوا إلى کهفهم . 

(۳) هو الامام الحافظ الناقد » آبو آحمد » عبد الله بن عدی بن عبد الله بن محمد بن 
مبارك بن القطّان امرجانی» صاحب كتاب ١‏ الكامل 5 سنة ۳۹۵ ؛ انظر ترجمته 
فى أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۱۵6  )‏ والعبر ( ۲ / ۳۳۷) . 

(4) هو أبو جعفر احمد بن مئان بن أسد بن حبان القطان. حدث عنه البخاری » ومسلم 
رآبو داود » وابن ماجة » وابن خزيمة » توفی سنة ۲۵۲ على الارجح ؛ انظر ترجمته 
فى آعلام النبلاء ( ۲6/۱۲ ).والجرح والتعدیل ( ۲ / ۵۳ )»والعبر(۲/ )١5‏ . 


° 


ليس لك به علم إن السمع والبصر والفژاد كل آولئك كان عنه مسولا 
[الإسراء:””] فقلت فى نفسى: حرورية لا ترى كلامناء فقلت لها: من أين 
أنت ؟ فقالت : لإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى * [الاسراء:۱] فأركبتها بعيرى» وقدت بها أريد رحال المقدسيين» 
فلما توسطت الرحال قلت : يا هذه ین أصوت؟ فقرأت :# يا داود انا 
جعلناك خليفة فى الأرضص»[ص:77] با زكريا نا نبشرك بغلام #[مريم: ۷] 
# يا يحيى خذ الكتاب بقوة #[مريم: ۱۲] فناديت: يا زكرياء يا داود يا 
يحيى. فخرج إلى ثلاث فتيان من بين الرحال» فقالوا: أمنا ورب الكعبة » 
ضلت منذ ثلاث فأنزلوهاء فقرأت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
الدينة #[الكهف:9١]‏ فغدوا واشتروا تمراً وفستقاً» وجوزاً وسألونى قبوله» 
فقبلت» وقلت: ما لها ؟ فقالوا : هذه أمنا »لم تتكلم منذ ثلاثين سنة إلا 
بالق ان ماف اق ترل . 

آعبرنا آبو بکر الصوفی؛ آنبانا ابو سعد الى آنبآنا آبو عبد الله 
الشیرازی» أنبأنا جعفر بن على الواسطی حدئنا جعفر الخلدى. آنبآنا غلام 
خلیل (۲۳ قال: كنت فى البادية؛ فرأيت امرأة تمشى مشدودة الوسط» فتعجبت 
منهاء فقلت : أين تريدين؟ فقالت:إلى بيت الله الحرام . قلت : وهل معك زاد؟ 
قالت :من أنت؟ قلت: آنا غلام الخليل. فأخذت قبضة من التراب من تحت 


(۱) حلية الاولیاء ( ٠١‏ / ۱۸۲ )۰ وصفة الصفوة (7”1/5) . قال ابن الجوزى : هذه 

امرأة صالحة المقصد . إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهى عنه لأنها 
استعملت القرآن فيما لم يوصع له ۰ قال ابن عقيل : لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من 
الكلام لأنه استعمال له فى غير ما وضع له » كما لو أراد استعمال المصحف فى الوزن 
به أو توسّده » ويكره الصمت إلى اليل لنهى النبى يك عن ذلك . 
(۲) هو الشيخ الزاهد » الواعظ » شيخ بغداد » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن غالب 
ابن خالد بن مرداس > الباهلى البصرى » أتهم بالكذب » بل هو كذاب بغداد . مات 
سنة ۲۷۵ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ء والجرح والتعديل (۲۱ / 
(VF‏ وتاريخ بغداد ( ه / ۷۸ ) : 


رجلها» فدفعتها لی» فقالت ذق من زادی» فذقته فإذا هو سویق وسکر. ثم 
قالت :لو كنت طائراً لا طرت ببلدة أنت زاهدها أف لهذه التلوب . 

آخبرنا على بن ناصرء عن الحسن بن آحمد الفقيه» أنبأنا عشمان بن 
أحمد» أنبأنا العياس بن يوسف » حدئنی آبو موسى الشوا قال: حدثنی أبو 
بلال الأسود قال :خرجت حاجاء فلما صرت ببعض الطريق إذا أنا بامرأة 
ليس معها زاد ولا اداوة(؟ فقلت لها :من أين أنت ؟ فقالت: من بَلْخ. 
فقلت لها: ما أرى معك زاداً ولا ما تحملين فيه الزاد؟ فقالت: خرجت معى 
من بلخ عشرة من الدراهم »وقد بقى معى بعضها. قلت: فإذا نفدت ما 
تصنعين؟ فقالت : على هذه ابة» ابتعها وآخذ دونها. قلت: فإذا نفدت ما 
تصنعين؟ قالت: أبيع هذا الحمار وآخذ دونه »وانفق ما بين ذلك. قلت: فإذا 
فنى؟ قالت: أسأله فيعطينى. قلت: ألا سألتيه قبل ذلك ؟ قالت : ويحك إنى 
أستحى أن أسأله شيئاً من الدنيا ومعى فضل من عرضها. فقلت: اعتقبى هذا 
الحمار عقبة. فقالت: دعه. فتركته معهاء وتخلّفت لحاجة» فلما قضیت 
حاجتى أسرعت فى إثرهاء فإذا الحمار واقف» والخرج ملوء. فرآنى حواری 
لم أر بحسنه» فطلبتها بعد ذلك فلم أرها . 

وقال سرى السقطى": خرجت إلى الحج على طريق الكوفة» فلقيت 
جارية حبشية. فقلت لها: إلى أين يا جارية؟ فقالت: الحج إن شاء الله 
تعالى. فقلت: الطريق بعيد. فقالت : 

بعيد على كسلان أو ذى ملالة فأما على الشتاق فهو قريب 

ثم قالت: يا سرى» إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» فلما وصلت إلى البيت 
(۲) صفة الصفوة )١55/4(‏ . انظر كيف يتلاعب إبليس بالجهلة حتى خرجت تلك المرأة 

بغير زاد ولا محرم أو رفقة شرعية » وتظن أنها فعلت طاعة . 
(۳) هو الإمام القدوة شيخ الإسلام » أبو الحسن البغدادى » صحب معروف الكرخى » 

وهو أجل أصحابه » توفى سنة ۲۵۳ ؛ أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۱۸۵ ) » الحلية ( ٠١‏ / 

۲ تاريخ بغداد ( ٩‏ / ۱۸۷ ) ۰ والمنتظم (57/11) . 


۲ 


رآیتها تطوف» فنظرت إلى وقالت: يا سری» لا تعجب »آنا تلك البعیده» 
لا جيئته بضعفی» حملنی بقوته . 

وقال الشبلی: كنت يوماً فى البادية» وإذا بجارية حبشية بين عینیها شرطة» 
وما معها زاد ولا رکوة فقلت لها: من أين؟ فقالت: من عند المسبيب. 
فقلت لها: وإلى أين ؟ قالت: إلى الحبيب. فقلت: ايش تطلبين من 
الحبيب ؟ قالت: الحبيب. قلت : کم ذكر الحبيب ور قالت: ما يسكن 


اسان عن كرد حش اقا : 


(۲) لا يخلو هذا الخبر من المخالفات الشرعية من خروج لهذه المرأة بمفردها » وسيرها بغير 
زاد ومن كلامها لرجل أجنبى 5 


<Y 


باب 
ذکر من طال عليه 
سفره فاشتاق إلى وطنه 


استأذن أشجع السلمئ ‏ الرشید فى الحج» فأذن له» فلمًا حج ورجع 
فصار عند بثر میمونه قال: 


ألا ليت حيآ بالعراق عهدتهم 
يرون دموعى حين يشتمل الدجا 
أمن بئر ميمون تحن صبابة 
بعدت وبيت الله عمنة تبه 


إذا ذكرت بغداد لى فكأأئفا 


ذوى غبطة فى عيشهم وليان 
على وما ألقى من الحدثان 
إلى أهل بغداد وتلك أمانى 
تحرك فى صدری شباه سان 


وحج موسى بن عبد اللك» فلما رجع فصار بالثعلبيه اشتد شوقه فقال : 


لما وردت ا 
وشممت من برد الج 


سة عند مجتمع الرفساق(۲) 
از نسيم أرواح العراق 
ست بألفة بعد اققغ راق 


ما بيننا إلا تص رم هله السبع الوا ي 
حتی يطول حدیشا بصنوف ما كنا نلاقسی 
وقال الرضی(" : 
تری النازلین بأرض الع راق قد علموا أن وجدی کذا 
دنا طرب والهوى نس ازج فيا بعد ذاك ويا قرب ذا 
HEE e‏ 
(۱) هو أشجع بن عمرو السلمى » يكنى أبا الوليد » وهو من فحول الشعراء . انظر 
ترجمته فى الأغانى ( ۱۸ / ۲  )‏ ومختصر تاريخ دمشق ( ٤‏ / ۰ )ء وتاريخ 

بغداد ( ۷/ 40 )ء وتحرف فى المخطوط إلى : أشجع الاسلمی . 
(۲) الأبيات الثلائة الأول تنسب أيضا إلى : يعقوب بن الربيع (البصائر )40/٩‏ . 
(۳) انظر ديوانه ( ۱۲/۱ ) . 
٤‏ 


باب 
قال جرير فى هذا العنی : 
أتبعتهم مقلة إنسانها غرق هل یاتری تارك للعين إنسانا 
باسيداسل زان مو ر وعدا ساکن ران و کنیا 
وحبذا نفحات من يمانية تآتيك من قبل الريان أحيانا 
هل ترجعن وليس الدهر مرتجعاً 22 عيشاً لنا طال ما احلولى وما لانا 
وقال الرض ۱ : 
آما علم الغادون والقلب خلفهم ‏ یضم زنیراً بصدع القلب ضصه 
بأن ومیض البرق ما لا آشیسسه ‏ وآن نسیم الروض ما لا آشمه 
ول( : 
ولا أبى الاظعان الا فراققا وللبين وعد لايس فيه كذاب 
رجعت ودمعى جازع من تجلدی يروم نزول للح وى فيهاب 
وأثقل محمول على العين ماژها إذا بان أحباب وع زاياب 
و( 
آراك ستحدث للقلب وجدا إذا ما الرکاب ودعن دا 
بواکر بطلعن بقن" الغسسویر شاون النواظر تايا ویس ی(8) 
تتبعهم نظرات الصمقور آنسن هفهفة الطیر جدا 
كأنا بنجد غداة السوداع نصادی" عيونا من الدمع رسدا 
وأيسر ما نال منا الغليهيل أن لانحس من الماء بردا 
(۱) انظر ديوانه ( ۲ / 44 ) » وفى الديوان : « الصّلد » بدلا من ١‏ القلب » . 
(۲) انظر دیوانه (1/ 054 . 
(۳) انظو دیوانه ( ۱ / ۲۶۲ ) . () النقب : الطریق. والغویر : ماء لكلب . 
(۵) هفهفة الطیر : صوت طیرانه . (7) نصادی : نسائر » نداری . 
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آثاروا زفیرا بلف الضلوع 
فكل حرارة أنفاسه 
وإنى للشوق من بعدهم 
وأفرح من نحو آوطانهم 
إذا طلع الرکب يممتهم 

رتالف عو ی ۱ امن 
نشدتكم الله دش بر 
هل الديار بالجزع مأهولة 
وهل حلب الغيث أخلافه 
وهل أهله عن تنائى الديار 


وله : 


لف الرماح انايب ملدا 
تدل على أن فى القلب وقدا 
ا ات ا تما 
بغيث یجلجل برقا و رعدا 
آحیی الوجوه که لا ومردا 
وعن آرض نجد ومن حل نجدا 
من كان أقرب بالرمل عهدا 
أنار الربيع عليها وأسدى 
على محضر من زرود ومبدا؟ 
پراعون عهداً ویرعون وا ؟ 


وا ا واا تعیب 


لار عد الله الذین نأوا 


وقفوا الغرام بنا» وما وقفوا 
سفكواء وأى جراحة قرفوا 
لم آنس موقفناوموقفهم 
۰ و 
يوم الشوی» ودم وعنا تکف 
وکر مو ووا ا هه 


. فى الديوان : جنوب‎ )١( 
. ) ۲۲ ۰۲۱ / ۲ ( انظر ديوانه‎ )۲( 


٦ 


حدس وق ات وی ف 
هل حسن ذاك الدهر ع 
ام طیب ذاك العسیش وف 


آم هل وتاخ الورد تاي دة ۱ ۱ 
ولا مره ااام تسس هب 

لهفى على ذاك الزمان وهل 
يكن زم اتا مایا هت 

آبت بعدك حسبلنا وحدت 
كل لطیشسسه نوی قسلف 

وله (۱): 


وانی إذا اصطکت ركاب مطیهم وثور”'“حاد بالرفاق عجول 


آخالف بين الراحتین على الحشا وأنظر آنی ملعب" فاميل 


وله ° : 
يا طيب نجد وحسن ساکنه لو آنهم آجزوا الذى وعدوا 
3 9 و تب ۰ 
قالوا وقد قربت رکائبنا والقلب یظماً بهم ولایرد 


آنازل "۴ أرضنا فقلت لهسم: . آنجد قلبى وأعرق الد 


. ) ۲۲۱ / ۲ ( انظر ديوانه‎ )١( 
. ثوره : جعله یثور » هیجه‎ )( 


(0) اللتمی : من التمی لونه: تخیر » أو من لتمه : ضربه » أو طعنه فى نحره . 


(4) انظر دیوانه ( ۱ / ۳۹۱ ) . 
(6) فى الدیوان : آتارك . 


¥ 


ولهیار) : 
لو كنت تبلو غداة السفح آخباری علمت أن لیس ما عیرت بالعار 
شوق إلى الوطن الحبوب جاذب أض لاعی ودمع جری من فرقة الجار 
ووقفة لم آکن فيههابأول من بان الخليط فداوی الوجد بال‌دار 
ولت فى البرق زفراتی فلو علمت عیناك من أين ذاك البارق الساری 
طارت شرارته من جو کاظم-2 مت الدجی بلباناتی وأوطاری 
هل بالدينان على لوعتى و ترس موی تقام على وجدی وتذکاری 
آم أنت تعدل فیما لاترید(۳) به إلا مداواة حر النار باللار 


ول( : 
سل بالغوير السائق العای_ت](9 هل یستطیع ساعة أن یحبسا؟ 
فا الا مرا دة نوا ا وا مها 
وف هع رورا نمی إلا السهاد والدموع أكؤسا 
ما علمت نفوسهم أن الردى میقاته الصبح إذا تفس 
تركت من خلفك أجسامهم وسقت :ما مين پیات انقفتا 
وهل على ماء التخیل(۱) مطعن إذا وردت متلثا آو مخمسا 

وله( : 1 
يقولون: قبل البين عينك تدمع دعوا مقلة تدرى غداً من تودع 


ترى بالنوى الأمر الذى لا يرونه هوى. فيقولون الذى لیس پسمع(۸) 


ودون انصداع الشمل لو تسمعونه أنين حصاة القلب منه تصدع 


)١(‏ انظر ديوانه ( ۲ / 65٠‏ ۰ ١ه).‏ () العدوى : النصر والمعونة. 
() فى الدیوان : تزید . () انظر دیوانه ( ۲ / ۱۶۸۰ ) . 


(5) الغلس : من يسير فى الغلس وهو الظلام . 
)٩(‏ عين قرب الدينة النورة على بعد خمسة أميال . 
(۷) انظر دیوانه ( ۲ ۱۸۶ ) . 

00 فى الديوات + تزونه » تسمع :. 


0 


من الطيب ما كررتة یتضسوع 
من أنت بعد العامرية مولع 


آعد ذکر تعمان اعد إن ذکسره 
فان قر قلبی فاتهمه وقل له: 


وله(١)‏ : 
من نی وأین جیران منسی كانت ثلاثا لا تکون أربعا 
سلبتمونی کبداً صحيحة آمس فردوها على قط] 
عدمت صبری فجزعت بعدکم ثم ذهلت فعدمت الجزعا 
فارتجعا لى ليل بحاجر إن تم فى الفائت أن يرتّجعا 
وله(۲) : 
نشدتك يا بانة الاجسرع متى دفع ای من لعلع 


وهل مر قلبى فى التابعی 
فقد کان د ي في ام 
وسرنا جمیعاً وراء الحمول 


وا نصا باس 
ونيته نيب ةالمزم عع 
ولكن رجعت ولم يرجسع 


رایته لکن(۳) بين القلسوب إذا اشتبهت أنه الوجسسع 
وشکوی تدل على سقمة فان أنت لم تبصری فاسمعبی 
وأبرح من فقده ا ي آظن الأراكة عنى تسى 
لر(1) ٠‏ 
وله . 


لو كان یرفق طاعن شیم 
قالوا: النوی» وخحرجت وهو مصاحبی 


ردوا فؤادى يوم كاظمة معی 
ورجعت وهو مع الخليط مودعی 


فلایم | مهجتى تأسفسسی وبأى قلبی الغداة تفجعسی! 
اطا الشری(*) متملماا وکانشسی لهبا وقفت على حرارة اضلعی 


. انظر دیوانه (۲۱۳۰۲۱۲/۲) ما عدا البیت الاخیر‎ )١( 

(۲) انظر دیوانه ( ۲ / ۲۲ ) . (۳) فى الدیوان : فأنته لك . 
(6) انظر دیوانه ( ۲ / ۰۲۵۶ ۲۵۵ ) . 

() تحرفت فى الدیوان إلى الکری . 


۹ 


هل لك :ای اا إن لبطی معذب بالسسرع 

E‏ بت تلش كنيب" E‏ مان تفاسم 

فمقیل جسمی في ذبول ربوعهم كاف وشربی من فواضل آدمعی 
وله : 

لته لسن تفت ترا ال تلا اد یی 

قالوا: غداً وعد النسوی یا بردها لو لم ینوا 
وله( : 

طووا عرض البلاد وغادرونی بعر طاعن و 

0 الاعنة(*) مطلقات وبقونی e‏ 
وله : 

مين آشتکی اشجانه فعا ات تن یر جا 

لم يترد الغادون لى ا مانا 

كان فوادی رم ظعنوا فظعز ‏ اللا 

ما بال رکب منهم مر عليه موهنا 


(1) فجعجم : فأنخ وبرك . () انظر دیوانه ( ۲ / ۱ ) . 


(۳) آبل : شفی . (4) البيتان الاخیران فى الديوان (۲۹۹۰۲۹۷/۳) . 


(۷) الخيم : السجية والطبيعية  .‏ (۸) دیوانه (1/ 11۲ . 


° 


(۱) 


وله(۱) : 


صحا القلب لكن صبوة وحنیسن 
اذا باشرتة(۳) فضلة من جلادة 
وقالرًاة-يكوة اش وار مرا ةط 
وق الت الا لوقن 
دعونى فلى إن رمت العيس وقفة 
وخلوا دموعى أو يقال: نعم بکا 
فلولا غليل الشوق أودمعة 0 
وجوه على وادى الغضا لا عدمتها 
تشبفت بالأقمار عنها علاالة 
وعوذنی عراف نجد يذكرهما 
تعود دام اهر ان ۲ يبه 


وأقصر إلا أن یخف قطیسن(۲) 
على هاجر عزته يوم تبين 
حشاه بفضل الحزم كيف يكون! 
ویصدق وعد الصبر 3 يمين 
اعلّم فیها الصخر كيف يلين 
وزفرة صدری أو يقال: حزین 
لا خلقت لى آعین وجفون 
فكل عزیز بالجمال یهسسون 
وبانات سلع والفروق تيسن 
فأعلمنى أن الغرام جنسون 
فکیف له بالداء وهو دفي ن 


ولشيخنا أبى عبد الله البارع : 


لم يقض من سفر الصدود قدومهم 
ع شاق عك با عرق وشانهيتم 
اليوم آخر عهدهم ولقلما 


حتى تنادوا للنوى تحمل 
ردع الیدیین علی اشا وقلمل 


وكان عبدالرحمن بن خارجة إذا ودع البيت» رکب راحلته» ورفع عفیرته 


يقول: 

ولا قضينا من منى كل حاجة 
وشدت على هدب المهارى رحالنا 
أ ا ان ادت ست 
ولبعض من لم یسمی : 

mo I‏ سس وی سل وال 


ويا رب بارك شسجوة ومعول 


)۱( انظر دیوانه ( ۶ / .)١68‏ 


(8) فى الدیوان : قلت . 


تغرف 


() القاطنون: الساكنون. 
(0) فى الديوان : الظن . 


ومسح بالارکان من هو ماسح 
ولا ينظر الغادی الذى هو رائح 
وسالت باعناق الطی الاباط ی 


غداة يساق السرعون إلى النحر 
إذا ما زرى الأطناب تنزع للنفر 


(۳) فى الديوان: سايرته. 
)١(‏ فى الديوان : البوى . 


باب 
ذکر من حج واعتمر فزار قبر فرابته فى طريقه 

روی بريدة رضی الله عنه أن النبى ور لما أتى مكة أتى جلم قبر فجلس 
إليه» وجلس الناس حوله» وجعل يتكلم كهيئة الخاطب وهو يبكى» فاستقبله 
عمر رضی الله عنه وکان جريئاً علیه. فقال : بأبی آنت وآمی ما الذی آبکاله؟ 
قال :۱ هذا قبر آمی» سألت ربی زیارته فأذن لى» وسألته الاستغفان فلم 
يأذن لى» فذکرتها فبکیت » فلم ير باکیاً آکثر من يومئذ(21 . 

آخبرنا محمد بن آبی منصور؛ أنبأنا ابن العلاف أنبأنا آبو اسن 
الحمامى» أنبأنا آبو بكر محمد بن الحسين الحريرى» حدئنا موسی بن إسحاق 
الأنصارى» أنبأنا أبو إبراهيم الترجمان» حدثنا إسماعيل بن ملحان» عن 
صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : كنت مع النبی له إذ وقف 
على عسفان(), فنظر يمينا وشمالا فأبصر قبر أمة آمنةفورد الماء» فتوضاً ثم 
صلی رکعتین فلم يفجأنا إلا ببكائه؛ فبكينا لبكاء رسول الله ككل ثم 
انصرف الینا فقال :۲ ما الذى أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبکینا. قال: وما 
ظننتم؟ قلنا: ظننا أن العذاب نازل علينا. قال ١:‏ لم يكن من ذلك شئ». 
() آخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری (۰)۱۱۷/۱ والبيهقى فى دلائل النبوة 

(۰)۱۸۹/۱ وآورده الزبیدی فى الإتحاف (۱ /۰)۳۰۰ (۰)۲۶۸/۱8 ومسلم (91057) 

مختصراً ؛ وابن أبى شيبة ( ۳ / ۰0۳۶۳ والفاکهی (۲۳۷۷) وابن شبة (۸۸/۱) وقد 

تحرف فيه» وقال ابن سعد : وهذا غير صحیح ۰ ولیس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء » 

وأقول : لا دلالة فى الحديث على أن قبرها هکت ولا يعنى قوله : «لما أتتى رسول الله 

35 مكة أتى جزم قبر » أن ذلك الفعل كان بمكة » فربما كان ذلك فى طريق ذهابه أو 

عودته من مكة عام الفتح . 
() عسفان : قيل : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . وقيل : عسفان بين 

المسجدين ۰ وهی من مكة على مرحلتين ( الراصد : ۹4۰ ) . 


۰:۳۲ 


قالوا : فظننا أن آمتك كلفت من الاعمال ما لا یطیقون. قال :۱ لم يكن من 
ذلك شئ » ولکن مررت بقبر آمی فصلیت رکعتین؛ ثم استأذنت ربی أن 
أستغفر لها فنهیت» فبكيت» ثم عدت فصلیت واستأذنت ربی أن أستغفر 
لها فنهيت» فبكيت» ثم عدت فصلیت واستأذنت ربی أن أستغفر لها 
فزجرت» فعلا بكائى»؛ ثم دعا براحلته فركبهاء فما سار إلا هة حتی 
غاصت "۲۱ الناقة بثقل الوحى» فأنزل الله تعالی: ‏ ما كان للنبی والذين آمنوا 
أن یستغفروا للمشركين 4 إلى قوله: ( قبرأ منه 14 التوبة:۱۱40۱۱۳]. 

فقال النبى با « أشهدكم أنى برئ من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه("؛ . 
وقد روى أن هذا كان فى عام الفتح» وروی أنه كان فى عمرة الحديبية . 

أنبأنا الحريرى» أنبأنا أبو بكر الخنياط» أنبأنا ابن دوست أنبأنا ابن 
صفوان» أنبأنا أبو بكرالقرشى» أنبأنا محمد بن عمروء أنبأنا يعلى بن عبيد» 
أنبأنا يزيد بن كيسان »عن أبى حارم » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :2إن 
النبى و زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال : استأذنت ربى عز 
وجل أن أزور قبرها فأذن لی» واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لى ». 
القرة پاخراجه عسل 949 . 

fele eee fee le 


(۱) تحرفت فى الدر المنثور إلى : حتى قامت الناقة (۵۰۷/۳) . 

(۲) عزاه السيوطى فى « الدر » إلى ابن مردوية ( ۳ / ۵۰۰۷ ) » وأخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة ( ۱ / 188 ) . 

(۲) هو الشيخ الصدوق السند » أبو عمرو عشمان بن محمد بن يوسف بن دوست » 
البغدادى العلاف » مات سنة 478 ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱۷ /1۷۱ ) » 
تاريخ بغداد ( ۱۱ /۳۱ )ء العبر ( ١56/5‏ ). 

(4) آخرجه مسلم (  ) ٩۷١‏ وابن ماجة ( ۱۵۷۲ ) » والبیهقی فى ١‏ دلائل النبوة » 
(۰/۷ ۰ والحاكم ( 5/1١‏ )ء وابن أبى شيبة  )۳:۳/۳۱(‏ وأحمد 

»)45١/5(‏ والنسائى (۰)۲۰۳۳ والبيهقى ( ۷۱/۶ ) والبغوى (۱۵۵4) وابن حبان 
۰)9 وأبو داود ( ۳۲۳۶ ) والفاکهی (2)710/0 وأخبار اصبهان (۲۰/۱) . 


۰۳۳ 


باب 
ذکر المجاورة بمكة () 


اختلف العلماء فى المجاورة بمكةء فكرهها آبو حنيفة» ولم يكرهها أحمد بن 
حنبل فى خلق كثير من العلماء بل استحبوها. فمن كرهها فلأربعة أوجه : 

أحدها: خوف الملل . 

والثانی : قلة الاحترام» لمداومة الأنس بالمكان . 

والثالث: ليهيج الشوق بالمفارقة فینشاً داعية العود» فإن تعلق القلب 
بالكعبة والإنسان فى بيته» خير من تعلق القلب بالبیت(۲) والإنسان عند الکعبة. 

والرابع: خوف ارتكاب الذنوب هناك» فإن الخطأ ثم ليس كالخطأ فى 
غیره؛ لأن المعصية تتضاعف عقوبتها بتها إما لكثرة علم فاعلهاء فليس عقاب من 
يعلم» کمن لا يعلم» أو لشرف الزمان كالمعصية فى رمضان والطاعة فیه 
وقال عليه السلام: « عمرة فى رمضان كحجة معی»(۳. وقال الزهرى: 
تسبيحة فى رمضان خير من ألف فى غيره. أو لشرف المكان كالحرم» ولهذا 
المعنى ضوعف أجر أزواج النبى و على الخير» وتوعدن بمضاعفة العقاب 
على الشر بقوله تعالى 9۰ یضاعف لها العذاب ضعفين * [الأحزاب: ۳۰] 
وقولة: « نؤتها أجرها مرتين 4 [الأحزاب ]۳٠:‏ فعلى هذا تكون الكراهة 
لضعف الخلق. وقصورهم عن القيام بحق المكان. 

قال أبو عمرو الزجاجى : من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشئ سوى الله 
تعالى فقد أظهر خسارته. 


3 ۱۳۵ /۱( يراجم هذا ا ميحث فى: إعلام السااجد للزركشى ۱۳۹ ۰ وشفاء الغرام‎ )١( 
. )٤۷٤/٤( والفاكهى ( ۲ / ۳۰۰ - ۳۰۹ ) ۰ واتحاف السادة المتقين‎ 
. (؟) المراد : بيت الإنسان‎ 


(۲) سبق تخریجه . 


۰:۳ 


وأما من لم يكره الجاورة ورآها ف ضیلة» ف لفضيلة الکان ومضاعفة 
الحسنات على ما سبق. وکما أنه یخاف على من أذنب هناك أن یضاعف 
عقابه» یرجی لمن آحسن هناك أن یضاعف ثوابه» وقد جاور بها خلق کی 
وسکنها من المعول عليهم بشر عظيم . 

قال ابن سابط : لم تهلك أمة قط إلا لحق نبيها بمكة فتعبد فيها حتى 
۱ 

وهذا ذكر من استوطنهامن الصحابة رضی الله عنهم على حروف 
العجم : 

الأسود بن خلّفء إياس بن عبد» بديل بن ورقاء» بسر بن سفیان» تيم 
ابن أسيد» الحارث بن هشام» حجير بن أبى إهاب» الحكم بن أبى العاص» 
حويطب» خالد بن أسيد» خالد بن العاصء خویلد بن خالد» خويلد بن 
صخرء سمرة بن المؤذن» سهيل بن عمروء شيبة بن عثمان» صفوان بن 
أمية» ضرار بن الخطاب» عامر بن واثلة» عبد الله بن حبشی» عبد الله بن 
الزبير» عبد الله بن السائب» عبد الله بن السعدى؛ عبد الله بن أبى ربيعة» 
عبد الرحمن بن آبزی؛ عبد الرحمن بن صفوان»عتاب بن أسيد» عتبة بن 
أبن لهب» عشمان بن طلحة»عشمان بن عامر: أبن قحاف عقبة بن 
الحارث» عکرمة بن آبی جهل علقمة بن الفغواء» عمرو بن بعکك» عمرو 
بن ابي عقرب(") صمیر بن قحادة» عياش :بن آبى رنيعنة: قیس بن السائب» 
كرز بن علقمة: كَلَدَه بن حنبل» كيسان لقيط» محرشء مُطيع»المطلب» 
معتّب» المهاجرء نافع بن عبد الحارث» التضر بن الحارت يعلى بن أمية . 

وگن عرف بکنیته ولم یعرف له اسم: آبو جمعتة آبو سبرت 


(۱) الازرقی ( ۲ / ۱۳۳ ) . 


(۲) عمرو بن أبى عقرب ليس له صحبة › وإنما هو تابعى » سمع من عتاب بن أسيد 
(الإصابة 0/ »)١59‏ وعده ابن سعد فى الصحابة ( الطبقات ۵ / 10۷ ) . 


to 


أبو عبد الرحمن الفهری(۲۱ . فهولاء الاربعة والخمسون من آصحاب رسول 
الله کل توطنوها. 

وقد جاور بها جابر بن عبد اللّه» وکان ابن عمر يقيم بها . 

فصل : وقد نزلها من التابعین ومن بعدهم: عبید بن عمير» مجاهد » 
عطاء یوسف بن ماهك» مقسم؛ اللسن ین مسلم» عمرو پن دینار؛ عبد 
العزیز بن آبی رواد» سفیان بن عييئة» الفضیل بن عیاض الحميدى . 

وقد كان بعض الصا حين الجاورین لا یقضی حاجتة فى الحرم» بل بخرج 
إلى الحل» وبقی على هذا آبو عمرو الزجاجی الصوفی أربعين سنة. 

وجاور أبو محمد الحريرى بمكة سنة فلم يستند إلى حائط» ولم ینم فمر 
به أبو بكر الكتانى فقال : يا أبا محمد با قدرت على هذا ؟ فقال : علم 
صدق باطنى فآعاننی على ظاهری. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى البزار» عن أبيه قال : حكى لنا أبو 
سهل محمود بن عمر العكبرى قال : لما وصل أبو بكر الآجرى إلى مكة 
استحسنها واستطابهاء وهجس فى نفسه أن قال : اللهم أحينى فى هذه البلدة 
ولو سنة» فسمع هاتفا يهتف به ويقول : يا أبا بكر لم سنة ؟ ثلاثين سنة ! 
فلما كانت سنة الثلاثين سمع هاتفاً يقول : يا أبا بكر قد وفينا بالوعد» 
فمات فى تلك السئة7" . 


ee لدع‎ ۲ 


)١(‏ ذکر المؤلف آسماء هژلاء الاعلام » ولم يميز بعضهم با ینم الاشتراك فى الاسم ‏ ولا 
نريد التطویل بذکر ما یتعلق بکل واحد منهم ۰ ويكتفى بالاشارة إلى أن المؤلف اعتمد 
حرفياً على ما ذکره ابن سعد فى طبقاته ( ۵ / ٤٤۳‏ - 11۱۲ ) . 

(؟) صفة الصفوة (۳۰6/۲) . 


۳٦ 


باب 
صیام شهر رمضان بمكة 

أنبأنا الحريرى» عن العشاری قال : أنبأنا آبو بكر الهاشمی» أنبأنا إبراهيم 
ابن عبد الصمدء أتبأنا أبو الوليد الأزرقى» حدثنى ابن أبى عمر» حدثنا عبد 
الرحيم بن زيد العمى» عن آبیه» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله كلد « من آدرك شهر رمضان بمكة فصامه 
کله» وقام منه ما تيسر» كتب الله عز وجل له مئة ألف شهر رمضان بغير 
مكة» وكتب له بكل يوم حسنة» وكل ليلة حسنة» وكل يوم عتق رقبة» وكل 
يوم حملان فرس فى سبيل الله عز وجل» وكل ليلة حملان فرس فى سبيل 
الله تبارك وتعالي 2176 . 


E E 


(۱) أخرجه الأررقى ( ۲ /۲۳ )۰ وأخبار اصبهان ( ۲ / ۱۹۱ ) ء وابن ماجة ( ۳۱۱۷ )» 
والبیهقی فى الشعب( )4۱84۹‏ والفاکهی ( ۱۵۷۶ ). وعبد الرحیم بن زید العمی : 
قال عنه الیخاری فى التاریخ الکبیر : ترکوه ( 1 / ۱۸44  )‏ وذکره أبو زرعه الرازی 
فى اسامی الضعفاء ( ۲۰۸ ) ۰ وذکره الدارقطنی فى الضعفاء والتروکین ( ۲۶۲ ) . 


2۳۷ 


باب 
۰ 0 1 ااا ۰ 
ذکر آعیان الدفونین فى الحرم 
قال محمد بن سابط : مات نوح وهود وصالح وشعیب علیهم الصلاة 
والسلام بمكة» فقبورهم بين زمزم واحجر» وكان النبى إذا هلکت أمته سفق 
یکة » فتعبد فيها ومن معه حتى يموت 1 
ألبأنا ابن ناصسر قال : البانا إسماعيل بن مسعده(۲۱ آنبآنا آبو إبراهيم 
النصر أبادى» أنبأنا الغيرة بن عمرو بن الولید أنبأنا الفضل بن محمد» 
أنبأنا يونس بن محمد» أنبأنا يزيد بن أبى حکیم» عن سفيان الثورى» عن 
البقعة , 
وقال عبد الله بن ضمرة : بين الركن والمقام إلى زمزم إلى الحجر قبور 
هه اي نت ۱۲۱ 
وقال وهب بن منبه : خطب صالح عليه السلام الذین آمنوا معه فقال : 
إن هذه دار قد ستخط الله علیها وعلی آهلها فآطیعوا. قالوا : مرنا نفعل. 
فوردوا مكة فلم یزالوا بها حتی ماتواء فتلك قبورهم بين دار الندوة ودار بنی 


)١(‏ هو الامام المفتى » أبو القاسم » إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن الإمام الكبير أبى 
بكر الجرجانى الإسماعيلي ۲۳/۱۲ ۰ مات سنة ٤۷۷‏ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
7/۱۸ 0€( > والنتظم /١5(‏ ) ۰ والعير (۲۸۱/۳) . 

(۲) آخرج شطره الأول الفاکهی ( ۱۰۹۰ ) » والأزرقى (1۸/۱) . 

(۳) الأررقى (۱۸/۱) ۰ وشعب الإيمان للبیهقی (4۰) وفیه : سبعة وسبعين نبي . 


4A 


1 3 
ومن آمن معه(. 


وقال ابن جریح : دفنت أم إسماعيل فى الحجر. 

وقال ابن اسحاق : لا توفى إسماعيل عليه السلام دفن فى الحجر) مع 
أمهء يزعمون أنها دفنت فيه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: شكا إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل حر 
مكة» فأوحى الله إليه أنى أفتح لك باباً من الجنة فى الحجر يجرى عليك من 
أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربى فيه قبره!؟. 

وقال صفوان بن عبد الله الجمحى: حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطاً 
من حجارة خضر» فسأل قريشاً عنه فلم يجد عند أحد فيه علماء فأرسل 
إلى أبى فسأله. فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام فلا تحرکه(". 

وقال ابن الزبير: هذا المحدودب» يشير إلى ما يلى الركن الشامى من 
السجد الحرام» قبور عذارى بنات إسماعيل. قال : وذلك الموضع يسوى مع 

وروی ابن عباس» عن النبی صلی الله وسلم أنه قال لقبرة مکة: ( نعم 
القبرة هذه »۲۹۱ 

وقال يحيى بن محمد بن عبد الله بن صیفی: من قبر فى هذه القبرت 
يعنى مقبرة مک بعث آمناً يوم القیامة(؟. 
(۱) أخخرجه الأزرقى (۷۳/۱). (*) له شاهد فى الكنى للحاكم . 
)۲ الأررقى (۳۱۲/۱). وفیه : شكا إسماعيل : وفى إسناده خالد بن عيد الرحمن 

الخزومی الکی : ضعفه الدارقطنی فى العلل . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ١‏ / 057 ) » وروی الدیلمی فى الفردوسی ( 1147 ) عن عائشة: 
)٤(‏ آخحرجه الازرقی )1/۲( وقد تصحف فيه . 
(0) آخرجه آحمد (۳ / ۳۹۷ ) ؛ والب‌خاری فى التاريخ (۱ ۷  )‏ والازرقی- 


۰:۳۹ 


وأنبأنا ابن ناصر أنبأنا إسماعيل بن مسعلة» أنبأنا أبو إبراهيم النصر 
آبادی» أنبأنا المغيرة بن عمرو» حدئنا الفضل بن محمد» حدثنا ابن أبى برة» 
حدئنا إسماعيل بن آبان» حدئنا على بن عبد العزیز قال : قال ابن عمر : 
من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة(١2.‏ 


-(۰)۲۰۹/۲ والطبرانی فى الكبير (۱۱ /۱۳۷ )۰ والفاكهى ( ۲۳۹۹). 
)١(‏ عزاه القاسی (۱۳۷/۱) إلى : الجندى فى فضائل مكة . واسماعیل بن آبان إن كان 


° 


باب 
دکر من كان يكرر احج 

قد ذکرنا عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : حج آدم عليه السلام 
على رجليه أربعين حجة. 
رجليه سبعين حجة ماشياً . 

وقد ذكرنا عن الحسن بن على أنه حج خمس عشرة حجة(۱. 

وقال ابن أبى ليلى: كان عطاء بن أبى رباح عالاً باحج» وكان قد حج 
ونان عا اي ل 111 : وروي سمئون» عن على بن شعيب السقاء ۰ أله 
حج نیفاً وستين حجة من نيسابور(؟ . 

أنبأنا محمد بن عبد الباقى» عن الجوهرى» عن ابن حيوية» أنبأنا ابن 
وتسعين ومئة» فلما كنا بجمع وصلىء استلقى على فراشه» ثم قال : قد 
وافيت هذا الموضع سبعين عاماء أقول فى كل سنة: اللهم لا جعله آخر 
العهد. وإنى قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله» فرجع فتوفى فى السئة 
الداخلة7؟) . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور» عن الحسن بن أحمد الفقیه أنبأنا على بن 
محمد المعدل» أنبأنا ابن صفوان» أنبأنا عبد الله بن محمد» حدثنى الحسين 


. مختصر تاريخ دمشق ( ۷ / ۲۳ ) وفيه : خمساً وعشرين حجة‎ )١( 
. ) ۱۱۵ ۷ ( المنتظم‎ )( 

(۳) صفة الصفوة (۱۰۹/۲) . 

(6) المنتظم (1۸/۱۰) ۰ وتاریخ بغداد (۱۸۳/۹) . 
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ابن على أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم قال : آخبرنی آبی» قال : سافر 
المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافیاً محرماً صائماًء لا 
يترك صلاة السحر فى سفره» إذا كان وقت السحر نزل فصلى» ويمضى 
آصحابه» فإذا صلى الصبح ق متى لق . 

أخبرنا أبو منصور القزاز» حدئنا أبو بكر الخطيب» أنبآنا على بن على» 
آنبانا ايو استضان الرمکی ۱۳ فا مت أن اس ل ل 
سمعت عبد الرحمن بن عبد الباقی یقول : سمعت بعض مشایخنا یقول : 
قال على بن الوفق: لا تم لى ستون حجة نمت تحت الیزاب فكأن قائلاً 
يقول لى : اتدعو إلى بيتك إلا من تعب" . 

أخبرنا أبو بكر الصوفی أنبأنا أبو سعد الحيرى» أنبأنا ابن باكوية» حدثنا 
على بن أحمد الأصبهانى» حدثنا عمر بن واضح ‏ أنبأنا إبراهيم بن أحمد 
قال: سمعت حراز بن بكر الديبلى قال: أحرمت من تحت صخرة بيت المقدس 
ودخلت بادية تبوك» إلى أن وصلت إلى مكة» فدخلت المسجد الحرام» فإذا 
بأبى عبدالله بن الجلاء جالس فى شق الطواف» فسلمت علیه» وقبلت رأسه 
فقال لى: يا بنى من أين أحرمت ؟ فقلت من تحت صخرة بيت المقدس. 
فقال : من أى طريق جئت؟ فقلت: من طريق تبوك. فقال لى: على ترك 
التوكل! فقلت: نعم. فقال: يا بنى» إنى أعرف رجلاً حج اثنين وخمسين 
حجة على التوکل» وهو يستغفرالله من ذلك .فقلت له: يا عم! بحق هذا 
البيت» من هو؟ قال: أنا استغفر الله . 


. النتظم (۱۵۵/۷) ۰ وصفة الصفوة (۱۹۰/۲) ۰ وسبق الكلام عن السفر حافیاً‎ )١( 

(1) هو الإمام الفتی ۰ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم » البرمکی 
الحنبلى » مات ستة 450 ؛ له ترجمة فى أعلام النبلاء ( ۱۷ / 6 ) » وتاريخ بغداد 
(0 /۱۳۹) ۰ وطبقات الحنابلة ( ۲ / ۱۹۰  )‏ والعبر (۳/ 704 ). 

(؟) صفة الصفوة (۲۵۱/۲) والراوی عن على مجهول . 

() فى إسناده من لم آعثر على ترجمته . 


آخبرنا ابن حبیب» آنبآنا ابن آبی صادق» أنبأنا ابن باكوية» حدثنی محمد 
ابن عبيد الله قال : سمعت أبا العباس یقول :حججت نمانین حجة على 
قدمى على الفقر . 

قرات علی ابن اين متصور؛ عن ابن خلف» عن السلمى قال : حج أبو 
جعفر الخواص قريباً من ستين حجة . 


ی 


رقت 


بات 


روى آنس بن مالك عن النبى ية أنه قال :۱ إذا أرد الله بعبد نخيراً 
استعمله » قالوا . وكيف يستعمله ؟ قال : یوفقه لعمل صالح قبل موته('“». 

أخبرنا ابن عبد الواحد» أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا ابن مالك أتبأنا عبد 
الله بن أحمد» حدثنى أبى» أنبأنا شريح بن النعمان» أنبأنا بقية» عن محمد 
ابن زياد قال : حدثنى أبو عثبة قال : قال رسول الله کل :۲ إذا أراد الله بعبد 
خيراً عسلّه» قيل: وما عسلّه ؟ قال : يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم 
يقبضه علیه»۳۱. 
أسمه عبد الله معتان وعشرون" ليس فيهم من يقال له أبو عنبة سوای ولا 
من يكنى أبا عنبة إلا هو وليس فى الصحابة عبد الله بن عتبة بالتاء 


(۱) أخرجه أحمد (۳ /۲۳۰۰۱۲۰۰۱۰۹۱) » والترمذى ( ۲۱6۲  )‏ والحاكم فى المستدرك 
1٠651 (‏ )ءوابن حبان ( ۳۸۱ )»۰ والبغوى ( 1١48‏ ) » وابن أبى عاصم فى السنة 
٠۷١ /١(‏ ).وابن البارك فى الزهد ( ص/۳۲۵ ).والبیهقی فى الأسماء والصضات 
(۱/ ۲۰۳ والبیهقی فى الزهد (۸۱۷). 

(۲) آخرجه آحمد (4 ٠٠١‏ ) »وسیر أعلام النبلاء ( ۳/۳) وله شواهد فى تاريخ بغداد 
() ومشكل الاثار للطحاوی (۳ /۲۲۱)»وتصحیفات الحدئین للعسکری 
(۲۰۱/۱) والزهد للییهقی ( ۸۱۸ )۰ ومنتخب مسند عبد بن حمید (۰)4۸۱ والستدرك 
(۸ والخرائطى فى مکارم الأخلاق . وقال العراقی فى تخریج الاحیاء (۲/ :)٠١‏ 
إسناده جید . والعسل : طيب الثاء» مأخوذ من العسلشبه ما رزقه الله تعالی من العمل 
الصالح الذی طاب به ذکره بين قومه بالعسل الذی یجعل فى الطعام فیحلولی به 
ویطیب. 

(۲) انظر ترجمته فى الاصابة (۱۰۳۰6) . 

(4) بل هم آکثر من هذا » یراجم الاصابة » وأسد الغابة . 
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فیشکل فلیحفظ هذا الضبط(۱). 

وآما قوله : « عسلّه » بالعين غیرالجمة, وقدصحفه بعضهم» فذکره 
بالغین وهو غلط . 

وقد روی عن الحسن البصری. أنه قال :من مات عقیب رمضان أو عقیب 
غزو أوحج مات شهيداً . 


وی ی وت 


(۱) بل فى الصحابة : عبد الله بن عتبة الذکوانی ۰ وعبد الله بن عتبة الأنصارى » وثالث 


{io 


فى التشویق إلى الحج وأماكنه 


أيها الراكب الجد ابتكارا 
إن يكن قلبك الغداة حلا 


ليس ذا الدهر كان حتماً علينا 


قد قضى من تهامة الأوطارا 
كل يومين حجة واعتمارا 


ونقلت من خط أبى عبد الله الحميدى قال : أنشدنى أبو محمد عبد الله 


ابن عثمان النحوى بالمغرب لبعض أهل تلك البلاد فى الشوق إلي مكة : 


يحن إلى أرض الحجاز فؤادى 
ولى أمل مازال يسمو بهمتى 
بها كعبة الله التى طاف حولها 
لأقضى فرض الله فى حج بيته 
أطوف كما طاف الثبيون حوله 
واستلم الركن اليمانى تابعاً 
واركع تلقاء القام مصلياً 
وأسعى سبوعاً بين مروة والصفا 
اا اقضى نها انت الك 
قالش شارف اكه 
ويا ليتنى رويت من ماء زمزم 
ويا ليتنى قد زرت قبر محمد 


ویحدو اشتياقى نحو مكة حادى 
إلى البلدة الغراء خير بلاد 
بأصدق إيمان وأطيب زاد 
طواف قياد لا طواف عناد 
لسنة مهدى وطاعة هادى 
صلاة آرجیهالیوم معاد 
أل لرن ارو اتاق 
يتم به حجی» وهدی رشادی 
فبت بواد عند أكرم وادی 
صدا خاله بين الجوانح صادى 
فأشفى بعسلیم عليه فوادی 


. ) 1٩۳ ( ودیوانه‎  ) 84 / ۱۹ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


ولهیار فى هذا العنی(۲: 
أيا ليل جو من بشيرك بالصبح؟ 
شربت على سور النحيلة“ نهلة 
فما لکن منها غير لفتة ذاکر 
أيا صاح كالاشي بخیر موق 
وقامر بعینی فی القلیط مخاطرا 


التبا إن كيان الفا 
يانداماى بسلع هل أرى 
أذكرونا ذكرنا عهلكم 
واذكروا صبا إن غنى بكم 
قد شربت الصبر عنكم مكرها 


وعرفت الهم من بعدكم 


وهل من مقیل بعد ظلك فى العطّلم؟(۲) 
بها لم أكن أدرى اتسکر أم تصحى؟ 
إذا قلت: بلت؛ أوقدت لوعة البر(۳) 
ترنم بليلى إن مررت على السفح 
عست نظرة منها يفوز بها قدحى 
وله : 
قدا فا حت الاس الا 
إنها كانت لقلبی اررحا 
ذلك ال وا 
رب ذكري قربت من نزحا 
شرب الدمع وعاف القدحا 
رقت الق كم ميا 
وكأنى ماعرفت الفرحا 
وله( : 


آبا الغور تشتاق تلك النجودا ؟ رميت بقلبك مرمى بيدا 
۰ 0 7 4 و 0 

فواد سیر ولا تفستدی وجفن قتیل البکا لیس بودی(1) 
سهرنسساببابل للنائم.. ین عمانقاسی بنجد رقودا 


و ل ۷) : 


م اسا ارتیم حت ,وي ال ع اور 
عن الرمل بالبيضاء: هل هيل بعدنا وبان الغضا هل یستوی ويمسيد؟ 


. ) ۱۹۹ / ۱ ( انظر ديوانه‎ )١( 
. البرح : شدة الأذى والمشقة‎ )۳( 
. ) ۲۳۷ / ۱ ( انظر الدیوان‎ )0( 
. ) ۳۰۸ / ۱ ( انظر دیوانه‎ )۷( 


(۲) الطلح : شجر عظام من العضاة . 
(4) انظر الدیوان ( ۱ ۲۰۲ ) . 
1( یودی : تدفع دیته . 
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وهل ظبيات بين جو ولعلع تر على وادی الفضاوتعود 
حملن الهوى منى على ضعف كاهل وهی»وتقول الحاملات: جليد 
قس مأولا أقسم لكان اجى .. 2ن را ات 
لهم- وان منعوا- مكان مطاليبئ وهم- وان كرهوا الذى آرید 
السو الأرواح وهی زواکستیه يحيو وات رمحتي فار 
ولقد أحن إلى ذرود وطینتی ‏ من غير مافطرت عليه زرود 
شوقن غ ا وين التتتبراق وله ود 
زيطو الائ فو وري “رمال نص انلس اف ال ن 
وله : 
حيّها أوجها على السفح غراً وقبابا بیضاووقا حرا 
آه والشوق ماتأوهت منه لليال بالسفح لوعدن ری 
يا مغانی الحمى سقیت ومایت فعنى الغیث أن یجودك قفرا 
قآبوا ذلك الرماد تصیبسوا فيه قلبی إن لم تصیبوا اما 
وله(*) : 
خلیلی هل من وقفة والتفاتة إلى القبة السوداء من جانب الحجر؟ 
وهل من آرانا الحج من الخيف عائد إلى مثلها ام عدّها حجة العمر؟ 
فالله ما أوفى الثلاث على منى لامل الهوی لو لم تحن ليلة النفر 
لقند كيت لا اور "من الجر فهل تعلمان اليوم أين مضى صبرى؟ 
E‏ حاجر وأنت بذات البان مجموعة الأمر؟ 
حذی لحظ عينى فى الغصوب إضافة إلى القلب أو ردى فؤادى إلى صدری 
وله : 
كم النوى؟ قد جنع الصابر و ياهاجر 
أأحمد البادون فى عيشهم ماذم من بعدهم اا 
إن كان يوم البین-حاشاکسم- ‏ أول شئ ماله لس 
)١(‏ ابتداء من هذا البيت انظر ديوانه ( ۱ / ۰۳۲۰ ۳۲۷ ) فى قصيدة أخرى . 
(۲) العجف : ذهاب السمن وهو كناية عن الجدب . (۳) ضفا : فاض وسبغ . 
(6) انظر دیوانه ( 5١05 / ١‏ ) (۵) انظر ديوانه ( ۲ / 87 ) . 
(5) انظر دیوانه (۲ / 9/4 ) . 


A 


وله(۱) : 


أجيراننا ایام جمع(۲) تعلة 
وهل لشلاث صالحات على منى 
جرى بهم الوادى ولو شئت مسبلاً 
آجن بنجد حاجة لو بلغتها 
عفا افيف الا آن یعرج سائل 


سلوا التفر:هل ماض 
سولو أن من أثمانه النفس- بائع(6۳؟ 
وید على فرش اران شاسم 
تعلة شوق أو مغرد ساجع 


وله(0) 5 


مل معى ما عليك ضری ونفعی 
تلت؛ لاتدطق لار ولا ینس 
وغ وال لسن فلن ,الت 
لم آکن آول الرجال التوى صف 
EE‏ یدعو مبدد أو 
أو مین القوی اتمه هنوت 
فافرجا لى عن نفحة من صباه 
إن كان ذاك النسیم یجری على آر 
کم بنجد لو وفی أهل جد 
ورفير علمت منه حسمام ال 


نسأل الجزع عن ظباء ازع 
لك بالى الطلول سمعا فيرعى 
ار إن ضنت الغانى برجعى 
و لدار الأحباب أو مال ضلع 
سارى بجسمم يرد أيام جمع 
تا تلا يحطه دون سلع 
طال مدی لها الصلیف(۸) ورفع 
ض تراها فى الریح رقية لسع 
لفؤادى من شعبة أو صلع 
بدروح ماکان من حئين وسجع 


وله( : 


سقی الحيا عهد الحمى آعذب ما 
وحص بانات على كاظمة 
وواصلت ما بينها ريح الصبا 
ورد آوطارا بههاماضية 


. ) ۱۹۳ / ۲ ( انظر دیوانه‎ )١( 
. فى الديوان : العراقى‎ )٤( 


() الجزع : اسم واد وديار باليمن .(۷) الصفو : 
(9) انظر ديوائه ٤‏ / ۱۳۸ ۰ ۰۱۳۹ 


(۸) الصلیف : صفحة العنق . 


۹ 


تسقی السموات به الأرضینا 
فزادها نضصارة ولينا 
اک روص زا 
علی أو أحبة بای( ۲ باقینا 


(۵) انظر دیوانه (۲۳۲/۲) . 


ميل الحنك . 


عيش نصلت نو ا والفتى يلبس حينا ET‏ 
وله : 


حيتا 


تسمى بها صد التشكى من الهوى 


وعندی هوى تحت الضلوع جج 
كتشحنا غنت الورقاء وهی تنوح 


ولى من قصيدة تشوق فيها إلى مکة( : 


سلام على الديار الى لا تزورها 
ادا OEE‏ 
رحلنا وفى سر الفؤاد ضمائر 
سحت بعدكم تلك العيون دموعها 
أتنسى رياض الغور بعد فراقها 
يجعده مرالشمال وتارة 
ألا هل إلى شم النزامی وعرعر 
ألا انيسن ار کب لش ا 
ادا كت افاس دض سيدا 
ترفق رفیقی» هل بدت نار أرضهم 
اعد ذکرهم فهو الشفا وربا 
الا آين آیام الوصال التی خلت 
سقی الله آیاما مضت ولياليا 


على أن هذا القلب فيها أسيرها 
توقد فى نفس الذكور سعیرها 
إذا هب نجدى الصبا پستشیرها 
فهل من عیون بعدها یستعیرها؟ 
وقد أخذ الیثاق منك غدیرها 
يغازله کر الصبا ومرورها 
وشیح بوادی الأثل آرض یسیرها 
رسالة محزون حواه سطورها 
على صفحة الذکری محاه زفیرها 
أم الوجد یذکی ناره وییرها 
شفى النفس أمر ثم عاد يضرها 
وحين خلت حلت» وجاء مريرها 

تضوع رياها وفاح عبيرها 


EEE 


)۱( ویر . یسلب 
(۲) ذیل طبقات النابلة (1۲۳/۳) . 


ع 
ذكر مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم 
باب فى أسمائها 00 
أما الإسم العام فهو الدینة» وهذا الإسم وإن وقع على كل بلدة فقل صار 

بإطلاقه مختصاً بدينة الرسول کل . 
قال قطرب: هی من دان أى أطاع . 

لأنه يقام فيها طاعة وإليها. قال: وآخرون يقولون: سميت مليئة لأنه دين 

أهلها أى: مُلكوا. يقال : دان فلان بنى فلان أى: ملكهم» وفلان فى دين 

فلان : أى فى طاعته . 
قال النابغة : 

بعثت على البرية خير داع فأنت إمامها والناس دين 
ويقال: دين فلان أمره أى: ملکه . 
قال الحطيئة: 

لقد ديت أمر بنيك حى تركتهم أرق من الطحين 
ويقال للأمة :مدينة لأنها مملوكة مذلة . 
قال الأخطل : 

و ا 

(۱) للمدينة النبوية أسماء كثيرة زادت عن مئة . انظر سبل الهدى والرشاد ( ۳ / 414 ) » 
والرحلة ال جازية للنابلسى (ص: 5*") وقد نظمها شعراء ووفاء الوفا (۰6۲۷-۸/۱ 
واعلام الساجد (۰)۲۳۲ وأخبار الدينة لابن اللجار ص:١١‏ ۰ وهو مطبوع فى دار 
الفكرء وهی طبعة کثرت فيها التحریفات والتصحیفات فى رجال الإسناد وستون 
الأحاديث والأخبار . 


إ0 


يريد : ابن أمة . 

وتسمی المدينة : طاو 

وفى آفراد مسلم من حديث جابر بن سمرة عن النبي إا قال :۸ إن الله 
عز وجل سماها طابة ۹" . 

قال ابن فارس اللغوی : طابة وطيبة من الطیب» وذلك انها طهرت من 
الشرك» وکل طاهر طيب» ولذلك سمی الاستنجاء استطابة. 

وآما پثرب ففی الصحیحین من حدیث آبی موسی؛ عن النبى یآ 

قال : «رآیت فى النام أنى آهاجر من مكة إلى آرض فیها نخل» فذهب وهلی 
أنها اليمامة أو هجر فإذا هى الدينة یشرب 6۳۲6 . 

قال آبو عبيدة : یرب اسم آرض» ومدينة الرسول و فى ناحية منها . 

وقال ابن فارس: هو اسم مأخوذ من التثريب وهو اللوم. ويفتح الفعل 
فى عين فاعله» قال الله عز وجل:ل لا تثسريب عليكم اليوم ۳(4) 
[یوسف: ]٩۲‏ . 


(۱) آخرجه مسلم (4۳۹/۳) . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۲۷۲ 6 والبخاری ( ۳۲۲۲ )؛ والبغوی ( ۳۲۹۲ )» وابن حبان 
7 ) ۰ والدارمى ( ۲ / ۹ وابن ماجة ( ۳۹۲۱ ) . و« ذهب وهلی » 
أى: وهمی . واهجر؟: قاعدة البحرین . 

(۳) ورد النهى عن تسمية الدينة : یشرب > ومن قال لها يثرب » یلزمه الاستغفار + لانه 
ارتکب ذنباً » وذلك لحدیت البراء بن عازب رضی الله عنه قال : قال رسول الله لل : 
امن سمی المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل » هی طابة » هی طابة » . رواه أحمد 
(1) وأبو یعلی (۰)۱۸۶ وابن شبة ۰ والب‌خاری فى تاریخه ۰ وابن زبالة . 
وقال فى الجمع (۳۰۰/۳): رجاله ثقات, 
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باب 

(1) 5 ۰ 

فضل الدينة 
حدثنی يزيد بن حصيفة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبی صعصعة عن 
عطاء بن يسار» عن السائب بن خلاد أن رسول الله َيه قال:« من أخاف 
أهل المدينة ظلماً أخافه الله » وعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین لايقبل 
على بن عبيد الله الفقية» أنبأنا ابن النقور» حدثنا ابن بردك » حدثنا الحسين 
ابن عزيزء حدثنى سلامة» عن عفیل» عن ابن شهاب قال: أخبرنا أنس بن 
مالك أنه سمع رسول الله وَل يقول : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما 
جعلت بمكة من البركة ٩‏ (1). آخرجاه فى الصحيحين. 
وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبى كَل أنه 
قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة وانی دعوت فى صاعها ومدها بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة 2496 . 


(۱) يلاحظ هنا أن ابن الجوزى لم يتعرض إلى اختلاف الآراء فى أفضلية مكة أم المدينة » 
ولعله ممن توقفوا فى حكم تلك المسألة . 

(۲) أخحرجه أحمد ( ٤‏ / ۰۵0 04) » والطبرانی فى الكبير ( ۱۱۳۱ - ۱۱۳۷ ) ۰ وابن 
النجار (ص:77) ۰ والنسائى فى الكبير (4۲۱۵) . و « الصرف » : الفريضة وقيل: 
التوبة . و « العدل » : النافلة » وقيل : الفدية . 

(۳) آخرجه البخارى ( ۱۸۸۵ )ء وسلم (۳۱/ ۳۵) ) » وأحمد ( ١47 / ٠"‏ ) » وأبو 
يعلى ( 6075" ) ۰ ومشكاة المصابيح ( ۲۷۵۶ ) . 

(8) آعرجه البخاری ( ۳ / ۸۸) ۰ ومسلم (۳۱/ ۲۵ ) » وأحمد (1 ٤١‏ ) ۰ 
والتخب من مسند عبد بن حمید ( ۰۱۸ ) . 


امع 


وآخرجا فى الصحيحين من حديث آبی هريرة عن النبی ييل أنه قال : 
«علی آنقاب الدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال »(۲۱. 

وفی الصحیحین من حدیث آنس عن النبی 335 قال ١:‏ ليس من بلد الا 
فيطو الدحال إلا مكة ا یی ار ی 
صافين يحرسونهاء فينزل السبخة» ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» 
فيخرج إليه كل كافر ومنافق »". 

وفى آفراد البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص عن النبى 95 أنه قال: 
«لایکید أهل الدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح فى الماء ٠‏ . 

وفى أفراد مسلم من حديث سعد أيضآ عن النبى كله أنه قال ٠:‏ لايثبت 
آحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفیعاً أو شهيداً يوم القيامة ٠»‏ . 

وفى أفراد مسلم من حديث ابن عمر مثله. 

وفى أفراد البخارى من حديث أبى بكرة عن النبى يه أنه قال: «لا يدخل 
المديئة رعب المسيح الدجال؛ لها يومشذ سبعة أبواب» على كل باب 
ملکان»(۲۹. 


(۱) آخرجه البخاری ( ۱۸۸۱ ) ۰ ومسلم ( ۳ / 1۵6  )‏ ومالك ۱۹۲۸۱ ) 

(۲) أخرجه البخاری (۱۸۸۱) ۰ ومسلم )۲۹٤۳(‏ والنساتی فى الکبیر (1۲۷4) ۰ 
والبغوی (۰)۲۰۲۳ وابن حبان (۰)0۸۰۳ قال العیتی فى عمدة القاری (۱۰ / ٥٤٤‏ ) . 
أى یحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم فى الرجفة الشالثة یخرج الله منها من لیس مخلصاً 
فى إيمانه ۰ ويبقى بها المؤمن الخلص ولا یسلط عليه الدجال . والتقب: الطریق بين 
جبلین . والسبخة : موضم بالدينة بين الخندق وبين سلم . 

(۲) آخرجه أحمد ۱۸۰/۱۱ والبخاری ( ۱۸۷۷ )2 وأبو يعلى (4 ۸۰ والبيهقى 
(۰)۱۹۷/۰ والبغوی ( ۲۰۱6 ) » ومسلم ( ۱۳۸۷ ) . و إنماع » ذاب وسال . 

(4) آخرجه مسلم ( ۳ / 159 )ء وآبو يعلى ( ۱۲۰۱ ) وله شواهد كثيرة . واللأواء : 
الشدة وضیق العيشة . و ١‏ أو » هنا للتقسيم ولیست للشك › خلافاً لمن ذهب إليه . 
(۵) آخرجه البخاری ( ۷۱۲١‏ ) ۰ وابن حبان ( ۳۷۳۱ ۰ ۱۸۰۵ ) » وابن آبی شيبة 
(۱۸۰/۱۲) ۰ وأحمد ( ۵ / ۳ ۰ ۷ ) ۰ وعبد الرزاق ( ۲۰۸۲۳ )ء والحاكم- 


fot 


آخبرنا عبد الوهاب الأنماطى» أنبأنا عاصم بن الحسن» حدثنا آبو عمرو 
ابن مهدى عثمان بن أحمد بن السمالك(۲۱ حدثنا أحمد بن اخلیل» حدثنا 
الحسن بن موسى الأشيب227؛ حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد» حدثنا عمرو 
ابن دینار قهرمان آل الزبير» حدثنا سالم بن عبد الله قال: سمعت أبى يقول: 
سمعت أبى عمر بن الخطاب يقول: اشتد الجهد بالمدينة وغلا السعرء فقال 
النبى لا : ١‏ اصبروا يا أهل الدينة وأبشروا فإنى قد باركت على صاعكم 
ومدكم) وكلوا جميعاً ولا تفرقوا فان طعام الرجل يكفى الإثنين وطعام 
الإثنين يكفي الاربعت وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة» وإن البركة في 
الماعة فمن صبر على لاوائها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم 
القيامة› ومن لم يحفظهم سقی من طينة امشبال»(. قيل للمزنی وهو 
معقل : ما طيئة الخبال؟ قال: عصارة أهل الثار(*۲ . 

٠‏ محمد بن على الدینی» أا ای تفر الم نان عبد الله 

بن الحسين الدقاق» حدئنا البغوى› حدئنا الصلت بن مسعود» حدئنا سفيان 
ی حدثنا أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


-(۱/4 ۵ > 549 ) ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق [ هامش (۲) فى هذه 
الصفحة ] ؛ لأن الراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذکره » والخوف من عتوه » لا 
الرجفة التی تقع بالزلزلة لاخراج من لیس بمخلص . 

)١(‏ هو الإمام الحدت الکثر الصادق الثقة الثبت ٠‏ أبو عمر عشمان بن أحمد بن عبد الله بن 
زيد البغدادى الدقاق ابن السماك » توفى سنة ۳۳6 ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
اك ۹4 ناريخ 1 بغداد ( c(1‏ ۱ (44/14) ۰ 0 
سئة ل ال ناد ا 
(۷/ ۰۳۳۷ واطرح والتعدیل ( ۳ / ۳۷ ) وتاريخ بغداد ( ۷ / 455 ). 

)۳( أخرجه البزار سند حسن »۰ وعزاه الحافظ الشامى فى السيرة إلى : أبى عمرو بن السماك 
( ۳ / 1۷ ) ۰ وأخرجه ابن النجار مختصراً (ص :۳۲). وعمرو بن دینار حوله کلام. 

. ( ۰ / ١ ( النهاية‎ ):( 


ية : « من استطاع أن يموت بالدينة فلیمت فان من مات بالدينة شفعت له 
يوم القيامة»217. أيوب هذا هو ابن موسی القرشی ولیس بالسختیانی فلیعرف 
هذ(۲). 

وقد خرج مسلم فى صحیحه عن الصلت بهذا الاسناد غير هذا احدیث . 

أخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن 
مقال: وأنبأنا عبد الصمد بن المأمون» أنبأنا على بن عمر السكرى» حدئنا 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء نبأنى ابن عياد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن عبد الرحمن بن عطاء عن ابن أبى جابر بن عبد الله» عن أبيه قال : 
قال رسول الله يله « من أخاف آهل المدينة أخافه الله ١‏ . 

حدثنا معمر بن عبد الواحد الأصفهانى إملاء بمدينة الرسول للل فى 
الروضة. أنبأنا شكر بن أحمدء أنبأنا أبو سعد الرازی الحافظ فى كتابه قال : 
حدئنا سليمان بن داودء حدثنا أبو عرفة» حدثنا عبد العزيز بن أبى عمران» 
عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس 
عن أبيه قال: قال رسول الله بي : « غبار المدينة شفاء من الجذام» 47 . 

وفى أفراد مسلم من حديث أبى هريرة قال: كان الناس اذا رأوا أول 
الثمرة» جاءوا به إلى النبى و فإذا أخذه النبى 9 قال : « اللهم بارك لنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۷ )» والترمذى ( 5١95‏ ) وابن ماجة (۰)۳۱۱۲ والبيهقى فى 
الشعب (5185) ۰ والبغوى (۲۰۲۰ )ء وابن حبان ( ۳۷۶۱ ) . وتاريخ أصبهان 
(؟١/ .)١٠١“”‏ 

(۲) جرى الترمذى وصاحب تحفة الأحوزى على أنه أيوب السختيانى ( ٠١‏ / 835 ). 

(۳) أخرجه الب‌خاری فى التاريخ الكبير ١(‏ / 57 ). وأحمد (۳۱/ ۰۳۵4 ۰۳۹۳ 
وابن أبى شيبة ( ۱۲ / ۱۸۰ - ۱۸۱) ۰ وابن حبان ( ۳۷۳۸ ) . 

(6) آخرجه الدیلمی فى الفردوس (۰ 6 وابن النجار (ص :۰6۲۸ وعزاه فى الجامع 
الصغير (0۷۵۳) لابی نعیم فى الطب» وعزاه السمهودی (1۷/۱) إلى رزين فى جامعه 
وابن زبالة . وانظر کشف الخفاء ( ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۲) . 


0٦ 


فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لا فی ما اللهم إن إبراهيم عبدك 
وخليلك ونبيك» وإنه دعاك للكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه» ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الیثمر»(۲۱. 

وفى أفراد مسلم من حديث أبى هريرة عن النبى کل أنه قال: « يأتى 
على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقریه: هلم إلى الرخاء هلم إلى 
الرخاء» والدينة شیر لهم لوكانوا يعلمون» والذى نفسى بيده لا يخرج أحد منهم 
رغبة عنها الا أخلف الله فيها من هو خير منه» ألا إن الدينة كالكير تخرج 
الخبث» لا تقوم الساعة حتى تنفى الدينة شرارها كما ينفى الكير بت الحديد»7؟) . 

وروی الوسر بر کار عن محمد بن یحیی» عن مالك› عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كل البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت 
المدينة بالقرآن» وهی مهجر رسول الله بي ومحل آزواجه وفیها قبره!۳. 

5 شر یلان و ۰ ی 0 

وقال رسول الله ا : « المدينة مهاجری وفیها بیتی» وحق علی آمتی حفظ 
مك .۰ 

وكان مالك بن أنس یقول فى فضل المدينة : هی دار الهجرة والسنة» وهی 
محفوفة بالشهداء» واختارها الله عز وجل لنبيه و فجعل قبره بهاء وفيها 
روضة من ریاضص ان وفیها منبر رسول الله عل (۰) والله أعلم بالصواب. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۷۳ ) والترمذی ( ۳۹۵۶ ) » والبغوی ( ۲۰۱۲ ). وابن حبان 
(۳۷۶۷ ) ء وابن ماجة ( ۳۳۲۹ ) » ومالك ( ۱۹۲۰ ) . 

(۲) أخصرجه مسلم (401/۳) » وابن حبان (۳۷۳4). وقوله : الا یخرج احد منهم رغبة 
عنها » : اختلفوا فيه » فقيل : هو مختص بدة حياته ول وقیل : هو عام آبداً . 
والکیر : ذق ينفخ فيه الحداد . 

۳( يراجع من آخرجه . 

(6) آخرجه الدیلمی فى الفردوس ( ۰)1۹5۳ وابن النجار (ص : ۰0۳۳ وعزاه الصالح الشامی 
فى السيرة ( ۳ / 555) إلى: آبی عمرو بن السماك » والمدارك للقاضی عیاض وعزاه 
السمهودی فى الوفا (4۸/۱) الی : القاضی آبو ا سین الهاشمی فى فوائده » وابن زبالة. 

(۵) عزاه السمهودی فى وفاء الوفا (۷۶/۱) إلى : القاضی عیاض فى الدارك » وابن الجوزى 
فى مشسکه.. 


۰۷ 


باب 
فى كيفية فتح الدینة۱) 


اعلم أن الدينة لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله کل یعرض نفسه فى کل 
موسم على الناس ویقول: آلا رجل یحملنی إلى قومه فان قريشاً قد منعونی 
أن أبلغ کلام ربی . فلقی فى بعض السنین رهطا من النزرج» فدعاهم إلى 
الله عز وجل ؛ وعرض علیهم الاسلام »وتلى علیهم القرآن. وقد کانوا 
إن هذا النبى الذى تعدکم به اليهود فلا تسبقکم إليه» فأجابوه وكانوا 
1302 امعد ين رانف وعوذ بن عفراء [وهى أمه]ء ورافع بن مالك 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابى» وجابر بن عبد الله بن 
رئاب. فلما انصرفوا ذكروا لقومهم ما جرى لهم ففشى الإسلام فيهم حتى 
لم يبق دار من دور الأنصار إلا ولرسول الله چاه فیها ذکر» حتى إذا كان 
العام القبل أتى الموسم اثنا عشر رجلاً من الأنصارء فلقوا رسول الله لا 
بالعقبة» وهى العقبة الأولی » فبایعوه فلما انصرفوا بعث رسول الله لا 
مصعب بن عمير إلى الدينة يفقه أهلهاء ويقرؤهم القرآن ويدعو الناس إلى 
الإسلام. ثم لقيه فى الموسم الآخر سبعون رجلاً من الأنصار ومعهم امرآتان 
قبايعوه؛ وأرسل رسول الله َيه أصحابه إلى المدينة» ثم خرج إلى الغار بعد 
ذلك. فقدمها يوم الأثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» وقد قيل: 
لليلتين خلتا منهء وقيل: لهلال ربیع الأول. والقول الأول آصے. 
و ا ا 
)١(‏ انظر السيرة الشامية ( ۳ / ۳۷۷ ) > ووفاء الوفا (۱/ ۲۲۰) . وآخبار الدينة لابن 

النجار (ص : ۲۰) ۰ وعیون الاثر (۲۹۲/۱) > وسيرة ابن هشام (1۲۸/۱) . 
() شرفت بعض آسماء هؤلاء الستة فى وفاء الوفا (۰)۲۲۱/۱ وكذلك الوفا بأحوال 


الصطنی (۲۲۰) . 
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۰۸ 


ولا آرخوا من الهجرة ردوا التاریخ إلى الحرم لانه آول السنة۱) . 

ولا دخل رسول الله يك إلى الدينة مکث بقباء ثلاث ليال» ثم رکب یوم 
دار آبی أيوب » فنزل عليه إلى آن بنی مسجده ومساکنه» فأقام بالدينة عشر 
سنين کوامل» وتوفی و يوم الأثنين لاثنتى عشرة لبلة خلت من شهر ربیع 
الأول سنة إحدى عشرة . 


(۱) انظر شرح المواهب ( ۰۳۰۱/۱ 701 )2 ومختصر تاريخ دمشق (۱۱/ ۳۲ - ۳). 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ( ۱ / ۲۲۳ ) ۰ ودلائل النبوة للبیهقی (۵۰۳/۲) . 


40۹ 


باب 
تحريم المدينة وحدود حرمها 

قذ ذكرنا فى فضائل الدينة أن النبى يل قال :« إنى حرمت المدينة ۲۱۲. 
وفى الصحيحين من حديث على بن أبى طالب عن النبى ی أنه قال : 
«المديئة حرم ما بين غير إلى تور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوی محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠»‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
ع )0 , 

قال أبو عبيد: عير ونور اسما جبلين بالدينة غير أن أهل الدينة لا يعرفون 
جبلاً بها يقال له تّور؛ وانغا تور بمكةء فترى الحديث :ما بين عير إلى 
آحد»(۳. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: لورأيت الظياء بالمدينة 
ترتع ما ذعرتها »قال رسول الله كَكلِْ: « ما بين لابتيها حرام» . 

قال آبو هريرة: وجعل حول الدينة أثنى عشر ميلاً حمی(*. 


)١(‏ هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن المدينة حرم » وبه قال الجمهور ۰ ونقله عن النبى 
ية أكثر من عشرة من الصحابة . 

(۲) آخرجه البخارى ( ۱۸۷۰ ) » ومسلم ۶۳۱/۳۱ ) ۰ وأبو داود ( ۲۰۳۲ )۰ 
والترمذى ( ۲۱۲۷ ) » وأحمد /١(‏ ۸۱ - ۱۲۲-۱۱۹ - ۱۵۱ ) . 

(۲) وعیر:جبل؛وثور: جيل صغير خلف احد من شمالیه مذور صغير يعرفه أهل الدينة 
خلف عن سلف ذكر ذلك القطب الحلبى» والطری» والحب الطبری» وابن النجار 
والقاضی عیاض . وعلم من ذلك أن ذکر ثور فى الحديث صحيحء وأن عدم علم بعض 
أكابر العلماء به هو لعدم شهرته أو لعدم بحثهم عنه. انظر شرح مسلم للنووی (۳/ 
۸ +والقری للمحب الطبرى (۱۷ ) » والفتح (48/5) 

(4) أخرجه البخارى ( ۱۸۷۳ ) ومسلم ( ۰18۰/۳ ٤٤١‏ )ءوالترمذلى (8لا١5‏ ۰ 
والبيهقى ( 5 / ۱۹۲ )ءوابن الجارود ( ۵۱۰ )ءوأحمد ( ۲  ۲۳۹/‏ ومالك ۰)٩۳4(‏ 
وابن حبان ( ۳۷۵۱ ). واللابتان: الحرتان واحدتهما لابة وهی الارض المليئة حجارة- 
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وهذا يدل على أن صیدها وشجرها محرم» وهو قول مالك والشافعی 
انعد وفاق ابو تفه : لسن مهرم 

واختلفت الرواية عن آحمد هل يضمن صیدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ 
فروی عنه أنه لا جزاء فيه »وبه قال مالك . وللشافعی قولان کالروایتین . واذا 
قلنا بضمانه» فجزاژه سلب القاتل ۰ یتملکه الذی سلبه . 

ویفارق مكة فى أن من آدخل إليها صيداً لم يجب رفع يده عنه »ویجوز 
له ذبحه وأكله» ويجوز أن یذ من شجرها ما تدعوا الحاجة إليه للرحل 
والوسائد» ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حرم مكة(١)‏ 


E 

(۱) انظر المغنى ( ۳ / ۳۵۶ )۰ وفتح الباری ( 4 / ۸۳) » ومعالم السئن ( ۲ / ١٤٤)ء‏ 
والحلی ( ۷ / ۹ ) » وشرح السنة ( ۷/ ۳١۹‏ ) ۰ وعمدة القارى ( -1/ (Y4‏ 
ومسلم بشرح النووى ٩۱‏ / ۶ ) ۰ ويل الأوطار ( 0 / 3٠١١‏ ). وما ذکره المؤلف 
نقله عنه ابن النجار حرفياً (ص : ۳۷) 8 


a 


ذکر مسجد رسول الله يله 


باب 
فی دک أصله وبنائه 000 


روی البخاری ومسلم فى الصحیحین من حدیث آنس أن النبی ي قدم 
الدينة ونزل فى ہنی عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة »ثم كان 
يصلى حيث آدرکته الصلاةء ثم آمر بالسجد» فارسل إلى ملأ من بنى النجار : 
امنونی بحائطکم هذا. ار : لا + والله لانطلب ثمنه إلا من الله عز وجل . 

قال أنس : كان فيه نخل» وقبورٍ المشركين» وخرب وو الله 235 
بالىخل فقطع › وبقبور الشر کین فیشت» ات E‏ . قال: قدا 
النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه الحجارة . قال : وكانوا يرتجزون ورسول الله 
ية معهم » وهم یقولون : 

اللهم لا خير إلا خير الاخرة فانصر الانصار واله اجرة 

وفی لفظ : وجعلوا ينقلون اللبن والنبى ية يقول: اللهم إن الخير خير 
الآخرة» فاغفر للأنصار والهاجر:(۲). 
)١(‏ انظر السيرة الشامية  (‏ / 586 ) ۰ ودلائل النبوة للبيهقى ( ۲ / ۵۸۳ ) ۰ والسيرة 

اعديد ابر ا ب N‏ ۲(“ 
)۲( 0 امار ( ۳۹۳۲ )2 ومسلم )ع كوه داود (foc fof)‏ « و ع ماجة 


والتسانی (۷۰۱) . 


امنونی: أى بايعونى وقاولونی . والحائط: البستان إذا كان محوطا . والخرب: جمع 
خربة وهی الموضع الخراب. وضبط : خرب . والعضادة: جانب الباب. 


2 


وفی الصحیحین من حدیث سلمة بن الاکوع قال: كان جدار السجد عند 
الثبر ما کادت الشاة تجوزه(!؟. 

وفی آفراد البخاری من حديث عائة ئشة قالت: رکب رسول الله ككل 
راحلته رکه مكل وکان مربداً لسهل وسهیل غلامین يتيمين فى 
فتن ا فقال رسول الله و حين بركت راحلته: هذا إن 
شاء الله المنزل »ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداًء فقالا: بل 
نهبه لك يا رسول الله . ثم بناه مسجدآ» وطفق رسول الله َا ينقل معهم 
اللبن فى بنائه» ويقول وهو ينقل اللبن : 

شا الخمال نے يهنا ا ر ليسي ۱ 

ویقول: اللهم 7 الجر الاخرة فارحم الأنصار وال اجره 

وقال خارجة بن زيد بن ثابت: بني رسول الله و مسجده سبعين ذراعاً 
فى ستين ذراعاً. 

أخبرنا ابن الحصین. أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا القطيعى › حدثنا عبد الله بن 
أحمد» حدثنی أبى» حدثنا یعقوب» حدثنى أبى» عن صالح» حدثنا نافع 
أن عبد الله بن عمر أخبره «أن المسجد كان على عهد رسول الله کل مبنياً 
باللبن» وسقفه بالجريد» وعمّده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شیثا؛ 
وزاد فيه عمر »وبناه على بنائه فى عهد رسول الله مه باللبن واطرید» وأعاد 
عمد غیت .ثم غيره عشمان فزاد فيه زيادة كبيرة » وبع جداره بالحجارة 
المنقوشة والقصت وجعل عمده من حجارة منقوشة» وستَفه بالساج» انفرد 


بإخراجه البخاری(۳. 


(۱)الربد : الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغنم » وأصل اشتقاقه من «ربد بالکان» إذا أقام 
فيه » أو «ربده! آی حبسة . 

(۷) فى الواهب قال ابن شهاب الزهری : ولم يبلغنا أنه و نمثل بشعر تام غير هذا » 
وقیل أن المتنم عليه إنشاء الشعر لا إنشاده . وحرف البیت فى : الوفا بأحوال الصطفی 
۲٣۹ (‏ ) . والحديث آخرجه البخاری (۳۹۰). 

)۳( فتح الباری (۷ /۰)۲۰-۲۳۹ والبیهقی فى الدلائل (۲/ ۵۱ )2 وأبو داود(11۷). 
والقصة : السجارة من الخص بلغة أهل اشجار » وتحرفت فى الدلائل لليهقى إلى : 
الفضة! ( ۲ / ۵1۱ ). 
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قال آهل السیر: جعل عثمان طول السجد ستین ومائة ذراع» وعرضه 
خمسين ومئة› وجعل آبوابه ستة على ما كانت فى عهد عمر ثم زاد فيه 
الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مئتى ذراع »وعرضه فى مقدمه مئتين » وفی 
مؤخره مئة وثمانين» وقبر فاطمة رضى الله عنها فى بيتها الذى أدخله عمر بن 
عبد العزيز فى المسجدء ثم زاد فيه المهدى مئة ذراع من ناحية الشام ولم 
يزد فى القبلة ولا فى المشرق والمغرب . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بسفط من عود فقال : 
جمروا به المسجد لينتفع به السلمون. فبقيت سنة فى الخلفاء» يؤتى كل عام 
بسفط عود يجمر به السجد ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الثبر وخلفه إذا كان 
الامام یخطب(۳) . 

وذکر محمد بن سعد .أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ألقى احصی فى 
مسجد رسول الله و وكان الناس إذا رفعوا رؤسهم من السجود نفضوا 
آيديهم» فأمر عمر بالحصباء فجئ به من العقیق» فبسط فى مسجد 
رسول الله ۲۳۱2 . / 


. )۳۱۶/۱( انظر وفاء الوفا (۱/ ۳۸۰) ۰ وعیون الاثر‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا ص :11۳" . 

(۲) ورد حديث صریح رواه آبو داود فى سننه (4۵۸) ۰ والبغوی (4۷۸) ۰ والبیهقی فى 
الکبری (۲/ 18۰ أن تحصيب السجد كان فى زمنه ية » ولعل ابن الجورى یعنی عموم 
التحصیب لا الاعمال الفردية لبعض الصحابة . 
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آخبرنا ابن عیسی السجزی ٠‏ أنبأنا محمد بن عبد العزیز الفارسی أنبأنا 
عبد الرحمن» آخبرنی شريح »حدثنا يحيى بن صاعد »حدثنا هارون بن 
موسی» حدثنا عمر بن أبى بكر المؤملى »عن القاسم بن عبد الله» عن كثير 
المزنى »عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككِلِهِ: « صلاة فى 
مسجدى هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد احرام » أخرجه مسلم فى 
آفراده» وقال:١‏ أفضل من ألف صلاة )(21. 

آخبرنا عياد بن الحسن الحسن بادى» أنبأنا الحسن بن عمر الأصبهانی؛ 
أنبأنا أبو علي الحسن بن على البغدادى» حدثنا أبو بكر محمد بن على 
الهمدانی» حدثنا محمد بن عمران» حدثنا يحيى بن نصرء حدئنا موسى بن 
عبيلة» عن داود بن مردك» عن عروة»عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كَل : « آنا خاتم الأنبياء» ومسجدى خاتم مساجد الانبیای 
أحق أن یزار وتركب إليه الرواحل» صلاة فى مسجدی هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من الساجد إلا المسجد الحرام»". 

آخبرنا على بن عبيد الله ومحمد بن عبد الباقى قالا: أنبأنا أبو محمد 
الضریسی» آنبأنا آبو حفص الكتان 97 حدثنا ابن آبی الرجال» حدثنا آبو 
0 خرس سم ( ۷۱۲ رت ( ۱۹/۷ ۵0 را( ۰ ۰6۵ 

وأخبار آصبهان ( ۱ / ۳۵۳  )‏ وابن ماجة (۱8۰۵) . 
(۲) أخرجه الدیلمی فى الفردوس (۱۱۵) ۰ وعزاه السمهودی فى وفاء الوفا (۲/ )57١‏ إلى 

البزار . وأخرج شطره الأول البغوی (40۰) . 
(؟) هو الامام المقرئ الحدث الثقة ؛ آبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن کشیر 

البغدادى الكتانى ۰ مات سنة ۳۹۰ ۰ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء (1۸۲/۱۷) » 

تاريخ بغداد )559/11١(‏ ۰ المنتظم (۲۱/۱۵) . 
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أمية» حدثنا خالد بن مخلد آنبآنا ابن هلال عن آبیه» عن آبی هريرة قال : 
سمعت رسول الله و یقول ١:‏ صلاة فى مسجدی هذا خير من آلف صلاة 
فیما سواه الا السجد ارام ۲۱۲ . 

را سي حو رطا عوهت تاه بات ردو 
الصریفینی ٠‏ أنبأنا آبو بكر بن عبدان » حدثنا عبد الواحد بن 
الهتدی بالله » حدثنا آیوب بن سلیمان الصفدي ۰ حدئنا آبو الیمان » 
حدثنا العطاف بن خالد ۰ عن عبد الله بن عشمان بن الارقم بن 
أبى الأرقم » عن أبيهء عن جده قال : قلت لرسول الله ية انی 
أريد أن أخرج إلى بيت المقدس. قال : فلم؟ قال : لصلاة فيه . 
قال: الصلاة ها هنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة "١‏ . 

آخبرنا ابن عيسى الهروی أنبأنا أبو عبد الله الغارسی أنبأنا عبد الرحمن 

ابن أبى شريح» حدثنا البغوى» حدثنا أبو الجهم الباهلى» حدثنا الليث» عن 
نافع »عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن ابن عباس قال: اشتكت امرأة 
شکوی. فنذرت لئن شفانى الله لأخرجن فلأصلين فى بيت المقدس» فصحت 
وتجهزت تريد الخروج» فلما أتت ميمونة زوج النبى 5 فأخبرتها بذلك 
قالت : انطلقی فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد الرسول بي فانی سمعت النبى 
يبد يقول : «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة 296 . 


وع واد كلد 
دود دود 2 


۰) ۱۷۳ ۰۳۲۵ ( آخرجه الب‌خاری ( ۱۱۹۰ ) ۰ ومسلم (۰)۵۰۷ والترمذى‎ )١( 
والییهقی (5 / ۲۶۱ )ء وأحمد ( ۲ /180 ). وابن ماجة ( ۱۸۰6 ). وابن حبان‎ 
. ) ۵۸۳۱( (۱۲۲۵)»والبغوی ( 1۵۰ )۰ وآخبار آصبهان ( ۱ /۳۳۱ )۰ وأبو یعلی‎ 

(۲) آخرجه الطبرانی فى الکبیر ( ٩۰۷‏ ) » وأحمد فى مسنده » والحاكم (۵۰/۳ ) » 
وصححه ۰ ووافقه الذهیی ۰ وآخرجه الذهبی فى سير أعلام النبلاء (۷۹/۲ ) . 
والحديث حجة لمن قال : إن الکی أو الدنی إذا نذر الخروج إلى بيت القدس والصلاة 
فيه » لا يلزمه ذلك . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۳ / ۷۷ ) » والنسائى فى الكبرى مختصراً (۷۷۰) . 
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باب 
یر نبیر 

روی البخاری ومسلم فى الصحیحین من حدیث آبی حازم أن نفراً جاءوا 
إلى سهل بن سعد قد قاروا فى امثير من أى عود هو؟ فقال: آما والله إنى 
لأعرف من أى عود هو ومن عمله؛ رأيت رسول الله ية أول يوم جلس 
عليه. فقلت له: حدثناء فقال: «أرسل رسول الله َيه إلى امرأة [من 
الأنصار قد سمّاها سهل] أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعواداً أكلم 
الناس عليهاء فعمل هذه الثلاث درجات .ثم آمر بها رسول الله يكل 
فوضعت هذا الوضع. فهى من طرفاء الغابة10؟ . 

وقد روى أن اسم هذا الغلام الذى صنع النبر: 000 

وقال عمر بن عبد العزيز: عمله صباح غلام العباس بن عبد المطلب. 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ية قال: « منبرى على 
حوضی ا 


(۱) أخرجه البخاری (۹۱۷) ۰ ومسلم )٤٥۰٤٤(‏ » والنسائى فى الكبرى (۸۱۸)۔ 
«وتماروا» : أى تجادلوا . وطرقًاء الغابة» : موضع قريب من الدينة . 

(۲) وقیل اسمه : مینا » وقیل صباح غلام العباس . وقیل . میمون . (وهو ما رجحه ابن 
حجر). وقیل: ابراهیم . وقیل : باقوم بانی الکعبة لقریش . وفیل : قبيصة أو قبيضة 
المخزومى . ولم أعثر على من قال أن اسمه منيب ولعله تحريف من الناسخ ٠‏ والله أعلم 
بالصواب . 

(۳) آخرجه البخاری ( 1888 )۰ ومسلم ( ۱ ) وأحمد (۲۱ / ۳۸ ) 2 وعبد 

الرزاق ( ۵۲۳ ) » وابن حبان (۳۷۵۰  )‏ والبيهقى ( 5 / ۲8۱  )‏ ومالك ۱۱ / 
۷ ) » والترمذی ( ۳۹۱ ۰ وأخبار أصبهان ( ۲ / ۲۷۲۱ )۰ والبیهقی فى الشعب 
0( . 
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قال الخطابى: معناه من لزم عبادة الله عند النبر »سقی من الحوض يوم 
القیامة(۱) . 

حدثنا معمر بن عبد الواحد إملاءٌ بمديئة الرسول اد عند المنبر» حدثنا 
أبو عدنان محمد بن أحمد المطهرء وأبو نهشل عبد الصمد بن آحمد» 
وثائتئة يق CP‏ انتانا ابر یک یلو دیا النظیر ان 
حدئنا نوح بن منصورء حدثنا احسن بن محمد الزعفرانی» حدثنا یحیی بن 
عباد؛ حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن جعفر بن عاصم» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله اه « منبرى على ترعة من ترع O‏ 

وفى الترعة ثلاثة أقول : 

أحدها: أنها الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة »فإذا كانت فى 
الکان الطمتن فهی روضة . 

والثانی: آنها الباب . 

والثالث: آنها الدرجة . 
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. وقیل : ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض وهو الأرجح‎ )١( 

(۲) هو العالم الأديب مسند العصر الشقة الأمين ۰ أبو بكر محمد بن عبد الله أحمد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهانى » الشهور بابن ريذة » مات سنة 45٠‏ » انظر 
أعلام النبلاء ( ۱۷ / ۵۹۵ ) » العبر (۳/ ۱۹۳ ) . 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۰۳۹۰/۲) ۰ والبیهقی ( 50 / ۲۷ )» والبغوی (4۵0) » وابن 
سعد (۰)۱۳۰۱۰/۲/۱ والسائی فى الكبري (1۲۸۸) . 
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باب 
ذكرحنين الجذع حين انتقل 
النبى صلي الله عله وسلم عنه إلى المنبر © 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الله بن أحمد البیضاوی» ویحیی بن 
على المزين قالوا: حدثنا ابن النقورء حدثنا ابن حبابة» حدثنا البغوى» حدثنا 

هدبة» حدثنا حماد» عن عامر بن أبى عمار» عن ابن عباس» عن النبى 255 

أنه كان يخطب إلى جذع نخلة» فلما اتخذ النبّر حول إليه» فحن الجذع» 

فأتى النبى ميا فاحتضنه فسكن» فقال عليه السلام: لو لم أحتضنه لحن إلى 

e 
آخبرنا يحيى بن علی» حدثنا جابر بن ياسين7©؛ وعبد العزیز بن على‎ 

ومحمد بن عبد الباقی قالوا: حدثنا الخلص» حدئنا البغوی» حدئنا شیبان 

ابن فروخ» حدئنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» عن آنس قال: ١‏ كان 
رسول الله ل يخطب يوم الجمعة إلى خشبة مسنداً ظهره إليهاء فلما كثر 
الناس قال:١‏ ابنو لی منبراً » فبنوا له منبر له عتبتان؛ فلما قام على المنبر 

)١(‏ أحاديث حنين الجزع متواترة عن جمع غفير من الصحابة رضى الله عنهم . انظر دلائل 
النبوة للبيهقى (۲/ ۵۵۶۱ » والازهار التناثرة ( ۳۹ ) ۰ ونظم المتنائر ( ۱۳۶ - ۱۳۵ ) ۰ 
والخصائص الكبرى ( ۲ / ١175‏ ) ۰ والزرقانى على الواهب ( ۵ / ۱۳۳ ) . 

(۲) آخرجه أحمد ( ۱ - ۲۲۱۳ - ۲۱۷ ) » وابن ماجة ( ١416‏ ) 2 وأبو نعيم فى 
دلائل النبوة ( ص: ١47‏ ) ۰ سنن الدارمى ( ۳۹ ). وقال فى مصباح الزجاجة ( ۲ / 
7 ) : إستاده صحيح » ورواه أحمد بن منيع في مسنده »> وعبد بن حميد » واخارث 
ابن أسامة . وفى هذه الأحادث دليل على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كأشرف 
الحيوان . 

(۲) هو ابن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمودية» البغدادى الجبائى العطار. مات 
سنةء 1 . تاريخ بغداد ( ۷ / ۲۳۹ ) ۰ والمنتظم (۱1۱/۱) ۰ والعبر (۲۵۱/۳) . 
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یخطب حنّت الخشبة إلى رسول الله وج قال آنس: وآنا فى السجد 
فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتی نزل إليها فاحتضنها 
فسکتت » فکان اللسن البصری ]ذا حدث بهذا ادیث بکیءثم قال: یا عباد 
الله ! الخشبة تحن إلى رسول الله لا شوقاً لکانه من الّه» فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إلى لقائة(۲۱ . 

وفى أفراد البخاری من حديث ابن عمر: « أن النبى 35 كان يخطب إلى 
جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبى ی فالتزمه ». وفى 
لفظ : « فتزل إليه النبى لل فاحتضنه وساره بشی ١‏ . 

وفي أفراده من حديث جابر قال: « كان جذع يقوم إليه النبى 85 فلما 
وضع له المنبر سمعنا للجذع مشل أصوات العشار حتى نزل النبى 355 فوضع 
و 

وفی لفظ : « فصاحت النخلة التی كان یخطب عندها حتی کادت تنشق". 

وفی لفظ :۱ فجعلت كن آئین الصبی الذی آسکت حتی استقرت»(*۲. 
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)١(‏ البيهقى فى الدلائل (۲/ 0504)» وسنن الدارمى ( ١‏ / ۲۵ ) ۰ وفضائل المدينة للجندى 
(۴۷ ) ء وفتح الباری ( ٦‏ / ۲ . والوله : ذهاب العقل حيرة من عشق أو حزن 
أو نحوها . 

(۲) البيهقى فى الدلائل (؟//001) والبخارى . 

(۳) أخرجه البخارى ( ۳۵۸۵ )» والبيهقى فى الدلائل (؟/ ۵1۰) . والعشار : جمع عشراء 
> وهی التاقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر . 

. )۵۲۰7/۲( والبيهقى فى الدلائل‎ ۰ )50١/5( آخرجه البخارى » وفتح اليارى‎ )٤( 


۷۰ 


باب 
دز الر وضة 

حدئنا معمر بن عبد الواحد الاصبهانی املاء فى مسجد الرسول کل فى 

الروضة قال: حدثنا محمد بن أحمد الطهر وعبد الصمد بن آحمد وفاطمة 

بنت عبد الله وجحشة بنت محمد قالوا: حدثنا أبو بكر بن ريذة» أنبأنا 

الطبرانی» حدئنا نوح بن منصور» حدئنا اسسن بن محمد الزعفرائى(١2,‏ 

حدئنی يحيى بن عباد» حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 

حفص بن عاصم» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيِه « ما بين بيتى 

ومنبرى روضة من رياض النة » أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين7" . 
آخبرنا على بن عبيد الله. حدثنا أبو القاسم بن البصرى» أنبأنا أبو عبدالله 

حدئنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله مله : « ما بين 

بیتی ومنبری روضة من ریاضص الجنة »۳۲ . 

)١(‏ هو شيخ الفقهاء والمحدثين » أبو على » الحسن بن محمد بن الصباح ۰ اليغدادى 
الزعفرانی» حدث عنه اليخارى» وأبو داود » والترمذی والنسائىء وابن خزيمة » والبغوی» 
والتعدیل (۳ /۳۹) وتاريخ بغداد ( ۷ / ۰۷ ) ۰ 

(۲) آخرچه البخاری ( ۰۱۱۹۲ ۱۸۸۸ ) ۰ وسلم (۳/ 648 )ء والبیهقی ( ۷/۵ ۰)۲ 


وآخبار آصبهان ( ۱ / ۰۲۷۲ ۳۳۲ ) » والترمذی ( ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ) ؛ وأحمد فى 
مسندە ( ۲ / ٤٥٤ / ۳ ) ۳۳ ۱۱۱۸ ۱۵ ۲۳١‏ ) » وعبد الرزاق 
٥۲۳(‏ )» والطبرانی فى العسجم الصغیر (۲/  )۱۲۲‏ والبیهقی فى الدلائل 
(۲/ ۰0714 وأبو نعيم فى الحلية(“/ ۲ ۲۶ ) ( ۲ / ۰۳۶۱ ۳۷ ۰ 
والخطيب فى تاریخه ( ۱۱ / ۳۹۰  )‏ والبیهقی فى الشعب )4١55(‏ . 

(۲) آحرجه الطبرانی فى الکبیر ( ۱۳۱۵۲ ) › والاوسط ( ۱۰۳  )‏ والذهبی فى سير 
أعلام التبلاء ( ۱۲ / ۷۷ ) ۰ وقال الهیشمی فى الجمع )4/٩(‏ : رجاله ثقات . 
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حدثنا ابن بطة» حدثنا محمد بن عمر» حدثنا نافع بن ثابت» عن 
الزهرى» عن محمد بن جعفر ويزيد بن رومان» عن عروة» عن حيين بن 
الحويرث» عن أبى بكر الصديق قال: سمعت النبى کل يقول: « ما بين 
منبری هذا وقبرى روضة من رياض الجنة ٠»‏ . 

قال أبو سليمان الخطابى: المعنى من لزم طاعة الله فى هذه البقعة آلت به 
الطاعة إلى روضة من رياض الحنة . 


باب 
فضل صلاة الجمعة بالمدينة 


أخبرنا السجزی» حدثنا محمد بن عبد العزيز» حدثنا ابن أبى شریح» 
حدثنا ابن صاعد» حدثنا هارون بن موسی» حدئنا عمر بن أبى بكر 
الژملی» عن القاسم بن عبد الله» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله عبد : « صلاة الجمعة 
بالمدينة كألف صلاة فيما سواها»(۲۳. 
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(۱) آخرجه آبو یعلی (۱۱۳)ء أحمد (۳/٤1)ء‏ وأخبار أصبهان عن أبى سعيد الندری» 
والبیهقی فى السئن ( ۰ / ٩‏ ) » والشعب (4۱۱۳) عن جابر . 

() آخبار آصبهان ( ۳ / ۳۳۸ ) ۰ وابن النجار (ص:۰)۳۵ والبیهقی فى الشعب (1۱4۸) 
وقال : إسناده ضعیف ‏ وقال ابن الجوزى فى العلل (۹6۷) : لا يصح . وعزاه احافظ 
الشامى فى « السيرة » إلى الطبرانى فى الكبير عن بلال بن الحارث » والبیهقی عن جابر 
ابن عبد الله . وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ قال عنه النسائى : متروك . 
وذكره الدارقطنى فى «الضعفاء والمتروكين : 555) . وقال الشافعی : ركن من أركان 
الكذب . وقال ابن معين : ليس بشئ . وقال ابن حيان : منكر الحديث جداً . 
(المجروحين 0971/9 ٠.‏ 
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باب 
فضل صیام رمضان بالمدينة 
أخبرنا السجزى» أنبأنا أبو عبد الله بن عبد العزيز» أنبأنا آبو محمد بن آبی 
شریح» حدثلى يحيى بن صاعد» حدئنا هارون بن موسى» حدئنا المؤملى» 
عن القاسم بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف»› عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: « صيام شهر رمضان بالمدينة 
کصیام آلف شهر فيما سواها ٠»‏ . 


eR‏ يعد تكن 


(۱) آخبار أصبهان ( ۲ / ۳۳۸ ) » وابن النجار (ص: 2070 والبيهقى فى الشعب )51١58(‏ 
وقال : إسناده ضعيف . وقال ابن الجوزى فى العلل (147) : لا يصح . وعزاه الحافظ 
الشامى فى « السيرة » إلى البيهقى عن جابر بن عبد الله » والطبرانى فى الكبير عن 
بلال بن الحارث . وفيه كثير بن عبد الله . 


AA 


باب 


۰ 


3 


هذا السجد بناه بثو عمرو بن عوف من الانصار بعثوا إلى رسول الله يا 
فأتاهم فصلی فيه . 

آخبرنا محمد بن آبی منصور آنبآنا محمد بن آحمد الخياط » أنبأنا عبد اللك 
ابن بشران» أنبأنا دعلج؛ حدثنا ابن خزيمة» حدثنا محمد بن یحیی» حدئنا 
إسماعيل بن أبى أويس» حدثنى أبى»عن شبرحبيل بن سعد» عن عويم بن 
ساعدة أن النبى و قال لاهل قباء :۱ إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء 
۱ ۳ . و 5 مر 2 DG‏ 
فى الطهور وقال  :‏ فيه رجال یحبون أن یتطهروا والله يحب الطهرین» 
[التوبة:۱۰۸] فما هذا الطه ور ؟ فقالوا:ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جیران 
من الیهود؛ وکانوا يغسلون آدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ٠١‏ . 

وفی الصحیحین من حدیث ابن عمر قال:« كان رسول الله صلی الله عليه 
وسل يزور قباء راکباً وماشیاً ٩»‏ . 
«رأيت رسول الله ی يأتيه كل سبت ٩۳۲»‏ 


(۱) آخرجه أحمد»ء والحاكم فى الستدرك وابن خزية» وعزاه السیوطی فى الدر (۳/ )٤۹۷‏ 
إلى : ابن مردویه والطبرانی . وقال فى الجمع (۲۱۲/۱). رواه الطبرانی فى الثلاثة . 
وفيه شرحبیل بن سعد : ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائی ۰ ووثقه ابن 
حبان. 

(۲) آخرجه البخاری(۱۱۹4) ۰ ومسلم ( ۳ /۸۱ - 1۸4 ) ۰ وأبو داود (۰)۲۰۳۸ 
وأحمد ( ۲ / ۱۵۰ ).والبیهقی (۰ / ۲٤۸‏ )ءوابن حبان ( ۰4۱۲۸ وابن أبى شيبة 
(۲/ ۳۷۳ ) ۰ والبغوی (559) › والسائی (1۹۷) . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۳ / 185  )‏ والبیهقی ( 5 / ۲٤۸‏ ) » وابن حبان ( ۱۱۳۲ )۰ 
والحميدى ( ۱۵۸ ) » ولحمد ( ۲ /۵۸ ۰ ) ووكيع فى الزهد ( ۳۹۰ ) ۰ 
والبیهقی فى الشعب (1۱۸۷) ۰ والبخاری بنحوه (۱۱۹۳) ! . 


Vt 


وروی آبو أمامة بن سهل بن حتيف» عن أبيه» عن النبی 35 أنه قال:۱ من 
توضاً فأحسن الوضوه. وجاء مسجد قباء» فصلی فيه رکعتین» كان له آجر 
عمرته(۱). 

وروی آبو غزية قال: كان عمر بن اخطاب یأتی مسجد قباء یوم الائئین 
ويوم الخميس »فجاء یوماً فلم یجد فيه أحداً من أهلهء فقال: والذی نفسی 
بيده لقد رأيت رسول الله و وأبا بكر فى آصحابه. تنل حجارته على 
بطونناء یوسه رسول الله با بيده» وجبريل عليه السلام یوم به البيت» 
ومحلوف عمر باللّه لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد 
ار (). 

ری ا کت هه انا قال وا ان ا ف ددا 
رکعتین آحب إلى من أن آتی بيت القدس مرتین» ولو یعلمون ما فيه لضربوا 
إليه آکباد الإبل . 

وفی آفراد البخاری من حدیث ابن عمر قال: كان سالم مولی آبی حذيفة 
يؤم الهاجرین الاولین من أصحاب رسول الله کا فى مسجد قباء» فيهم آبو 
کرو 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة ( ۲ /۳۷۳) ( ۲۱۰/۱۲ ) ۰ وأحمد ( ٤4۷/۳‏ ) ۰ وابن 
ماجة (۱8۱۲) ۰ وعمرو بن شبة فى تاريخ المدينة بنحوه (۱/ 1۱۰4۰ ). 

(۲) عزاه فى وفاء الوفا ٤(‏ ۸۰) إلى رزين . 

(۳) آخرجه الحاكم وصححه » وابن شبة (۲/۱) . 

(4) أخرجه البخاری » وابن شبة (11/۱) . 


{Vo 


باب 
آعیان من نزل الدينة 


ذكرتهم على حروف العجم» آما من دخلها من رأى رسول الله 35 فلا 
يحصون عدداً لکثرتهم »وإنما نذکر من استوطنها من کبار القوم: 

أبى بن كعب» آحمرء سید بن الحضيرء أسيد بن ظهيرء أسيم › 
البراءء بلال بن الحارث بشر بن سحیم بشير بن سعد ثابت بن وديعة» 
جابر ابن عتيك» جبير بن مطعم» حرفل ار وا و أبو قتادة 
اسمه الحارث» الحجاج بن عمروء الحجاج بن علاط حسان بن ثابت» 
عم مسرا حمل بن مالك» حنظله »خالد بن الوليد محل 
الان ناف خوات» ذویب رافع بن خدیج» رافع و 
ابن كعب» رفاعة أبو عباية» رفاعة بن عرابة» رکانه؛ رویفم ا زید 
أبن ثابت» ريد بن حارثه »زید بن انقطات »رید بن خالد وريد بن سهل: 
زید بن الضامت: السالب بن خلاد »سبرة» سراقة محل ین عبادة» سعد 
ابن آبی وقاص ۰ (أبو سعید الخدرى) واسمه سعد» سعید بن زید» سفیان 
ابن آبی العوجاء» سفینة» سلمة بن الاکوع» سلمة بن صخر؛ سويد بن 
لنعمان سهل بن آبی حثمة» سهل بن سعد» شبل بن معبد» صخر بن 
حرب (أبو سفيان)» الصعب بن جثامة» صهیب, الضحاك بن سفیان» 
طلحة» عامر بن ربيعة» (آبو عبيدة بن الجراح) واسمه عامر» العباس» عبدالله 
ابن أنيس» عبدالله بن أرقم» عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق)» عبد الله 
ابن كعب» عبدالله بن مسعود» عبد الرحمن بن أزهر» عبد الرحمن بن 
جبر» عبد الرحمن أبو حميد الساعدی» عبد الرحمن بن عثمان 
عبد الرحمن بن عوف» عبد شمس( أبو هريرة )» عثمان بن حنيف» عثمان 
ابن عفان» عقيل بن أبى طالب »على بن أبى طالب »على النميرى» 
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عمارة» عمارة بن معاذ »عمر بن الخطاب» عمر بن آبی سلمة» عمرو بن آم 
مکتوم » عمرو بن أمية» عمیر مولی آبی اللحم» عویمر آبو الدرداء» قتادة 
بن النعمان» کعب بن عجرة» کعب بن عمرو» کعب بن مالك مالك بن 
التيهان» مالك بن ربيعة» مالك بن صعصعة» مالك بن عمرو؛ مجمع بن 
جارية» محمد بن عبد الله بن جحش» محمد بن مسلمة» محمود بن 
الربيع ؛ محجن» معمر بن عبد الله معاوية بن الحكم السلمى» القداد؛ 
ناجية» نوفل بن معاوية» هزال» هشام بن حکیم» يزيد بن ثابت» يزيد آبو 
السائب. 

ومن لا يعرف اسمه آبو بشير الأنصارى» آبو زيد الانصاری» ابن سريع . 
فهؤلاء مئة وأربعة وثلاثون من أصحاب رسول الله كله 

ثم نزلها من كبار التابعين ومن بعدهم : آبو سعيد القبری » محمد بن 
الحنفية » سعيد بن المسيب » أبو سلمة بن عبد الرحمن» عطاء وسليمان ابنا 
يسار» عروة» خارجة. القاسم» سالم بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله 
أبو بكر بن عبد الرحمن» على بن الحسين» عكرمة وكريب ومقسم موالى 
ابن عباس »على بن عبد الله بن عباس» نافع » عمر بن عبد العزيز» أبو بكر 
ابن حزم» الزهرى »محمد بن المنكدر» زيد بن أسلم» أبو الزناد» ربيعة 
الرأى » صفوان بن سليم » آبو حازم » يحيى بن سعيد » إبراهيم ومحمد 
وموسى بنو عقبة » ابن إسحاق » مالك بن أنس ۰ يوسف بن الماجشون » 
الدراوردى» الواقدى . انتهى ذلك والله اع . 


e ee‏ بو 


(۱) ذكر المؤلف أسماء هؤلاء الأعلام ۰ ولم يميز بعضهم با ینع الاشتراك فى الاسم » 
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باب 
ذكر من انتهت الفتوى 
إليه من التابعين بالمدينة 


عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » وعروة » وعبيد الله بن عبد الله » 


والقاسم» وخارجة بن زيد؟. 


(۱) راجع طبقات الفقهاء للشیراری ( لاه - ۱۱ ) وذکر عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
الستة وهو سابعهم فى شعر له فى امرأة من هذیل : 
أحبك حيا لا يعبك مثله قريب ولا فى العاشقین بعید 
وحبك ياأمالصيى مدلهى شهیدی آبو بكر فنعم شهيد 
ويعرف وجدى القاسم بن محمد وعروة ما آلقى بكم و 1 
ویعلم ما آعفی سلی مسان علمه وخحارجة يبدى بناويعيد 
ونظم آسماه‌هم بحضهم فی هلین الیتین : 

اقا غل فى الفقه سسبعة آبحر . روايتهم لست عن العلم خارجة 

فقل هم : عبید الله عروة قاسم سعید آبو بكر سلیمان خارجة 
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باب 
ذكر فضيلة عالم المدينة 
آخبرنا أبو الفتح الکروخی. أنبأنا أبو عامر الازدی أنبأنا أبو محمد بن 
الجراحىء حدثنا أبو العباس الحبوبی» حدئنا الترمذى» حدثنا إسحاق بن 
موسی» حدثنا سفيان بن عیینة» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة رواية ٠:‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم الدينة .2١!»‏ قال الترمذى هذا حديث 
حسن وهو حديث ابن عييئة. وقد روى عن ابن عينية أنه قال فى هذا: أنه 
مالك بن أنس» وكذلك قال عبد الرزاق . 
وروی عن ابن عیینه أنه قال: هو العمری الزاهد واسمه عبد الله بن 
Ns‏ 


EE E‏ نينا 


(۱) آخرجه الترمذی ( ۲۸۲۰  )‏ وأحمد ( ۲ / ۲۹۹ )۰ والنسائى فى الكبري )٤۲۹۱(‏ ۰ 
والحاكم ۱۱ / ۰ - ٩۱‏ ) وصححه ووافقه الذهبى ٠»‏ والبيهقى (۱/ ۳۸١‏ ) ۰ وابن 
حبان ( ۳۷۳۲ ) » والذهبی فى سير أعلام النبلاء ( ۸ / ۵۵ ) والحديث رجاله ثقات ۰ 
إلا أن ابن جریج وأبا الزبير مدلسان » وقد عنعنا . 

(۲) يراجع فى هذا تحفة الأحوذى ( ۷ / ۲ ) ۰ وسير أعلام البلاء (۸/ ٠٥١‏ )» 
واعلام الساجد (۲۳۸) . وقد تحرف فى تحفة الأحوذى إلى : عبد العزيز بن عبد الله 
ولعله من خطاً اللساخ . 


۹ 


باب 
ذکر من وعظ من اخلفاء باطدينة 


آخبرنا عبد الخالق بن أحمد اليوسفى » أنبأنا على بن محمد بن إسحاق» 
أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الرازى» أنبأنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب» 
أنبأنا محمد بن هارون الوا حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة» حدثنا 
عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: دخل سليمان بن عبد الملك 
المدينة فأقام بها لائاً فقال: ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله 
ِا يحدثنا؟ فقيل له: بلى ها هنا رجل يقال له: أبو حازم" . فبعت الیی 
فجاءء فقال له سليمان: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم» 
وعمرتم دنیاکم» فأنتم تكرهون أن تنقلبوا من العمران إلى الخراب. قال: 
صدقت يا آبا حازم» فكيف القدوم على الله ؟ قال: أما المحسن فكالغائب 
يقدم على هله وأما المسئ فکالابق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: 
ليت شعرىء» مالنا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال أبو حازم: اعرض نفسك على 
كتاب الله» فإنك تعلم ما لك عند اللّه. قال: وأنى أصيب تلك المعرفة من 
كتاب الله ؟ قال : عند قوله : ل إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى 
جحيم * [الانفطار: .]١5‏ قال سليمان: يا آبا حازم» فأين رحمة الله ؟ 
قال: # قريب من المحسنين €[ الأعراف: 55]. قال: يا أبا حازم »من أعقل 


(۱) هو الحافظ الثقة » آبو بكر محمد بن هارون الرويانى » صاحب السند الشهور . مات 
سنة ۳۰۷ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ١5‏ / ۵۰۷ ) » والعبر ( ۲ / ۱۳۵ ). 
(۲) هو سلمة بن دينار » الواعظ الزاهد » شيخ المدينة النبوية . توفى سنة ١4١‏ على 
الأرجح . انظر أعلام النبلاء ( ۲ / 95 ) ۰ والحلية ( ۳ / ۲۲۹ ) ؛ والجرح والتعديل 
(4 / ۱۵۹ ) ۰ وطبقات ابن سعد ( ۷/ ۲ / ۲۳  )‏ وتاریخ الاسلام (3 / ۱۰ )۰ 


والنتظم ۸۱ / ۳۲ ) . 


۸۰ 


قال: من 2 فى هوى رجل ظالم فباع آخرته بدنيا 1 


موعظة أبى حازم لهشام بن عبد الملك بالمدينة 

وبالإسناد المتقدم عن أبى حازم أن هشام بن عبد الملك قدم المدينة» فأرسل 
إلى أبى حازم فقال: عظنى وأوجز. قال: اتق اللّهء وازهد فى الدنيا »فإن 
حلالها حساب »وان حرامها عقاب. قال: لقد أوجزت» فما مالك ؟ قال: 
الثقة بالله » والإياس مما فى أيدى الناس. قال: ارفع حوائجك. قال: هيهات» 
قد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه؛ فما أتانى منها قنعت» وما منعنى 
ھا دض »وقد نظرت فى هذا الأمر فإذا هو شيئان: أحدهما لى والآخر 
لسرى» فاما ما كان لی فلو احتلت بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه 
الذى قد قدر لى ا الذى لغيرى فذاك الذى لا أطمع نفسی فيه فکما 
منع غیری رزقی» منعت رزق غیری» فعلام أقتل e‏ 


ءوس #۶ : 8 0 
الخطيب» 3 ابن دلاقوية ؛ حدثنا 1 الدقاق» أنبأنا أبو العباس 


(۱) انظر الخبر مطولا فى النتظم (۸/ ۰0۳۳ وصفة الصفوة (۰)۱۰۸/۲ والحلية (۰)۲۳/۳ 

(۲) الخبر فى الحلية (۲۳۷/۳) ولکن ليس فيه أن الوعظة كانت لهشام بن عبد املك . 

(۳) هو الشيخ الزاهد الامام > أبو العباس » أحمد بن محمد بن مسروق البغدادى » شيخ 
الصوفية » قال الدارقطنی : ليس بالقوی يأتى بالعضلات » مات سنة ۲۹۸ ؛ انظر 
ترجمته فى أعلام النبلاء (1۹6/۱۳ ۰ الحلية (۱۰ /۰0۲۱۳ تاريخ بغداد (0/ ۰0۱۰۰ 
الو 


A۱ 


فدیلی(۱) : كان عندنا رجل یکنی آبا نصر من جهينة ذاهب العقل» فى غير 
ما الناس فيهء لا يتكلم حتى يكلم وکان یجلس مع آهل الصفة فى آخر 
مسجد رسول الله لت فقدم علينا هارون الرشيد » فأخلی له المسجد ء 
فوقف علي قبر رسول الله ول وعلى منبره» وفى موقف جبريل عليه 
السلام» ان قفوا بى على آهل الصفة فلما آتاهم و آبا نصرء 
وقیل: هذا آمیر الژمنین. فرفع رأسه وقال: آیها الرجل الذی لیس بين عباد 
الله وأمة نبیه وبين خلق الله غيرك» وان الله سائلك عنهم فأعد للمسألة 
جواباً » وقد قال عمر: لو ضاعت سخلة على شاطىء الفرات اف عمر 
أن يسأله الله عنها . فبكى هارون » ثم قال : يا أبا نصر » إن رعيتى ودهرى 
غير رعية عمر ودهره. قال له أبو نصر: هذا والله غير مغن عنك فانظر 
لنفسك» فإنك وعمر تسألان عما خولكما الله عز وجل . 


ER‏ تقد دشنت 


واسمه دينار الديلى . وقد احتج بابن أبى فديك الجماعة » ووثقه غير واحد . توفى 


(1) الخبر فى النتظم ( 8 ۰) وصقة ا (۱۳۶/۲) فى ترجمة أبى نصر الجهينى 
الصاب . 


كمع 


باب 
ذکر قبر النبى 35 
لا توفی كي احتلف الناس أين یدفن. آخبرنا ابن الحصين» آنبآنا ابن 
المذهب» آنبآنا آبو بكر القطیعی؛ حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حنبل» حدثنى أبى» حدئنا عبد الرزاق» أنبأنا ابن جریح» آخبرنی أبى أن 
أصحاب النبی و لم يدروا أين یقبروا النبى 5 حتى قال: آبوبکر رضی 
الله عنه: سمعت رسول الله و يقول :۱ لم یقبر نبی إلا حيث یموت» 
فاخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه()» . 
أخبرنا على بن عبيد اللهء أنبأنا ابن البسری قال: آنبآنا ابن بطة قال : 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأحبش» عن عبد 
الرحمن بن سعيد» عن ابن يربوع قال: لا توفى رسول الله 5 اختلفوا فى 
موضع قبره» فقال قائل: بالبقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم» وقال قائل : 
فى مصلاه. فجاء آبو بكر رضى الله عنه فقال: إن عندى من هذا خبراً 
وعلماء سمعت النبى و يقول :9 ما قبض نبى الا ودفن حيث یتوفی»(۳. 


)١(‏ أحرجه ابن ماجة وأبو بكر المروزى فى مسند أبو بكر (ص550)» وأبو يعلى 
(۰)۲۳۰۲۲ وابن كثير فى البداية والنهاية (۵ /۲۲)وسيرة ابن هشام (۰)۲۷۱/4 
ودلائل النبوة للبيهقى( ۷ / ۲٠١‏ ) . وابن النجار (ص : ۲۲۵) وقد تحرف فيه . 

(۲) أخرجه الترمذى (۱۰۱۸) ۰ وذكره ابن كثير فى البداية (/۲۵۲) ۰ والبزار (14) > 
والبیهقی فى الدلائل ( ۷ / 71١‏ ) » وأبو يعلى (۲۳۰۲۲ ) ۰ وابن النجار (ص :۱۳) 
وقد حرف فيه » ومختصر تاريخ دمشق ۲۱ / ۰ )عن أبى طلحة ۰ ۰/۲۱ ) 
عن عبد العزیز بن أبى رواد . قال السیوطی فى اخصائص: له طرق عدة موصولة 
ره رد 


AY 


صفة قبره وقبر صاحبیه 
أعلم أن قبره وقبر صاحبیه فى صفَة بيت عائشة رضی الله عنهاء وقد 
اختلف الرواة فى صفة قبورهي "١7‏ » فروی قوم آنها على هذا الشکل : 
وروی آخرون آنها علی هذا الشکل : 
النبى صلی الله عليه وسلم 
وروی آخرون آنها علی هذا الشکل 
ال سن ات ماي دوك 


وقد اختلف الرواة فى قبره و : هل هو مسنم أو مسطح؟ فروى الوصفان 
lL E‏ 


وكان الوليد بن عبد اللك قد آمر عمر بن عبد العزيز بهدم حجر 
رسول الله اة بعد أن اشتراها من أهلها ليدخلها فى المسجدء فلما هدمت 


)١(‏ اختلف أهل السير وغيرهم فى صفة القبور الثلاثة على نحو سبع روايات أصحها 
روايتان. تراجم فى اتحاف السادة المتقين (۰)۷۰۷/4 وأخبار المدينة لابن النجار 
(ص :۰۱۳۵ ودلائل النبوة للبيهقى (۰)۲۲۳/۷ والبداية والنهاية (۲۵۸/۵) . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۲ / ۰۲ ۰ ۰۳ ) ۰ وراجع دلائل النبوة للبیهقی (0 / 
۳ )ء وفتح البارى ( ۲ / ۵ ( . 


At 


أخبرنا ابن عبد الباقى» أنبأنا الجوهرىء ألبأنا ابن حيوية» أنبأنا ابن 
معروف» حدثنا ابن أبى أسامة حدثنا محمد بن سعد» أنبأنا محمد بن 
عمر» حدثنا عبد الله بن يزيد الهذلی قال ۳ رأيت ببوت آزواج رسول الله 
كله حين هدمها عمر بن عبد العزيز »كانت بيوتاً باللبن ؛ولها حجر من 
جريد» ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن» فسألت ابن ابنها فقال: لما 
غزا رسول الله ياه دومة ابحندل(۱).بنت أم سلمة حجرتها بلبن »فلما قدم 
نظر إلى اللبن» فقال :« ما هذا البناء؟» فقالت: أردت أن أكف آبصار الناس . 
فقال :7 يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان 976 , 
على أبوابها السوح(*۲ من شعر آسود. فحضرت كتاب الوليد بن عبد اللك 

7 2 اا اا 0 1 - 
يقرأ؛ بإدخال حجر النبى ییا فى مسجد النبی ول فما ریت آکثر بکاء من 
ذلك اليوم . . ! 
ينشأ ناشی من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به 
رسول الله ية فى حیاته» فيكون ذلك مما يزهد الناس فى التکاثر 
والفخر. . !! 


(۱) دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيئ على سبع مراحل من 
دمشق . معجم البلدان (4 / 1°( ومعجم البکری ۲۱ / ۵ ) . 

(۲) آخرجه آحمد (۲۹۳/۰) . 

(۳) جر : غرف البیوزت. : 

(4) السوح : جمع مسح وهو البلاس ۰ ثوب من الشعر غلیظ » وهو ما دخل فى کلام 
العرب من کلام فارس ( العرب للجواليقي ص ۰41 0۱) 


{Ao 


بات 
زيارة قبرالنبى كلك «) 

من زار قبر رسول الله َك فليقف عند زيارته متأدباً نحو ما لو كان حضر 
عنده فى حياته . 

أخبرنا محمد بن أبى منصور أنبأنا الحسن بن أحمد» أنبأنا الأزهرى. أنبأنا 
القاسم ب بن الحسن بن الطیب حدثنا على بن حجرءحدثئنا حفص بن 
سلیسمان» عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عمر قال:قال 
رسول الله :من حج فزار قبرى بعد موتى كان کمن زارنی فى 
حياتى70") . 

أنبأنا الحريرى» أنبأنا أبو بكر الخياط»ء أنبأنا داود» حدثنا ابن صفوان» 
حدثنا أبو بكر القرشی» حدثنى الفضل بن سهل» حدثنا عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِْهُ: « من زار قبرى فقد 
وجبت له شفاعتی». 


)١(‏ یراجم آقوال العلماء فى : شفاء السقام للسبكى » ووفاء الوفا (ص :۱۲۳ وما بعدها)ء 
وأخبار الدينة لابن النجار (ص :۱۳) ۰ والصارم التکی» والفتح (۷۹/۳) . 

(۲) آخرجه البیهقی ( ۰ / ۲۱ ) . والاصبهانی فى الترغیب (۱۰۸۰ ) ۰ وابن عساکر 
(مختصر تاريخ دمشق: ۲ / 4۰1) ۰ والدیلمی فى الفردوس ( ۵۷۰۹ ) ۰ وابن النجار 
(ص :۶ ۰)۱6 والدارقطتی فى سننه ( ۲ / ۲۷۸ والطبرانی فى الکبیر والاوسط » 
والبيهقى فى الشعب (1۱۵1). قال البیهقی : تفرد به حفص بن سلیمان وهو ضعيف . 
وقال ابن عدى : حفص هذا هو القارئ ضعفوه جداً مع إمامته فى القراءة » ورمى 
بالكذب والوضع . وقال الهيثمى فى الجمع ( 4 / ۲ ) : وثقة أحمد وضعفه جماعة 
من الأئمة » وذكر الذهبی هذا الحديث فى ترجمته فى الميزان ( ۲۱۲۱ ) . 

(۳) أخرجه ابن خزية وأشار إلى تضعيفه ۰ وعزاه فى الشذرة ( ۹۱۰ ) إلى أبى الشیخ» 
وابن أبى الدنيا » وأتعرجه الدارقطنى ( ۲ / ۲۷۸ )۰ والبیهقی ٠‏ وابن النجار 
(ص )١٤١:‏ وقال الذهبى : طرق هذا الحديت كلها لينة يقوى بعضها بعضاً . 


A 


وبه» حدثتی القرشی» حدثنا سعید بن عشمان اطرجانی أنبأنا محمد بن 
إسماعيل ابن آبی فديك» أنبأنا سلیمان بن يزيد الکعبی» عن آنس بن مالك 
أن رسول الله چا قال: « من زارنى بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً 
بوم القیامة(۱). 

قال ابن فديك : وافرق ف بن حن ان أبن این ملک قال من أحب 
أن يقوم وجاه النبى بيا فليجعل القندیل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه). 

قلت: وثم ما هو أوضح علماً من القنديل وهو مسمار من صفر فى حائط 
الحجرة» إذا حاذاه القائم »كان القنديل على رأسه. 

وقال ابن أبى فديك : سمعت بعض من أدركت یقول:بلغنا أن من وقف 
عند قبر النبى ية فتلا هذه الآية ‏ إن الله وملائكته ييصلون على النبى» 
[الأحزاب : 1 ۵] الآية» صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه 
ملك: صلى الله عليك يا فلان»لم تسقط لك حاجة7". 

وبالاسناد حدثنى القرشى» حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا قتيبة» حدثنا 
ليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن ثنية بن 
كعب أن كعب الأحبار قال: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من 
اللائكة حتى يحفوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم» ويصلون على البی ويا 
حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم »فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت 


(۱) المنذرى فى الترغيب والترهيب ( ۲ / ۲۲ ) »والبیهقی فى الشعب (۰)4۱9۷ وابن 
عساكر فى مختصر تاريخ دمشق ( ۲ / 105 ) ۰ وراجع تنزيه الشريعة ( ” / ۱۷۲ 3 
واللآلئْ المصنوعة ( ۲ / 17)» وتذكرة الموضوعات ( ۷۵ ) . وفيه سليمان بن يزيد 
الكعبى ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : وزعم ابن عبد الهادى أن روايته عن أنس 
منقطعة» وأنه لم يدركهء فانه إنما يروى عن التابعين وأتباعهم . قلت: وضعفه 
الدارقطنى . 

(۲) البیهقی فى الشعب )5١58(‏ . 

(۳) البيهقى فى الشعب (4159) . 


SAY 


الأرض خرج فى سبعين آلفا من الملائكة يوقرونة :۲۷ . 
وكان عمر بن عبد العزيز يبرد البريد من الشام يقول: سلم لى على 
زول الله خا" , 


أخبرنا هبة الله بن محمد» أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أبو بكر بن مالك 
حدئنا عبد الله بن آحمد» حدثنا أبى» حدثنا ابن غير» أنبأنا سفیان» عن 
عبد اللّه بن السائب» عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: قال 
رسول الله ا:٠‏ إن لله عز وجل فى الأرض ملائكة سياحين يبلّغونى من 
آمتی السلام »۳۲ . 

وبالاسناد حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الله بن یزید» عن عبد الله 
ابن قسط أخبره» عن أبى هريرة » عن رسول الله عليه أنه قال: « ما من أحد 
يسلم على إلا رد الله عز وجل على روحى حتى أرد عليه السلام)7؟؟ . 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ( 7 / 507 ) وفيها  :‏ يزفونه »4 بدل  :‏ يوقرونه " . وعزاه 
السيوطى فى الخصائص إلى : ابن البارك » وابن أبى الدنيا ( ؟ / ۳۷١‏ )۰ وابن 
النجار (ص:50١)‏ وقد تحرف فيه المتن قليلاً . والبيهقى فى الشعب (1۱۷۰) عن وهب 
ابن مشه . 

(؟) البیهقی فى الشعب (5117)» وعزاه السمهودی (ص: ۱۳۹۷) إلى ابن عاصم فى 
مناسکه . 

(۳) آخرجه آحمد (40۲۰41۱۰۳۷۸/۱) وابن حبان (۲۳۹۳) ۰ والدارمی (۲/ ۵۸ ۰ 
والنسائى (۳ )٤۳‏ > والحاكم (۱ ۲ 7 ۲۱ ) وصححه ووافقه الذهبی» وأخبار أصبهان 
(۲/ ۲۰۵ ) ۰ وسير أعلام التبلاء ( ۱۷ / ٠١١‏ )ء وابن النجار (ص:45١).‏ 

(4) مختصر تاريخ دمشق )٤0۷/۲(‏ » وأحمد فى مسنده » وأبو داود ( ۲۰۳۹ ) وأخبار 
أصبهان ( ۲ / ۳۵۳ )ء وابن النجار (ص:۰)۱8۵ والبيهقى فى الشعب (1۱۱۱). 
يراجع فى تلك المسألة : انتباه الأذكياء بحياة الأنبياءء للحافظ السيوطى . 


EAA 


باب 
ذکر کلمات حفظت عن زوار قبره 
0-3 
وأحوال جرت لهم 
أخبرنا ابن ناصر» أنبأنا عبد القادر بن يوسف»› أنبأنا أبو الحسين بن 
الآبنوس قال(١2:‏ أنبأنا عمر بن شاهين» حدثنا محمد بن موسی حدثنا 
أحمد بن محمد الكاتب» حدثنى طاهر بن يحيى» حدثنى آبی» عن جدى» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيهة» عن على كرم الله وجهه قال: لما رمس 
رسول الله يله جاءت فاطمة رضى الله عنها فوقفت على قبره وأخذت قبضة 
من تراب القبر فوضعته على عينيها وبكت» وأنشات تقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مَدَى الزمان غَواليا 


و سر مرس 


صبت علی مصاتب لو ا صبت على الایام عذذ لیالی(1) 
وبه آخبرنا آبو الحسن الصوفی» حدثنى محمد بن حبان قال: سمعت 
[براهیم ابن شیبان(۲) یقول: حججت فى بعض السنین» فجئت الدينة 
فتقدمت إلى قبر رسول الله اة فسلمت على رسول الله با فسمعت من 

ذال اطمجرة: وعليك السلام(*. 

(۱) هو الثقة » آبو الحسين : محمد بن أحمد بن محمد بن على ۰ ابن الابنوسی البغدادی» 
مات سنة 10۷ » انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱۸ / 6 ) » تاريخ بغداد (۳۵۱/۱) 
المنتظم (۲۷۹/۱۰) . 

(۲) اشبر فى «الرقة» لابن قدامة القدسی (1۲)ء وابن النجار (ص:۱۲۵) وتحرف فيه رجال 
السند » وعزاه السمهودى(ص: 55 ۱۰) لابن عساكر فى الت . 

(۳) هو إبراهيم بن شیبان القرمی‌سینی . ترجمته فى الحلة ( ۳١١ / ٠١‏ ۰ والنتظم 
»)0١19/15(‏ وأعلام النبلاء (۳۹۲/۱۵). قال محقق الترغيب والترهيب للأصبهانى : 
لم أعرفه ! . وتحرف فى وفاء الوفا (ص:۱۲۵۱) إلى إبراهيم بن بسار . 

(1) أخرجه الاصبهانی فى الترغيب (۰)۱۰۲ وابن النجار (ص :۰6۱8 وفى سنده ابن جهضم. 


۸۹ 


آخبرنا آبو بكر بن عبد الباقی» أنبأنا آبو محمد بن الجوهرى إذنآ» أنبأنا 

الوليد بن عطاف» أنبأنا عبد الحميد بن سلیمان» عن أبى حازم" قال: 

سمعت سي بن السیب یقول: لقد رایتتی لیالی ارة ومافی السجد احد 

من خلق الله غيرى» وأهل الشام یدخلون زمرآ» یقولون: انظروا إلى هذا 
الشيخ الجنون» وما یأتی وقت صلاة الا سمعت آذنای الأذان من القبر» ثم 

مت ا اسان وا ف اس اچد رم 0 
آخبرنا عبد الخالق بن یوسف؛ أنبأنا أحمد بن أبى نصر أنبأنا محمد بن 

القاسم الفارسى قال: سمعت غالب بن على الصوفی يقول: سمعت 

إبراهيم الزکی(۳) یقول: سمعت آبا الحسن بن بقية یحکی عن الحسن بن 
محمد» عن ابن فضیل النحوی» عن محمد بن روح» عن محمد بن حرب 
الهلالى قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر رسول الله ی فجاء أعرابى فزاره 
ثم قال: يا خير الرسل» إن الله عز وجل أنزل عليك کتاباً صادقاً وقال 
فيه : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيماً © [النساء: 16] وإنى جنتك مستغفراً ربى من ذنوبى» 
مستشفعاً بك» وأنشأ يقول : 
ياخير من فلت بالقاع أعظّمهة فطاب من طيبهن القاع والاگم 
نفسى الفداء لقبر نت ساکنه فيه الحفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر الله وانصرف . فرآیت النبی و فى نومی وهو یقول: الق 

الرجل فبشره أن الله تعالی قد غفر له بشفاعتی(*). 

(۲) عزاه السیوطی فى الخصائص إلى آبی نعیم ( ۲ / 1٩۰‏ ) . 

(۳) هو الامام الحدث القدوة الثقة الثبت» آبو إسحاق ٠»‏ إبراهيم بن محمد بن يحيى بن 
سختوية اللیسابوری » الزکی مات سنة ۳۹۲ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء 
070 )تاریخ بغداد ( ٠‏ /۱۱۸ ۰ النتظم (۲۱۱/۱۶) ۰ العبر ( ۲ / ۳۲۷) . 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق ( ۲ / ۰۸ )۰ والبیهقی فى الشعب (۱۷۸٤)ء‏ وابن النجار 
(ص: ۰)۱8۷ وهی حكاية مشهورة عن العتبی فى كتب الناسك ۰ ويرونها من أدب- 


۹۰ 


آخبرنا محمد بن ناصر. أنبآنا آحمد بن عل بن خلف ۰ أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» قال : سمعت منصور بن عبد الله الأصبهانى يقول: 
سمعت أبا الخير الأقطع(١)‏ يقول: دخلت مدينة الرسول ييه وأنا پفاقفة 
فاقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقاء فتقدمت إلى القبرء بات على الى 
َة وعلى أبى بكر وعمر» وقلت: آنا ضيفك الليلة پارسول الله ؛وتتحیت 
ونمت خلف النبر» فرأيت النبى صلى الله على وسلم فى المنام» وأبو بكر عن 
یمینه» وعمر عن يساره» وعلى بن أبى طالب بين یدیه. فحركني على وقال 
قم» قد جاء رسول الله يك . قال: فقمت إليهء وقبلت بين عينيه» 
فدفع إلى رغیفاً فأکلت نصفه »وانتبتهت فاذا فى یدی نصف رغیف(۲. 

آخبرنا البارك بن علی» آخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ایریة( أنيأنا على 
ابن الحسن» آنبآنا عبد الرحمن بن محمد بن خالد أنبأنا ابن المغيرة» حدثنا 
أحمد بن سعيد» حدثنا الزبیر بن بكار» آخبرنی السرى بن الحارث» عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير -وكان مصعب یصلی فى اليوم واللیل 
ألف ركعة ويصوم الدهر-(*) قال: بت ليلة فى السجد بعد ما خرج الناس 


دالزیارة . ولفظ الاستشفاع بالنبى فيه تفصيل ليس هنا موضع سرده . 

)١(‏ هو أبو الخير الأقطع التینماتی ( نسبة إلى تینمات ببلاد الشرق ۰ وتحرف فى الحلية 
إلى: التيتماتى ) » انظر ترجمته والخبر فى الحلية ( ٠١‏ / ۳۷۷ ) ۰ وجامع الكرامات 
( 71 6۰ 6 والنتظم (15/14) , 

(۲) صفة الصفوة (۰)۲۳۱/4 وأخرجه ابن النجار (ص :۰۱1۸ وتحرف فيه آبو الخير إلى : 
أبى الخبر!. وذکر هذه الحكاية القشیری بدون اسناد ونسبها لابن الجلاء (۱۹۵). 
را ولا الوفا (ص : ۱۳۸۰) إلى : ابن الجلاد! . ومتصور بن عبد الله 
الأصبهانى لم أعثر على ترجمته. 

(۳) هى فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل ٠‏ أم إبراهيم » وأم الغيث ٠»‏ 
وأم الخير » الجوزدانية الأصبهانية » تفردت فى وقتها برواية « المعجم الكبير والعجم 
الصغير » للسطبرانی ۰ توفيت سنة ۵۲۶ » انظر ترجمتها فى أعلام النبلاء ( ۱٩‏ 
/غ:650). والعبر ( 5 / 53 )» والمنتظم (۷/۱۸) . 

(4) ذكر ذلك الذهبى فى سير أعلام النبلاء (۲۹/۷) . 


۹۱ 


منه فاذا رجل قد جاء إلى قبر النبی 5 ثم آسند ظهره إلى الجدارء ثم قال : 
اللهم إنك تعلم آنی كنت أمسي صائماًء ثم آمسیت ولم آفطر على شئ› وانی 
آمسیت اشتهی الثرید فأطعمنیه من عندك. قال: فنظرت إلى وصیف دخل من 
خوخة الثارة .لیس فى خلق وصفاء الناس؛ معه قصعة» فأهوى بها إلى 
الرجل» فوضعها بين يديه ؛وجلس الرجل يأكل وحصنی» فقال: هلمء 
فجتتهء فظنت آنها من احنة» فأحببت أن آکل منهاء فأكلت منها 
لقمة فاکلت طعاماً لا يشبه طعام أهل الدنياء ثم احتشمت فقمت فرجعت 
لجلسی فلما فرغ من أكله أخذ الوصیف القصعة ثم آهوی راجعاً من حيث 
جای وقام الرجل منصرفا فاتبعته لأعرفه» فلا آدری أين سلك فظننته الخضر 
عليه السلام(۱. 
وروی عن امرأة من التعبدات آنها قالت لعائشة رضی الله عنها: اکشفی 
لی عن قبر رسول الله و فکشفت لهاء فبکت حتی ماتت(۳٩‏ . 
وأنشد بعض زوار قبر رسول الله ۲۱:5 : 
أتيتك زائراً ووددت أنى جعلت سواد عینی آمتطیه 
وما لى لا أسير على الأماقى إلى قبر رسول الله فيه 


تكد شد ضقن 


)١(‏ أخرجه ابن النجار (ص :۰)۱۹ وانظر ما کتبناه عن اضر . ومصعب بن الزبير 
ضعفه أحمد والنسائى » وقال عنه أبو حاتم : لا يحتج به . وقال ابن حبان : منكر 
الحديث . 

(۲) ذكره ابن التجار (ص:59١)‏ . 

(۳) ذكره ابن النجار (ص :۱8۹) . 


باب 
ذکر البقبع وصلاة رسول الله لا 
علی اهل 

روی مسلم فى آفراده من حدیث عائشة رضی الله عنها قالت :كان رسول 
الله يل کلما كانت ليلتي منه یخرج من آحر الليل إلي البقیع ۰ فیقول: 
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين» و توعدون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقیع العَرقّد 2 . 

وفى أفراده من حدیشها قالت :«لما كانت ليلتى التى فيها رسول الله کل 
عندی انقلب فوضع رداءه » وخلع نعليه »فوضعهما عند رجليه »وبسط طرف 
إزاره على فراشه» فاضطجع »فلم پلبث الا ریشما ظن آنی قد رقدت؛ ۳۹ 
رداءه روید وانتقل رویدآ» وفتح الباب رویدً» فخرج» ثم آجافه رویدآ 
فجعلت درعی فی رأسى» واختمرت» وتقنعت إزارى »ثم انطلقت علی 
إثره» حتی جاء البسقیع» فتای فأطال القيام .ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم 
انحرف» فانحرفت فأسرع فأسرعت »فهرول فهرولت» فاحفر فأحفرت» 
فأحضر فأحضرت(۲ فسبقته» فدخلت »فليس إلا أن اضطجعت » فدخل 
فقال : ما لك يا عائشة حشیا رابیة!۹۳؟ قالت: قلت: لا شىء. فال: 
لتخبرني آو ليخبرئي اللطیف الخبير» فأخبرته؛ فقال: فأنت السواد الذی 
(۱) آخرجه مسلم ( ۲ ) والبغوى (۱۵۵۰ )ءوابن حبان ( ۳۱۷۲ )»والییهقی 

(۷۹/6 )ع وأحمد (5 / ۱۸۰ )»وابن ماجة ( ۱۵6۲ )»وعد الرزاق ( ۰01۷۲۲ وابن 

شبة (1/ )٩۰‏ » والنسائى (۲۰۳۸) . 
(۲) الإحضار : العدو 
(۳) أى قد وقع عليك الحشا؛ وهو الربو والنهج الذى يعرض للمسرع فى مشيته؛ والمحتد 

فى كلامه . وقوله رابية: أى مرتفعة البطن . 


4۳ 


ايك اما قلت : نعم» فلهزنی(۲۱ فی صدری لهزة آوجعتنی» ثم قال : 
وجل » قال : نعم » قال : فان جبریل عليه السلام آتانی فنادانی فأخفاه منك » 
قنیته فاخضیته ملك + ولم يكن بدخحل غليك وقد وضعت تاباك » فظنت أن 
اه أن ا »وخحشیت أن تستوحشی » فقال: إن ربك 
رسول اللّه ؟ قال قولى: السلام على آهل الدیار من الومنین والسلمین و 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون(۲. 

وروی آبو داود فى سننه من حديث آبو طلحة بن عبيد الله قال : ( حرجنا 
مع رسول الله و نريد قبور الشهداء »حتی إذا آشرفنا على حرة واقم» فلما 
تدلينا منها فإذا قبور بمحنية» فقلت: يا رسول اللّهء أقبور إنحواننا هذه؟ قال : 
قبور أصحابناء فلما جثنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخوانا»". 

أخبرنا على بن عبيد الله أنبأنا ابن البسرى» أنبأنا ابن بطة» حدثنى موسى 
أبن محمد» نبنا يحيى بن محمد بن صاعد»› ننا شريح» حدثنا عبد الله بن 
نافع» عن عاصم بن عمرء من ابى اجر بن عمو ين مد الرحس رصن 
سالمء عن اين عمر قال: قال رسول الله لله اه :۰ أننا آول من تنشق عنه 
الأرض» ثم أبو بکر» ثم عمر »ثم يأتى أهل البقيع فيحشرون معي .ثم 
انتظر أهل مكة بين الحرمين)7؟2. 
(۱) لهزه : ضربه بجمع كفه فى صدره . وروی فلهدنی بالدال المهملة . 
(۲) أخرجه مسلم (۰)۱۰۳ وعبد الرزاق (۰)1۷۱۲ والنسائى (۰)۲۰۳7 وابن شبة(۱/ ۸۷). 
(۳) آخرجه آبو داود ( ۲۰۱ ) . 

حرة وافم: الحرة:الأرض ذات الحجارة . وواقم : آطم من آطام المدينة والیه یسب الحرة ۰ 
(4) آخرجه الترمذی ( ۳۹۹۲ ) ۰ مختصر ابن عساکر ( ۱۸ / ۳۰۶  )‏ والمستدرك 

«(Ee Eo /Y ۰۸۲۸‏ ودلائل التبوة ة لابی نعيم ( ۱ :۰۷ والکامل لابن عدی 

٠ )۷۲ ۰ ۱۷۰ ۰(‏ والشقات لابن شاهين (۰)۱۵۱ وابن النجار (ص:٠١٠)ء‏ 


والعجم الکییر ( ۱۲ / 66 وعزاه السمهودى إلى رزين (ص :۸۸۸) ¢ وابن= 


4 


أنبأنا إسماعيل بن مسعلة» أنبأنا آبو ابراهیم النصر آبادی» أنبأنا الغيرة بن 
عمرو » حدثنا الفضل بن محمد» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يزيد بن 
آبی حکیم» حدئنا سمیان الغوری» عن عبد الله بن الومل عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن النبی ميه قال ٠:‏ من 
مات فى إحدى الحرمين بعث فى الامنین یوم القيامة , 

وبه حدثنا المفضل» حدثنا عبد الوهاب بن خلیج» حدثنا سعيد بن سالم 
القداح »عن قيس بن الربیع» عن أبان بن أبى عياش» عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله ميه :« من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة من 
الامنین »۲۲۱ . 

EE LC CE 


=الجورى فى العلل (۱۰۲۷) . وفيه عاصم بن عمر : قال عنه النجار ومسلم: منکر 
الحديث . وضعفه الدارقطنى وأبو حاتم . وقال النسائى : متروك . وعبد الله بن نافع 
قال عنه أبو ررعة الرازى والبخارى : منكر الحديث . وضعفه الترمذى والدارقطنى . 

(۱) آخرجه البيهقى فى الشعب عن حاطب )5١5١(‏ وعن رجل من آل الخطاب (4197)» 
وعزاه إلى البخارى فى تاريخه ۰ وفيه عبد الله بن المؤمل حوله كلام لا يضر . 

(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (4۱۵۸). وقيس بن الربيع ضعيف وقيل : متروك 
الحديث. وأبان بن أبى عياش مثله » وقيل : فى أحاديثه مناكير . وسعيد بن سالم 
القداح سبق الكلام عليه . 


440 


پاب 
۰ ۰ ۰ هو 8 5 6 
ذكر بقاع فى المدينة يستحب زیارتها 

من دخل الدينة فليحضر على قلبه آنها البلد التى آختارها الله عز وجل 
لنبيه ياء وليتخايل تردده که فیها» ومشيه فى بقاعهاء فكلّها شريفة وان 

وقد ذكرنا مسجد رسول الله ية فيستحب الإكثار [من الصلاة فيه] , 
وخصوصاً فى الروضة» وذكرنا مسجد قباء فيستحب الصلاة فيه . 

راك مد قال ل مسجد الفتحء (۲) وروی جابر بن عبد الله :۱ أن 
النبى بي مر مسجد الفتح الذى فى الجبل وقد حضرت صلاة العصرء 
فرقى فصلى فیه»". 

وروى هارون بن كثير» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله ا دعا يوم 
الخندق على الأحزاب »فى موضع الأسطوانه الوسطي من مسجد الفتح» 
الذى على الجبل». 

آخبرنا هبة الله بن محمدء أنبأنا الحسن بن على» أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنى آبی» حدثنا أبو عامر» حدثنا كثير يعنى ابن زید» 
حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» حدثنى جابر بن عبد الله : 
«آن النبى لكل دعا فى مسجد الفتح يوم الأثنين» ویوم الثلاثاء وبوم الاربعای 
فاستجیب له یوم الاربعای بين الصلاتین؛ فعرف البشر فى وجهه(*. 
(۱) راجم : وفاء الوفا (19م-: كول وتاريخ المدينة لابن شبة )0۷/۱( 2 وآخبار الدينة 

لابن النجار . 
زفق ویسمی أيضا : مسجد الأحزاب» » و ۲ المسجد الأعلى . 


(۳) عزاه السمهودى (ص :۸۳۱) إلى ابن ربالة . 
(4) وفاء الوفا (ص:۸۳۲) . 
)0( آخرجه أحمد » وابن شبة (۰)0۸/۱ ومجمع الزوائد 1۲/0( 1 


۹٦ 


وروي أنه و صلی فى مسجد القبلتین» ومسجد بنی عبد الأشهل» 
ومسجد بنی غصینة» ومسجد بنی حارشة» ومسجد رن معاویة» ومسجد بنی 
طفر وش هلا الد حجر جلين عليه رول ا هل اعرا هی 
حملها تجلس على ذلك الحجر إلا حملت» وصلي في مسجد بنی الحبلى» 
ومسجد بني الحارث بن الخزرج » ومسجد بني السلح؛ ومسجد بن خطمة » 
ومسجد بني وائل» ومسجد العجوز فى بنی خطمة» وهی امرأة من بني 
سلیم» وفی مسجد بنی أمية بن زيد» وفی مسجد بنی بياضة» وفی مسجد بنى 
واقف» وفی بيت آنس بن مالك وفی دار الشفاء» وفی مواضع يطول 
ذکرها» فیستحب تتبعها لمن عرفها بالمدينة» وکذلك يستحب تتبع الابار 
والاماکن التی شرب منها رسول الله ميل والأماكن التی جلس فيها 
رسول الله ككل . 

ویستحب زيارة البقیع وقد ذکرناه» فمن دخله فلیزر إبراهيم ولد 
النبى و »> وعشمان» والعباس» والحسن بن على »ومن هنالك من 
الصحابة. ولیزر جبل آحد ومن عنده من الشهداء وليبدأ بقبر السسید حمزة 
رضی الله عنه . 

وقد روی آبو مصعب(۱ عن العطاف بن الد" قال: حدئتنی خالة 
لی» وکانت من العوابد» قالت: جثت قبر حمزة فصلیت ماشاء الله ولا والله 
ما فى الوادي داع ولا مجیب» وغلامی آخذ برأس دابتی» فلما فرغت من 
صلاتی قمت فقلت : السلام علیکم» وآشرت بیدی! فسمعت رد السلام 
على من تحت الأرض» أعرفه كما آعرف أن الله سبحانه خلقنی» فافشعرت کل 
شعرة منى» فدعوت الغلام و 

(1) هو و إن يكن ا ابن ال او بن ررارة القرشى الفقيهء قاضى المدينة » 
احتج به أصحاب الصحاح . توفى سنة ۲۶۱ . أعلام النبلاء (۰)8۳۹/۱۱ والعبر 

. )1۳۱/۱( 

(۲) العطاف بن خالد ۰ حوله کلام » وخالته لم آعرف من هی . 
(۳) لم اعثر على من آخرجه . 
4۹۷ 


فصل : فإذا حرج متوجها إلى بلده فلیقل: آیبون» تابون» عابدون» لربنا 
حامدون(۲۱؛ صدق الله وعده» ونصر عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب 


وحده. 


آخر التعلق بالدينة النورة . 


E E 


)١(‏ للحدیث الذی رواه البراء بن عازب فى مصنف ابن آبی شيبة ( ۰ ۸ “(FT|‏ ومسند 
أحمد ( ٤‏ / ۲۹۸ ۰ والترمذی ( (PEE.‏ والطبرانی فی الدعاء ( ۱ - ۸۵ ) . 


4۸ 


باب 
الاتعاظ بالقبور 

لا ذکرنا زيارة قبر رسول الله 5 والبقیع »آثرنا أن نذکر آشیاء تتعلق 
بالقبور تجمع مواعظ . 

أخبرنا الحسين» أنبأنا ابن المذهب» أنبأنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن يحيى بن معين» حدئنا هشام بن يوسف» حدثنى عبد الله بن 
بجير »عن هانی مولى عثمان قال: كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على 
فقال : إن رسول الله کی قال:« ما ریت منظراً قط الا والقبر أفظع منه»(۲۱. 

أخبرنا ابن الخصين » أنبأنا ابن عبد الرحمن المقرئ» حدثنا عبد الله بن 
واقد» حدثنا محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: بينما نحن مع 
رسول الله 3 إذ بصر بجماعة فقال: « علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل :على قبر 
یحفرونه » قال : ففزع رسول الله طا »فیدر بين يدى أصحابه برعا » حتى 
انتهی إلى القبر» فجثی عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لانظر ماذا یصنع» 
فیکی حتی بل الثشری من دموعه» ثم آقبل علینا فقال: أى اخوانی لثل هذا 
الیوم فأعدو»۲٩.‏ 

روى بريدة عن النبى کی أنه قال ؛ كنت نهيتكم عن زيارة القبور »فمن 


)١(‏ أخرجه الترمذى )١5٠١(‏ » وابن ماجة ( ٤۲٦۷‏ )» وأحمد (  ) 14 / ١‏ والدارمى 
فى الفردوس ( ۲۱۳۳ ) » والحاكم (۳۲۱/۳۳/۶) ۰ وصححه » وتعقبه الذهبى بأن 
ابن بجيراً ليس بعمدة . قلت : لكن منهم من يقويه» بل وثقه الاجری . 

(؟) آخرجه أحمد /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ وابن ماجة مختصراً (5115)» وقال فى الزوائد : إسناده 
ضعيف . فيه عبد الله بن واقد أبو مثادة الحرانى » قال البخارى : منكر الحديث» 
وقال مسلم والنسائى : متروك الحديث . وضعفه غير واحد . 


1۹۹ 


آراد زيارة القبور فلیزر فانها تذکر الاحرة»(۱). 
وروی ابن عباس عن النبىيكظ : « زوروا القبور فان فیها عظة»" . 
آخبرنا محمد بن آبی منصور آنبآنا عبد القادر بن یوسف. آنبآنا آبو 
الحسين بن الابنوسی» أنبأنا ابن شاهین إجازة» حدئنا إسماعيل بن على قال: 
حدثنی القاسم بن محمد الخطابى» حدثنا عبيد الله بن محمد العیسی؛ 
حدثنا جعفر بن سليمان الضبعی قال : سمعت مالك بن دینار يقول: 


أتيت القبور فناديتها 

وأين المدل سلطانه 

وأين اللبی إذا ما دعى 
قال: فهتف بی هاتف : 

تفانوا جمیعاً فما مخبر 

تروح وتغدو بنات الشرى 


أين العظم والحتشر؟ 
وأين العزيز إذا ما قدر؟ 
وأين الغنى إذا ما افتخر؟ 


وبادوا جميعاً وباد ابر 
فتبلى محاسن تلك الصور 


فيا سائلی عن آناس مضوا أما لك فيمن مضى معتبر ؟ 
آبانا الحريرى» أنبأنا آبو بكر النیاط(۳ أنبأنا ابن دوست؛ أنبأنا ابن 
صفوان» حدثنا أبو بكر بن أبى الدنیا(؟؟ حدثنى أبو جعفر مولی ہنی 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲ / ۱۷۲ ) » والبغوى ( ۱۵۷ ) ۰ وأحمد (60/١75)ء‏ والحاكم فى 
الستدرك (۰)۳۷۱/۱ والبیهقی فى الشعب )٩۲۸۷(‏ 

(۲) يشهد له ما رواه الدیلمی فى الفردوس ( ۳۱۵۹ )» وأحمد (۲ /44۱) عن أبى هريرة : 
٩‏ زوروا القبور فانها تذکرکم الاخرة ٩‏ . 

(۳) هو آبو بكر محمد بن على بن محمد بن موسى بن جعفتر البغدادى » الثبلی » 
الخياطء ثقة فى الحديث ومن القرتین العباد » مات سنة 41۷ ؛ انظر ترجمته فى أعلام 
النبلاء (۱۸ / ٤١١‏ ) ۰ طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲۳۲ ) » ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزى (551 ۰ والمنتظم )17١/15(‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشى » صاحب التصائيف 
السائرة» انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱۳ / ۳۹۷ ) » والجرح والتعديل (١/۳١٠)ء‏ 
واللتظم ( ۱۲ / ۲۶۱ ) ۰ وطبقات الحنابلة ( ١‏ / ۱۹۲ ) . 


هاشم عن عمرو بن الحصين قال: حدثنى العلاء» حدثنا زید العمی 
قال : شهدت جنارة ابن عبد اللك» یعنی هشاماً فسمعت کانبه یقول(۱): 

وما سالم عما قلیل بساالم ولو کثرت حراسه وكتائبه 

ومن يك ذا باب سدید وحاجب فعما قلیل یهجر الباب حاجبه 

ویصبح للناس بعد التحجب عبرة رهينة بيت لم تستر جوا لبه 

فما كان الا الدفن حتی تحولت إلى غيره آجناده ومواکبه 

واصبح مسروراً به کل کاشح وأسلمه جیرانه وأقاربه 

وقیل لبعض حکماء العرب: ما أبلغ العظات ؟ قال: النظر إلى محل 
الأموات. 

وقال أبو محرز الطفاوى: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

وكان موسى بن أبى عائشة قد احتفر قبراً لنفسه» فكان يطلع فيه كل يوم 
اطلاعة . 

وقال مالك بن دینار : نحن رهائن الأموات وهم علينا محتسبون حتى نرد 
إليهم الرهائن فیحشرون جمیعا . 

ونظر ابن السماك إلى القبرة فقال: لا يغرنكم سکون آهل هذه القبور» 
فما آکثر الغمومین فيهاء ولا یخرنکم استواؤهاء فما آشد تفاوتهم فیها!۲. 

وقال أحمد بن حرب(۳): لو أن أهل القبور وصلوا إلى ما وصلنا لم 
يدخل النار منهم أحدء ولو قيل لهم: امحوا من ذنوبكم ماشئتم» وزيدوا فى 
حسناتکم ماشکتم لحوا ذنوبهم وزادوا فى حسناتهم أضعافهاء وقد آعطینا 
نحن ذلك فلا نختنمه» یستطیع الرجل أن يهدم خطایا سبعین سنة فى ساعة 


(۱) ابر فى إسناده زيد العمی حوله کلام . 

(۲) الحلية ( م / ۲۰۳ ) > وقد تحرف ابر فیها فلیراجم . 

(۲) هو آحمد بن حرب بن عبد الله » الزاهد النیسابوری» من کبار العباد والفقهاء؛ أبو 
عبد اللهدء صاحب مناکیر . توفی سنة ۰۲۳۶ اعلام النبلاء (۰)۳۲/۱۱ والنتظم 
(۱۱/ ۲۱۰ ۰ وتاريخ بغداد (۰۱۱۹/4 


۰ 


واحدة. 
ومر ابن عمر على مقبرة» فنزل فصلی ركعتين» وقال: ذکرت آهل القبور 
وکیف حیل بینهم وبين هذا » فأحببت أن آتقرب إلى الله عز وجل بذلك(۲. 
وقام الحسن على شفير قبر وقال:إن أمراً هذا آخره لحقيق أن یزهد في آوله. 
ووقف الفضيل الرقاشى على المقابر فقال: يا أهل الديار الموحشة» 
والحال المقفرة التى نطق بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناژها. محلها 
مقترب» وساكنها مغترب » لايتواصلون تواصل الاخوان »ولا يتزاورون تزاور 
الجيران» قد طحنهم بكلكله البلی» وأكلهم الجندل والشرى» عليكم منا 
السلام ومن ربكم الإكرام. 
وجاز رجل على مقبرة فأنشد يقول : 
سلام على أهل القبور الدوراس( )۲‏ كانكم لم تجلسوا فى الجالس 


ولم تشربوا من بارد الماء شربة ولم تأكلوا من بين رطب ويابس 
ألا خبرونی أين قبر ذلیلکسم وق الب الباذل! اس او ؟ 
وأنشد آخر : 
تناديك آجداث وهن صموت وأجسامهم تحت التراب خفوت 
أيا جامع الدنیا لغیر بلاغة" 0 لن تجمع الدنیا وآنت قوت 
وأنشد آخر : 
كأنى بأصحابى على حافتى قبری يهيلون من فوقى وأعينهم تجرى 
ستنسون أيامى إذا ما رجعتمو وغادرتمونى رهن زاوية قفر 


ألا أيها المذرى على دموعه ستقصر فى يومين عنى وعن ذكرى 
عفى الله عنى يوم أصبح ثاوياً أزار فلا آدری» وأجفى فلا أدرى! 

)١(‏ عزاه الزبيدى فى الإتحاف إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور )75١ /١5(‏ عن عمرو بن 
العاض : 

(؟) الدوارس : جمع دراس أى : فانية . 

() لغير بلاغة . فوق ما يتبلغ به » أى فوق كفافه . 


o“ 


حرج عطاء السلیمی(۳٩‏ إلى القبرة ذات لیلة فلما توسطها نادی باع لا 
صونه : 

أهل القابر قد تساوی بينكم أين الوضیع من الكريم السید ؟ 

أين الملوك بنو اللوك وأين مين قد كان فى الدینا قلیل الحفد ؟ 

أين اسان ذوو النضارة والبیا ‏ آين المليح من القبیح الاسود؟ 

أين الذين تجبروا وتعظم وا وعتوا عتواً لم يكن بالرشد ؟ 
فاجابه مجیب من قبر : 


إن النية عاصفتهم بن ة فهم خمود جوف قبر ملد 


قد دبت الديدان فى أجسادمم وسعت هوام الأرض فى الوجه الندی 
کم من وجوه قد تناثر مها ومفاصل بانت وبان من الد 
وبات بعض العباد فى بعض القابرليلة فهتف به هاتف فى آخر الليل: 
وقف بالقصور على دجلة حزینا وققل: أين آربابها؟ 
رارك ا ر رها آلاشن ا 
تجيبك آثارهم عنه م إليك فقد مات أصحابها 
وأنشد بعضهم عند المقابر : 
ا اق ا اا ا 
آجابوا الدعوة الصغري وهم منتظرو الكسبرى 
بخ ون على الزاد ولازاد سوی التقوی 
يقولون لكم جدوا فهلا عمرتم الأخرى 


(۱) هو عطاء السليمى » البصرى الزاهد العابد » توفى سنة ٠١١‏ . الحلية (519/5)» 
والمنتظم (۰)۲۱۹/۷ وأعلام النبلاء (85/5) . 
(۲) الزهد الكبير للبيهقى ( 1٩۲‏ ) » وتنسب الأبيت إلى أبى هفان الشاعر . 


o۰۳ 


باب 
فى ذكر كلام القبر 

اك زا الك ر ای تا لته ناه ات انا الي 
حدثنا الترمذی» حدثنا محمد بن أحمد (وهو ابن مندویة) حدئنا القاسم 
ابن الحكم العرنی» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافی» عن عطية» عن أبى 
سعيك قال : «دخل رسول الله ي مصلاه فرآی أناساً یکتشرون» قال : أما 
إنكم لو أكثرتم ذكر هام اللذات لشغلكم عما أرى» فأكشروا ذكر هاذم 
اللذات» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: آنا بيت الغربة» وأنا 
بيت الوحدة» وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً 
وأهلاً أما إن كنت لاحب من يمشى على ظهرى إلى»؛ فإذ وليتك اليوم 
فصرت إلى فسترى صنيعى بك» فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى 
الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا هلا أما 
إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى الی؛ فإذ وليتك اليوم» وضرةة إلى» 
فسترى صنيعى بك . قال : فيلتئم عليه حتى تلتقى وتختلف أضلاعه)» قال: قال 
رسول الله ا بأصابعه» فأدخل بعضها فى جوف بعض ١‏ ويقيض له سبعون 
تنينآ »لو أن واحداً منها نفخ فى الارض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء 
فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب .٩‏ 

وقال رسول الله :۱ إنما القبر روضة من رياض الجحنة أوحفرة من حفر 
الثیران»(۱) . 


وقال عبید بن عمیر(۲۳ : ليس من میت يموت إلا نادته حفرته التی یدفن 


(۱) آخرجه الترمذی (۲۵۷۸) . قال : حسن غریب . 
(۲) هو عبید بن عمیر بن قتادة » آبو عاصم الليثى الواعظ ۰ قاص مکة؛ مات سئة ۰۷۷ 
التظم »)١95/5(‏ وطبقات ابن سعد (۳4۱/۱/۰) ؛ وأعلام النبلاد (۱۵۱/6) . 


فيها: آنا بيت الظلمة والوحدة [والانفراد]» فان كنت لله مطيعاً فى حياتك 
كنت اليوم عليك رحمة وان كنت لربك فى حياتك عاصياً فإنا اليوم عليك 
نقمة» أنا البيت الذى من دخلنى مطيعا خرج منى مسروراً » ومن دخلنى 
عاصياً حرج منی مثبور»۲ . 

وقال محمد بن صبیح(۲۳: بلغنی أن الرجل إذا وضع فى قبره فعذب أو 
آصابه بعض ما یکره ناداه جیرانه من الوتی: أيها الخلف فى الدینا بعد 
إخوانه وجیرانه آما كان لك فینا معتبر؟ آما كان لك فى متقدمنا آثار فكرة ؟آما 
رأيت انقطاع آعمالنا وأنت فى الهلة» فهلا استدرکت» هلا اعتبرت من 
غيب من أهلك فى بطن الأرض من غرته الدنيا قبلك؟ . 

وفى الحديث: « ما من يوم إلا والأرض تنادى بخمس كلمات: يا ابن آدم 
قشی على ظهرى ثم مصيرك إلى بطنى» يا ابن آدم تفرح على ظهرى وتحزن 
فى بطنى» يا ابن آدم تدب على ظهرى وتخر فى بطنى» يا ابن آدم تذنب 
على ظهرى ثم تعذب فى بطنى» يا ابن آدم تضحك على ظهرى ثم تبكى 
فى بطنی» يا ابن آدم تأكل ارام على ظهرى ثم يأكلك الدود في 
220 , 


(۱) عزاه الزبيدى فى الإتحاف لابن أبى الدنيا فى القبور )۴۳١ /١5(‏ . 
(۲) هو محمد بن صبیح العجلى ۰ سيد الوعاظ » أبو العباس المذكى . توفی سنة ۰۱۸۲ 
المنتظم (83/4)» وسير أعلام النبلاء (۰)۳۲۸/۸ والعبر (١/۲۸۷)ء‏ والحلية 
(۲۰۳/۸). والخبر عزاه الزبيدى فی الإتحاف إلى ابن أبى الدنيا فى القبور (۳۳۰/۱6). 
(۳) لم أعثر على من أخرجه فيما تحت يدى من مراجع » وهی ست كلمات لا خمسة ! 


باب 


قرآت على محمد بن أبى منصور عن آبی طاهر بن الصقر» أنبأنا هبة الله 
ابن إبراهيم الصواف» أنبأنا الحسن بن إسماعيل الضراب » حدئنا أحمد بن 
مروان» حدئنا أحمد بن محمد البغدادی» حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن 
وب رمه قال : أصيب على قبر إبراهيم الخليل عليه السلام(۱) مكتوب 


فى حجر: 5 
الهی جهولا لا آمه موك مو اب ان یه 
ومن دنامن حتفه لم تغن عنه یله 
و اک قد مات عنه ول _م(۲) 


أنبأنا آبی القاسم الحريرى» أنبأنا آبو بكر محمد بن على المقرئ» آنبآنا ابن 
دوست العلاف» حدئثنا ابن صفوان» حدثنا عبد الله بن محمد القرشى» 
حدثلى أبو الحسن الأردى قال: قرأت على قبر بشاطئ الفرات مكتوب: 
يا عجباً للأرض ما تشبع وکل حى فوقها يضجع 
ابتلعت عاداً فافتسم وبعد عاد أهلكت تبسع 
۹ ۱ 5 : م 
وقوم نوح أدخلت بطنها فظهرها من جمعهم بلقع 
يا آیها الراجی لما قد مضی هل لك فیما قد بقی مطمع! 
)١(‏ ليس ثم موضع قبر نبی مقطوع به بعد موضع نبینا َة الا موضع الیل عليه الصلاة 
البرية حیث قال : 
ولم تعلم مقابرهم بأرض يقينا غير ما سکن الرسول 
وحبرون هی مدينة الیل فك الله آسرها . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۳ 7 ۳۷۱ ) . (۳) البلقع : الخراب . 


وبه حدثنا القرشى» أنبآنا محمد بن احسین» آخبرنا آبو عمر العمری 
قال: حدثنی عبد الله بن صدقة بن مرادس البکری» عن أبيه» قال: نظرت 
إلى ثلاثة آقبر على شرف من الارض ‏ فاذا على أحدهما مكتوب: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم ان له الخلق لابد سالله؟ 
ناكل اليه ا اق ,ییا لدف زقاغلة 
وعلى القبر الثانى مكتوب : 
وكيف يلذ العيش من كان موقناً 
فتسلبه ملكا عظيماً ونخوة 
وإذا على القبر الثالث مكتوب : 
وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث يبلي الشباب مناهله 
ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه ويبلى سريعاً جسمه ومفاصله 
أصلحت من هذا البيت كلمة حتی استقام۱): 
أخبرنا عبد الله بن على المقرىء» أنبأنا الحسين بن أحمد الثعالبى» آنبأنا 
أبو الحسن بن الحجاج ؛ حدئنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الجيلى» حدثنا محمد بن أبى رجاء قال : حدثنى أبو بكر الشاعر 
قال : قرئ على قبر : 


بان المنايا بغتة ستعاجله 
وتسكنه البيت الذى هو آهله 


الموت آخرجنی من دار مملكتى 
لله عبد رأى قبرى فخطزنه 
هذا مصير دوى الدنيا وان جمعوا 
استخفر الله من عمدى ومن خطئی 


فالترب مضطجعی من بعد تتریفی 
وخاف من دهره ریب التصاریف 
فيها وغرهم طول التساویف 
وأسأل الله فوزى يوم توقیفسی 


قال ابن أبى رجاء: وحدثنى شيخ من الشعراء أنه قرأ على قبر: 


أيضمن كن فتى ترك المعاصى 
أطاع الله قوم فاستراحسوا 


)١(‏ الأبيات فى مختصر تاريخ دمشق ( ٦‏ / 14 ) وأورد الخبر عن جد بن قيس . والكلمة 
التي أصلحها ابن الجوزى : فأين فيه جسمه ومفاصله » ولا يستقيم معها الوزن . 


0ه 


وبالاسناد آنبآنا الجيلى» حدثنا على بن مسلم حدئنا سيار» حدثنا جع 
قال: سمعت مالك بن دینار يقول: مررت بطریق الشام فإذا قبر عليه مکتوب: 

يا آیها الرکب سیروا إن قصرکم أن تصبحوا ذات يوم لا تسیرونا 

حثوا الطایا وارخوا من أزمتها قبل المات ونصوا ما ینصونا 

قال : وحدثنى محمد بن آبی رجا حدثنى محمد بن آبی العتاهيق 
حدثنا هشام الکلبی» عن أبيه» عن أبى صالح» عن ابن عباس قال: أصبت 
جمجمة فى الجاهلية عليها مكتوب : 


لیس شئ سوى النعى فخذی منه أو دعی 


قرأ على قبر : 


الود لله رخ ق د صرت فى القبر وحدى 
فلست أعرف شيئاً من أمر ملكى يعدى 
مستوحش ذو ذنوب خطئت فیها بجهدى 
فاغفر إلهى جرمى فكم بذلك عندى 


.)١ 5‏ 
وجدت علی قبر مکتوب! 1 


قبر عزیز علینتا لو أنه كان یفدی 
أسكنت قرة عينسى ومنية النفس لدا 
ما جار خلق علینا ولا القضاء تعدى 
والصبر أحسن شئ به الفتى يتردى 


. )۱۰۲۰۲( شعب الإان للبيهقى‎ )١( 


وقال إسحاق» حدئنا محمد بن أبى رجاء » آخبرنی الحسن بن محمد أنه 
قرأ على قبر : 
وليس للميت فى قبره2 فطر ولا أضحى ولا عشر 
ىع الكفل عن توي “كذاله مو و 
اا محمد ين أى ور والبارك تن على هلاه ابا نی سای 
أنبأنا أبو الحسن الحمامى» ألبأنا جعفر الخلدى» حدثنا إبراهيم بن نصرء 
حدثنى إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: مررت ببعض 
بلاد الشام فرأيت مقبرة» وإذا على قبر عال مشرف کتاب» فإذا فيه عبر وكلام 
حسن »وکان يقوله كثيرا(!؟: 
ما آحد أكرم من مفرد 0 فى قبره أعماله تؤنسه 
متعم فى القبر فى روضة زیئها الله فهی مجلسه 
قال: وحدثنى إبراهيم بن أدهم قال: مررت فى بعض جبال الشام وإذا 
حجر مكتوب عليه : 


2 3 ی ۲ ۵ 
كل حى ون بقسی ففخ العير؟"؟ سي 


فبینما آنا واقف أقرأ وأبكى» واذا آنا برجل ا آي عام 
من شعر »فسلم علی» فرددت عليه »فرأى بکائی فقال: مايبكيك ؟ فقلت : 
قرأت هذا الشقش فآبکانی . فقال: وأنت لاتتعظ وتبکی حتى توعظ. ثم 
قال: سر معی حتی أقرئك غیره» فمضیت غير بعيد» فاذا آنا بصخرة عظیمة 
فقال : أقرأ وابك» ولا تقصرء ثم قام یصلی فاذا فى آعلاها : 

لا تبتفی جاهاً وجاهك ساقط ند الليك» وکن لامك مصلحا 


(۱) الزهد للبیهقی (144) . 
(۲) فى الحلية ( ۸ / ۱۲ ) ١‏ فمن العیش ‏ بدل : ١‏ من العمر » . 


(۳) المدرعة » الدراعة ۳ ثوب من صوف ( المعجم الوسيط /١‏ 4 


5ه 


وفی الجانب الأيمن : 
من لم یثق بالقضاء والقدر لاقی هموما كثيرة الضرر 
وفى امحانب الایسر : 
ما آزین التقي وما قبح انا وکل م‌آخوذ عاجنی 
وعند الله ازاء 
وفی أسفل الحراب : 


إا و ا سس یی فى تقى الله والعمسل 
فلما تدبرته وكتبته» التفت إلى صاحبی فلم آره» فلا آدری مضی أو 
Od‏ 
حجب کی ۰ 


أنبأنا الحريرى» أنبأنا أبو بكر الخياط» أنبأنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر 
القرشی» حدثتی محمد بن السین» حدثنى آبو عمر العمری» حدثنى سيف 
ابن بشر الصنعانی قال: مررت على وادی حضرموت فأذا بقبر من قبور 
أولئك مکتوب عليه با حميرية: 

آنا ابن من عمر الدنیا لیسکنها فأخربت نفسه الاقدار والأجل 

وبه حدثنا القرشى» حدلنی محمد بن الحسين» حدثنی حکیم بن جعفر» حدئنی 
عمر بن یوسف الکی قال: خرجت يوماً وآنا آرید الطائف» فحادت بى 
راحلتی عن الطريق فانتهیت إلى عين ماء فإذا بقبر عند العين جدید» فى موضع 
منقطع من الناس لایکاد يمر عليه إلا راع أوضالء فإذا على القبر مکتوب : 


(۱) حلية الأولياء ( ۸ / ١١‏ )» والزهد الكبير للبيهقى ( ۱۱۰ ) ۰ وطبقات الصوفية (ص: 
۲ ) والامیر الزاهد للمقريزى )١55(‏ . 


"۰۱ 


وبه حدثنا القرشی» حدثنی ابراهیم بن يعقوب» حدثنی یحیی بن يونس 
قال : قرأت على قبر بشیرار(۱) . 
ذهب الأحبة بعد طول تسودد ونأى الزار» فأسلموك وآقشعوا 
خذلوك أفقر ما تكون لغسربة لم یونسوك وكربة لم يدفعوا 
قضى القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
وبه حدئنی القرشى قال: سمعت بعض آصحابنا يقول: قرأ على قبر 
بالبصرة : 
لئن كنت لهواً للعيون وقرة لقد صرت سقماً للقلوب الصحائح 
وهوّن وجدى أن يومك مدركى وأنى غداً من أهل تلك الضرائح 
وبه حدثنى القرشى» حدثنى آبو الحسن مولى بنى هاشم أنه قرأ على 
حائط مقبرة مكتوب : 
يا أيها الواقف بالقبور بين أناس غيب حض ور 
قد سكنوا فى خرب مهجور بين الشرى وجندل الصخور 
لا تك عن حظك فى غرور 
قال القرشى :وکان على قبر مكتوب: 
سلب الموت مهجتى وشبابى وجفانی فى غربتى أحبابى 


بعد ملك وظل عجي : صرت رهناً لجندل وتتراب 
وقرئ على قبر مكتوب : 
عشت دهراً فى نعيم وسرور واغتباط 
ثم صر القبر بيتى وثری الأرض بساطى 


وبه حدئنا الفرشی قال : حدثنى آبو جعفر القرشی قال: خرج رجل إلى 
مقابر البصرة فبینما هو یتخطاها إذ بصر بقبر عليه مکتوب : 


o1۲ 


پا غافل القلب عن ذکر اللیات عماقلیل سستلوی ين آموات 
فاذکر محلك من قبل احلول به وتسب إلى الله من لهو ولذات 
إن الحمام له وقت إلى أجل فاذکر مصائب أيام وساعات 
لاتطمكن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت -ياذا اللب- أن يأتى 
وبه حدثنا القرشى» حدثنى عمر بن عبد الله» عن رجل قال: قرأت على 
قبر مكتوب: 
يا أيها الواقف بالقبر عشاء وسحر إن فى القبر عظاماً باليات وعبر 
قال القرشى وقرأت آنا على قبر بالایلة۷) : 
الوت بحر غالب موجه تضل فيه حيلة السابمبح 
يا نفس إنى قائل فاسمسعی . مقالة من مشفق ناصح 
ناتهب ان فر مثل التقی والعمل الصالسح 
وقال: رآیت على قبر مکتوب : 
يا من آبطره الغنی» واسکرته شهوة الدنیا» استعدوا للسفرة العظمی . فقد 
دنا موردکم على أهل البلاء. 
قال : وحدثنی آبی عن نقیف قال: وجدت فى مقبرة بالحيرة(")حجراً منقور 
نمكروت آنا هه ا بن سان ١‏ 
الد اد ما اس افو لزيد 
وکافحت الأمور وکافحتنی ولم أخضع لمعضلة کژود 
ولدت آنال فى الشرف الثریا . ولكن لا سبیل إلى اخلود 


(۱) آیلة : مدينة عل ساحل بحر القلزم مما يلى الشام . وقيل : هى آخر الحجاز وأول 
الشام. وهی مديئة الیهود الذین اعتدوا فى السبت (الراصد:۰)۱۳۸ 

(۲) الحيرة : مديئة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ۰ كانت مسکن ملوك العرب فى 
الجاهلية (المراصد : 44۱) . 

(۳) هذه التسمية لا تجوز . 


قال: وحدثنا آبو بکر حدثنا المشعمى(١)‏ قال: آوصی رجل من آهل 
آنطاكية أن یکتب على قبره: 
اعد لله یوم يلقاه اسحاق : أن لا له الا هو 
يقولها مخلصاً عساه یرحمه فى القيامة الله 
قال وحدثنى الفضيل بن جعفر» قال: حدثنى محمد بن أحمد البجلی» 
قال: وجد على قبر عاد" مكتوب هذه الأبيات: 
ا نتم تاره اف للك عمف لد هود 
تكرح تون م لا الحزن دام ولا السرور 
قال وحدثنى عمر بن عبد الرحمن» عن أحمد بن محمد السكرى قال: 
بلغنى أنه وجد على قبر مكتوب: 
وغافل آوذن بالصوت لم يأخخذ العدة للفوت 
إن لم تزل نعمته قبله زال عن النعمة باالوت 
قال: وحدثنى آبو على النجار أنه نقش على لوح لقبر: 
يا أيها الميت المغيب فى الشرى زرت القبور فما تحس ولا ترى 
لا نقلت إلى المقابر ميتا لم يبق دمع جامد إلا جرى 
جاورت قوماً لا تواصل بينهم ويفوت ضيفهم الكرامة والقری 
قال : وأخرج إلى أبو على لوحا وقد نقشة لرجل» فجعله على قبر لبعض 
أهله : 
وكيف بقائى بعد إلفى وصاحبی ونفسى قد ذابت ومات سرورها 


وإنى لآت قبره فسلم وإن لم تعلم حفرة من يزورها 


(۱) هو الامام الحجة الثقة للحدث » أبو جعفر محمد بن سین بن حفص ام الكوفى 
الاشتانی » مات سنة ۳۱۵ ؛ انظر ترجمته فى أعلام النبلاء ( ۱6 / ۵۲۹ 5 تاريخ 
بغداد ( ؟ 6 العبر (( ” : 1517 )2 والتظم (۲۷۱/۱۳) . 

(۲) انظر هامش )١(‏ ص۰۷ ۵. 


۱ 


قال أبو بکر: ورآیت على قبر مکتوب : 
أنا فى القبر وحيد قد فر الأهل منتى 
أسلمونى لذنوبسی خبت أن لم يعف عنى 
قال: ورأيت على قبر : 
القبر بيست سوف تسكنه ماذا عملت ليوم القبر يا ساهی 
وبالإسناد قال القرشى: حدثنى بعض آهل العلم قال: جا چن 
البصريين» قال : : مر صالح 0 بقصر قد خرب »وبفنائه قبران» واس 
جالس عندها. فقال : يا صالح! ادن تری عبر فان ربا هذا القصر صارا 
إلى ما تری. قال : وعلی القبر مکتوب: 
يا أيها الرکب سیروا البوم واعتبروا. فعن قلیل تکونوا مثلنا عبرا 
کنا وکانت لا الدنیا e‏ فمااعتبرنا رما کنا لتزدجرا 
حتی رمانا الردی منه بأسهمسه فلم يبق لنا عيناً ولا سرا 
وقرئ على قبر : 
هذى منازل آقوام عهدتهم فى ظل عيش عجیب ما له حطر 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا ‏ إلى القبور فلا عين ولا أثر 
وقرئ على قبر!۲) 
يمر أقاربى جنبات قبری كأن آقاربی لم یعرفونی 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسونى! 
وقرئ على قبر : 
آقول وقد فاضت دموعى جمّة أرى الأرض تبقى والأخلة تذهب 
أخلاى لو غير المات أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب 
وقرئ على قبر : 
تزود قرينً من فعصالك إا قرین الفتى فى القبر ما كان يعمل 
(۲) عزاه الزييدى فى الإتحاف إلى ابن أبى الدنيا فى القبور (۲۵۸/۱۶) . 


مهاه 


فان تك مشغولاً فلا تك يا فتی 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا إنما الانسان ضيف لأهله 
وقری على قبر محبین : 
كنا على ظهرها والدهر فى مهل 

وقرئ على باب قصر : 

ضحكوا والدهر عنهم ساكت 
وقرئ على قبر : 

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه 

يزيد بلي فى كل يوم وليلة 
وقرئ على قبر : 

ولقد وقفت كما وقة فسسست 


بغیر الذی یرضی به الله تشغل 
إلى قبره إلا الذی کان فخي 
يقيم قليلاً عندهم شم یرل 


فالیوم یجمعنا فى بطنها الکفن 


وكذا کل جميع مفترق 


و 5 
لقاؤك لا يرجى وانت قريب 


ولقد نظرت فما اعتبرت 


وأمر الصاحب بن عبد" أن يكتب على قبره : 


انها عزون ف اا 
ويأهل وال 
نحسب الاأفلاك تجرى 
إذطرانا الدهر و 


وبقصر تبتیسه 
ذيل سلطان وتیه 
فاعتبر ما نحن فيه 


الأديب الكاتب 3 له کتاب « الوزارء ۰ و «الأسماء الحسنى ۲ . مات سئة ۳۸۵ . 
سير أعلام التبلاء ( ۱۰ / ١‏ ) »۰ والعبر ( ۳ / ۲۸ ) ۰ وابن الوردى ( ١‏ / ۰0۳۱۲ 


والمنتظم ( ۱6 / ۳۷۵) . 


كاه 


باب 
من فنون الحكم والواعظ 

بعدما انتهینا ما قصدنا له آحببت أن نختم الکتاب بکلمات تحتوى على 
حکم ومواعظ والی الله الرغبة فى النفع بسائر العلوم. 

آخبرنا الكروخى» أنبأنا الجراحى» أنبأنا الحبوبی» حدئنا الترمذی» حدئنا 
عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا الولید» آخبرنا اللیث بن سعد قال : 
حدثني قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعانى» عن ابن عباس قال : كنت 
خلف رسول الله ل يوما فقال : « يا غلام إنى أعلمك کلمات؛ احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك ۰ إذا سألت فاسأل الّه» وإذا استعنت 
فاستعن بالّه» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشئ قد كتب الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف »: قال الترمذی 
هذا حديث ت 

وعن أبى أيوب الانصاری قال : جاء رجل إلى النبى بل فقال: عظنى 
راوجز. قال : « زذا قمت نی صلاتك فصل صلاة سود ولا تکلم بکلام 
يعتذر منه غداً» واجمع الایاس مما فى آیدی الناس 206 . 


(۱) هو أبو الحارث الفهمى بن عبد الرحمن ۰ الإمام الحافظ شيخ الإسلام ۰ وعالم الديار 
الصرية » الأصبهائى الاصل . مات سنة ۱۷۵ ه؛ انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 
١"5/0(‏ ) ۰ وطبقات ابن سعد ( ۷ ۰۱۷ ۰ والجرح والتعديل ( ۷ / ۸ 
والحلية ( لا / ۳۱۸ )ء وتاريخ بغداد ( ١‏ / ۲ ) . 

(۲) أخرجه الترمذى (5515) » والحاكم فى المستدرك  )۵1۲۰۵۱/۳(‏ ومسند أحمد 
(۱/ ۳۰۷ ۰ والطبرانى فى الكبير ( ۱۱۲6۳ ۰ ۱۱۵۱۰ ) ۰ وأبو يعلى (59005). 

(۳) آخرجه ابن ماجة ( 1۱۷۱ وأحمد فى مسنده ( ۵ / ۱۲ ) » والخلية( ۱ / ۰0۳۲ 


وأبو الشیخ فى الامثال ( ۲۲۹ ) . 


۰۷ 


وروی ابن عمر أن النبی ول قال له :« كن فى الدنيا کانك غريب أو 
عابر سبيل» وعد نفسك من آهل القبور » .2١(‏ 

أنبأنا المبارك ابن عبد الجحبار» آنبآنا أبو الحسين بن عبد الجبار» أنبأنا أبو 
الحسن بن التونى» أنبأنا عمر بن ثابت» أنبأنا على بن أحمد بن أبى قيس» 
أنبأنا أبو بكر القرشي» حدثنى الحسن بن الصباح» حدثنی أبو عبد الرحمن 
القرشى» عن عباية بن كليب قال : حدثنی عمرو بن سعيد بن أبى الحصيب 
قال: حدثنی سالم الأفطس قال : قدمت رسل الروم على عمر بن عبد 
العزیز فقال : آخبرونی عنکم إذا ملكتم ملوککم ؟ قالوا : إذا ملکنا الرجل» 
فقعد» غدا عليه الحافر صلاة الغداة» فیقول : أصلحك الله إن من كان قبلك 
كان إذا جلس مجلسه» غدوت علیه. فيأمرنى كيف اتخذ قبره» فیکبوا لها 
ملياً ثم يقول: انطلق فاجعله کذا وكذاء فإذا جاء من الغد» غدا صاحب 
الاکفان فیقول : أصلحك الله » إنه من كان من قبلك إذا جلس مجلسه 
غدوت عليه » فيأخذ أكفانه» فیکبوا لها ساعة» ثم يأخذها فیجعلها فى 
سفط» فاذا كان الغد» غدا عليه صاحب الحنوط فیقول : أصلحك اللّه» إنه 
من كان من قبلك إذا جلس مجلسه» غدوت عليه» فيأخذ حنوطه فیکبوا لها 
ساعة» ثم يقول : هاته فيجعله فى سفط بين عينيه هو والأكفان وقد فرغ 
من قبره. قال عمر: هذا لمن لايرجوا الّه! ثم سقط عن فراشة» فما رؤى 
علي فراش حتي مات. 

قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير 
عمل» ويؤخر التوبة لطول الامل »ويقول فى الدنيا قول الزاهدين » ويعمل 
فيها عمل الراغبین» یکره الموت لكثرة ذنوبه» ويقيم على ما يكره الموت له 
إن سقم ظل نادماء وإن صح قام لاهياء تغلبه نفسه على ما يظن» ولا يغلبها 
(۱) آخرجه البیهقی فى شعب للایان ( ۱۰۵۶۳ ) » والترمذى ( ۳۳۳۳ ) ۰ ومسند 


الشهاب ( 555 ) ۰ والبخاری ( 55175 ) » والطبرانی فى الکبیر (۰)۳۹۸/۱۲ والبیهقی 
فى الزهد (456): وأحمد فى الزهد (ص/۹٩)۰‏ ومسنده (۲۶/۲) . 


0۱۸ 


وقال فى ذم الدنيا ۰ آولها عناء وآخرها فناء» من صح فیها آمن» ومن 
استغنی فيها فان › ومن قعد عنها آنته ومن نظر إليها أعمته› ومن بطر بها 
بصرته . 

وقال: إنى لاستحی من الله عز وجل أن یکون ذنب أعظم من عفوی. أو 
جهل أعظم من حلمى» أو عورة لايواريها سترى » أو خلة لا يسدها جودی. 
وقال 8 إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه. 

وقال : إنكم مخلوقون اقتدارا»ء ومربون اقتساراء ومضمنون أجداثاء 
وکامنون رفاتا؛ ومبعوثون أفرادا» فرحم الله عبداً اقترف فاعترف» ووجل 
فعمل» وحاذر شبادر» وعم فاعتبر » وتأهب للمعاد »واستظهر بالزاد ليوم 
رحیله ووجه سبیله وحال حاجته وموطن فاقته» فهل ینتظر أهل عضارة 
الشباب إلا حوانی الهرم» وأهل نضاضة الصحة إلا نوازل السقم! 

وكان أبن مسعود يقول : إنكم فى تمر من اليل والنهار» فى آجال 
منقوصة» وأعمال محفوظة» والوت يأتى بغتة» فمن زرع خيراً فيوشك أن 
یحصد ربحه» ومن ذرع شراً فيوشك أن يحصد مدامة . 

وكان أبو الذر داء یقول ۳ مالی آراکم تبون ما لا نسکنون» وتجمعون 
ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدرکون» فان من كان قبلكم بنوا شديداً» 
وجمعوا را وأملوا بعيداً» فأصبح آملهم غروراً» وجتمعهم ہوراً ¢ 
وسککنهم تبور کفی بالوت واعظاً وبالدهر مفرقاً» اليوم فى الدور» 
وغداً فى القبور . 

أخيرنا البارك بن على » أنبأنا أبو الحسن بن العلاف» أنبأنا آبو الحسن 
الحمامى» أنيأنا محمد بن أحمد بن الصواف» أنبأنا بشير بن موسی› حدثنا 
عبد الله » حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن عنبة قال : كتب الأوزاعى 
إلى آخ له : 

آما بعد فانه قد أحيط بك من کل جانب» واعلم أنه يسار بك فى کل یوم 


۰۹ 


وکتب بعض الحكماء إلى أخ له: آما بعد فان الدنیا حلم » والاخرة 
يقظة» والتوسط بینهما الوت» ونحن فى آضغاث» والسلام. 


وآنشد د بعضهم(۲۱ : 
آعینی هلا تبكيان على عمرى تناثر عمری من يدى ولا آدری 
إذا كنت قد جاوزت خمسین حجة ولم أتأهب الا ما سر 
وأنشك ار : 


تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فان الوت لاشك نازل 


وأنشد غيره : 
آحد وستون لو مرت على حجر لكان من حكمها أن يخلق الحجر 
تؤمل النفس آمالاً لتبلغخها كأنها لا ترى ما يصنع القدر 
وأنشدوا : 


رويدك يا ذا القصر فى شرفاته ‏ فإنك عنه تستحث وتزعج 
ولابد من بيت انقطاع ووحشة . وان غرك البيت الأنيق اللدبج 
وقيل لعمر بن عبد العزيز عند موته: أعهد يا أمير المؤمنين. فقال: 
عنى لینه» وانظروا ما لحقنى من دنياكم هذه. 

ووعظ رجل بعض اللوك فقال : والله ما بينك وبين أن لو لم تخلق إلا 
أن يدخل ملك الموت من باب بيتك . 


. الزهد للبيهقى (۱۳۷) ونسبه لأبى بكر بن أبى درام‎ )١( 


o۰ 


ومن کلام الحكماء المنثور : 

* الظلم أدعى شئ إلى تغير النعمة* من انتجعك مؤملاً لك فقد أسلفك 
حسن الظن بك* الجود حارس الأعراض* الم فدام السفية* العفو زكاة 
العقل* الوفاء أنسك ممن نكث* الصبر يناضل الحدثان» والجزع من أعوان 
الزمان* من لم يعص على القدا لم برض آبدا"* آکثر مصارع العقول تحت 
بروق الطامع* بالسيرة العادلة تقهر المناوى* المطاوع فى وثاق الذل* أبدان 
الملوك تعبة فى طلب الدنياء وكلما حصلوا على حلة راموا التى تليها »فلا 
استراحوا »ولا بقوا عل ماهم عليه من الشغل »حتى أتى الموت فاستلبهم 
على وزر المظالم »وطول الوقوف للقصاص* من ظلم يتيماً ظلم أولاده* من 
أحب نفسه اجتنب الآثام* من سل سيف البغى أغمد فى رأسه» والسعيد من 
اعتبر بامسه واستظهر لنفسه والشقى من جمع لغيره وبخل على نفسه* أيدى 
العقول تمسك أعنة النفوس* أنفاس الحى خطاه إلى أجله» والأمانى تعمى 
البصائر» ومن شارك السلطان فى عز الدنيا شاركه فى ذل الآخرة* الدهر 
سريعة الوثبة» شفيع العثرة* أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام؛ والمرء 
نهب الحوادث وأسير الإغتراب* الفرص سريعة الفوت بعيدة العودة* الأيام 
صحائف الأعمار فقلدوها أحسن الأعمال* دوام الذكر لحسن السير* لاتقل 
فى السر ما تستحى أن تذكره فى العلانية* الحدة والندامة فرسا رهان* من 
لم يكس وكس* السفه نتاج الإنسان* معاشرة ذوى الالباب عمارة القلوب* 
ومن عرف تصرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد* المنية تضحك من الأمنية* 
بكثرة الصمت تكون الهيبة* تاج الملك عفافه» وحصنه إنصافه» رصلاحه 
كفافه* إذا عدم الإخلاص فى الأعمال فهى تعب ضائم* ومن لم يتفكر فى 
نفسه »وما يراد به» وإلى أين يذهب به» فقد حرم سنی الإنسانية» ومن لم 
يعمل بمقتضى ذلك فقد حرم التوفيق» ومن لم ينهب زمانه بكف الاستلاب» 
فما عرف الدهر* إذا كان المقصود الهدى فيسير الواعظ يقنع» وان كان الراد 
النزهة فالكثير لايكفى ولاینجم. 


آخر الکتاب والحمد لله العزیز الوهاب؛ وصلی الله على الصطفی عدد 
الدر والترات. 

آلف هذا الکتاب فى العشر الأوسط من رمضان. من سنة ثلاث وخمسین 
وخمسمائة» ثم قدر لولفه اج فى تلك السنة» فلما عاد كتب نسخة 
الاصل. 

وکتبه فى خامس شهر جمادی الثانی من سنة خمسة عشر ومثة وألف 
بالدينة النورة إبراهيم الفروجی »غفر الله لکاتبها» ومالكهاء وقارئهاء 


والسلمین آجمعین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه 
۱ 
۱ 


(۱) وکان الفراغ من كتابة حواشی هذا السفر التفیس یوم الأربعاء السابع من شهر جمادی 
الأولى عام ۰۱6۱۵ من هجرة سید البرية الصطنی ی » نفع الله به السلمین » وأجزل 
لمن عمل به ثوابه » واحمد لله وکفی وسلام على عباده الذین اصطفی وآخر دعوانا أن 
امد لله رب العالین . 


#فهرس الأحاديث النبوية 
#فهرس الأخبار وآثار الصحابة 


#فهرس الاشعار 

#فهرس الأماكن والبلدان الترجم لها 
*فهرس الاعلام الترجم لهم 

#مصادر التحقیق 

ات 0 


فبارى (ای اک رہ 


الآيسة السورة رتم الآية رقم الصفحة 
# وأذن فى الناس بالج . . * البقرة ۳۷ 14۹ 
« إني جاعل في الأرض خليفة 4.۰ البقرة ۳۰ ۳۱۷۹۵۳۸ 
« واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی . . # الب قرة ۱۳۵ ۳۷۸ 
# إن الصفا والروة من شعائر الله ..» البقرة ۱0۸ ۳۷۹ 
ل وأتموا الحج والعمرة لله ..» البقرة ۱۹1 ۳۸ 
# ناذا أفضتم من عرفات . . * البقرة ۱۹۸ ۳۰۰۵ 
« إن اول بيت وضع للناس ..» آل عمران ىف 0 
« ولله علي الناس حج البيت ...¢ آل عمران ۹۷ لاه 
« ومن دخله كان آمنا . .# آل عمران ۹۷ ۱:۰ 
«( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات .. » اللساء 0۸ ۳9۹ 
# ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ..» اللساء E 1٤‏ 
# ولو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا فسکم ٩.۰.‏ الساء 11 71 
# اليوم أكملت لكم دینکم .. # المائدة ۳ ۱۷۸ 
# يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ۷.۰ المائدة ۱۰۱ 0۸ 
۶ يحبهم ويحبوله ..» المائدة 04 )۳۰ 
# والله يعصمك من الناس ..» المائلة ۷ 1۲ 
ل هديا بالغ الكعبة . . » المائلة ۹0 4 
# جعل الله الكعبة البيت الحرام # المائدة ۹۷ رذق 
ل لتنذر ام التری .۰ . 6 الانمام ۹۲ ۲۳ 
# ما مئعك ألا تسجد .. » الاعراف ۱۲ 11 
« لاقعدن لهم صراطك الستقیم .. الاعراف 1 11 
« ألست بریکم .. » الاعراف ۱۷۲ ۸۰ 
یا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله .. 6 الانفال ۲٤‏ 531 
ط إن عدة الشهور عند الله .. 6 العوبة ۳ ۳۳۸ 


oo 


# فا السی زيادة فى الكفر ..) التوبة 
ل ربنا إني أسكنت من ذريتي .. » إبراهيم 
م فاجعل أفئدة من الناس تهوی . .#۰ ابراهیم 
# ضرب الله مثلاً قرية .۰ . » النحل 
ل سبحان الذی آسری بعبده ليلا . .4 الاسراء 
# ولا تقف ما لیس لك به علم ..» الإسراء 
ل جاء الق وزهق الباطل . . 4 الإسراء 
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه . .# الكهف 
٠‏ يا زكريا إنا نبشرك بغلام 4 مریم 
# يا يحيى خذ الکتاب بقوة 6.۰ مریم 
*! واذن فى الناس بالج . . » اج 
وليطوفوا بالبيت العتيق .. 4 المج 
© إن الذى فرض عليك القرآن . . » القصص 
۶ وهم في الغرفات آمنون .. ٩‏ سا 
ل جاء الحق وما يبدئ الباطل 4.۰ سبأ 
# يا داود إنا جعلناك خليفة . .4 ص 

# سبحان الذی سخر لنا هذا ..» الز خرف 
# وهو الذي كف أيديهم عنكم .. » الف 
۶ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي 4 الحجرات 
* وفي السماء ررقكم وما توعدون .. » الذاريات 
# فورب السماء والارض انه لحق . . » الذاريات 
إلا هو رابعهم #0 المحادلة 
« والفجر وليال عشر .. » الفجر 
# والشفع والوتر . .4 الفجر 
© واللیل إذا يسر .. ه الف‌جچر 
۴ لا أقسم بهذا البلد .. » البلد 
ط فلا اقتحم العقبة .. » البلد 

e EE e 


كله 
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۳۳۸ 
۳۹ 
V€ 
تقرف‎ 
١ 
۰۲۰ 
۳۳۹ 
۲۱ 
١ 
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رس اون 


طرف الحديث 


# ابنوا لي منبرا 

* أتانى جبريل عليه السلام فقال لى 
# اتقوا الله وصلوا خمسكم 

* احتسب على الله أن يكفر 

* آخذ الله عز وجل الميثاق 

* إذا آراد الله بعد حيرا 

* إذا أقبل الرجل يريد الطواف 

* إذا حج الرجل بال من غير حله 
* إذا خرج المريد للطواف 

# إذا دحل العشر فاراد احدکم 
* إذا قمت فى صلاتك 

# إذا كان یوم عرفة 

# إذا هم أحدكم بالامر 

* إذا وقفت بعرفات 

* أربعة حق على الله عونهم 

* أرسل رسول الله 3 إلى امرأة 
* آرنی الفتاح 

# استأذنت ربی عز وجل أن آزور قبرها 
# استکثروا من الطواف بالبیت 

* اصبروا يا أهل الدينة 

# إطعام الطعام 

* اضحك مما رأيت من جزعه 

*# اعتمری فى رمضان 

* أفضل الأيام عند الله 

* ألا ترى أن قومك 

# اللهم إن الفیر حير الآخرة 


الراوى 
أنس 
زيد بن خالد 
أبو أمامة 
أبو قتادة 
ابن عباس 
أنس ۰ أبو عنبة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عمر 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أم سلمة 
أبو أيوب الأنصارى 
جابر 


جابر بن سمرة 
ابن عباس 
أو آمامة ‏ واثلة 
أنس 
ابن عباس 
أبو هريرة 


عمر 
جابر 


جد عباس بن مرداس 
معقل بن أبى معقل 


عائشة 


أنس 


وفك 


۳۸۹ 


* اللهم إنى آسالك الراحة عند الموت ت 


* اللهم بارك لنا فى مديتتنا أبو هريرة 
# اللهم حبب إلينا المدينة عائشة 
* ألم يقل الله تعالى أبو سعيد بن المعلى 
# أما إنكم لو أكثرتم أبو سعید 


# أما بعد فان أهل الشرك ج 
# أمر رسول الله يَكلِدِ أصحابه أن يرملوا - 
# أمر رسول الله ا بلال أن يؤذن چ 


# إن إبراهيم حرم مكة عبد الله بن ريد 
* إن أبى شیخ كبير الفضل بن عباس 
* إن أفضل أيام الدنيا جابر 

# إن الله تعالی أحسن عليكم الثناء عويم بن ساعدة 
إن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ِ- 

* إن الله عز وجل باهی أبو أيوب 

* إن الله عز وجل سماها طابة جابن بن سحرة 
# إن الله عز وجل يباهى عائشة 

* إن لله عز وجل فى الارض ملائكة عبد الله بن مسعود 
# إن لله عز وجل فى كل ليلة ابن عباس 
* إن الملائكة لتصافح ركبان الحج عائشة 

# أنا أول من تنشق عنه الأرض ابن عمر 

* أنأ خاتم الأنبياء ومسجدى عائشة 

# انزعوا بنى عبد المطلب جابر 

* أن تشهد أن لا له إلا الله 

* أن رجلاً عرضت له ناقتة أبن عباس 
# أن رسول الله ول حد لامل نهد عمر 

* أن رسول الله لا ذبح أضحيته أنس 

* أن رسول الله ییاد دعا لامته جد عباس بن مرداس 
* أن رسول الله َة دعا يوم الخندق هارون بن كثير 
* أن رسول الله َا وقت لأهل العراق عائشة 


# إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان 9 
* إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التى قبله - 


* فا سمى بالبيت العتيق عبد الله بن الزبير 
# إبما القبر روضة - 
٭ أن النبى پا أتى بنی عبد الطلب جابر 


oA 


* أن الثبی لا اعتمر آربع عمر 

* أن التبى وَل عتم 

* أن النبى بر جاء إلى السقاية 

* أن النبى و دعا فى مسجد الفتح 
# أن النبى يل قدم هو وأصحابه 
أن النبى ب لما جاء إلى مكة 

* إن هذا البلد حرمه الله تعالى 

# إنه ذكر المواقيت الأربعة 

# إنه كان إذا حاذی ميزاب الكعبة 
۶ إنه كان إذا سافر فنزل منزلا 

# إنه نهی عن سب آسعد الحميرى 
# إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده 

* إنها طعام طعم 

# أى الأعمال أفضل 

* آیکم يعرف الق بن ساعدة 

* أى واد هذا 

* إيمان بالله عز وجل 

# البيت المعمور فى السماء 

* تابعوا بين الحج والعمرة 

# التضلع من ماء زمزم براءة 

# ثامنونى بحانطکم 

# ابگرس مزامیر الشیطان 

# جمل عموداً عن يمينه 

# المتجاج والعمار وفد الله 

# اج البرور ليس له جزاء إلا الحنة 
# الجر الأسود من -حجارة اللحنة 
# الجر الأسود يمين الله 

# حجی واشترطى 

* حرجنا مع رسول الله ول 

# حمس من الدواب 

# حير الدعاء يوم عرفة 

# دحل رسول الله اة البيت هو وأسامة 
* دحل رسول الله ول على ضباعة 
* دخل رسول الله یل مصلاه 


آبو هريرة 
ابن عباس 
بو 
ماعز التيمى 
أبن عباس 
أبن عباس 
أبو هريرة 
كريب مولى ابن عباس 
عمر» ابن مسعود 
ابن عباس 
أنس 
أبو هريرة 
أبن عمر 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أبو هريرة 
اس 
ابن عباس 
عائشة 
أبو طلحة 
أبن عم عائشة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أبن عمر 
عائشة 


أبو سعيد 


۹ 


۳۹۳ 


# دحل رسول الله يفي مكة 

به دعوة الحاج لا ترد 

© الذبيح إسحاق 

* رأيت رسول الله يلاو لا يستلم 
* رأيت فى النام أنى أهاجر 

٭ رأيت النبى و نی 

۶ رد دانق من حرام 

٭ زوروا القبور 

# سثل أسامة عن سير رسول الله وَل 
* ستل رسول الله ية ی الأعمال أفضل 
* السلام على أهل الدیار 

# السلام علیکم دار قوم مزمنین 
# سنة أبيكم ایراهیم 

# شك الناس یوم عرقة 

# صلاة الحمعة بالدينة 

* صلاة فى مسجدی هذا 

* صلاة فى مسجدی هذا 

* صلاة فيه أفضل 

* الصلاة هاهنا أفضل 

# صلى التبى إل فى مسجد الروحاء 
# صيام كل يوم من العشر 

* طاف رسول الله ولد على ناقته 
* الطواف حول البيت 

# طيبت رسول الله 9 

* علام اجتمع هؤلاء 

# على الركن الیمانی ملك 

# على آنقاب المديئة 

© عمر أختك من التنعيم 

# عمرة فى رمضان تقضى حجة 
# عند المكان الذى صلى فيه مرمرة 
غبار المدينة شفاء 

* فإذا رميت الجمار قلك 

لډ فحجی عله 

# فلما حلصت إلى السماء السابعة 


جابر 
ابن عمر» آبو هريرة 
ميمونة 
الأرقم بن أبى الأرقم 
عمرو 
ابن عباس 
جابر 
ابن عباس 
عائشة 
البراء بن عارب 
ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبن عمر 
إبراهيم بن إسماعيل 
عطاء الخرسانى 
الفضل بن عباس 


مالك بن صعصعة 


VY 
o٤ 
1 
111 
9 
۳۷۹ 
۱۷۱ 
۳۸۰ 
TAY 
101 
1۹۹ 
۳۹۵ 
tot 
۳:1 
۳۳۹ 
۳۱ 
£0 
۳۱۰ 
10 
۳۷۰ 


* فما من یوم أكثر عتقاً 

# فى السماء الدنیا - البیت العمور - 
* قال : لا ولو قلت نعم لوجبت 

* قدم النبی اة المدينة وهی وبيئة 

* كان إذا رکب راحلته 

+ كان إذا سافر 


# كان اکثر دعاء رسول الله بو عشية عرفة 


» كان آکثر دعاء رسول الله اة يوم عرفة 
* كان أهل الجاهلية لا يفيضون 

* كان رسول الله كل يخطب إلى جذع 
* كان رسول الله ييه يزور قباء 

و كان رسول الله َة يضحى بكبشين 
* كان رسول الله جار يقبل الركن اليمانى 
# كان رسول الله جر یعلمنا الاستخارة 
* كان على عهد رسول الله ا 

* كن فى الدنيا كأنك غریب 

# كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

# لقد مر بهذا الفج سبعون نيا 

* لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة رقبة 
# لك بكل خطوة تخطوها 

# لكن الجهاد أفضل 

# للراكب سبعون حسنة 

* لم يرخص رسول الله لا لأحد 

٭ لم يقبر نبى إلا حيث يموت 

* لما أهيط الله عز وجل آدم 

# لما سار إلى الدينة 

٭ لما كانت لیلتی 

# لو تركت رمزم 

* ولا أن تغلبوا 

* لولا أن قومك حدیث 

0 لو لم أحتضنه 

HH‏ لو لم تغرف من الماء 

# لیبعئن هذا الحجر 

# ليس فى الموقف قول ولا عمل 


تفرك 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


عمر 
ابن عمر 
ابن عمر 
أنس 
این عباس 
7 


جابر بن سمرة 


۳۳۷ 
۱۳۱۰۵۲۱ 
4 
وگ 
۱۸۷ 
1 


# ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ند ۳۲۰ 


# ليلة جمع تعدل ليلة القدر ابن عباس ۲۰۱ 
* ليلة النصف من شعبان ¥ 
# ماء زمزم طعام طعم 2 ۳۳۲ 
* ماء زمزم لما شرب له - باق 
٭ ما الذى آبکاکم بريدة ۲ 
* ما أنفقت الورق ابن عباس شش 
© ما ین بیتی ومنبری آبو هريرة کد 
* ما بين منبری هذا وقبرى أبو بكر VY‏ 
* ما رایت منظراً عشمان 1۹۹ 
# ما رژي الشيطان یوماً طلحة بن عبد الله ۱۸۱ 
٭ ما عمل ابن آدم يوم النحر عائشة ۲۳ 
* ما قبض نبى الا ودفن أبو بكر YAY‏ 
# ما من أحد يسلم على أبو هريرة YANA‏ 
© ما من ایام أعظم ابن عمر 3 
* ما من أيام انضل این عباس ۱1۹ 
* ما من أيام الدنيا أبو هريرة ۷۰ 
# ما من أيام العمل ابن عباس ۱1۹ 
* ما من عمل أزكى ابن عباس ۱1۹ 
# ما من يوم أكثر أن یعتق عائشة ۱۸۰ 
* ما هذا الغبار الذى أرى ؟ ابن عباس ۳۷ 
# المدينة حرم ما بين عير إلى تور على 1 
# الدينة مهاجری 7 tov‏ 
#مری غلامك النجار آبو حازم 1۷ 
# من أحصا أسبوعاً أبن عمر YAT‏ 
# من أحيا اللیالی الاربم معاذ ۱۷ 
# من أحيا ليلة العيدين 95 ۳ 
* من أخحاف أهل المدينة السائب بن خلاد جابر 0غ امع 
# من آدرك شهر رمضان بمكة ابن عباس 1۳۷ 
# من آراد اج فلیتعجل ابن عباس 1۱ 
* من اراد دنيا على 1۹ 
#۶ من استطاع أن يموت بالدينة أبن عمر 32 
# من أصبح لهم غاا - ۳4٤‏ 
* منبری على حوضى أبو هريرة ۷ 


۰۳۲ 


# منبری على ترعة 

# من چاء هذا البيت حاجاً 

# من حج يمال من حرام 

# من حج فزار قبری 

* من حج ماشیاً حتی برجم 
# من حج من أمتى 

* من حج هذا البيت فلم يرفث 
# من حرج من مكة ماشياً 

* من رار قبرى 

* من زارنی بالدينة 

# من صام العشر 

# من صلی ليلة الشحر 

# من صلی يوم عرفة بين الظهر 
# من صلی یوم عرفة رکعتین 
* من طاف بالبیت خمسین مرة 
* من طاف بالبیت سبعاً 

۷ من طاف بالییت لم يرفع قدماً 
* مکث رسول الله ی تسع سنين 
# من كان ذا ميسرة فمات 

# من كان له ذبح یذپحه 

# من لم يحيسه مرض 

# من مات فى أحد الترمين 

* من مات فى إحدى الحرمين 
* من مات فى هذا الطريق 

* من ملك رادا وراحلة 

نه من نزل منزلا 

# من وجد الزاد والراحلة 

# نزل الجر الاسود من الكعبة 
* نعم القبرة هذه 

+ النفقة فى اج تضاعف 

* نهى عن سب بع 

+ هاك مفتاحك 

* هذا إن شاء الله التزل 

# هذا سجاسج 


۳۳ 


ابن مسعود انس عثمان 
ابن عباس 
أبن عباس 
بريدة 


أبو هريرة 


1A 


4A1 


{T4100 
۳۳۹ 
و3‎ 
۳۷۹ 


# هذه قبور اخوانتا 


* هلمی لاريك ما ترکوا منه 


# وآما حلق رأسك 


* والله إنك خير .أرض الله 


# والله لقد عرفت أنك أحب البلاد أبو هريرة 

# وكل الله به - الركن الیمانی - سبعين ألف ملك أبو هريرة 

# لا تصعحب الملائكة أبو هريرة 

# لا يبقى أحد يوم عرفة ابن عمر 

ه لا یت أحد على لأوائها سعد بن أبى وقاص 
# لا يدخل الدينة رعب أبو بكر 

» لا يكيد أهل الدية سعد بن آبی وقاص 
٭ يأتى على الناس زمان أبو هريرة 

# يا أم سلمة إن شر ما ذهب عبد الله بن زيد 
# يا أم سليم عمرة فى رمضان ابن عباس 

# يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة أبو شريح 

# یا عتاب آتدری > 

* يا غلام إنى أعلمك أبن عباس 

# يا فاطمة قومى إلى أضحيتك ابو سعيد الخدری 
# يخرب الكعبة ذو السويقتين أبو هريرة 

# يدخله كل يوم سبعون آلف ملك مالك بن صعصعة 
# یفتح الخير فى أربع ليال عائشة 

* يلتقى اضر وإلياس فى كل عام أبن عباس 
* يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل أبو هريرة 

* يرل الله عز وجل کل يوم - 

فد وج يش 


ort 


ہرس (اللاخبار وئار (لمعاب 


طرف الأثر 
اتق الله » لغا أنزلت ذه المنزلة 
آحذرکم مصرعی 
آحرمت من تحت صخرة بيت القدس 
أخبرونى عنکم إذا ملكتم 
اختار الله البلاد 
أخطأت فى خمسة أبواب من الناسك 
أدركت حجر أزواج رسول الله پا 
إذا أراد الله أن يبعث ملكا لبعض أموره 
أرجو الا يكون به باس 
أعرف من طريق مكة 
اكشفى لی عن قبر رسول الله لا 
الحق الرجل فبشره 
اللهم أحينى فى هذه البلدة 
اللهم اعتق رقبتى من النار 
اللهم اعصمنى حتى لا أعصيك 
اللهم إن ذنوبى لم تبق لى 
اللهم إن كان من هؤلاء أحد لم یتقبل منه 
اللهم إنك تعلم أنى ما أشركت بك قط 
اللهم إن كنت لم تقبل حجى 
اللهم فرغنی لما خلقتتی 
اللهم نك قادر على أن ترد عطشی 
اللهم قد جثناك من حيث تعلم 
اللهم كبرت سنی 
اللهم لا تجعله آخر العهد 
اللهم لا تردهم من أجلى 
اللهم إن هذا بيتك وأنا عبدك 


۹5 


2۳۵ 


قائله 


الفریابی 
عمر بن عبد العزیز 
حراز بن بكر 
عمر بن عبد العزيز 
كعب الاحبار 
كعب الأحبار 
أبو حنيفة النعمان 
عطاء 
عثمان بن يسار 
أحمد بن حنبل 
براميم الخواص 


محمد بن حرب 
أبو بكر الآجرى 
على 
إبراهيم بن أدهم 
أعرابى بعرفات 
على بن الموفق 
أبو طالب الرازى 
عابد من أهل اليمن 
عبد العزيز بن رواد 
السرى بن يحيى 


سعيد بن ایب 


مطرف بن عبد الله 


أبن سعد 


آنا الله ذو بكة - ٤‏ 


إا لوقوف بعرفة ثابت النبانی ۱۸۸ 
أن آدم بتاه من خمسة أجبل ابن عیاس ۳۹۹ 
أن آدم حين أهبط استوحش ابن عباس ۲۳۹1 
أن آدم عليه اسلام لما نزل إلى الأرض وهب بن منبه 14۳ 
أن آدم عليه السلام تزل بالهند ابن عباس ۳۷۳ 
أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن ابن لی بيغا ابن عباس ۳۷۳ 
أن الله تعالی لا أذ الیثاق کتب کتاباً على الذرية علی ۳۳ 
أن البيت وضع لدم عليه السلام يطوف به عروة بن الزبير ۳۷ 
إن الرجل يهم بالخطيئة الضحاك ۳۳۵ 
انزل الجبل سهل بن عبد الله ۸ 
نکم فى مر من الليل أبن مسعود ۹ 
إنكم مخلوقون اقتداراً علی ۹ 
إنه كان ولا هذا البيت قبلکم طسم عمر ۲9۸ 
أنه البیت - أهبط مع آدم قتادة ۳:1 
أنه أول بيت وضع للعبادة على ۳:1 
إنى لاستحی من الله علی ۹ 
إنى لاعلم أك حجر ۲۲ 
إن یوم التروية سمی يوم التروية الزهری يفنا 
أهبط آدم عليه السلام إلى موضع البيت ابن عباس ۳۷۳ 
أول عربية كست الكعبة الحرير والديباج 5 م 
آول من آهدی إلى البيت إلياس بن نضر ا 
أول من خلع نعليه عند دخول الكعبة - ۳۰ 
أول من حل جوف الكعبة ۰ ۳۹۹ 
أول من صنع ذلك ( التعريف فى الساجد ) الحسن ۱۹۹ 
آولها عناء علی ۵4 
أيها الْخَلّْف فى الدنيا م 25 
( ب ) 
بت ليلة فى المسجد مصعب بن ثابت ۹۱ 
بين الركن إلى المقام عبد الله بن ضمرة ۳۷۵ 
بين الرکن والقام إلى زمزم عبد الله بن ضمرة 1۳۸ 
بين الرکن والقام وزمزم ابن سابط 1:۳۸ 
بينما أنا أسير محمد بن سلیمان ۱۳۹ 


o 


بينما رجل یطوف بالبیت 


جاء إبراهيم بأم إسماعيل 

جاء رجل من البهود إلى عمر 
جاءنى بهیم العجلی 

جشت قبر حمزة 


حبیبی . . أقبلوا على الدنیا وترکوك 
حج إبراهيم واسماعیل 

حج آبو جعفر اخواص 

حج آدم عليه السلام على رجلیه 
حججت آنا وأبو سلیمان 

حججت سنة من السنین 

حججت فى بعض السنین 

حججت مع رسول الله يلي فلم يصمه 
حج الحجاج فنزل بعض الياة 

حج الحسن بن على خمس عشرة حجة 
حج الحواريون 

الحجر ین الله فى الأرض 

حج عبد الله الأقطم 

حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً 
الحرم حرام إلى السماء السابعة . 
الحصى قربان 

امد لله بجميع محامده 


حرجت إلى اج 
حرجت إلى الحجار 
حرجت حاجا 


عبد الله بن داود 


علقمة بن يزيد 


چ 


این عباس 
طارق بن شهاب 
مخول 
خالة العطّاف بن خالد 


al 
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۰۳۷ 


ام إبراهيم العابدة 
مجاهد 
السلمی 
آحمد بن الخوارى 
أبو العباس 
حسن أنخا سان 
جعفر الخلدى 
إبراهيم بن شيبان 
ابن عمر 
سعيد بن عروبة 
على بن ريد 
ابن عباس 
أبن عباس 
جعفر الخلدى 
حفص 
عبد الله بن عمرو 


سعید بن جبير 


سرى السقطى 
ذا النون 
أبو بلال الأسود 


14 
۲۹۱ 


۳۹ 
۱۷۸ 

AY 
1۹۷ 


۳:۳ 


۲ 
1۲۰ 
YY 


خحرجنا مع عبد الله بن الجلاء 
حطب صالح عليه السلام 


دخحلت البرية 

دخلت البرية على طريق مكة 
دخلت مديلة الرسول 

دحل سليمان بن عبد الملك الدينة 
دخول الكعبة دخول فى حسنة 
دفنت أم أسماعيل 


ذكرت أهل القبور 


رأيت ابن طارق فى الطواف 
رأيت بدویاً بمكة 

رأيت بين الثعلبية والخزيمية 
رأيت رجلا فى البادية 
ریت زبيدة فى النام 

رأيت فتى فى فناء الكعبة 
الركن الأسود يمين الله 
الرکب والقام من ابلنة 


السائل ببابك انقضت آیامه 


سافر الغيرة بن حکیم 
سافر الغيرة بن شعبة 

سلكت البادية مراراً 

سلكت فى البادية 

سلّم لی على رسول الله وا 


أبن عمر 


محمد بن فضيل 
لشبلی 

معروف الکرخی 

عبد الله بن البارك 


إبراهيم اخواص 
عمر بن عبد العزيز 


oA 


۱۳۹ 
۱۳۶ 
EA 


۱۳۱ 


۳1۱ 


شکی إبراهيم عليه السلام إلى ربه 


صحبث ابن عمر فكان 
صعحبت رجلا من الأولياء 


۳ بت شي 


صلوا فى مصلی الاخیار 
صوم یوم بمكة 


عمله ( ای الثبر ) صباح . 


فأى رواة الجن عندکم أفضل ؟ 
فى السماء السادسة - البيت المعمور - 


قيل لإبراهيم عليه السلام ادن فى الناس 


كان إبراهيم بن أدهم |ذا أراد سفراً 
كان أحمد بن إبراهيم السوحی 
کان أعلمهم بالمناسك عثمان 

كان أهل مكة فيما مضى يلقون 
كان حبيب أبو محمد يرى بالبصرة 
كان عندنا رجل یکنی أبا نصر 
كان مالك بن دینار بری يوم التروية بالبصرة 
كان موضع البیت بعد الغرق 

كان ياقوتة من يواقيت الجنة 

كان يعجبهم إذا قدموا مكة 

كانت أم حكيم بن حزام تطوف 


مجاهد 


۰۳۹ 


1۳۹ 


۸1 
1:۱۸ 
۹ 
۳۹۹ 
۳۳۷ 
۳۳۵ 
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۳۳۷ 
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كانت الکعبة خشفة 

كانت الکعبة غثاء 

کانوا يطوفون بالبیت خاشعين 
کانوا یمضلون ثلاث عشرات 
کانوا يرون العرش على الحرم 
كفتك القبور 

كنا بطريق مكة 

كنا جلوس بفناء الكعبة 

كنا مع أبى تراب النخشبی 
كنت أحج فتصحبنی جماعة 
كنت أنا وجماعة 

كنت بالبادية أعلم القرآن 
كنت بمكة فخطر لى خاطر 
كنت في بادية تبوك 

كنت فى البادية على جمل 
كنت فى البادية فرأيت امرأة 
كنت فى البحر فادكسرت الرکب 
كنت فى طريق مكة 

كنت یوما عند معروف 

كنت یوماً فى البادية 


لئن لم يته الطائفون 

لقد حجحنا هذا البيت قبلك 

لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت 
لقد رأيتنى ليالى الحرة 

لا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعاء الناس 
لما هبط آدم 

لا بلغ رسول الله يك الحلم 

لا تم لى ستون حجة 

لما توفى إسماعيل عليه السلام 

لا رفع الله الخيمة 

لما رمى رسول الله ا 

لا فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت 


0۶:۰ 


آبو هريرة 
كعب 


عبد المجيد بن أبى رواد 


أبو عثمان 
عطاء 
أبو محرز الطفاوى 
حويطب 
أبو العباس الشرقى 
أبو الحسين الدراج 
أبو تراب النخشبى 
الأصمعى 
صالح الری 
أو الحسن الزین 
أحمد بن عطاء 
غلدم و 
أبو الحسن اللؤلؤى 
أبو بكر الكتانى 
محمد بن منصور 


الشبلى 


3 
۳۹ 
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| قال الله عز وجل للملائكة علی 
لما كان العرش على الماء ابن عباس 
لا هدمت الكعبة أصابوا الوليد بن مسلم 
لم تهلك أمة قط ابن سابط 
لم لا تستروا بيوتكم بهذه السوح عمر ين الخطابں 
لم يبعث الله عز وجل نيا بعد إبراهيم إلا وقد حج ابن إسحاق 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ع 
لو أن أهل القبور أحمد بن حرب 
لو أن رجلاً هم بقتل مؤمن ابن مسعود 
لو تطالعت قلوب المؤمنين 5 
لو علم الوعد بمن حلوا ابن عباس 
ليس من ملك بعثه الله إلى الأرض وهب بن مثبه 
ليس من ميت يموت عبيد بن عمير 
( م) 
ما آشرفه من موقف 1 بكر بن عبد الله 
ما بعث الله تعالى ملكأ ولا سحاياً وهب بن مثبه 
مات نوح وهود ابن سابط 
مات عاصيا لله عز وجل عبد اله بن مل 
.ما لك يا بن عم رسول الله - 
ما لى أراكم تبنون أبو الدرداء 
ما من فجر یطلع كعب الأحبار 
ما من الشهور أعظم سعید بن جبیر 
مخالطة الولى للناس ذل سهل بن عبد الله 
مر ظلمة بنى إسرائيل لا يذكرونى أبو سليمان الدارائى 
مسكينك وأنا تائب أبو العباس العباسى 
مقام إبراهيم الحجر سعيد بن جبير 
من أحب أن يقوم وجاه النبى ابن مليكة 
من امن اهل ارم وهب بن مبه 


من توضأ فأسبغ الوضوء 
من جاور باطرم 
من قام تحت مثعب الکعبة 
من قبر بمكة مسلماً 


من کان ذا ميسرة 


o 


4 
۳:۵ 
۳۱ 


من مات عقیب رمضان 
من نظر إلى الکعبة 
من نظر إلى الكعبة 
من وقف عند قبر النبى 
مهلاً مهلأ إنكم تأمرون 


نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم 
الناظر إلى البيت كمنزلة الصائم 
النظر إلى الكعبة محض الإيمان 


هذا قبر إسماعيل 

هذا المحدودب قبور عذارى 
هذه حسرة من انقطع 

هما جوهرتان من جواهر الجنة 
هو فى الثار 

هى دار الهجرة 


واسواتاه منك وان عفوت 

والله للمغفرة عند الله عز وجل آهون 
والله لوددت لو أنهم تركوها 

ودعت الشيخ أبا عبيدة 

وضع البيت فى الماء 


لا أحلها لمغتسل 
لا ادع هذا الوقف 
لا تحتكروا الطعام بمكة 
لا تكن من يرجو الاخرة 
لا يقوم عبد ثم 
لا بفرنکم سكون 
لا یماکس فى شی 


عبيد الله بن عتبة 
ان 


ابن عباس 
ره ) 
عبد الله احمحی 


ابن الزبير 

أبن عباس 
سعيد بن جبير 
مالك بن أنس 


و) 
الفضيل بن عياض 


عبد الرحمن بن إبراهيم 
سعيد بن المسيب 
محمد غلام أبى عبيدة 


ابن عباس 


( لا ) 


۰:۲ 
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۱۹۱ 
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۳۳۳ 
كلما‎ 
۳۳۵ 
018 
۳:۹ 
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يا أبا محذورة » أما خشيت عمر بن لطاب 
يا أمير المؤمنين اتق الله فى حرم الله عطاء بن أبى رباح 
يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك زيد بن عباس 
يا أهل الديار الوحشة الفضيل القرشى 
یا بر يا رحيم إلياس عليه السلام 
يا خير من وفد العباد إليه أعرابى فى الكعبة 
يا رب أريد أن اقول لبيك أبو عبد الله بن الجلاء 
يا رب إن لكل عامل أجرا 5 

يا رب دهبت اللذات أمرأة فى الطوات 
يا رب سائلك ببايك أعرابى فى الكعبة 


يا جبريل اشکو إلى الله 5 
يا عبد الله بن البارك 2 


يا على ! أتدعوا إلى بيتك إلا من تحبه 5 


يا هذا ابسط يديك للدعاء ابر الادیان 
يا وحشتى بعد الأنس جارية فى الكعبة 
یجتمع فی کل رم عرفة على 
یحج عیسی بن مریم إذا نزل عطاف بن خالد 
يلتقى الخضر وإلياس ابن عباس 
يهنئك الفارس أبو عبيد البسرى 
عادد ماد شاد اد ماد 
eo oS ۱ #«‏ 
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نائلة بنت الفرافصة 
آبو النضر الأسدی 
مهيار 


أبو عيد الله البارع 


سعید بن وهب 


من معید 
غرست عندی 
آهفو لعلوی 

يا هل للیلات 
باعتزالی عنکم 
فما وجد 

وق شاف 
تناديك أجداث 


السری الرفاء 
ابن الجوزى 


عبد الرحمن بن خارجة 
مهيار 
مهيار 


۰:۷ 


آقول لصاحبی 
يا سائق 
متی رفعت 


تمد بالاذان 


يا ليت شعری 
لمن الظعن 


نفرها عن وردها 


أولى لها 
نوق تراها 
أمبيحها فضل 
لا وشعت 
سقى الله 

يا قلب صبراً 
سبحان من لو سجدنا 
عوجى على 
لله در منى 
وداع دعا 
إليك قصدى 
إليك قصدى 


نت ندری 


فى الذاهبین 
وان صخرا 
يا قلب 
تذکر نجداً 


قف بالریاض 


الرء یهوی 

لو كنت تبلو 
ألا رب مسعوف 
أيها الراكب 
حيّها أوجها 
خليلى هل 

كم النوی 
سلام على الديار 
هذه اما 
آتیت القبور 
تفانوا جمیعاً 
كأنى بأصحابى 
كم ببطن 
وليس للميت 

يا أيها الواقف 
اضر تیف 
وکیف بقائی 

يا آیها الرکب 
هذی منازل 


4۹4 


وانی لأغرى 
الا هل إلى ظل 
أقول وقد 
أركاب الأخبار 
دعوها ترد 
الروذبارى 
ا أبوعلى الرو 
قالوا غداً العيد : 
5 : 


قفا ودعا 


1 ابن احوزی 
مهيار 
يا صاحبى 
يقولون قبل 


يا سائق الاظعان 
يا سائق الاظعان 
رعت من تيالة 
عيدي مقيم 
آشکو اليك 
لعلهم لو 

الوت آخرجنی 
رحم الله 


ابن الخفاجى 


آبو عبد الله البارع 


امه 


وحبب آوطان 

آما والراقصات 
إن الذی بخیر 
هب الدنیا 

يا مكة 

يا رب لا أرجو 
لا هم أن المرء 
همجرت الخلق 


فهو مع الحق 


الشريف الرضى 
الطائى 
بلال(عن بكرن عالب الجرهمى) 
ابن الجوزى 
مهيار 
الحرث بن خالد 


ابن الخفاجی 


oo 


الأخحطل 
فاطمة رضی الله عنها 


إذا ما ذکرت 
واستشرف الاعلام 
بل السرق 

يا لزمانى 

أجاذبها لو أمكنت 
ردوا لها أيامها 

أنا إن مت 

ليثوا ثلاث 

أيا صاحب 
أبيعك إن كنت 


ooY 


ابن احوزی 


oot 


ثرها علی الب 
أين ترید 
تزاورن عن 
من نویقتی 
وحرمة شعث 
لولا يذكر 
کم قد ذللت 
آعاد لی 
وما بنا الا هوی 
ليس عيد الحب 
55007 
لولا التقى 
زعم الناس 
يا ليتنى 
هيجتنى إلى احجون 
فيا بانتى 
أسكان نعمان 
أتظن الورق 


تزاورن عن أذرعات 


أبو منصور بن الفضل 
الوزير بن المغزى 
ابن الجوزى 
ابن فارس 
الرضى 
مهيار 
الشبلى 
على بن أفلح 
سعدون الجنون 
كعب بن لؤى 
أبو بكر الأنبارى 


الرضى 


ابن حيوس 


ابن الخفاجى 
أبو منصور بن الفضل 
ابن الجورى 
اليم ي 
جرير 
مهيار 
مهيار 


يا آیها الرکب 
أنا فى القبر 
يمر أقاربى 
كنا على ظهرها 


اد 
۷ 
3 
۳1 
Uy‏ 
3 


كمه 


ری ایک و(بدراه رتم 


المكان 
)1( 
الأجرعين 
إذخر 
ازاف 
اردستان 
اي 
أنطاكية 
أيلة 
(ب) 
بسر 
3 و 
بطن مر 
البنية 
بين المسجدين 
(ث ) 
نیز 
التعلبية 
ور 
(ج) 
الجحفة 
جرعاء مالك 
جليل 


الصفحة 


34 
۷۹ 
1۱۱ 
۸۹ 
۷۷ 
1۹1 
۰۱۳ 


۱۹۰ 
۷۷ 
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۳۳ 
1۱۷ 


۳۳۷ 
۱۳۹ 
aE 


aa 


۹۲ 
۷۹ 


۷ 


المكان 

(ح) 
ات 
الحجار 
اچ 
حرة واقم 
الحزورة 
الحطيم 
الحيرة 

(خ) 
المخزيمية 

(د) 
دومة الجندل 

(ذ) 
ذات عرق 
ذو الحليفة 
ذو المجاز 
ذى الستور 

(ر) 
الربذة 

(ز) 
رقاق الولد 


5 


الصفحة 


۱۳۹ 


AO 


۳: 


الکان 
(س ) 
سلع 
(ض ) 
شاذروان الکعبة 
شامة 
شیراز 
طَرقَاء الغابة 
طفیل 
2 ( 
عسفان 
عكاظ 
(ف) 
فلج 
فيل 
(ق) 
القادسية 
قبا 
القرعاء 
قزوين 
قطوان 
(ك) 
الكوفة 


الصفحة المكان 
6 
۳۹۶ المأزمين 
ماء اللخیل 
141 مجئة 
7 المحصّب 
۲ || مرو 
۷ || مزدلفة 
۷۹ مسجد التنعيم 
المصيصة 
۰ || المغيثة 
۳۳۰ (ن) 
1 نجد 
نيسابور 
۱۰۲ (ه) 
۱۳۰ هجر 
(و) 
٤‏ وادى محسر 
of‏ واقصة 
1:۱۳ (ى) 
۱۹ یلملم 
۱۸۸ 
۱۳۳ 3 


رمه 


1۲ 


ثبرس ن زرم 2 


العلم 


آبان بن آبی عیاش 

إبراهيم بن أحمد الخواص 
إبراهيم بن أدهم 

اپراهیم بن إسماعيل 

ابراهیم بن خريم 

إبراهيم بن شيبان 

إبراهيم بن عمر البرمكى 
|براهیم بن محمد بن توح 
إبراهيم بن محمد بن يحيى 
أجلح بن عبد الله 

أحمد بن أبى بكر القاسم 
أحمد بن أبى الخوارى 
أحمد بن جعفر القطيعى 
أحمد بن حازم 

أحمد بن حرب 

أحمد بن الحسين بن أحمد 
احمد بن اتسين بن إسحاق 
أحمد بن الحسين بن أسعد 
أحمد بن اللحسين بن خيروان 
أحمد بن سنان 

أحمد بن سنى الدولة 

أحمد بن عبد الصمد الغورجى 
أحمد بن عطاء الروذبارى 


العلم 
أحمد بن على بن فهد 
احمد بن عمر بن أنس 
أحمد بن فارس 
أحمد بن محمد بن غالب« 
غلام خليل 
أحمد بن محمد بن القاسم 
أحمد بن محمد بن مرداس 
أحمد بن محمد بن مسروق 
أحمد بن محمد بن هانی 
أحمد بن يحيى = أبو عبد الله 
الجلاء 
إسحاق بن وهب الطهرمى 
إسماعيل بن أبان 
إسماعيل بن أمية 
إسماعيل بن عباد 
إسماعيل بن عباس 
إسماعيل بن محمد الثهرجوری 
إسماعيل بن مسعدة 
أشعث بن سوار 
بشر بن السرى 
بشر بن غياث المريسى 
بئان بن محمد الحمال 
بهيم العجلى 


ثابت بن أبى صفية 


الصفحة 
1۹ 


۷:۲ 
۲۰۹ 


CTI 
۱۳۱ 


{AY ۲ 
۱۹ 


۱۳4 
۸۱ 
4 
۱۹ 
9۱1 
10 
۳۰۱ 
1:۳۸ 
۳۳۷ 
۳۰۹ 
۱۱ 
۱۳۱ 
۸ 
۳۹۳ 


)١(‏ لا يشتمل هذا الفهرست على أسماء شیوخ ابن الجورى الذين روی عنهم فى ١‏ متیر 
الفرام» حيث أنى ترجمت لهم فى مقدمة التحقيق (ص ۲۱ - ۲۷ ) . 
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ثوبان بن إبراهيم = ذا التون 
جابر بن زيد اليحمدى 

جابر بن ياسين 

جرهم بن قحطان 

جعفر بن أحمد بن الحسن 
السراج 

جعفر بن محمد بن نصیر 
الخلدى 

حجاج بن نصير 

الحسن بن أبى طالب الخلال 
الحسن بن ررين 

الحسن بن على بن وهب 
الحسن بن محمد بن الصباح 
الحسين بن أبى بكر بن شاذان 
الحسين بن أبى طالب 

الحسين بن صفوان بن إسحاق 


الحسين بن على بن الأسود 
التمیمی 

الحسين بن محمد الزعفرانی 
الوهاب = البارع 

الحسين بن موسى الأشيب 
حفص بن سليمان 

حفص بن عمر العدنی 
حماد بن اعد 

حمد بن محمد = ایو سلیماں 
الخطابى 

داود بن الحبر بن قحذم 
داود بن يحيى 

دجين بن ثابت 


14 


۱۳۹ 
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44] 
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دلف بن جح = أبو بكر 
الشبلى 

دینار الديلى 

الزبير بن بکار 

زياد بن معاوية 

رید بن عمرو بن تفيل 
سابور ذو الأكتاف 

السرى الرفاء 

سرى السقطى 

سريج بن النعمان = أبو الحسن 
اللؤلؤى 

سعيد بن أبى عروبة 
سعيد بن إياس الخريرى 
سعید بن عيسى بن معن 
سعيد بن وهب أبو عثمان 
سفيان بن سعيد الثورى 
سلام بن سليم الطويل 
سلمة بن دینار 

سليمان أبو الى 

سليمان بن أحمد اللطی 
سليمان بن بريدة 
سليمان بن قسيم 

سليمان بن يزيد الكعبى 
سهل بن عبد الله التسترى 
سهل بن عبد الله بن يونس 
شاه بن شجاع الکرمائی 
شبيب بن شيبة بن عبد الله 
شرحبیل بن سعد 

شريك القاضى 

شقيق بن إبراهيم البلخی 
صالح بن بشير المرى 
طلحة بن عمرو الحضرمى 
طيفور بن عيسى 

عائذ بن بشير 


۲ 
۱4۱ 
4۹ 
TAA 
YAT ۲۹ 


عاصم بن عبيد الله 

عاصم بن عمر 

عباد بن عباد 

عبد الخبار بن محمد الجراحى 
عبد الحميد بن بحر 

عبد الرحمن بن أحمد الدارانی 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
عبد الرحمن بن محمد 

عبد الرحيم بن زيد العمى 
عبد العزيز بن أبى رواد 

عبد الله بن أحمد بن حموية 
عبد الله بن بجیر 

عبد الله بن الزبیر = الحميدى 
عبد الله ہں زيد بن عمرو 
عبد الله بن عبد العزيز العمری 
عبد الله بن عدى 

عبد الله بن عمرو = العرجى 
عبد الله بن كثانة 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محرر 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
عبد الله بن محمد بن القفاجى 
عبد الله بن محمد بن عبید 
عبد الله بن نافع 

عبد الله بن هرمز 

عبد الله بن واقد 

عبد المجيد بن عبد العزيز 
عبد الواحد بن محمد بن يحبى 
عبيد الله بن أحمد الصیرفی 
عبيد الله بن إسحاق 

عتأب بن أسيد 

عثمان بن احمد ه ابن السماك 
عثمان بن محمد العلاف 


۲۹1 
1۹۰ 
۱۸۹ 
۱۸۰ 
140 
15 
۱۹۷ 
۱۷۸ 
30 
۳۳ 
۳۹ 
1۹۹ 
۳۳۶ 


عسكر بن الحصين = آبو تراب 
الئخشبی 

عطاه پن یی ریاح 

عطاء الخراسانى 

عطاء بن السائب 

عطاء السلیمی 

العطاف بن خالد 

عقبة بن عبد الله 

على بن أحمد بن بیان 

على بن أحمد بن محمد 

على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب 

على بن عبد الأعلى 

على بن عبد الله بن الحسسن = 
أبن جهضم 

على بن على بن أفلح 

على بن عمر بن شاذان 

على بن محمد المزين 

على بن الوفق 

على بن يعقوب 

عمر بن إبراهيم الكتالى 

عمر بن ظفر 

عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة 
عمرو بن إبراهيم العبدى 
عمرو بن أبى عقرب 

عمرو بن دینار 

عیسی ين سلمة 

عیسی بن سواده 

فتح بن سعید الوصلی 

الفضل بن الربيع 

فيض بن احمد = ذا الثون 
القاسم بن عبد الرحمن 
القاسم بن عبد الرحمن 
الانصاری 


۱ 


1 
۳۸۷ 
AY 
YAT 
0. 
4V ۷ 
۲۱ 
1۰ 
۷۰ 
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46 


و ۱2۶ 


0 بن ساعدة الایادی 


قيس بن الربيع 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف 

کعب بن لؤى 

لاحق بن حميد = أبو مجلز 

الليث بن سعد 1 

مالك بن دينار 

البارك بن عبد الجبار الطيورى 

مجالد بن سعيد 


محمد بن إبراهيم بن أحمد 
محمد بن أبى حميد الانصاری 
محمد بن أبى منصور 

محمد بن أحمد بن إسماعيل 
محمد بن أحمد بن حسین 
محمد بن أحمد بن سهل 
محمد بن أحمد بن محيوب 
محمد بن أحمد بن محمد 
محمد بن إسحاق الأسدى 
محمد بن إسماعيل أبى بن 
فديك 

محمد بن جعفر الخرائطى 
محمل بن جعفر 

محمد بن الحجاج اللخمى 
محمد بن حسان السمتى 
محمد بن الحسن بن خلف 
محمد بن الحسن الموصلى 


محمد بن اللحسين بن حفص 


VY ۷۲ 
۳۳۱ 
۲۰۹ 
9۷ 
۳4۸ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
538 
۳۳۳ 
A 
۳۹۰ 


محمد پن داود الدقی 

محمد بن زياد الیشکری 

محمد بن السائب الكلبى 

محمد بن طارق المكى 
الکنجروذی 

محمد بن عبد الله البغدادی 
محمد بن عبد الله بن ريذة 
محمد بن عبد الله بن عبيد الله 
= ابن باكوية 

محمد بن عبد الواحد = 
ابو مطیع 

محمد بن عبدة بن حرب 
محمد بن على الخياط 

محمد بن على بن دحيم 
محمد بن عمران بن إبراهيم 
محمد بن الفضل بن عطية 
محمد بن هارون الرويانى 
محمد بن يوسف الفربری 


۳۹ 
۱۷ 
11۸81۷1 
۹۲ 
۹۱ 
۱۹۱ 
۰ 
¥ 
۳۳۹ 
۹۳ 
1۳ 


موسی بن عبيدة ۸۹ یحی بن الیمان ۳۸ 


نفيع بن الحارث 1۲ يزيد بن عياض ۲۹۱ 
النهاس بن قهم ۷۰ | يعقوب بن الربيع ۳۸۸ 
الوليد بن مسلم القرشى ۲ يوسف بن السفر ۲۸۲ 
وهب پن منبه ۱:۳ يوسف بن عمر القواس ۱۰ 
وهیب بن الورد ۳۲ يونس بن بکیر بن واصل ۱9۳ 
يحيى بن سلمة بن کهیل er‏ 

e E 


أبو عبد الله بن عبيد الله بن بطة ۸۱ 
أبو الخير الاقطع 44١‏ 
أبو محذورة الجمحى ۳۸۳ 
أبو منصور بن الفضل = صر در ۳۹۰ 


راو( ووچ ای .< ا ۳۹ 
رملة بنت الزبیر بن العوام ٠‏ ۲۸۹ 
زبيدة أم جعفر نت 
عزيزة بنت محمد بن فارس 5 
فاطمة پنت عبد الله = أم الخير ۹۱ 
نائلة بنت الفرافصة بف 
تتیلة بنت جناب ۳29 


کے واد واد اد 
دزد يا E‏ 


۳ 


اور التعفيىئ 


# إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين » للزبيدى » دار الکتب العلمية ۱8۰۹ ه. 

# الاحسان فى ترتیب صحیح ابن حبان » لابی الحسن على بن بلبان الفارسی؛ التوفی 
(۷۳۹) 34 مؤسسة الرسالت حقیق ۳ شعيب الارناژوط ۹A۸‏ . 

# آخبار آصبهان لأبى نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهانی » اللوفی سنة 4۲۰ ه > دار 
الکتاب الاسلامی 

#۴ آخبار القضاة > لوکیع محمد بن خلف ۰ التوفی سنة ۳۰۲ ه » تحقيق عبد العزیز 
الفاكهى الکی ۰ تحقیق : سماحة الشیخ عبد اللك بن عبد الله بن دهیش » مكتبة 
النهضة الحديثة » مكة الکرمة » سنة ۱۹۸۸ م . 

# آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار ۰ لابی الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الازرقي 
المتوفى سنة ۲۵۰ هب تحقيق رشدی الصالح ملحس > دار الأندلس . 

۶ إرواء الغليل فى تخريج أحاديث مثار السبيل. محمد اصر الدین الالبانی ۰ الکتب 
الإسلامى ٠‏ الطبعة الأولى ۹ هاء ۹ م ۰ 


# أسد الغابة : لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجزرى ابن الأثير » المتوفى سئة 
۰ه ) کتاب الشعب القاهرة 7 


# إعلام الساجد بأحكام الساجد » لبدر الدين الزرکشی » طبعة آولی » الجلس الاعلی 
للشؤن الاسلامية . 

# الاسرار الرفوعة فى الاخبار الوضوعة » لملا على القارئ » تحقيق محمد الصباغ ۰ الکتب 
الاسلامی ۰ ۱۹۸۲ م . 

# الإصابة فى تمييز الصحابة » لأبى الفضل آحمد بن على بن حجر العسقلانی ۰ التوفی 
سنة ۸۵۲ ها ء تحقيق على محمد البجاوی » دار الجيل » ۱۹۹۲ م . 

# الاصنام » لهشام بن محمد السائب الکلیی » تحقيق أحمد زکی باشا » دار الکتب 
الصرية » ۱۳۶۳ ه . 


o4 


# الاعلام 4 لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلى 3 التوفی سنة ١759‏ ھے ۰ دار العلم 
للملايين ؛ بيروت الطبعة الر ابعة ۱۹۷۹ م 


۳ م . 
# الأغانى » لابی الفرج على بن الحسين الأصفهانى الشوفی سنة 05 ه . دار الکتب 
المصرية 


2 الأمير الزاهد إبراهيم بن أدهم » للمقريزى » تحقيق : د/ محمد عاشور » دار الإعتصام . 

+ انباه الرواه على آنباء التعحاة » لأبى الحسن على بن يوسف القفطى ۰ الشوفی سئة 
۲ م. تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم » دار الکتب الصرية القاهرة . 

#۴ الانساب» للسمعانی آپی سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور التمیمی > التوفی سنة 
۲ ه . نشر أمين دمج › بيروت حتی الجلد العاشر مطبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية» بحیدر آباد الدکن الهند ۱۶۰۲ ه ۱۹۸۲ م 

# الأوائل > لأبى هلال الحسن بن عبد الله العسکری ۰ تحقيق : محمد السید الوکیل ۰ 
نشر: السيد أسعد ترابذونى الحسينى . 

* الأولياء » للحافظ ابن أبى الدنيا » تحقيق : مجدى السيد إبراهيم » مكتبة القرآنء 
القاهرة . 

2 بدائع المئن فى ترتيب مسند الشافعى والسئن مع شرحه القول الحسن» لأحمد عبد 
الرحمن البنا ۰ المطبعة المنيرية القاهرة : 

#۴ البداية والنهاية » لاسماعیل بن عمر الدمشقی العروف بابن کثیر» التوفی سنة ۷۷ه- 
تحقيق : آحمد فتیح ۰ دار الحديث 0 5م ۰ 

#۴ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى ۰ التوفی 

3 البصاثر والذخائر 2 لابی حيان على بن محمد التوحیدی التوفی سنة ۰ 4ص مقیق 
د. وداود القاضی»› دار صادر » ۱۸۰۸ ه. . 

2 تاريخ الادب العربی ۰ کارل بروکلمان ‏ الطبعة العربية دار العارف مصر . 

% تاريخ بغداد» لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب اليغدادى » المتوفى سنة 


0o 


۳ هش دار الکتاب العربی بیروت ۰ طبعة مصورة ۰ 
التوفی سنة ۰ هھ . دار الکتب العلمية » ۱ مه . 
2 التاريخ الكبير » لمحمد بن إسماعيل البخارى 3 التوفی سنة ۲۵۲ هم . دائرة العارف 
العثمانية » حیدر آباد الدكن الهند . 
a‏ تاريخ الدينة المنورة » لأبی ريد عمر بن شبه النهرى البصری ۰ تحقيق : فهیم شلتوت » 
طبعة دار الاصفهانی جدة . 
3 تأویل مختلف الحديث » لابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوری» التوفی سنة 
۲ هھ ء دار الجيل بيروت . 


د تحفة الأحوذى > بشرح جامع الترمذی » لحمد بن عبد الرحمن المباركفورى ۰ التوفی 
سنة ۱۳۵۳۲ ۰ دار الکتب العلمية > ۰٤ا‏ ه. 


# التحفة اللطيفة فى تاريخ الدينة الشريفة » لابی الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوی ؛ 
التوفی سنة ٩۰۲‏ ه. الناشر أسعد طرابزونی » دار نشر الثقافة مصر . 

#۶ تذكرة الحفاظ » لابی عبد الله محمد بن أحمد الذهبی التوفی سنة ۷۸ه- . تحقيق عبد 
الرحمن المعلمى اليمانى 3 حيدر آباد الدكن 3 الهند € . 


¢ التذکر فى الاحادیث المشتهرة » للزرکشی › تحقيق مصطفی عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية . 


# التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة > للامام القرطبى » تحقيق : عصام الدين 
الصبابطى ٠»‏ دار الحديث » طبعة أولى . 


* تذكرة الموضوعات » لمحمد بن طاهر بن على الهندى الفتنى » المتوفى سنة 5 ه »2 
دار احیاء التراث العربی ۰ 
كك الترغیب والترهیب » للأصبهانى ۰ دار الحديث ۱۹۹۳ م . 


* تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة . لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ۰ 
التوفی سنة 8617 ه » حيدر آباد الهند ۱۳۲ . 


# تفسير ابن كثير » لأبى إسماعيل بن كثير » المتوفى سنة ۷۷ ه . دار الشعب 
بالقاهرة ۱۳۹۰ ها . 
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2 


2 


2 


+ 


تفسيرالبغوى » لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوی » دار المعرفة » بیروت › 

۲ م . 

تقریب التهذيب » لأبى الفضل أحمد بن على العسقلانی » التوفی سنة ۸۵۲ ه . 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 3 دار الکتب العلمية ۰ ۱۹۹۳ م 

تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير » لأحمد بن على بن حجر » المتوفى 
سئة ۸۵۲ ه . عنى بتصحيحه عبد الله هاشم اليمانى » شركة الطباعة الفنية المتحدة 
القاهرة . 
مع الستدرك » محیدر آباد الدکن ۰ 

تمييز الطیب من الخبيث فیما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لعبد الرحمن بن على 
ابن الديبغ ۰ مطبعة صبیح عصر ۲ مه ۱۹۲۱۲ م 

تنریه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبى الحسن على بن محمد بن 
عراق الکنانی » التوفی سنة ۹۱۳ ه. تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » وعبد الله محمد 
الصدیق » دار الکتب العلمية » ۱۰۱ ه . 

تهذيب الأسماء واللغات › لأبى زکریا محیی الدین بن شرف النووی ۰ التوفی سنة 
١‏ ها ء الطبعة الثیریه القاهرة » دار الكتب العلمية بيروت . 

جامع الأحاديث › للسيوطى . بعناية أحمد عبد الجواد ۰ ۱۹۸6 م 

اللسامع الأزهر فى حديث النبى الأنور > للحافظ الناوی ۰ صورة المخطوط »> نشرها 
المركز العربى للبحث والنشر ¢ القاهرة 8م 

الجامع فى الجرح والتعديل » السيد أبو المعاطى النوری وآخرين ۰ عالم الكتب » 


۲ه . 
للكثاب . 


الحاوى للفتاوی » للامام السیوطی 4 التوفی سنة ۱ ه» دار الفكر 4۸ هھ . 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » لخلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


۰۷ 


+ حلية الأولیاء » لأبى نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهانى» التوفی سنة 8۳۰ ه. مكتبة 
الخانى القاهرة . 

# خير الكلام فى التقصى عن أغلاط العوام » لعلى بن بالى » المتوفى سنة ۹٩۲‏ ه . 
تحقيق د. حاتم الضمن » عالم الكتب » ۱۶۰۷ ه . 

# الدراية فى تخریج أحاديث الهداية » لابن حجر العسقلانی» مطبعة الفجالة القاهرة 
۶ ها. 

# الدر النثور فى التفسير بالمأثور » محسلال الدين السیوطی» المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه. د 
الکتب العلمية ۱۹۹۰ م . 

# الدرر النتثرة فى الأحاديث الشتهرة » للسیوطی » تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار 
الاعتصام القاهرة . 

# دلائل الثبوة » لأبى نعیم أحمد بن عبد الله » التوفی سنة 2۳۰ ه . دائرة العارف 
بحیدر آباد ۱۳۲۰ ه . 

# ی ی ی ی 
قلعجى » دار الكتب العلمية بیروت ۱1۰۸ ها . 

# دیوان ابن سنان الخفاجى. المتوفى سنة 577 ه . المكتب الإسلامى . تحقيق د. عبد 
الرزاق حسين » ۱۹۸۸م . 

# ديوان الشريف الرضى » المتوفى سنة 4٠5‏ ه »ء دار صادر . 

# دیوان صردر » طبعة دار الكتب الصرية ۰ ۱۹۳6 م. 

* ديوان عمر بن أبى ربيعة » بيروت » ١504‏ ها. 

# دیوان السرى الرفاء » تحقيق د . حبيب حسين الحسينى » دار الرشيد » العراق » 
۱ . 

# ديوان مهيار الديلمى » دار الكتب الصرية » ۱۹۲۵ م. 

# ذم الهوى » لابن الجوزى ٠‏ دار الکتب العلمية » ۱۹۸۷ م. 

۶+ الرسالة القشيرية ء لأبى القاسم بن هوازن القشيرى«المتوفى سنة 11۰ هب طبعة 
الحلبى . 
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الرقة » لوفق الدين أبى محمد عبد الله أحمد بن قدامة القدسی » تحقفيق مسعد 
0 ۱۹۹۲۰ ۱: 

الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله السهيلى » المتوفى سنة ۵۸۱ ه . تحقيق عبد الرحمن الوكيل » القاهرة ۱۳۸۷ ه . 
زاد المسير فى علم التفسير > لابن الجوزى » المكتب الاسلامی » ۱۰۷ ها. 

زاد الميعاد فى هدى خير العباد .لابی عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن 


قيم المحوزية » التوفی سئة ۵۷۱ ه . تحقيق شعیب وعبد الفادر الارناژوط ۰ نشر 


الزهد » للإمام أحمد ابن حنيل » المتوفى سنة 74١‏ هب دار الكتب العلمية » بيروت . 
الزهد الكبير » للامام البيهقى » المتوفى سنة 458ه » تحقيق : الشيخ عامر حیدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية ۰ ۱4۰۸ ه . 

زوائد ابن ماجه ۰ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه 

سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد » لحمد ين یوسف الصا حى الشامی ۰ 
الجلس الاعلی للشژن الاسلامية ۰ ۱۳۹۲ ه وما بعدها . 

سان ابن ماجه لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» التوفی ۲۷۰ هب تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى ۰ مطبعة عيسى البابى الحلبى القاهرة . 


سنن الدارقطنى › لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى البغدادی » المتوفى سنة ۳۸۵ هب 
هاشم اليمانى ٠»‏ دار الحاسن القاهرة ١۸١١ه‏ . 


سان الدراعى لابی محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » المتوفى سنة ۲۵۵ هب 
تحقيق فؤاد أحمد زمرلى 3 وخالد العلمى دار الريان ۷م ۱ 


السنن الكبرى > لابی بكر أحمد بن الحسين البيهقى المتوفى سنة 458 هب دار العارف 
العثمائية » حيدر آباد الهند ١45‏ ه. 


السئن الكبرى > للنسائى ۰ تحقيق د. البغدادى وسيد كسروى . دار الكتب العلمية» 
اذاه 


۹ 


# سنن النسائی الصغری ( الجتبی ) لابی عبد الرحمن آحمد بن شعيب النسائى » التوفی 
سنة ۳۰۲ هاء مع حاشية زهر الربی للسیوطی ۰ وحاشية السندی » دار الفکر بیروت» 
۲ هھ . 

# سير أعلام النبلاء » لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی » التوفی سنة 
4ه . بإشراف شعيب الارناژوط ‏ مؤسسة الرسالة بيروت . ۱۹۹۳ م . 

# السير والمغازى » لمحمد بن إسحاق » المتوفى سنة ١6١‏ ه . تحقفيق سهيل زكار » دار 
الفكر ۱۳۹۸ه- . 

# السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام » المتوفى سنة ۲۱۸ ه . تحقیق مصطفى السقا » 
وآخرين » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة ۱۳۷۵ه. 

# السيرة النبوية » لابن حبان الس © التوفی سنة واف . موسسة الکتب الثقافية ۱ 
۷ھ . 

# شذرات الذهب فى آخبار من ذهب » لابى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى » التوفی 
سئة ۱۰۸۹ ه . نشر مكتبة القدسى › القاهرة ۱۳۵۰ ه . 

# شرح السنة » لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغدادى » مطبعة دار الكتب العلمیف 
۲ م. 

# شرح صسحیح مسلم ۰ لحی الديق ينح بن شرف الشوری » ارق سنة 1۷٩‏ مد . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه . 

# شرح معانی الاثار » لابی جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی » التوفی سنة 
١ه‏ . تحقیق محمد سید چاد الق ۰ مطبعة الانوار الحمدية . 

# شعب الإيمان. للامام البيهقى . التوفی سنة ٤٥۸‏ ه » تحقيق أبو هاجر» دار الکتب 
العلمية » ۱۱۰ ه . 


شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 3 لأبى الطيب محمد بن أحمد بن على الفاسی المكى 5 
دار الکتاب العریی ۵ . 


2 صحيح البخارى 3 لحمد بن إسماعيل البخارى 3 المتوفى سئة ۲۵۲ هه فتح البارى : 


E‏ صحیح ابن خزيمة » لابی بكر محمد بن إسحاق السلمى» التوفی سنة ۲۱۱ ها . خقیق 
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صفة الصفوة» لأبى الفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجبوزىء المتوفى سنة 
A0 ۷‏ تحقيق إبراهيم رمضان وسعیل اللحام ۰ دار الکتب العلمية » ۱۰۹ ه . 
طبقات الاولیاء »علعمر بن على أحمد بن الملقن» المتوفى سنة 8١5‏ ه » تحقيق نور 
الدين شريبة ۰ دار العرفة 6 بیروت ۰ ۸1 . 
طبقات الحفاظ » خلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى › ا 
۱ص تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة القاهرة . 
طبقات الحنابلة » لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى» المتوفى سنة ۵۲۷ هب نشره محمد 
حامد الفقى ۱۹۵۲ م. 
طبقات الصوفية » لأبى عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابورى السلمی » المتوفى سنة 
۲ ه . تحقيق نور الدين شريبة » جماعة الازهر للتأليف والترجمة والنشر القاهرة . 
طبقات الفقهاء للشيرازى ۰ التوفی سنة ٤۷١‏ هب تحقيق د. إحسان عباس» دار الرائد 
العربی ۰ ۱۹۸۱ م 
الطبقات الکبری ۰ لحمد بن سعد » کاتب الواقدی» التوفی سنة ۲۳۰ه. دار بیروت 
للطباعة والنشر 4 بیروت ۸ ه ۱۹۷۸ 0 ۰ 
طبقات المفسرين > لخلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی ‏ المتوفى سنة 
۱ص دار الكتب العلمية 3 بيروت ١1١37‏ هاء ۱۹۸۳ من 
طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودی المتوفى سئة 
6هه دار الكتب العلمية بيروت . 
طبقات التحويين واللغونين » لابی بكر محمد بن الحسن الزبيدى الاشبیلی » التوفی 
سنة ۲۷۹ ها 4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »> مطبعة السعادة القاهرة . 
العبر فى خبر من غير ٠»‏ لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى » المتوفى سنة 18لا ه . 
تحقيق صلاح الدين النجد وفؤاد السيد » الكويت 1 م. 
1 لعقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » لتقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد الحسنى 
الکی الفاسی 4 المتوفى سنة ۳۲ هب تحقيق فؤاد السيد » ومحمود الطئاحى » القاهرة 
۱۹۱٩۹ - ۹‏ م . 
العلل المتناهية فی الأحاديث الواهية » لعید الرحمن بن على الجوزي» تقديم الشيخ 
خليل الميس » دار الكتب العلمية » ۱۹۸۳ م . 

o۷۱ 


۳ه » تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار العرفة» بیروت ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ م . 


2 عون العبود شرح سنن آبی داود» محمد شمس الق السظیم آبادی 4 دار الکتب 
العلميةء ۱۶۱۰ ه . 


# عیون الاثر فى فنون المغازى والشمائل والسیر » محمد بن محمد سيد الناس» التوفی 
سنة ۷۳۶ ه » دار التراث ‏ المديئة اللورة » ۱2۱۳ ها.- 

# الغماز على اللماز فى الوضوعات الشهورات » للسمهودی ۰ قیق محمد عبد القادر 
عطا دار الكتب العلمية ميرول . 

3 فتح الباری شرح صحیح البخاری » لاحمد بن على بن حجر العسقلانی ۰ التوفی سنة 
۲ ه . طبع الرئاسة العامة للإفتاء » المملكة العربية السعودية الرياض . 

# الفرج بعد الشدة » لابن أبى الدنیا » دار الریان » القاهرة » ۱۹۸۸ م . . 

د الفهرست ‏ لابن النديم محمد بن إسحاق » الشوفی سنة 1۳۸ ه . طبع ليبسك 
۷۱ وطبعة طهران : 

# فهرس المخطوطات المصورة فى معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية - فؤاد السيد 
ولطفی عبد البدیع . 

#۶ الفوائد المجموعة فى الأحاديث ا موضوعة 3 محمد بن على الشوکانی» التوفی سنه 


٠ه‏ . تحقیق عبد الرحمن العلمی الیمانی » مطبعة السنة الحمدية عصر ۱۳۸۰ ه 
۱۹۹۰ 
۴ 


د القرى لقاصد أم القری» لأبى العباس أحمد بن عبد الله بن محمد ۰ محب الدين 
الطبری » التوفی سنة ۱۷۶ هء تحقيق د/ مصطفی السقا - طبعة الحلبى ۶ م . 


# الكامل > لابن الأثير» آبو الحسن على بن محمد بن محمد الشببانی ۰ الثوفی سنة 
۳ 


# الکامل فى ضعفاء الرجال > لاحمد عبد الله بن عدی الجرجائى » التوفی سنة ۳۸۵ 
هي دار الفکر بيروت ٠‏ الطبعة الاولی € ۰ ه ۱۹۸۶ م۰ 
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كتاب التوابين 3 لابن قذامة المقدسى 3 التوفی سنة ۰ هاء دار الكتب العلمية 3 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ¢ ۱۶۰۷ ها. 

كتاب العظمةء لأبى الشيخ الأصبهانى » التوفی سنة ۳۱۹ ه . تحقيق : رضاء الله 
البارکفوری 3 دار العاصمة ¢ الریاض 3 ۱:۰۸ اليب . 

کتاب فردوس الاخبار » للدیلمی » ومعه تسدید القفوس لابن حجر > تحقيق : فؤاد 
آحمد الزمرلی > ومحمد البغدادی »> دار الریان ۱۹۸۹۷ م 

التوفی سنة ۸۰۷ هب تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى > مؤسسة الر سالة بیروت . 


محمد العجلونی الجراحى » التوفی سنة ۱۱۲ ه . مكتبة القدس ‏ القاهرة . 

كشف الظنون على آسامی الکتب والفنون » لصطفی بن عبد الله الشهیر بحاجی 
خليفة» وكالة العارف ۱۹4۱ ۰ ۱۹4۳ م . 

اللآلئ الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة ‏ لجلال الدین أبى الفضل عبد الرحمن بن آبی 
بكر السيوطى » المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه . دار العرفة. 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » لمحمد فؤاد عبد الباقى » دار الحديث . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لعلى بن أبى بكر الهيثمى » المتوفى سنة ۸۰۷ ه . دار 
الكتاب العربى ۰ ۱۶۰۲ ه . ١‏ 
محاسبة النفس ۰ للحافظ ابن أبى الدنيا » تحقيق : مجدی السید ابراهيم » مکتبة 
القرآن . 

محاضر: الاوائل ومسامرة الأواحر ؛ لعلاء الدين على ددة البسنوي» طبعة بولاق 
۰ »هم . 

مختصر تاریخ دمشق » لابن منظور التوفی سنة ۷۱۱ ه ء دا ر الفكر » 6 ۱6۰ ه . 
مرآة الحرمين : اللواء إبراهيم رفعت باشا » طبعة مصورة . 


مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان » لسبط ابن الجورى » التوفی ۱۵۶ ه » حیدر آباد الدکن 
6١‏ هھ ۱۹۵۲ م . 
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+ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لصفی الدین عبد المؤمن بن عبد الق 
البغدادى» المتوفى هاا هاء تحقيق على محمد البجاوی > دار إحياء الكتب العربية 3 
القاهرة » ۱۳۷۳ ها . 

2 الستدرك على الصحيحين » لابی عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى » 
المتوفى 5٠0‏ ه . دار الكتب العلمية » ۱۶۱۱ ه 

3 مسئد أبى يعلى الموصلى » المتوفى سنة ۳۰۷ ه » تحقيق : إرشاد الحق الاثری » دار 
القبلة ۸١٠٤٠١ه‏ . 

2 مسند الامام آحمد بن حنبل 3 لأبى عبدالله أحمد بن حئيل» المتوفى ۲۶۱ ه ء دار 
إحياء التراث العربى 5 

2 مسئد ا حميدى 3 لابی بكر عبد الله بن الزبیر امیدی؛ المتوفى ۲۱۹ هب ۰ تحقيق حبيب 
الأعظمى › عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبى بالقاهرة. 

+ مسند الشافعی 0 لابی عبد الله محمد بن إدريس الشافعی» التوفی ۲۰۶ هب دار الكتب 
ال وت < ا 

# مسند الشاميين » للطبرانی » تحقيق : حمدى السلفی » مؤسسة الرسالة » ١504‏ ه . 

# مسند الشهاب » لأبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعىء. التوفی ٤٥٤‏ ه .تحسقیق 
حمدی السلفی ؛ دار الرسالة بيروت ۱۰۵ ه ۱۹۸۵ م . 

# مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للقاضی عیاض بن موسی الیحصبی. التوفی 
31 هب طبع دار التراث والمكتبة العتيقة ۲ 

+ مشيخة ابن الجوزى » لأبى الفرج عبد الرحمن بن على محمد الجوری التوفی ۵۹۷ ها > 

# المصنف ؛ لابن أبى شيبة أبى بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة» المتوفى 
۵ هاء تحقيق : سعيد اللحام » دار الفكر » ۱8۰۹ ها. 

+ الصنف › لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی » المتوفى ۲۱ هاء تحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمی - المجلس العلمی » الطبعة الاولی ۹۰١١ه‏ . 


+ العارف » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری؛ الشوفی 1ص حقیق 
ثروت عكاشة » دار العارف عصر ۰ الطبعة الساذسة عشر ۰ 
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* معجم البلدان » لابی عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادى» التوفی 
دار صادر بیروت ۱۳۹۹ ه . 

0 العجم الصغير > لأبى القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی؛ التوفی ۰ هاء دار 
الکتب العلمية بيروت ۱۰۳ اه ۱۹۸۲ هب . 

# العجم الکبیر ۰ لابی القاسم بن أحمد الطبرانی » التوفی ۲۱۰ ه . تحقيق حمدی عبد 
الجید السلفی - الدار العربية للطباعة » بغداد ۱۹۸۳ م . 

*# معجم ما الف عن رسول الله اة » صلاح الدین المنجد » دار القاضی عیاض » 
القاهرة. 

# العجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ۰ محمد فؤاد عبد الباقى . دار الحديث. 

# المعرفة والتاريخ ٠‏ لأبى يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى » التوفی سنة ۲۷۷ ه . 
تحقيق أكرم ضياء العمری ۰ مو سسة الرسالة بيروت . 

#۴ الغازی » لمحمد بن عمر الواقدی › المتوفى سنة ۲۰۷ هر . تحقيق مارسدن جونس » 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات ۰ بيروت . ۱ 

# الغنی عن حمل الاسفار فى الاسفار » لابی الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقی ١‏ 
المتوفى سنة 8١5‏ ها »> مطبوع بهامش إحياء علوم الدين > دار الحديث . 

+ المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الالسنة » لأبى الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوی ‏ المتوفى سئة ٩۰۲‏ هب . صححه عبد الله محمد الصديق وعبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية . بيروت . 

#۴ المنار المنيف فى الصحيح والضعيف » لشمس الدين ابن قيم الجورية » التوفی سنة 
۱ هد تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ۱۳۹۰ ه , 

+ المناسك » لأبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق الخربى ۰ حقیق : الشيخ حمد الجاسر ۰ 
دار اليمامة » الرياض » ۱۳۸۹ ها. 

د التظم فی تاریخ الملوك والأمم > لابن الجورى » دار الكت العلمية » ۱۹۹۲ . 


# المنتقى من السئن عن رسول الله له » لأبى عبد الله بن على بن الخارود النیسابوری؛ 
المتوفى سنة ۳۰۷ ه » تحقيق عبد الله هاشم اليمانى . مطبعة الفجالة ۱۹۲۳ م . 
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عکاظ وتناشدهم الأشعار 
تكن من كان زان دک 
بين العرب وإجازة الحاج 
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# موعظة أعرابى للرشيد فى 
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